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تر جع فكرة إصدار سلسلة من الکتب الحذرافية عن القارة الإفريقية إلى 
عام ۱۹۹ حینما عر ض على هذه الفكرة زميلى الد کتور احمد جم الدين 
استاذ اضر افية مجامعة بغداد الذي أصدر الحزء الأول من هذه السلسلة عن 
إفریقیة جنوب الصحراء . وقد وقع اختياري في بادىء الأمر على أن تناو ل 
بحث دول شمال إفريقية في جزء ثان يصدر ليتضمن دراسة قاصرة على 
الحخرافية الاقليمية هذه الدول ولا سيما واني قد انشغلت منذ عام ١454‏ 
gulé‏ الاسكندرية وبيروت العربية . ولكن نظرآ OV‏ العديد من الكتب قد 
تطرق لاتباع هذا النهج الأمر الذي لا یترك لی Vee‏ لان آزعم قصب النبق 
فيه لذلك فقد فضلت أن يكون موضوع الحزء الثاني من السلسلة متر كزاً على 
معابلة نواحي. جديدة من الخغرافية الإفريقية Wy‏ تضمن البحث دراسة 
للجغر افية التار يخية والاقليمية لدول شمال إفريقية . 


و در اسة all‏ افیة التار 4.2 ذه المنطقة - ي و lub‏ العرلي — شی٭ حدیث 
الامر الذي دعا المؤتمر الحغرائي العرلي الذي انعقد في مديني القاهرة 
والاسكندرية ف عام ۱۹٦٦‏ إلى أن ہو صی الباحثين yall‏ ب Ab‏ يد cr‏ دراسة 
هذا الأرع من فروع المعرفة الحغرافية . ولعل الصو Ne‏ تواجه الباحثي 
هذا الصدد هي الصعو بة التقليدية الي حاو لمعاباتتها كثير من الباحثيني میدان 

# 
۷ 


الحغرافية والى تتلخص ني تحدید القدر الذي يجب of‏ يأحذه باحث الحغر افيا 
التار ية من المادة التاریخیة » و كذلك تحدید الحد الفاصل بین التاریخ و ابحغر افية. . 
إذ أن هذا الحد يبدو في بعض الأحيان و كأنه شيء مجهول بحیط به كثير من 
علامات الاستفهام . ولكن المسألة لا تعدو أن تکون مشكلة بپذه الصورة 
إذ على الباحث وأيضا على القارىء ان يدر لكأن الحغر افيا التار بخیةیختلف مضمو بها 
اختلافاً Lis‏ وجزئياً عن « التاریخ » » ون كلمة « تاريخية » تدفع ابلمغرافیة 
نمو التأريخ لتنهل منه ما تشاء ولكن إلى حد يتفق مع الفهوم لدراسة تخر 
. الظهر الحضاري أو الظهر الطبيعي للمنطقة في فرة زمنية معينة . وبعبارة 
أخرى هناك فرق جوهري بين التاريخ الذي de‏ بتتابع الاحداث وتأریخها 
كهدف في حت ذاته وبين ابلغرافیا التاریخیة gl‏ تهتم بالربط بين البيئة 
والأحداث الي تأخذ دورها على المسرح الحغراني لتغير من مظهره الطبيعي 
أو البشري بالأضافة أو النقصان وذلك في فترة محدودة ومعروفة . أي أن 
العلاقة بين التاريخ وابحغرافيا التاريخية قائمة على أن الأخير يعتمد على الوثائق _ 
التاریخیة ني إلقاء الضوء على الظاهرة أو الظواهر الحغرافية الي يرغب الباحث 
في بيانها خلال مدة زمئية واضحة . ولذلك فقد یختلف الغرض كا تختلف , 
الظاهرة من فترة لأخرى ؛ وهذه نقطة هامة يجب على القارىء « غير 
التخمص » أن يدر YS‏ حين ینتقل بين سطور القسم الأول من هذا الکتاب 
- حى لا بخلط بین مادة الحغرافيا التاریخیة والتاریخ وحى لا يتساءل ما هو 
الحد بين الاثنين ؟ فقد یکون‌اهدف‌دراسة تغير Mall‏ الطبيعية » أو تکوین 
المحلات العمرانية » أو التكوين الحنسى » أو النشاط التجاري : أو التطور 
احضاري: أو تغیر ا ندود السياسية » أو تغیر الخريطة السياسية ‏ أو كل هذه 
التغير ات جتمعة . 


إذن فالطريق واضح ما دامت الغاية محدودة والفترة الزمنية معروفة . 
حى في الدراسات الأقليمية الي ظلت لفترة طويلة من الزمن تتمثل في 
pole‏ معينة مر تبة ترتیباً لا ينحرف ae‏ الباحث ف دراسته ما دفع کشر آ 


a 
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7 ۶۶ ےت Rel‏ عبار ة 

ن أشياء جامدة تتمثل في الموقع والمناخ والتضاريس ؛ وف الرياح والأمطار 
22 وا غضاب الآ مر الذي لم يعد ببذه الصورةءإذ أن الوضع الحالي لاي 
اقلیم ما هو الا و وہ یت لم نصل إليها الا بعد 


مرحلة تطور أو مراحسئل نضج . ومن نم فلكي ندركها إدراكاً صحيحاً 
لا بد أنندرسها في طبيعتها الديناميكيةلا الاستاتيكية لانها إذا كانت عثل اليوم 


حاضرنا فسوف مثل غداً ماضینا أي أنها صورة متحركة هدف دراستها هر 
معرفة مشاكل البيئة وا وإمكانيات التغلب عليها : وليس جرد تعديد الآلوان 
الي تتكون منها للا ل يد ع سی اس تس fA‏ 
حدوثه والعوامل الى ساهمت وتساهم في تكوينه حى مخطط للمستقبل 
ولإمكانية من و سر از . وطذا ففي الدراسة الإقليمية كان هدفنا 
معرفة الحاضر على ضوء الاضي : والاهتمام بالبا کل الحالية والمشروعات 
الستقبلة هذا مع تر كيز الاهتمام على النواحي البشر ية دون اهمال ما bl pl‏ 
الطبيعية من أثر في تشکیل الحياة .. 


# يد ضس 


وينقسم الکتاب إلى قسمين : الأول منهما تناول دراسة ا مغرافیا التاريخية 
لشمال إفريقية . وقد احتوی ane‏ سبعة فضول تعرض الفصل الأول 
منها لدراسة اسرح الحغراني لشمال إفريقية أثناء عصر البلایستوسین . وي 
هذا الفصل وجه الاهتمام لدراسة الأدلة pal‏ بوجرافية والنباتية وايوانية 
الي تلقي ضوءاً على مناخ وطبيعة الظروف ابلغرافية في الزمن الرابع الذي 
في ظله بدأت الحياة الانسانية في شمال إفريقية . 


uf‏ الفصل الثاني فقد اختص بدراسة التطور الحضاري الذي حدث ي هذا 
الخزء من العالم آثناء العصور الحجرية ؛ وكيف ارتقت ا لحضارات من العصر 


۹ 


الحجري القدم نحو العصر الحجري الحديث ؟ ونوع انسان هذا العصر 6 
'وكيفية نشأة الزراعة والاستقرار حول موارد الیاه بعد أن تغيرت الظروف 
نحو الحفاف وظهرت الصحراء بشكلها الحالي . 


وقد تناول الفصل الثالث pial‏ ات Gl‏ طرأت على المجتمعات الزراعية 
في مصر والمجتمعات الرعوية الزراعية في شمال إفريقية إبان عصر المغدن ' 
والدور الذي لعبته الشعوب المهاجرة والغازية في التكوين السلالي لشعوب 
هذه المتطقة > وكيفية اننشاز ۰ الجن الفينيقية على طول Gebel‏ 
oot‏ للبحر المتوسط ۰ ي حين احتوى الفصل الرابع على دراسة تغلغل 
الحضارة اليونانية والرومانية في شمال إفريقية عقب انتهاء الحضارة الفینیقیة » 
وعل كيفية انتشار all‏ الرومائية بواسطة طرقها الحربية ومدنها العسكرية 
في كل النطقة المتدة من مصر شرقاً إلى المغرب العربي غرباً . ویبین هذا 
الفصل Lal‏ كيف أصبحت مصر وتونس مستودعات قمح لروما بعد أن 
أستغلت الأراضى الزراعية بہما وبعد أن اقيمت مشروعات dake‏ للري على 
. طول الساحل الشمالي لإفريقية وذاك لاستفلاھا في الزراعة وزيادة انتاجية 
الأرض ٠.‏ ۱ 


٠ الفصل ا حامس 'فيبحث انتشار العرب إلى شمال إفريقية ونتسانج‎ ul 
احتکا کهم بجماعات ابر بر أو السکان الأصليين > کنا يبحث أيضاً أسباب‎ 
نشأة الدن العربية في هذه النطقة » وكيفية قیام دولة موحدة للبرير في شمال‎ 
إفریقیة » و أثر العناصر البدوية فيانحلالها ودور العرب في تجارةالصحراءالكبرى‎ 
ومراكش . وبالاضافة إلى ذلك فقد اهم‎ BAI والربط بين سکان السودان‎ 
هذا الفصل أيض] بوفود الأسبان والبرتغال إلى شمال. إفريقية ء وتغلغل اللفوذ‎ 
المل و كي في آرض مصر وما ترتب على ذلك من اهمال العناية بأمور الري‎ 
بالآثار الاقتصادية‎ Lal والزراعة الي تعتبر دعامة الثروة الصرية » كما اهم‎ 
وا مشا كل السياسية الي صاحبت الاحتلال العثماني لشمال إفريقية » و كيفية‎ 


۱۰ 


بداية تغلغل التفوذ الفرنسي في هذه diet‏ من العام . 


و يستطر د الفصل السادس في دراسة شمال إفريقية بي العصر الحديث منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن ۱٩‏ حى الوقت الحاضر حيث تعرضص 
ty |‏ التنافس الأوروي ي إفریقیة على الوضع السياسي لدول شمال ]3 40 
ا أصبحت ملجا oth‏ الألوف من الهاجرین الأورؤبيين. الذین استولوا 
على dak‏ الأراضي الزراعية وأوفرها اج > وضيعوا فرص الاستغلال 
الاقتصادي الأخرى على المواطنين » ومن 9 تناول دراسة الفرنسيين في 
الغرب الكبير » والابطاليين في ليبيا ء والانجليز في مصر والسودان > ٠‏ 
والاسبان في مراکش . كا تناول Lal‏ التغيرات الي حدثت على خريطة | 
شمال إفريقية في القرن العشرين واي انتهت باستقلال دوها . 


أما الفصل السابع tl‏ بأثر التطور التاريخي . على التكوين الحالي 
لسكان شمال إفریقیة فيعتبر خلاضة للهجرات التاريخية المختلفة الي وفدت 
على المنطقة » وني نفس الوقت تأبيداً لوجهة النظر المنضمنة الربط بين الحاضر 
والاضي في الکان والزمان معا .. ۱ ۰ 


سے * 


وبشمل القسم الثاني من الکتاب دراسة اقليمية لدول شمال إفريقية. وقد 
اختیرت الدولة كوجدة للذراسة تسهيلا” للبحث و لطبيعة الادة العلمية الي 
تحت أيدينا » وخحصص ثلاثة فصول لدراسة دول الغز ب الكبير أحدهما 
اختص عراکش والثانی بالحزائر والثالث بتونس ۰ کا آفرد فصل خاص 
لدراسة ليبيا وفصلان آخران لدراسة كل من الحمهورية العر بية المتحدة 
والسودان . 


وني هذه القصول جميعاً وجه الاهتمام لدراسة الأقاليم الحغرافية الصغرى 


\\ 


الوجودة داخل اطار کل دولة ذلك إلى جانب الانتاج الاقتصادي ومشروعات 
اتتمية ا الیة والستقبلة . وقد زودت الدراسة بعدد کبیر من الخرائط 
والصور لكي تعطي صورة صادقة ومؤيدة لما ورد بين السطور . 


هذا وإذ نقدم هذا الکتاب نرجو أن نکون قد وضعنا لبنة جديدة في البناء 
الحغراني الذي يساهم في تشبيده الحغرافيون العرب بجھودھم التواصلة . 


aly -‏ ولي التوفيق 


دكتور . يسرى آبلوهري 
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لفحل الاول 


السرح الجغراي لشمال إفريقية 
أثناء عصر البلایستوسین 


نظرة. عامة 


لعل من أهم الظاهر الفیزیوجرافیة الي نظهر في البيثة اب مغرافیة لشمال 
إفريقية هو وجود ذلك النطاق الصحراوي الکبیر العر وف باسم الصحراء 
الکبری وهذا السهل الساحلي الذي عتد على طول الشاطيء الحنوبي للبحر . 
المتوسط من المحيط الاطلي غرباً وحبى سواحل آسيا شرقاً . 


وعلى الرغم من أن الأقاليم الي تدخل في نطاق بحث هذا الكتاب تفع 
على التخوم أو الحدود الشمالية odd‏ الصحراء إلا أن تفهم الحغر افيا التار ية 
لشمال إفريقية يعتمد اعتماداً كبيراً على تفهم طبيعة هذه الصحراء سواء كان 
ذلك في الماضي أو ني الحاضر . ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء تکون جزءاً 
كبيراً من مساحة معظم الوحدات السياسية في شمال إفريقية زد على ذلك 
فان دراسة الصحراء في عصر البلايستوسين على جانب كبير من الاهمية إذ 
تبرز كثير ا من آوجه الاخحتلاف بین جغرافیة الصحراء ی الاضي وا حاضر 


\o 


ا الاقليم الساحلي ققد لعب دورا ریسا مجری SN‏ الي مرت 
بشمال إفريقية سواء ما كان منها في فترة ما قبل التاریخ أو في أثناء التاريخ 
ذاته . ويضم هذا الاقليم وادي النيل من ناحية وبلاد الغرب من ناحية أخرى 
ذلك بالاضافة إلى ليبيا وتونس والحزائر . ویمکن تحدید هذ االاقليم من 
الناحية ابلخرافية بالاراضي الي تقع إلى الشمال من الصحراء متمشية بالعی 
تروع موه ال او 


و تبلخ لغ مشاحة هذا الاقليم حوالي ۰ ألف. ميل ويبلغ طوله من الشرق 
ا حوالي 14٠٠‏ ميل ني ین يصل عرضه من الشمال إلى الحنوب 
حوالي ۲۰۰ ميل . وهذه النطقة مغطاة في معظم اجزائها بغابات دائمة الحضرة 
من نوع ال التو سط الي من بين اشجارها الزیتون والسنديان والبلوط 
وو نوي دہ da‏ سرت رس بی تیه 
hy‏ جنزب ووسط أسبانيا . 


آما بالنسبة لحيو اناتها فتحتوي على القطعان الإفريقية الي من بينها ا اشیة 
Barbary Sheep‏ والغز لانو معنى ذل كأن الحيؤانات إفريقية الأصلولا تشتمل 
إلا على نسبة صغيرة من الحيوانات القادمة من الشمال أو الشرق . 


وقي المغرب بوجد اختلاف AS‏ بين حياة الحيوانات الي تعيش في 
النطاق الساحلي وتلك الي تقطن مناطق الأستبس ہالداخل إذ أنالمنطقة الاخميرة 
شل منطقة قليلة الكثانة السكانية تعتمد حر فة الرعي فيها على مقدار ما يصيبها 

من امطار وس مم ۾ فالتحر کات الفصلية Transhumance‏ للإنسان والحيوان معا 
تمثل ظاهرة هامة في مناطق الاستبس . aad‏ ا حبواات کالنعام وااغرال 
والذئاب تعیش على اطراف الصحراء » ولکن ا حیوانات الاخری الا کنر 
اهمية للونسان اجر بانتظام إلى الاستبس في موسم الامطار الشتوية مم تعود 
مرة ثانية إلى حشائش ا ا كي Maquis‏ والراعي ابحباية في فصل موسم الصيف 


۱۹ 


الحاف . وبصفة عامة فالحياة الحيوانية والنباتية والناخية في الاقلیم الساحلي 
تختلف عن الحياة في بقية أجزاء إفریقیةالمداریة في نبا تتبع مناخ ونبات البحر 
التوسط . ۱ ۱ 


أما الصحراء فترجع اهميتها إلى عرامل متعددة لعل اهمها موقعها 
الحغراني بین نطاقات مناخية وازاضي محتلفة إذ تقع بين نطاق البحر المتوسط 
وغرب أوربا شمالا" والنطاق السودانيوالشبهموسمي فی الحنوب (شکل۱)ذاك 
بالاضافة إلى أن الحد الفاصل بين الصحراء والاقاليم المجاورة فا — سواء 
أكانت الاقاليم الشمالية أو الحنوبية ‏ ليست حداً واضحا العا م من الناحية 
التاخية والنباتية . 


واهمية هذا الموقع الحغراني تتمثل في أنه إلى الشمال الغري من النطاق 
الصحراوي الإفريقي بوجد غرب أوربا الذي يتصل بإفريقية عبر مضيق جبل 
طارق وشبه جزيرة ايبريا . وعن هذا الطريق انجهت افجرات البشرية ايان 
العصور الحجرية القدعة إلى أوربا حيث تأثرت هناك بالتذبذبات المناخية 
والتغيرات النباتية والحيوانية . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ارتدت هجرات 
من أوريا إلى شمال إفريقية ومن ثم كان مذه الحجرات تأثير کبیر على البيئة 
الطبيعية Natural Milieu‏ في شمال غرب إفريقية وايضاً في شبه جز يرةایبر یا . 


وني الواقع لم يكن البحر التوسط حاجزا حقیقیاً بین ساحل إفريقية الشاي 
واوربا ابان عصر البلايستوسين أو آية فترة آخریر وذلك على الرغم من أنه 
قد أصبح معروفاً لدى المهتمين بدراسة الزمن الرابع أنه لم يكنهناك في أي 
وقتِ من الاوقات by Le‏ يصل قارتیإفریفیة وأوربا سویا(۱)ذ کانمضیقا 
جبل طارق وصقلية مغمورين بالیاه على الاقل منذ آوآخر عصر البلايوسين ٤‏ 


(1) S. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation and human 
adjustment in the Sahara-Arabian belt with a special refe- 
rence to Africa, in Man’s role in changing the face of the 
earth, Edit. by Thomas, Chicago, 1956, P. 6, 
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7 أن البحر التوسط لم يكن ينقسم في عصر البلايستوسين إلى بمحیرتین‌رغم 
آن بعض الحزر مثل جزيرة صقلیة وجزر سیکلادیس كانت تتصل باليابس 
الاوربي . على :أي جال استطاعت الجماعات البشرية الموجودة في إفریقیة أثناء 
العصر الحجري القديم أن تبقى على اتصافا بأوربا خن طريقي سيا الصفری 
ومضيق جبل طارق . . ۰ . E‏ 

وبالاضافة إلى الأهمية النابقة يتصل النطاق الصحراوي وشمال إفريقية 
بالار اضي الوسمیة في آسیا عن طریق هضبة إيران وبلاد العرب الأمر الذي 
آدی إلى أن يتصل هذا الاقلیم بالتطورات الحضارية الي حدثت ي جنوب 


غرب آسیا فتأثر بها وأثر فيها . 


وتمثل الصحراء الكبرى اكبر نطاق جاف في العام إذ بقع معظم آجزانبا بين 
خطى عرض ۲۰ درجة > ۳۵ درجة شمالا”. و بصفة عامة عکن القول أن 
الصحراء تشمل معظم الاراضي الحافة الي تمت عبر القارة الإفريقية من 
البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الاطلسي غرباً وذلك لمسافة تقرب من ۳۵۰۰ 
میل » fly ens‏ متوسط طوفا من الشمال إلى ال حنوب حوالي ۱۱۰۰ ميل 


. ولا يقل العرض ني أي منطقة من الناطق عن ۱۰۰۰ ميل‎ ٠ 


ولا سقط في هذه الصحراء الترامیة الاطراف الي تصل مساحتها إلى ٤‏ 


. ملیون‌میل۲ إلا النذر الیسر من الامطار الي لا تسقط بانتظامولا تزيد علی‌خممن 


وات Lye‏ في أي مكان بل تصل إلى دون ذلك التوسط في كثير من 
الحهات شکل (۲) . 

ومعنى ذلك أن المجاري لمائية الدائمة الحريان — فیما عدا نہر النیل - غير 
موجودة وان ابلصول على الیاه امر صعب ومن ثم .فإن الابار الي" تتجمع 
فيها الیاه تعتمد اعتماداً US‏ في معظم الاحيان على الآبار الحفورة والینابیع. 
الار تو از بة الي تستمد میاهها من الصادر الحوفية (۱) . = 


ae ay‏ 2 و .1د 
Stamp, L.D., Africa; A study in tropical development,‏ )1( 
ر .84.86 London, 1964, PP.‏ 
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آما النباتات الطبيعية الي تنمو هنا فعلى الرعم ٠‏ قلتها إلا ألا تعطینا صورة 
عن طبيعة الحياة النباتیة في الصحراء الجارة إذ .نر هنا وهناك في بقع متباعدة 
الشجيرات الصحراوية الى تتحول إلى حشائش بالقرب من حدود الصحراء» 
وتغطي الحشائش الصحراوية حوالى BAL ٦٦‏ مى المساحة الكلية للصحراء . 


3۳ ۱ 3 


شكل (۲) الصحراء الکر ى 

وعلى طول حدود الصحراء الشمالية والحنوبية تبدأ النباتات الصحراوية 

' في الظهور بوضوح حيث تستقبل قدراً من الامطار الفصلية الي تسقط بانتظام 
في فترات معينة . ومن ثم ما يلبث المظهر الصحراوي أن ينتهي لبعطي مجالا” 

لظهور حياة نباتية جديدة عتاز بالكثافة والدواء . حى ولو كان هذا فصلا 

وهذا امر واضح سواء أكان في شمال الصحر'ء أو في السودان في جنوبها . 

فعلى طول الحدود الحتوبیة للصحراء يوجد طاق من الأستبس أو السافانا 

يبلغ متوسط عرضه حوالي "٠١‏ ميل ويتدرج ندوره إلى الغابات المدازية الي 


Yeo 


توجد بين خطى عرض ۱۵ درجة - ۱۰ درجات شملاً . 

أما عن الحد الشمالي الصحراء فيمتد على طوله من الحبط الاطلسي غرباً 
إلى خلیج السویس رة نطاق مشابه من الاستبس الحنولي غير أنه أصغر من 
حيث المساحة إذ يراوح عرضه ما بین ٠ه‏ - ۱۰۰ ميل وذلك في الأجزاء 
الغربية على حين يقل عن ذلك كثير أ في الشرق ٠‏ 


ويتميز له الفني من الصحراء بوجود المناطق المبلية الي تغطيها ا حشائش 
الدائمة انلضرة والغابات المخروطية الي تمتد على طول الساحل ابتداء من 
الحدود dy ght‏ راکش نحو الشمال BLL‏ ۱۸۰۰ ميل حى خلیج قابس ؛. 
کا بظھر نطاق نبانی مشابه في شمال برقة ويبلغ طوله حوالي ۲۵۰ ميل ذلك 
إلى جانب الفطاء النباقي الذي يو جد ني منطقتي تبستی والحجار في وسط الصحراء 
والذي حمل كثيراً من صفات الغطاء انباتی الوجود فی الشمال )١(‏ . 


وبدون شك تعكس الحياة النباتية الظرو ف الناخیة السائدة في المنطقة والي. 
تؤثر في be‏ الحياة الموجودة و الي قد تأثرت إلى حب كبير بالمظاهر الطبوغرافية 
و العام التضار بسية و التکوین ree‏ و التطور التارحي للمنطقة . فالصحراء 
يتكون الزء الاکبر منها من aks‏ صلبة قدعة تشبه الكتلة السيبريه القديمة 
الي بقيت ثابتة منذ الزمن الاول Palaeozoic‏ . ولعل أهم التغیرات الي 
اصابتها هي حر كة الالتواءات الي مخض عنها ظهور سلسلة جبال اطلس 
الي عتد من خلیج قابس إلى مراکش ۰ وظهور مرتفعات البحر الاحمر . 
ذلك بالاضافة إلى حر كة الارتفاع البسيطة الي اصابت ساحل برقة . 


١ (‏ ) تغطي مرتفمات الحجار نباتات مختلطة الأصل فقليل منها ينتعي إلى أنواع الأسترائية 
والشبه استوائیة في حين ينتمي أغلبها إلى الأنواع الودانية .و الاثيوبية » وبعضها الآخر ينتمي إلى 
نباتات الز اثر والبحر التوسط . و کل هذا يشير إلى أن كية التناقط في الصحراء الکتزی" كانت 
ولا بد أعظم بكثير ها هي عليه في الوقت ا اضر وذلك في أثناء فترة جيولوجية حديثة OY‏ هذا 
التساقط الغزير هو الذي مكن هجرة أنواع النبات المختلقة من الشمال أو من النوب صوب . 


أقليم الحجار . 
۳۱ 


هذا ومن ن السهل تأريخ كل هذه الاحداث اليو لوجية tarts‏ ساسلة 
جبال اطلس ترجع إلى ا حر كة الالبية ابي حدثت في أواخر الزمن الثالث 
واوائل الزمن الزابع ۰ بينما ترتبط as‏ البحر الأحمر بالحر کات 
الارضية الي صاحبت تكوين الاخدود الافر رة يقي العظیم ي في شرق افر بقية )\( 
وني نفس الوقت تتصل حر كة الرفع الي کون" وا رت بز من 
تكوين مرتفعات البحر الاحمر . 

آما من dol‏ التضاریس فلعل جبال أطلس تمثل ابرز العام التضارسية 
الي توجد في آغزر الحهات امطاراً والي يتخذ منها مثلا" لبيان التدرج النباتي 
واثره على الحياة البشرية في المنطقة . وتشبه جبال أطلس تلك الرتفعات الي 
توجد على ساحل طرابلس وبرقة هع فارق أن المناطق الاخيرة أقل ارتفاعاً 
من جبال اطلس . ۱ ۱ 

و الواقع لا يقتصر ظهور جبال اطلس في شمال غرب النطاق الساحلي 
فحسب بل يوجد نطاق صغیر من اطلس الکبری في جبل نفوسه بالقرب 
من ساحل طراپلس . وهذا التطاق تفصلة عن جبال اطلس مسافة قصيرة من 
الصحراء ٤‏ وذلك على القیض من صحراء سرت الي تفصل طرابلس عن 
برقة إذ يبلغ طول الصحراء الاخبرة نحو ۸۰۰ ميل ۰ ولا يوجد بي هذه 
السافة الطويلة سوى BH‏ له مراكز هامة لتموين المياه . 

أما عن منطقة الحبل الأخضر اللحصبة فعلى الرغم من آنبا أصفر من جبال 
اطلس (۲) إلا أن ھا أهمية كبر ىبي كو نہا محطةطبیعیة Natural Staging Post‏ 
إلى جانب النيل. بين المغرب وآسيا. و تبلغ المسافة بين ا حبل الأخضر والنيل 
حوالي ٩۰۰‏ ميل وهي عبارة عن منطقة شبه صحراوية إذ آم أقل جفافا من 
صحراء سرت . 


Ibid, P. 49. : (1)‏ 
(yr)‏ عبد العز یز طر یم - جفر افية لیا - الاسکند. نه - ۱۹۹۲ - من ص۱۱۰ إلى ص۱۲۳ 
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هذا وتوجد المياه بوفرة في مرتفعات اطلی غير of‏ توزیع الحياة الثباتية 
مختلف تما الكمية الأمطار > كا يوجد في نفس الوقت أنواع من النباتات 
و امیوانات تدل در استها على آنا عاشت لفترة طويلة من الزمن داخل. هذه 
اقتود لعل خی مثل على ذلك بعض الحيوانات التي قدمت إلىشمالإفريقية 
eel abt‏ حيث العزلت عن موطنها الاصلي ولاعمت نفسها المعيشة 


ہے 5 a‏ 
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وال جانب الرتفعات الإلتوائية من جبال اطلس Sy‏ ليبيا توجد مجموعتان 
رئیسیتان من الرتفعات جدر الاشارة الهما نظراً لاهمیتهما ي دراسة 
ا حغرافیة التار Ls‏ للمنطقة وهما مرتفعات الحجار Hoggar‏ و تبستي Tibesti‏ ۱ 
اللتان تکونان منطقتين جبليتين حدیٹتا التكوين تفصلهما منطقة أقل انخفاضاً ٘ 
منهما يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي ٩۰۰۰‏ قدم في حين یصل ارتفاع قمة 20000 | 
الخجار إلى ۹۸۰۰ قدم OT‏ لمم رليم 


وتضم مرتفعات الحجار عدداً من الحضاب الوغرة الي. تعرضت لعوامل 

التعرية فأزالت ASI‏ من صخو رها السطحية . ویفصل هذه الحضاب بعضها 

jue‏ دیان‌جوانبها شديدةالانحدار حفرتها المياه والسیول‌عند اتحدارها على 

جوانب المرتفعات . ومن المرجح أن تكون معظم هذه الودیان قد حفرت 

في الزمن الحيولوجي الرابع عندما كانت امطار الصحراء أكثر منها في الوقت 

۱ الحاضر . ولقد كانت للتعرية الائیة دحل كبير ني تشكيل هذه اللحبال کا أن 
| لباه الخارية كذلك تأثير على طبوخرافية المنطقة حيث عملت على حفر 
۱ 0 كثير من جوانب الرتفعات وحوفا . ومعظم هذه الودیان لا تجري فیها 
. في الوقت الحاضر أي مياه اللهم إلا ني حالات نادرة عند سقوط امطار غزيرة . 


١ (‏ ) توجد قمتان لهضبة تبسي Lael‏ يصل ارتفاعها إلى ۱۰,۰۰۰ قدم والأخرى إل ۱۱:۶ 
ألف قدم . : 


۳۳ 


bye‏ إلى الشرق من کتلة اماز و تخطي منطقة قطرها ۳۸۰ ك . م. وقسد 
قطعت مرتفعات تبسي هي الأخرى بواسطة کثیر من الودیان الي حفرتہا 
میاه العصر الطیر (۱) . ۱ 
ودح مو سو Sha‏ إلى الام البر كاني الذي حدث ي 
أثناء عصر البلایستوسین رغم أن بعض الباحثین بر جع جال یشان Poy ge‏ 
- الزمن الثالث . 


هذا وتوجد مناطق أخرى أصغر حجماً من تبسبي والحجار تأثرت بالنشاط 
البر كاني مثل جبل العوينات الذي يقع إلى جنوب شرق ا حجار والحلف 
الكبير الذي ير تفع نكاد ل مہ نا عمط تم کا هس 
والنیل وجبل السودا بجنوب طرابلس . و کل هذه ابر تفعات ظهرت نتيجة 
لر كات العنف الي سبق ذکرها مع ملاحظة أن خلیج سرت را يرتبط ٠‏ 
نشأته Lal‏ بالاضطر ابات الالتوائية . 


ومن الظ‌اهر الفیزیوجرافية الاخری الوجودة في الصحراء الاحواض 
النخفضة الي ساعد وجودها على نشأة كثير من الواحات وذلك لسهولة 
٦ک sil‏ الباطنية منها . وهذه الواحات بعضها صغير وبعضها عظيم 
المساحة وتوجد في أجزاء متناثرة في الصحراء الكبرى . 


١ (‏ ) ليس مرتفعات الحجار وتبسي أي تأثير على الناخ WE‏ وذلك على النقيض من الدور 
الذي لعبته هذه المرتفعات إبان العصر المطير . إذ كانت الرياح المحماة للا مخرة تصطدم بہا فتسقط 
الامطار عليها ومن ثم تندفم على جوانب المنحدر أت إلى الصحراء وحسب الاتجاہ العام كانت تكون 
مجاري‌و مسيلات مائية تنزل إلى السهول بقوة هائلة و تصب في المنطقة الحصورة, بين الحجار و الساحل 
الشمالي . 0 

لعل من ام الاودية الي تكونت هذه الطريقة وادي آغرغر ال متهور الذي يبدأ من هضبة ا لحجار 
on,‏ شالا إلى داخل منخفض توغرت وعکن تتیم جر اه القديم BLL‏ حوالي ۷۰۰ ميل من 
مشبعهة 


0 ہہ" أن الامطار أقل بكثير 070+ 


9 فأصبيج أثرها ضعيفاً في تشكيل مورفولوجية السطح الحالي بل يكاد يلعدم . 


Yt 


ففى لیبیا مثلا“ توجد هذه النخفضات على هيئة نطاقین احدهما في الشمال 
حول خط عرض ۲۹ درجةشمالا" وا ان ye Beli‏ اترفم 
تد غرباً ويشمل واحات جالو وأوجيلة ومرادة والحوف وينتهي بواحة 
ما بين نحطي عرض ۲۳ درجة: ٦‏ درجة شمالا" وعثل مجموعة واحات 
الكفرة و جموعة واحات فزان الي تتبعها واحة غات (۱) . 


و بالاضافة إلى الاين الواضح في الارتفاع بين مراکز الواحات والناطق 
الحبلية الالتوائية فیوجد في الصحراء تبايناً كبيراً في نوع التکوینات الي تغطي 
سطح الارض فهناك التکوینات الاتية : ۱ 7 


أ - مناطق عظيمة الاتساع تغطیها صخور شديدة الصلابة عارية من 
رواسب الرملية والحصوية وذلك بسبب فعل الرياح . وهذه الناطق یطاق 
عليها العرب اسم الحمادة Hammada‏ واشهرها الحمادة الحمراء الي تبلغ 
EL‏ م ا Shieh‏ اد اور ابر 
في الغرب حى واحة الحوف في الشرق .. ۱ 

ب - وال جانب مناطق الحمادة الحمراء توجد مساحة اخری واسعة من 
الصحراء تغطى سطحها طبقات من الزلط والحصی أو الرمال احشنة ويطلق 
عليها انم مناطق السرير Serie‏ مناطق الحصی وهي مناطق مسر 
pd‏ بصفة عامة . ولعل من آهم مناطق السرير في الصحراء الکبری منعلقة 
( سریر کالانشو » الى تمتد من الحدود المصرية صوب الشرق إلى الاراضي 
الليبية وذلك لسافة ٠٠‏ ك. م وتشمل المنطقة ما بين واحة تازربو من واحات 
الكفرة في | لحنوب وواحة جالو في الشمال . 


کپ نا المناطق الي يتغطى سطح الصحراء فيها بالرمال الناعمة أو الکثبان 


ena 
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الرملية الى تظهر على شکر تلال قليلة الارتفاع فتنتشر في الصحراء الکبری 
وتعرف باسماء محلية خاصه « کالعرق » و « الادهان » و « الرملة » ومن 
امثلتها بحر الرمال العظیم الدي تد في نطاق کبیر حول الحدود الصرية الليبية 
إلى الحنوب من واحة جعوب . 


وهذه التکوینات ف همية کبری إذ في اولتنا التعرف على التغيرات 
المناخية الي حدثت في شمال إفريقية أثناء الزمن الرابع لا بد من دراسة 
التكوينات الختلفة الوحوده في الصحراء الي عن طريقها يمكن. التوصل إلى 
الحالة السائدة هناك . فمثلا الکٹبان الرملية أو الرمال البحرية تشير إلى و جود 
سات ف Ge‏ الاودید BIL)‏ والرواسب :سرت وتکوینات فارطا 
والترافرتين On‏ شير إل 27 فترات رطبة كما أن شکل التکوینات . 
قد يلقي الضوء ايضاً على دعض مظاهر الناخ القدیم » فاتجاه الكثبان الر ملية 


| التحجر Sand dune’‏ إنوده ار ما يشير إلى انجاه الریاخ السائدة. كذلاك شير 


طول وامتداد بعض الاودية الحافة كتلك الى توجد في الصحراء المصرية 
وصحراء لیبیا إلى المظهر الناحی والنبائي الذي كان سائداً في شمال إفريقية 
والنطاق الصحراوي ob}‏ تکوینها . 

وبالثل بوجد في الصحراء بعض النخفضات الي کواتھا التعرية ا وائیة 


مثل منخفض بسکرة وسحمض الفیوم والذي يشير شکلهما. و امتدادهما إلى 
طبيعة وقوة الریاح الي ساعدت على تكوينها )١(‏ . ۱ 


_ (1) Mc Burney, C.B.M., The Stone age of Northern Africa, A 
. Pelican book, 1960, P. 67. 
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. السحراء في فترة ما قبل الا اريخ 


لقد سبق أن ذكرنا أن الصحراء الكبرى تكون جزءاً من المنطقة الدامة 
الحفاف المؤجودة على سطح الارض : وقد اشار الاستاذ ا . ف . جاؤتيه 
EF.Gautier‏ في كتاباته (۱) إلى إجدي الظاهرات المامة التى تؤيدهذه ا حقیقة 
إذ يذكر أله يوجد بسطحات صحراوية كبيرة تغطيها طبقة من 


الاحجار * الزملية. الي ترجع إلى فثرات قديمة » وتشبه في تكوينها 


رمال و العرق » الوجودة حالياً ي الصحراء الكبرى . ذلك بالاضافة إلى 
أن دراسة هذه الاحجار الرملية تین أن هناك تشابباً في تكوينها في جميع 
الاما كن الي وجدت بها ابتداء من مرا کش ي الغرب وحی النوبة ي الشرق 
ور عا deb‏ هذه الظاهرة کدلیل على أن کل هذه المنطقة كانت »نطقة صح ر اوية 
الاضی غير أن الحقيقة تثبت أن هذه الاحجار تلف اختلافاً كبيراً من 
Cae‏ اعمازها وتتمي إل وھ 


7 
یا 


ومعی ذلك أنه رعا نفترض أن هذه الصحراء لم تكن نتيجة لظروف خاصة 
واحوال جغرافیة مغينة حدثت في الزمن الرایع : وهذا امر بنافی بطبيعة الخال 
الحقیقة الى تثبت أن هذه المنصطقة تعرضت لتغيرات مستمرة في عصر 
البلايستوسين . والادلة اللي تؤيد ذلك يكن تقسيمها إلى ثلاثة اقسام رئيسية 
وهي (۲) : - 


Biological Indications الادلة البيولوجية‎ — | 
Physiographical Indications .الفيز بو > افية‎ IS)  .ى‎ 


> - الادلة الار كولوجية Archaeological Indications‏ 


ا ب 
(۱) انظر ماكبورني ص ۷۰ وايضاً 
E.F. Gautier, Le Sahara, collection Payot, Paris, 1946,‏ 
Huzayyin, op-cit, P. 307,‏ -2 


۳۷ 


وي الواقع لكي بكو صورة واضحة عن السرح Ball‏ الذي لبت 
الانسانية فوقه ادوارها بي سمال افريقية أثناء عصر البلایستوسین لا بد من 
نحص جمیع هذه الادلة الي تضم الادلة الفیزیوجرافية واليوانية 
والنباتية والبشرية . عير *. الحث عن هذه الادلة بالنسبة للصحراء الکبری 
أمر صعب وذلك SV‏ الصحراء عبارة عن اراضى واسعة عظيمة الرقعة 
والامتداد جرداء تتسم الحماف وقلة العمران ٠.‏ 


على أي حال فلعل ادر . الادلة الثلاثة السابقة هی الادلة النباتية والحيوانية . 
الي توجد في مجموعات سع, لة تعيش في الوقت الحاضر في بعض الاماكن 
البعيدة عن موطنها الأصلي والي لا یمکن تصور هجرتما إلى هذه المناطق 
تحت الظر وف المناخية الحالية فعلى شبيل المثال وجد في هضبة تبستی ومر تفعات 
sll‏ بعض التماسیح الى لا تعیش لا في وسط فريقية : كذلك وجرت 
قايا بعض اسماك وسط افر يقية وهي المعروفة ا Clarias‏ في واحة 
سكرة في جنوب توس و كانت مصاحبة لبعض أنواع الاحياء الاخرى 
المشاببة في أصلها مثل تعاس افو . وتفسير هذه الاكتشافات لم يفهم 
بطبيعة الحال فهما صحيحاً إلا في ضوء دراسة الأدلة الاخرى الي ' تعين 


الباحث على شرح البيئة اخعر :فية في الماضي . 


وتدل الدراسات على ىه عير في مناطق الواحات والابار التناثرة في 
الصحراء الكبرى على yl‏ ۶ س الحيوانات لا تعيش في الوقت ا حاضر إلا 
في إقليم السافانا والسوداد وهذا دليل على أن هذه ا حیوانات كانت تعيش 

في الصحراء الكبرى في عصہ البلايستوسين أثناء الفتر ات المطيرة وأنه لما حل 
الحفاف أصبح امام هذه حيو انات احد طریقین ما أن تَہاجر إلى اقاليم مشابهة 
أو دو شردو وہ و سروف عکنها 
أن تعيش فيها و تلام ج معها وأما أن تملك وتموت . 


YA 


معظم هذه الحيوانات قد هلکت ٠‏ وما عمر منها ي الاقاليم‌الي‌بها موارد 


ولعل من أحسن الامثلة على ذلك وجود بقايا التماسیح بي بعض الواحات 
الشمالية رغم أن التمساح من حیوانات السافانا . ولا عکن تعلیللو جوده 
في هذه المنطقة إلا عن طریق افتر اض أن الظروف الناخية بي هذه الواحات 
كانت تشبه - في فترة ما الظروف المناخية في اقليم السافانا تم تغيرت هذه 
الظروف فهلكت الحيوانات أو هاجرت dy‏ يبق منها في هذه المنطقة إلا 
ما وجد في بقاع تلام الناخ القدم . 


و کل هذا يشير إلى حدوث تذبذبات مناخية في هذا الاقلیم . ففي عصر 
البلايستوسين ظهر في شمال إفريقية أي طبقات ترجع إلى آواخر البلايوسين 
وا وائل البلايستوسين قواقع de‏ للبرد تشير إلى of‏ المناخ اخذ يبرد قلیلا" ء 
وبعد ذلك oe‏ على أنواع أخرى معاصرة لحضارة شل تحتاج لدرجة حرارة . 
تعادل درجة الحرارة ال حالیة و کیة قليلة من الامطار مثل فرس النهر والفیل 
القديم ؛ وإلى جانبها وجدت حیوانات سودانية أخرى كالضيع والاسد والفهد 
والثور القديم . وهذه حيوانات تحتاج إلى مطر متوسط أو آکنر من المطر 
الحالی الذي يسقط في شمال إفريقية . وبعبارة coal‏ فهذا دليل آخر على 
سقوط الامطار بغزارة لي آثناء وجودها . ۱ 


.ويمكن القول بصفة عامة أن ثللي ال حیوانات العروفة ي شمال إفريقية 
یی هذا الدور كانت حيوانات إفريقية الاصل ي حين البقية الباقية مسن 
ال حیوانات كانت من أصل أسيوي أو أوري مثل الغزال والاب وبعض‌الاغنام. 


آما عن داخلية الصحراء فلا يعرف عنها إلا النذر اليسير > ولکن لا بد أنه 


كانت تعيش فيها حيوانات سودائية وکانت تسقط عليها الامطار بغزارة ' 
يك لتهو الاعشاب وتجعلها مرتعاً خصباً هذه الحيوانات . 


۹ 


أما عن تعلیل وصول الحيوانات السودانية إلى شمال إفريقية في الوقت. 
الحاضر فيفر ض تفسیرین‌اوهما ما آنا جاءت عن طريق Se‏ يصلها بشمال 
إفريقية أو هاجرت إلى شمال إفريقية تحت ظروف مناخية ملائمة لهجرتها . 

Ul‏ عن الفرض الأول فاحتمال صحتہ ضئیل إذ لا نوجد shel‏ إفريقية 
تربط الإقليمين سوى تبر النيل WEL‏ وحتى نهر الثيل في جزء كبير wr‏ 
ي إقليم النوبه ومصر العليا إقليم صحراوي . على أي حال فمن اللحائز تعلیل: 
وجود ا حیوانات السودانية في مصر حى عهد قريب عن طريق افتراض 
أن هذه ا حیوانات هبطت إلى ساحل البخر التوسط بواسطة انیل + غيز أنه 
لیس من الممكن تعليل وجودها في شمال إفريقية حتی لو افترضنا أنها وصلت 


. إلى مصر فما هو السبيل الذي سلكته في هجرنا إلى شمال إفريقية ؟ وخصوصاً 


أن الصحراء تشرف على البحر التوسط من غرب Wall‏ وحتی طراباس . 


ومن هنا يبقى التعليل كيف يمكن للحیوانات السودانية أن تعبر هذا ابلزء . 


ً آما الفرض الثاني فقائم على أن الاودية الحافة التي تنتشر في المزء الغرني 
من الصحراء ما بين الاقليم السوداني وشمال إفريقية مثل وادي اغرغر 
كانت تملاً بالیاه ني عصر البلايستوسين . ومن ثم فمن BULL‏ أن الحيوانات 
النهررية قد هبطت فيها واتجھت شمالا" ولا سیما وأن هناك عدة انظمة نهرية 
تنبع من جبال تبسبي .وتتجه صوب الشمال الغرلي والشمال الشرتي وهذا تعليل 
معقول إن دل على شي ء فانما يدل على سقوط الامطار في فترة البلایستوسین 
في منطقة شمال إفريقية والصحراء الكبرى . 

ALS Ul عن الادلة التباتية القديمة فلم یم في الصحراء الكبرى على‎ ue 
ذات قيمة وذلك لان الصحراء  كا سبق أن ذکرنا — تمتد فوق مسناحة‎ 
واسعة والببحث ۸ یصل فیها بعد إلى الدرجة الي وصل اليها أي اقلم غزب‎ 
بالصخراء‎ Whe آوربا . على أي حال فجن: طريق دزاسة التوزيع النباقي الوجود‎ 
Ble امکن الاستدلال على وجود ادوار مطيرة في البلايستوسين وعن وجود‎ 
۱ . نباتية مختلفة عن الوقت الحاضر‎ 


۳ 


فالمنطقة الوحيدة في الصحراء الكبرى الي bis‏ علیها حالباً كية من الامطار 
تسمح بقیام حياة نباتية هي منطقة الحجار وذاك بسبب ارتفاعها عن سطح 
البحر وقد لوحظ من دراسة النباتات الطبيعية في هذه النطقة وجود نباتات 
البحر التوسط والنباتات السودانية ودون السودانية حيث توجد النباتات الاو 
في الاطراف الشمالية من المنطقة والنباتات الثانية في الاطراف ال نوبیة فيحين 
بشغل الوسط نباتات تنتمي إلى وعین . وهذا دليل على أن الحياة النباتية 
لسردانية کانت J‏ وقت ما متد شمالا" حى مرتفعات الحجار ۰ کا أن 
نباتات البحر التوسط وصلت Lat‏ إلى قلب الصحراء الکبری + وبعبارة 


آحری فان نباتات البحر التوسط كانت تغطى النطقة المتدة ما بين جبال 
آطلس وهضبة الحجار . 


وبطبيعة الحال لا يمكن أن يمحدث ذلك إلا إذا كانت الصحراء فيها من آلیاه 
والامطار ما يكفي لنمو هذه النباتات » والدليل على ذلك أنه حینما حل ابلفاف 
هاجرت نباتات البحر المتوسط صوب الشمال وبقيت ني المنطقة الساحلية الي 
تسقط عليها الامطار و eqs‏ كان الخال بالنسبة لنباتات السافانا والنباتات 
السودانية الي هاجرت نمو ابلینوب وبقيت في المناطق الي تسود فيها الآن . 
أما ي اقلیم الحجار فنظراً لارتفاعه وسقوط الامطار فإنه احتفظ ob,‏ 
النباتات ليصبح دلیلا" على ما كان للصحراء الكبرى من سابق حياة اثناء فرة 
البلايستوسين . ۱ 


ومن بين الادلة الاخرى الي اعد على شرح المسرح المحغراني في شمال 
إفريقية بان فترة ما قبل التاریخ در اسة الادلة الفيزيوجرافية . فقد لاحظ 
الباحئون في الصحراء الکبری وجود كثير من الاودیة GUL‏ الي عکن تتبعها 
ومعرفة مجراها الأصلي وروافده . فال الغرب من مرتفعات الحجار يوجد 
بيو اط کر بز تقر عر لط وہ لسافة لا تبعده عن المحيط 
لا ضعة ote‏ الامیال . هذا السهل كان في الزمن الرابع أو في الماضي عبارة 


۳۱ 


عن ور شم Evaporation Basin “el‏ يتصرف اليه شبكة: مر من القنوات إذ 
کانت تتساب وہ شبكة طويلة م من القنوات على المنحدرات الغربية للحجار ‏ 
وتمثل #منل للاودية الحافة الي توجد ي الوفت ا حاضز re)‏ هذه المنطقة 5 


و :نفس الظاهرة بوضوح بالئسبة لمجموعة الاودیة الي تنحدر من 
السفوح اللجنوبية بحبال اطلس وتنجہ صوب الحنوب . ولعل من أشهر هذه 
الاودية وادي ساورا Sacura‏ الذي أمكن تتبع نجراہ BLL‏ تزيد على ۳۰۰ 
ميل جنوب جبال اطلس . وقد اوضحت الدراسة التفصيلية لهذا الوادي بعض 
النتائج الهامة إذ تبين Jal‏ مجراه الاوسط يصل إلى منطقة«العرق الغربي الكبير » 
ومن ثم يتجه مجراہ نحو الغرب . 

و بعبارة أخرى نلاحظ أن Tas‏ من القنوات أو الأودية الي كانت ۳ 
المیاہ Ob]‏ عصر البلايستوسين تغطیها اليوم وندهمها الرمال لتخفي معالمها 
الماضية » غير أن دراستها تظهر بوضوح أن هذه الجاري قد حفرت بواسطة 
ال ی سو لاد eg‏ ترجہ کی 
ذلك كانت قادره على أن تؤ ٹر في dle‏ السطح فتمارس عملية النحت.. 

وکان يظن أن هله الاودية نشأت من جراء سيول الطر الي تسقط من 
حين لاخر على الصحراء bie‏ جب الو اضف والزوابع غير 1 ضخامتها 
حول دون الاخذ بهذا الظن OV‏ مثل هذه السیول تعجز عن تکوین نظام 
هري کامل کنظام الاودية BULL‏ » والافرب إلى الحقيقة هو أن هذه الاو دية 
تکونت في وقت كان الناخ فيه أكثر مطراً ما هوعلیه الان»وآن ما تعانیه 
ol pall‏ في الوقت ا حاضر من جفاف ار دت اس امن الاي الميواوجية . 


dl wr ۴‏ آمرین آوفما 
زيادة كمية الرمال الطامرة والثاني نقصان الیاه . وبطبيعة الحال عکن اختیار 


هل مه لش الظهرة »که نامک رط کل ال پھر اج 
crt _‏ واي لتغیر النظام النهري في الصحراء . 


۳۲ 


وبي الواقم هناك سبب معقول مجعلنا نفترضي أن كية الرمال قد آخذت في 
الزيادة منذ أن أخذت تتجمع وتغمر الاودية WSU!‏ كانت النياتاتالي 


تنمو فيه غير كافية لكى تحمی الرواسب الراکة في الاحواض 


الحافة . وثي حاله رمال العرق الغرلي الكبير يبدو أن شبكة القنوات الى و جدت 
كانت خد ماه بن برع Shs Ai‏ امن غو ضرت ری 
ارول ا ما ان teas‏ ا رف Uy‏ الات ال ادا 
توجد اسفل العرق . وا حلاصة أن الدراسات التفصيلية لوادي فاو فح 
توصلت لنتيجة هامة وهی أنه من المستحيل على وادي كبير كهذا الوادي أن 
Ley‏ ویقاوم الرمال دون أن يكون هناك مورد Bh‏ كبير يتمثل بي امطار 
غزبرة. ۱ ۱ ۱ 

ويلاحظ أن الصیحر اء الکبری توي Oe get de‏ رئيسيتين من الاو uo‏ 
ا گار سر oes Jes‏ ان بترم OY‏ وداک 
بها الجموعة الى تتجه عو الانوب و تنتهی إلى منخفض توسطه pt‏ ة تشاد . 
90+ 1 و 
اسر النهري il Ae‏ تمبكتو وقبل تحویل میاه النیجر و ا جحنوب بدلا من . 


آما المجموعة الثأنية فهی de got‏ وادي اغرغر Igharghar‏ الذي يعتبر 
من حير الامثلة - ون لم يكن افضلها — للاودية ابلافة . وهنا لا یتطرق 
الشك بي أن الامطار الغزيرة هی الى کونت هذا الوادي الذي يبدأ. ها سبق 
اوج ظا یه ايان سے فرب MCA‏ إل کی شا 
والذي آمکن تتبع م رأه القديم حبی شط | Shott Melrbir pals‏ و ذاك 
BLL‏ ۷۰۰ ميل من منبعه . وهذا الشط احد شطين ملحيين كبيرين يوجدان 
في الطرف الشرثيبلحبالاطلس وینفصلان عند خليج قابس على البحر المتوسط 


بواسطة حافة صخرية لا يزيد عرضها على بضعة امیال . 


Ibid, p. 72. چ٦‎ 


(Mm 4 ۳۳ 


we 


والنتيجة الي توصلت إليها الدر اسات دد هله المنطقة تتلخص ۳ أن 
المياه الغزيرة الي تجمعت في هذا المنخفض مس جميع الحهات لم تكن كافية لشق 
جری وسط هذه الحافة الصخرية . 

و تعبار رة آخری نستطيع أن نقم وی لقعة الإمطار القدعة الساقطة في 
فشرة ما 7 التاريخ jl Cee‏ م کک ود الساقطة 
هذا الوادي الکبیر ‏ . gil’,‏ ا ات هذه on‏ 
/ تصل بأي حال من الاحوال إلى تلك الكمية أو النسبة ا بالاقالیم 
0“ والحارة وإلا كاب. ee‏ الحاف الذي يشمل الشطوط حول إلى 

خليج (۱) . 


و دا لسية waldo‏ بوجر افية في ا حزء ash!‏ من الصحراء فهی تشبه 
تقريبآ الادلة السابقة مع اختلاف ني الظروف الحلية . فقد نشر 
ویدعی شودو R.Chudeau‏ دراسة عن نحط تقسيم الیاه الحنوبي بر 
وعلاقته حرض النیجر الاعلى . فعلی مسافة ٠٥‏ ميل من منابعه یدخل ا 
لو یجس ا ات التي تنحدر بصفة عامة > 
صوب الشمال . وغقب أن يرك النهر هده المنطقة ينثي بشدة ويغير انجامہ 


صوب الشرق وبعد مسافة قصيرة يتجه صوب ال حنوب الشرئي . وني المنطقة 
الا خیر 2 Ag‏ جموعة 4 ن الاودية الحافة تشاب اليه قادمة مسن الشمال 
gall‏ 1 1 


ومن دراسة شودو تبین أن نہر النيجر الأسفل قد تأثر هنا بعملية الاسر 
النهر ي لجموعة الاو sa‏ الي تنساب اليه والي م بينها نہر النیجر الأعلى 
الذي كان فيما. سبق وادي يجري صوب الشمال ليصب في حوض PP‏ 


¬ 


( ۱ ) حدث هذا ی القر ات الي كان فيها مستوى البحر مرتة تفعاً و لكن ۸ مخدث نتيجة لتغيرات 
مناخية انظر مکبورنی من ۷۲ الذي ر جم بدو رد She‏ 
Castany, G., Quaternaria, Rome, 1954, vol. 11‏ 


جس 


انجاه احوف . ومن ثم ليس هناك شك في مأطقة عبکتو ا حالیة كانت مغطاة 
بالستنقعات ت حینئذ (۱) . 
والادلة الى برهنت هذه النظرية لم تقتصر فقط على جرد نتبع الجری 


السابق النیجر الأعلى نحو الشمال حى انثناء النیجر الحالي . ولكن Lad‏ با كتشاف 


ادلة حيوانية كثيرة تشمل ble‏ من الاسماك و ئدییات المستنقعات وفرس 
النهر وغيرها من ا حیوانات الى توجد ي الوقت الحاضر ثي المناطق الغابية 
ي في خرب [فريقية . ذلك إل جانب بعض الحيواثات الآخری الي تعيش ف 

ئش الاستبس كالفيلة والزراف . وقد وجد في هذه ا الي تعرف 
باسم ( ازواد Azouad‏ » موقعان آخران Obst‏ على نفس الادلة il yd!‏ 
ویرجعان إلى نفس الفترة تبعاً للبقايا الار کولوجیه الي عبر علها ۰ وهذان 


۱ الموقعان هما اروانا Arouna‏ وجوير Guir‏ . وقد وجدت احفر يات بين 


۱ هذه الحلات وا رجع تاريخها إلى الألف الرابع ق. م.‎ ble 

وما هو جدير بالذ کر آن احد الباحئین وبدعی قاو فري R. Vaufrey‏ 
قد توصل إلى أن المياه الي كانت تنصرف إلى ا حوف ي ذلك الوقت كافية 
ef‏ کل المنخفض وتکوین حر el‏ متسع «Vaste mer Interieurep‏ 
آو A‏ داخلي Inland Sea‏ هو خخير ما بطلق على هذه الحالة Cam‏ أن المسافة 
الي غطتها البحيرة كانت sae Shy‏ ر٦٦‏ میل مریع (۲) ۔ 

وبطبيعة الحال من الصعب أن نأحذ بہذا الرأي نظراً لعدم وجود ادلة تدعمه . 
و سب استحالة تحدید خط ساحل هذه البحيرة إذ تطلب الامر عمل مساحة 
دقيقة لا لاف الأميال في النطاق الصحراوي الحالي . وحی يم ذلك يجب 
أن نكتفى بتصور أن مجموعة من البحيرات ااضحاة والمستنقعات قد انتشرت 
فوق هذا السهل المتسع بصورة تشبه بحيرة تشاد الحالية . 

هذا ویب ملاحظة أن الفرض الأخير يتضمن ني حد ذاته تعدیلا" لنوع 


1 — I Bid, P. 78. 


i 
1 
1 
۱ 
| 
i 
| 
ا‎ 


on 


الناخ الذي نعرفه في كل انحاعجنوب‌عر- evel peel‏ أي حال فالسوال 
الان هل هذا البرهان دليل كاف في حد داته على تغير الناخ في هذا الاقلیم ؟ 
وبطبيعة ا حال الأجابة على هذا السؤال بالتمي الو كد إذ أن هناك مواقع نحتوي 
على نفس الحفريات الحيوانية وا ادلة ار كولوجية متشابہة وتقع على نفس 
خط العرض بعيداً نحو الشرق ني منطقة تسودها حالیاً الظروف الصحراوية 
عمی الكلمة . 
' ففى وادي ازاوه Azawa‏ الأعلى مثلا" الذي یصرف میاه اللحصدرات 
الغربية مضبة ایر وف السودان عند ار طو م توجد ادلة dle‏ تشیر إلى زيادة 
كنية الامطار في نفس الوقت الذي ارتفع هيه مستوى النيل » وني الوقت الذي 
شهدت البشة والأجزاء الي تقع إل حوب شرق اللخرطوم فترات مطيرة 
مائلة . ۱ 

وصفوة القول نحن امام دلیل يشير إفى ارتفاع نسبة بخار الاء في عصر 
البلايستوسين في الأجزاء الحنوبية من الصحراء الأمر الذي لا يمكن تعلیله 
واسطة تغيرات محلية في النظام JI‏ والي تطلبت زيادة كبيرة واضحة 
في التبخر . أما بالنسبة للاجزاء الشمالية في هده الفترة فلا نستطيع أن نقول إلا 
الشيء المختصر نظراً لضا لة ما تحت ایددا م براهين مع ملاحظة أن فاوفري 
ذكر أن تأثير عصر البلايستوسين على هصه مسي كان ضعیفاً )١(‏ . 

وعل أي حال فقد شهدت الصحراء الخر ی ي عصر البلايستوسين تغیر ات 
مناخحية وفیزیوجرافیة هامة إلا أن الادلة الي تشير إلى نہایة العصر المطير في 
الصحراء ما زالت قليلة ومتناثرة ولا سيم في الأجزاء الغربية والوسطی ؛ 
ومن م فهناك مناطق كثيرة ما زالت تنتظر البحث لتكشف الثقاب عن حقيقة 
عصر البلایستوسین في التطاق الصحراوي بشمال إفريقية . ۱ 

هذا iy‏ ذ کر مونود )٢( 7. Monod‏ أنه من المکن غییز قمتين منفصلتين 


1 — I Bid, 2. 74. 
9 — I Bid, P. 75. 


۳۹ 


ا 7 

للمطر ولفیضان النخفضات الصحراوية الأولى وهي الأهم تتفق مع بقایا 
ايجري القديم الأسفل Lower Palaeolithic‏ “ بینما تتفق الثانية مع العصر 
الحجري الحديث Neolithic‏ . وقد أيد قاوفري هذا الرأي ولا سيما 
وأن توزيع الفؤوس اليدوية الاشولية ووجودها مصاحية لأدلة فر ات الطر 
لبر هان قوي بؤید أن قمة الطر قل حدثت ي 3 كان استعمال الفأس 
الیدو dy‏ فيه سائداً . 

وقد وجدت هذه الفؤوس في أقاليم خالية تماما من السکان في الوقت 
ا حاضر ون كانت في وقث استعمالها عامرة بالسکان . ومعظم هذه الاثار 
وجدت على السطح رغم أن بعضها وجد على الدرجات في بعض الاو دية 
الكرئيولا سینا را ساورا ووادي مير دوم ٤ Merdom‏ طر ابلس 1 


ما بالنسبة لبر ات ا لحفاف أو الفترات غير المطيرة. Inter Pluvial‏ ال 
jal 7 ۱‏ ات المطيرة Phivial‏ في شمال إفريقية فنلاحظ أن الكثبان الرملية 

ae‏ في هذه pall‏ 6 توجد إلى جنوب حدود الصحراء الحالية وي 
و طق الاخرى امتناثرة و ي ال ا وھد بن هده الناطق وادي 
ae‏ ۶۳ ھ0 الحبة للماء کالتمساح 
وفرس النهر ا الكثبان ار ملية المتحجرة ٠‏ ى طمر ها بعد تکوننها 
آحد القنوات أو الاودية الي ملشت با میاہ لبان ot‏ الطبر : ومعی ذلك 
wl‏ هنا آمام دلیل قاطع لفئرة جافة تفعل بين فر تین رطبتین po Yl‏ ة منهما 
ترجع - تبعآ لادلة الار کولوجية - إلى تاريخ أحدث من الأولى . 


وما هو جدير بالذ کر أن الاستاذه Alimen‏ .11 قد حاولت في عام ۱۹۵۷ 
. وذلك ي کتاہہا عن إفريقية في فرة ما قبل التاریخ )١(‏ أن تضع مقارنات 
متعددة التغير ات المناخية الى حدثت .في الصحراء إلى الغرب من مرتفعات 

ae‏ شکل ۳( gle dele J ne‏ لتها هذه إلىأنتطلق الصطلحات 


H., The prehistory of Africa, Landon: 1957‏ سس سار 


۳۷ 


الناخية الي استخدمت في شرق إفريقية — للدلالة على الفترات المطيرة نی 
عصر البلایستوسين .. على الناطق الي تقع في شمال افريقية )١(‏ . 


وقد حاول بعض العلماء الآخریں ربط مراحل العصر المطير 3 شمال 


1 — î Bid, P. 40 


۳۸ 


إفريقية بالادوار الحليدية في آوربا وتوضلوا بعد دراستهم إلى الراحل الاتية 


بالنسبة للمغرب الکبیر (۱) . 


a 


الادوار ا حلیدیة في أوربا ٠‏ المرحلة 7 1 Sita‏ الأقصى 
رم Rharbrien 43 all Worm C1)‏ ` 
قرم ری السلطائية Soltanien‏ 

Tensiftien 2 التنسيفية‎ ۱ Riss رس‎ 

مندل Mindle‏ العامر یھ Amirien‏ 

Saletien 44 السلاو‎ Gunz ji 
Moulouyen الملوية‎ Pre Gunz ما قبل این‎ 


الصحراع یت وصحراء Pa a‏ 


يبدو من العرض السابق أن الدر استقد ترکز علیٴ الحزء الغرني من‌الصحراء 
بينما لم پذکر إلا الشيء القليل عن التغيرات الناخية في ابحزء الشرقي من 
تلك الصحراء الي تقدر بداية نشأتها منذ أن بدأ الغطاء النباتی حتفي منها حينما 
تغيرت الظروف الناخیة وقلت الامطار . وبعبارة آغری <ینما نشطت عوامل 
التعر ية ا حویة ولا سیما الریاح ي تشکیل سعلح ی الة الر بة في نفس 
الوقت الذي قلت فيه أهمية التعرية ا مائیة 


واذا ما آعذنا في اعتبارنا کل هذه fal gall‏ عند دراسة sl peal‏ الليبية 

أو jel‏ ء الشري من الصحراء لا ستطعنا أن مددها بصفة عامة على هيئة 
مثلث مغلق بين طرابلس وا حرطوم والقاهرة » ولا ستطعنا ايضاً أن نؤ كد ۱ 
أن و جودها. كان فد ee‏ وس 
اجار . 


oda $y‏ الصحراء بمكن ييز شبكة من الاودية الى تصرف میاه الحمادة 


۱ رشيد الناضوري و المصور القدمة » الاسکندر ية - ۱۹۹١‏ -- ص 8ه., 


م 


إلى الحنوب الشرقي من طرابلس ني مقاطعة سرت ۰ ولکن إذا ما اتجھنا شرقاً 
صعب علينا بالتدريج أن مير هذا 5 a‏ حى نصل إلى آخر وادي 
el‏ كبير وهو وادي الفارغ )١( Farreg‏ الذي بقع ف اقصى جنوب 
ag‏ ساحل سرت + 

ويلاحظ أن نطاق الصحراء في شمال إفريقية لم یکن كله ذات صرف 
داخلی OY‏ الانہار الي تکونت في النطاق الشمالي للأرض الى تشغلها led‏ 
نی الوقت 0 كان ن معظمھا يلقى asl‏ ار ار الهم إلا في 
مواضع قليلة كان فا نظام خاص في pall‏ الداخلی . 

"ویلاحظ Last‏ أن الامطار الي سقطت على هذا النطاق الصحراوي بان 
عصر اللايستومين لم تكن IE‏ پدرجة Gels‏ یم اطهات حيث 
ol‏ بعض الناطق كانت تستقبل کیات ضسحمة من الامطاز في حين قلت نسبة 
التساقط تي يعض الناطق الاخری » ومن تم كان آثر ذلك واضحاً عل الانظمة 
النهرية المختلفة الي وجدت ine‏ في شماں إفريقية . ويبدو ذلك بوضوح 
إذا ما قارنا صحراء مصر الغربية بشمال ليبيا ومنطقة ال حجار وإقليم جبال 
اطلس . 


ففي المنطقة الاوی لا عاد BE‏ 0 قنرعة حافة يكن مقار (gah‏ 
من حیث ا حجم بالو دیان الک اأضخمة الي توجد بي الناطق الاعر 
ولقد تطرق جون بول Ball‏ .ز إلى هذه الظاهرة بى أحد مقالاته‌الي نشرت 
ی (Y)Geog. Journal‏ في عام ۷ وذکر آنا تدل دلالة واضحة على أن 
صحراء مصر الفربية كانت خلال الزمن الرابع أقل مطرا بكثير من المناطق 
الاخرى الي تدخل بي النطاق الصحراوي با في ذلك صحراء مصر الشرقية 
وشبه جزيرة سیناء ٠‏ ذ كانت الامطار الي تسقط عليها تضيع بالتسرب 


تک ڈگ 


1 س‎ Mc Burney, Op. cit, P. ۰ 
2 — Ball, رل‎ Problems of the Libyan Desert, Geog. Jota, Jan. 
1927, PP.23 32 


"be 


والبخر » وكانت بعض الیاه التي تتجمع في Cert Pee‏ ن نها ستشعانت 
0 أو خیرات لا تلبث مياهها أن تضيع كذلك بالتسرب وبالبخر . 
| وإلى ابلنوب والشرق من النظام التهري لساحل سرت تتحدد طبوغراقية 
| النطقة بواسطة نوعيين رئيسيين من الظاهرات أولهما ما یعرف باسم ابخارت 
Garet |‏ أو الوائد الصخرية وهي عبارة عن تلال ذات قمم مسطحة محاطة 
۱ جوانب شديدة an‏ وثانيهما وجود الحافات الي عتد بغير انتظام لسافات 
ab yb |‏ قد تصل إلى ۲۰۰ ميل . والظاهرة Bye‏ لم تدرس دراسة تفصيلية 
| حى الان غير أنه یل أنہا ترتبط بمناطق الضعف الحلية الاخری الوجودة 
۱ ۱ 5 هذا النطاق . 
۱ ویبدو بوضوح أن الشکل العام ونظام طبقات هذه الحافات لا يتصل کثیر ‏ 
رالتعرية النهرية وآن تكوينها برجع اساسا إلى التعرية الحوية . وتواجه هذه 
Oud‏ بصفة عامة ال لحنوب والحنوب الغرني . والار اد ضي الي ee‏ أسفلها 
We‏ ما تكون عيارة عن , مناطق شديدة الا مخفاض والدليل على ذلك أن منخفض 
القطارة بصل عمقه إلى حوالي 44١‏ قدم تحت مستوى سطح البحر.وفي مثل 
هذه النخفضات توجد الواحات الي تستمد میاهها من الطبقات ال حوفیة في 
معظم الأسراء الشرقیة من الصحر اء الکبری. وتأخذ هذه النخفضات عند 
اتا الحنوبية والغربية في الاز ae‏ صوب المضبة لتصل إلى الحافة ٠‏ 
ي تليها . ۱ 
hss‏ زم ade‏ من سطح الحضبة بواسطة y‏ الکالانشو أو کا يعرف 
پاسم « سریر ) cf‏ لیہیا با ا ان یا 
صخور الحمادة العار “hy‏ . ذلك إل جانب « العرق » الذي يشغل مساحة آخری 
۲ مت من أهمها بحر الرمال اميم الل يمد بن أكبر الكثبان 
db‏ المتصلة في العام : و تأحذ الكثبان. الرملية شکل حافات مننظمة موازية 
Hand‏ البعض لدر جةأنہافی تنظیمها تشبه الحقل eA‏ . بواسطة جسور متواز ية إلى 
حواضس زراعیة ۱ وتتجه هذه الكثبان صوب الحنوب والنزت الغري وذلك _ 


انعد مانو سد خی ris‏ مر مته 


BLL‏ ۰۰ع میل ال آن تصل cht Myo df‏ خزضی۲۳درجده شمالا. Gi‏ إلى 
الحنوب من ذلك فیقل حجم اق الرملیة و نتجه اک نوات ترپ 
والحنوب الغرلي . 

ومعی ذلك أنه يوجد بالصحراء Teal‏ من الآثار الى تشیر إل lel‏ 
اقدم Tage‏ من الأجزاء الغربية الصحراء ومن تم فیوجد كثير 1 بن الاسياب 
الي تدفعنا إلى الاعتقاد Yb‏ حافظت على شخصيتها هذه خلال عصر 
البلاستوسین ie‏ ی و و ی 
طبيعي ضد الاختلاط (۱) . 

على أي حال لیس من الفریب أن نلاحظ أن التطورات الناخیة SU‏ شهدها 
الحزء الغرني من الصحر اء لم يكن ھا مثيلاة في الأجزاء الشرقية من اقترا 
ويؤيد ذلك وجود منخفض ا حارجة والفیوم عل الطرف QA‏ للصحراء 


الليبية . 
منخفضص LI‏ جة 

عبارة عن منخقض کبیر نشأ نتيجة لفعل الریاح في کے ضعيفة Ale‏ 
قطعت صخور الحضبة. الصحراوية حى عمق ۱۰۰۰قدم إا لى أن و صلت إلى 
طبقات الاه الباطنية 4 وقد ادى هذا إل ظهو ر الابار الار تو از بة بصو رة 
دائمة ومستمرة في خلال العص رفن احجري القديم , الاسقل والأوسط 

ویلغ طول هذا سس و ۱۵۰ ميل و عرضه پر اوح ما بين —\s‏ 


Yu‏ ميل و الواحة 0 سل فقط من جملة مساحة المىخفض 
الذي يتجه من الشمال إلى انوب حيث محذه ي هذين الاتجاهین حافات 
شديدة الاحدار تقطعها أودية قصيرة ظلت أثارها باقية کدلیل على وجود 
فر تین مطير تین کبیر تن . وأول هذه الفترات_المطير ة سيقت تعمير الأقاليم 
بالسكان ورعکن ارجاعها إل آواحر عصر رز واراال عصر جو 


۱ (1) Mc Burney, op. cit., P. 78 


x 


رھ 


أما tal‏ 3 الطیرة الثائیة فقد عاصرت العصر الحجري القدیم واستمرت حى 
أواخمر عصر البلایستوسین الأوسط بل ایضاً حى آوائل عصر البلایستوسین 
الأعلى.. هذا ويبدو أن الحلات العمرانية الي نشأت في هذه النطقة في حوالي 
۱ الألف الأولى ق . م . عاصرت فترة مناخیة تشبه في ظروفها الاحوال المناخية 
۱ الحالية . وذلك على الرغم من أن بعض علات صغبرة للجماعات الأول 
النتجة للطعام قد عاشت في ظروف مناخية افضل وذاك في خلال الألف 
الرابعة ق. م . أو مع بداية الألن الثالثة ق. م. 

| ویتکون ae‏ 1 جة من ,و اسب متعددة فهناك تكوينات التوفاابمیر ية 
۱ ادا Calearcous‏ التي تكونت حول الینابیع القدمة التي وجدت هتاك > 
| وذلك إلى جانب الفطاءات الحصوية الى تنتشر على طول الدرجات( شکل 4) 
۱ عل جاني الوادي ؛ وتكوينات البرشيا ابي تتصل بالفتر ات الحافة . 


. 0 الجارصةم‎ el Nola مرا‎ | | 

٠. » 4١ جس شکل‎ 

۱ هذا وقد قامت مسر جاردثر Gardiner «E,W.»‏ وکاتون مبسون Gaton Tompson‏ 
پر بط هذه التکوینات مع بعضها ومعرفة تتابعها التاریخی وعلاقتها بالادوات 
الصناعية ومن ثم نشراً نتائج ابحالہما ني عام ۱۹۵۲ (۱).وقد استطاعا من 


1 — Caton Thompson, Kharga oasis in prehistory, 1952, 


ty 


sawn نص نطقت ب‎ NL اقلت‎ rbot 


دراستهما التوصل إلى أن الفعرات الي كانت فيها الينابيع نشطة وحدثت فيها 
التعرية تتفق مع pall‏ ات المطيرة . فمنذ BY‏ الزمن الثالث وحى منتصف 
الزمن الرابع سادت ظروف الطر في الو.حة الحارجة حیث توجد تکوینات 
ال افرتین Travertines‏ على ا حضبة أثناء الفترة المطيرة الأولى . في حين لم 
تظهر بقايا محلات إنسانية قبل الحضارة الاشولية وذاك بعد الفترة BULLI‏ الطويلة 
الي تبعت الا المطيرة الأولى وتسببت في ظهور تكوينات البرشيا . ويبدو 
أن ال تعرض لتعرية شديدة بفعل الرياح قبل ظهور الحضارة الاشولية 
وذلك في أثناء فترة الحفاف الأولى . ومع الفيرة المطيرة الثانية بدأت الحضارة 


الاشولية حيث شهد اانخفض فرات عديدة من التعرية تکونت ad‏ ا 


الغطاءات الحصوية الي تقع على ارتفاع ve‏ ۳۰۰ مر آ. ثم مدرج ۱۵ Th‏ 
واخیرآ مدرج ۷ . ومدرج ۳ - ۲ Vip‏ 


وي أثناء هذه pall‏ 3 المطيرة تعاقبت الحضارتين الاشولية واللیفالوازیة ثم 


ظهر بعد ذلك صناعة خحاصة بالواحة ا حار جة وهي الي عر فت پاسم صناعة _ 


اللار جة اللیفالو از رة Levaoisian Kharga‏ )\( و الی وحدت على مدرج 
۷ أمتار . ورعا تطورت من احضارة الاخيرة الحضارة العاطرية إذ أن 
الو احة اللحار do‏ ووادي النيل عثلان الود pill‏ لانتشار ada‏ الحضارة 3 
شمال ار فة 


هذا وتتفق الحضارة العاطرية بالواحة الحارجة مع نهاية الفترة المطيرة 
الثانية ي oe‏ عاصرت الصناعات الاخری الليفالوازية الفقيرة والميكرو ليثيه 
ys‏ 3 نقصان الطر الى ادت إلى حالة الحفاف الي تسود ثي الوقت الحاضر . 
وییدو أن الانسان قد اضطر إلى هجر المنخفض لفترة من الزمن ثم عاد اليه 
of ae Lit‏ تحسنت احوال الطر قلیلا" . ولکن هذا الدور الطیر لم يستمر 


ı — Caton Thompson, The Levalloisian industries of Egypt, Proc. 
Prehistory Soc., Vol. 12. 1946. 
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۸۰ جاء الاحتلال الفارسی وحفر في ذلك الوقت آول بر ارتوازي على عمق‎ 
۱ ۰ 4 ١ ) هار‎ 
عليها ني الواحة اللحارجة تبين أن هذه الواحة‎ fe واحلاصة أن الادلة الي‎ 
شهدت دور مطيراً بدأ في أواخر البلابوسین واستمز حتى البلايستوسين الأسفل‎ 
ثم حدث بعد ذلك فر ة جفاف فدور مطير ثان له قمتان بينهما فيرة مطيرة‎ 
الحالي غير أنه قطع هذا‎ Stall Lee أقل منهما تساقطاً . واعقب ذلك‎ 
الحفاف التدر يجي فترة مطيرة قصيرة في العصر الحجري الحديث وانتهی الأمر‎ 
. بالحفاف الذي نعرفه في الوقت الحاضر بشمال إفريقية‎ 


اقليم منخفض الفيوم لا يعدو أن يكون واحة مثل بقية واحات الصحراء 
الغربية غير أنه يتميز بقربه من نہر النيل وبانفصاله عنه بواسطة حافة الحضبة ‏ 
الغربية . وقد تكون هذا المنخفض ربا نتيجة لفعل الریاح في موقع يسمح 
لياه النيل أن تغزقه في الفترات الي كان مستوئ النهر فيها أعلى من مستواه 
الحالمي . ولكى بتحقق ذلك فقد شق النهر طريقه ‏ خلال الحاجز الصخري 
الذي يفصل المنخفض عن وادي Jol‏ وذلك بواسطة مر يوسف الذي كان 


Alimen, op. cit, 87,‏ — 1 
( ۲ ) يشبه منخفض الفیوم في شکله ورقة القطن ویتمیز بانحداره السريع جداًي داخل النخقض 
إذ یسل ار تفاعه عند فتحه اللاهون‌الیحوالي ۳۷ متر أ فوق سعلح البحر ني حين یصل‌عمق‌ساحل‌البحیر ة 
إلى ~ ٤٤‏ مر تحت سطج البحر »وني داخل المنخفض إلى )٥.-‏ ترا حت‌ستوی البحر أي أن 
الانحدار ما بين فتحه اللاهون وإساحل البحيرة يقدر Te ۷۷ Sh yet‏ وذلك لمسافة بسيطة إذا ما 
ما قورنث بالمسافة بين اسوان والاسكتارية Bly‏ يصل الانحدار فيها إلى ٩۰‏ مر . ۱ 


go 


البلایستوسین الاعلى بعد أن ختفت الفؤؤس اليدوية من الحضارات المحلية 
الي عمرت في الفیوم «شکل )٥‏ . 


ومنذ ذلك التاريخ يبدو أن مستوی بحيرة قارون الي توجد في النخفض 
قد أخذ یتحدد من جهة ص طریق الیاه التدفقة اليه من النهر » ومن جهة 
أخرى عن طریق الامطار الساقطة فوق النخفض . وهکذا نجد أن مستوی 
البحيرة قد ارتفع إلى حوالي ۱۱۷ - ۱۱۳ قدما فوق سطح البحر ثم أخذ في 
الا نخفاض التدريجي بعد ذلك إلى أن وصل نی ast‏ العصر احجري القدیم 
الأوسط إلى حوالي ۷۰ قدماً . وهذا الاخفاض - bs‏ للدراسات ال حیولوجیة 
الي نمت في أقليم الفيوم تتمق مع عصر البلايستوسين الأعلى . آما عن لات 
العصر ا لحجري الحديث ابي وجد ني الفيوم فيتفق تاريخها مع مستوی البحيرة 
عند 04 — لاه قدماً فوق سطح البحر ( شكل )٦‏ . 


شکل a8)‏ ) تدیذب میاه بحير ار و ني از Wo‏ لرابع 


ويبدو أن المستويات العليا الأو لى الي صاحبت pall‏ الحجري القديم 
الأوسط كانت ترجع اسسا إلى طغيان أو فیضان نہر النيل على النخفض . 


٦ 


آما في أثناء الفترة الى انخفض فیها مستوی البحيرة من ve‏ إلى ۵۷ قدماً فقد 
كانت الظروف الناخیة السائدة هي انظر وف الصحرواية وذلاگ تبعاً للادلة 
الحيولوجية الي عر عليها . وقد ارجع ذلك إلى انخفاض مستوى نہر النيل 
وعودة مياه الحبرة NOV) adl‏ إلى زيادة کیة البخر خلال فيرة اشتد فيها 
الحفاف . 

وغل أي حالى فهناك اتفاق عام نين الباحثين على أن الاسباب الناخية 
ما دحل كير بي احفاض مستوی البحيرة إلى الستوی ا حالي )٢(‏ وتبعاً 
لارآي الاول فقد اثبتت الادلة امسبولوجية الي عثر عليها ني ا حارجه أن هذه 
المنطقة شهدت أو لا اتفا ا کبیر؟ في aS‏ الامطار الساقطة ونسبة اارطوبة 
ومن ثم شهد أقليم الفيوم وكذلك الناطق الي تقع إلى الشمال من منخفض 
انار جة نفس الشيء وذلك في نہایة العصر الحجري الحديث . 


ورعا الادلة السابقة الستقاة من منخقض الفيوم والحارجة تدحض التانج 
الي توصل الها الباحثون بشأن کل الصحراء الليبية إذ تشير هذه الدلائل إلى 
أن 'هذه الماطقة كانت أكثر جفافا من الاجزاء الغربية الصحراء الکبری 
وذلك على الاقل في الحزء الا كبر من عصر البلايستوسين . ولكن الدراسات 
التفصيلية الي قامت بها كاتون مبسون تنفي هذا الافر اض . 


ولقد تمكنت کاتون عبسون من أن تربط By‏ بین تتابع الدر جات البحرية 
و الصناعات الحجرية القديعة على النحو DY‏ : (۳) 


۱ سس ا‎ 
Caton - Thompson Cardner ( E. W .. ), The Desert انظر‎ )۱( 
Fayum , Lodon , 1934 ~ Alimen , Op . Cit, P; 79 


E و‎ ee بز اقا‎ en ee EG A مدل‎ Cr) 


جوانب المخخفض ہو جود سلسلة من المدر جات البحرية الي کانث oad‏ مدی اتساع ألہحبر ة d‏ 


المصور المختلفة . 
Hid,. 82. ۹9۹‏ )3( 


۷ 


an‏ عير على فاس يدوية ۴ الدرج الجاور 
جاءعت من مدرج 48 مثراً . 


مدرج 4۰ مر آلات ليفالوازية 

مدرج ۳4 متراً آلات موستيرية 

مدرج ۲۸ مثراً. ۰ آلات سبيلية قدعة 

مدرج ۲۳ مرآ آلات سبيلية متوسطة 

مدرج ( ۱۱-۱۸ ) مد آلات حجرية حدیثة أ 

مدرج ٤‏ مرا آلات حجرية حديثة ن 

مدرج ۲ مارا نحت مسبوی . . آلات حجرية اكثر .حداثة من آلات 


الاسر ات والاشر ات ( الاسرة ٤‏ ) ۔ 


Ul‏ عن اقاي iat gl‏ التي استخلصتها کاتون تمبسون من التتابع السابق 
فتتلخص فیما يأتي : 

yt‏ : الدرجات الي حتوت على آلات لیفالوازية وموستيرية وسبيلية 
قديمة تکونت وعاصر ب المر ه المطيرة الأولى في حين تتفق نہایة العصر المجري 
القدیم والادوات المصاحمة + مع الفترة الي جفت فیها البحيرة . وعقب ذلك 
جاءت فرة مطيرة ثانية سست في ارتفاع میاه البحيرة إلى حوالي ۲۰ مر 
فوق مستو ی سطح الح وذلك في اثناء الحضارة السبيلية المتوسطة الي 
جاء في اعقابها فترة جفاف ندريجي استمرت حى العصر الحجري الحديث 
وعصر ما قبل الاسرات . ۰ حرا شهدت اسر انتفاضاً GUA pat‏ مسئواها 
إلى أن وضلت إلى المستوى خالي ( 4۵ مار أ ) وذلك ہي أثناء عصر الاسرات 
أي في العصر لتارحي 


Ge‏ : ي خلال الى حلف لأولى من مراحل تطور بحيرة فارون أي في الفترة 


tA 


السابقة لنهاية احضارة اللیفالواز ية كان هناك اتطالا بين البحيرة والنیل غير 
أنه في فترة متأخرة قطع هذا الاتصال ومن ثم فقد كانت البحيرة تعتمد اعتماداً 
Tas”‏ على نہر النيل في تغذيتها 3 هذا وقد عولت كاتون “يدون وجاردئر 
أهمية كبرى على فترة ابلفاف التي اعقبت الحضارة الليفالوازية وعلى التعرية : 
الوائبة . إذ تبعاً للنتائج الي اليا جون بول استخلصت اباحتتان 
السابقتان ال کر أن 7 الموائیة هي الستولة ب کا سبق أن ذكرنا ‏ 
تكوين المنخفض الذي JE‏ شكله 0 نہایة العصر الحجري القديم . ۱ 
Be‏ : توصلت كاتون تميسون إلى أنه في خلال العصر الحجري القديم 
كانت توجد بحيرة كبيرة تملأ النخفض على ارتفاع 4۰ مر فوق مستوى 
البحر ثم آخذت هذه البحيرة منذ CUS‏ التاريخ في الانكماش سبب تغير 
الاحوال المناخية . ومع أوائل العصر الحجري الحديث أستطاع: النيل أن 
يعبر فتحه اللاهون ويغمر المنخفض مکوناً غير ة ارتفاعها ۱۸ مثرأ فوق سطخ 
البحر . ولکن ما لبث فتبحت الوارة أن امتلأت بالرواسب النهرية فانقطعت 
موارد مياه النيل وترك Saree‏ البحيرة للعوامل ااناخية لتقرر وحدها مضیرھا , 
ولا أحذ الدور المطير فی العصر الحجري الحديث في النضوب ثم الحفاف 
أخذت البحيرة ني التقلص شیا فشيئاً فبلغت مستوي ۱۰ أمتاز واستمرت على . 
ذلك زھنا طویله" ثم دخلت ف فترة الفیوم DT)‏ ۰ ق. مم ) فهبطات 


من عشرة امتار إلى 4 أمتار ثم أخذت في البوط إلى ٢‏ مثر في تر الفيوم 


رب ) ۵۰۱۱ ق. م . » واخيراً إلى - ٤٤‏ مرا في وقتنا احاضر .. 


ویبدو أن سکان الفیوم « ب » ۸ يستطيعوا الاستمرار في الزراعة عندما 
حل GUL!‏ ]3 اصبحت حيائهم نصف Rel‏ رعوية ء واعتمذوا فوق ذلك 
على ید الاسمالك » ولکن ا زاد ابلفاف اضطروا إلى امجرة خارجها وم 
بعودوا اليها إلا في حوالي الاسرة الرابعة بعد ادتحال اساليب الري الحديثة إليها. 
واللالاصةأنهعلى الرغم من كرة الذراسات الحقلية والابحاث الار كو لوجية. 
ني منخفض الفيوم إلا أنه م بعر على .أي ذليل يشير إلى وجوٴد حضارة اشولیة 


(© £4 


pt asc cas aR ہد‎ 


من أي نوع كانت CCV)‏ کا أن | کتشاف حضارة سابقة لحضارة العصر 
ا حجري ی سيوة امر نادر وغير مؤكد . ولذلك فمن الممكن القول — بصفة 
عامة ‏ أنه على الرغم من التغيرات الناخية الي حدثت إلا أنه ليس هناك 
مة دليل مؤکد يبين تناقض واضح وأكيد بین BES‏ السكان في الأجزاء 
الشرقية والأجزاء الغربية من الصحراء الكبرى . 

على أي حال فعن طريق الادلة الي جمعت من منخفض الواحة الحارجة 
اساسا على ابحاث كاتون تمبسون وجاردنر وسليمان حزين وفجنارد ويشير 
للعلاقة بين امترات الطيرة والصناعات المختلفة ( شكل ۷) . 


أما عن علاقة القترات المطيرة في مصر وجلید. أوربا فقد بينها الد كتور 


سليمان حزين على الوجه الآتي (۲) : 


منطقة البحر التوطط - لناطق الشمالية « أورويا » 
”ار الطيرة في العصر الحجري اقدیت أفيرة أحسن المناخ 


فنرة غير مطيرة شديدة الحفاف 


امتازت بالنشاط البر کاني ر س - فرم 
الفترة المطيرة الأولى و استخرقت جلید الرس 
فترة طويلة جداً من الزمن کا كانت |الفيرة غير الحليدية مندلسرس 


شديدة الدفیء جليد المندل 


عبرت تماما في المراحل الأولى من انتشارها . وهذا الأمر تؤيده الادلة الار كولوجية الي عار 
الفأس اليدوية . ١‏ 1 


_ 2 —Alimen, op. cit., P. 88. 
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شكل (۷) التغرت مناحیة 
: 
ية في مصر والصناعات ١١‏ 
۱ ت ااصاحة.: ۱ 


o\ 


النيل والصحراء الشرقية 

آما بالنسبة للحد الشرتي لاصحراء الليبية فیوجد نہر النيل الذي و صفه كثير 
من الباحثین بأنه أهم ظاهرة فيز يوجرافية معروفة في شمال إفريقية إذ يحري ˆ 
هذا النهر لدافة تزيد على ألف کیلومتر في إقليم صحراوي دون أن يصب 
فيه أي رافد من روافد ه ذلك بالاضافة إلى شخصيته المتميزة الي تبدو في 
طريقته الفجائية الي يحد بها الصحراء الليبية إذ تقع إلى الغرب من الاراضي 
الصیحر و ادة انخالیة ین الجاري الاثية الداعة Ob AN‏ . ۱ 


و نتلرة للخر dy‏ كافية لكي توضح مدی التناقض بین اراضي الوادي 
والاراضي Mi‏ تذسة الي تقع بين النيل والبحر الاحمر حیث تقطع ا مر تفعات 
الاخيرة بشبحة ب تمدة من الوديان العميقة الحيدة الصرف والي ينحدر بعضها . 

عن در تفدات حضیة ا حبشة . ومعظم هذه الأودية تتجه صوب النیل رغم آن . 


عددامن الاو ..ة القصيرة تنساب نحو البحر الأحمر : 


اا sage ay‏ ايحن أن الصحراء الشرقية سر جرا سا 
الصحراء الليبية. إذ أن الصحراء الأولى حضعت لنفس الظروف الناخیة الي 
مرت بها الصحراء الکبری ویژید ذلك أنه ليس هناك ثمة اختلافاً کبی رآ بینهما 
في الوقت ا حاضر اللهم إلا في عدد الابار إذ يكر عددها في الصحراء الشرقية 
كا يكثر المرعى وذلك على النقيض من الصحراء الغربية الي لا تعرف المرعى 
الصحراوي معی الكلمة : ۱ ۱ ۱ 


وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الاراضي الي تقع شري نہر النيل كانت بعيدة 
على أن تکون. حاجز؟ منيعاً امام الجماعات البشرية في الأجزاء الشرقية من 
الصحراء الليبية ني جميع ال‌صور بل كانت مثابة معبر لتقالید الصحراء الي 
وصلت إلى وسط إفريقية من‌البحر المتوسط وأيضاً إل‘هضبةا حجار وتبسي(۱) ٠‏ ' 


1 — Mc Burney,.op. cit., P. 18 
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الساحل الشمالي في فترة ما قبل التاریخ 
لقد ترتب على الاختلافات الناخية الى حدثت في عصر البلابستوسین أن 
تذبذبت العلاقة بین الیابس والاء في حوض البحر المتوسط.أي أن خط الساحل 
لشمال إفريقية لم يكن ثابتاً کان من اثر ذلك أن ارتفع البحر فوق مستوى 
الأرض حيث ترك لنا بعض الشطوط. البحرية (gliRaised Beaches‏ تبین دراستھا 
تذبذب خط الساحل أثناء عصر البلایستوسین . ۱ 


وقد عرفت هذه الشطوط بأنها بحرية لانبا مکونه من الحصی والحصباء 
والرمال البحرية وغيرها من التكؤينات الي تنتج عن اصطدام امواج البحر 
پالساحل فتحطم الصخور الي تتفتت بدورها إلى حصی ورمال alt‏ میاه 
البحر ثم پرسبه لیکون الشط ذاته . ویظهر هذا الشط عقب هبوط مستوی 
سطح البحر حيث يظهر على هيئة خط طویل من الرواسب . 

وقد درس العالان De Lamothe 4 Prof. Depert‏ سواحل اف الابطالية 
الفرنسية وسواحل الحزائر على التوالي في عامي ۱۹۰١‏ و ۱۹۱۱ ووجدا أن 
هناك شطوطا مر تفعة پمکن تتبعها في سواحل البحر التوسط . وقد ميز لاموث 
عدةشواطي ءقدية للساحل الإفر يقي الشماليتقم على مستويات ۳۲۵متر و ۲۹۵ Ve‏ 
و۲۰6 مرا » و ۱6۸ مارآو ۱۰۳ مارا وحوال ٦٦‏ متر و ۳۰ مرو ۲۰-۰۱۸ 
فر Kg peal‏ البحر الحالي . غير أنه بين هؤلاء أربعة أو خمسة مدرجات 
علیا تکونت قبل عصر البلایستوسین ( ۱ )۰ » وترتبط هذه الشطوط بدرجات 
نبرية عار عليها في انہار كثيرة ني قارتي آوربا وافريقية . ومع ذلك 
أن البحر التوسط قد ارتفع فوق مستواه SU‏ عدة مرات خلال عصر 
البلايستوسين » ذلك بالاضافة إلى أن الدر اسة قد اوضحت أن هناك احد 


1 — W. J. Sollas, ancient Hunters, London, 1924, P. 80. Zeuner, 
F. E., The Pleistocene period, London, 1959, P 282. 


ey 


الشطوط الغاطسة تحت مستوی البحر الحالي '» وبطبيعة الحال كانت هذه . 
الشطوط هي خط الساحل القدیم . هذا مع ملاحظة أن الشط الأخير لا عکن 
أنه ترجع نشأته إلى انخفاض مستوى سطح البحر عند الخزائر فحب بل لا بد 
of,‏ تكون عملية الانخفاض قد شملت كل البحر التوسط » بل رعا Last‏ 
المحيطين الاطلس و اهادي.و بناء على ذلك توصل لاموث إلى أن خطوط الساحل 
الموجودة في شمال إفريقية لابد ون يكون لها مثيل علىالساحل الشمالي لابحر 
التوسط وبالفعل استطاع البروفسير Depert‏ أن یعتر على خمسة.مدرجات 
نهرية في نہر الدون تتفق من حيث ارتفاعها مع مدرجات نہر ايسر 1:48 الي 
صاحبت بلورها الشطوط البحرية الوجودة على ساحل البحر التوسط ( ١‏ ) . 

وقد استمر دي ایت و apie‏ بل اثر إلى أن تمكن من نشر 
. نائج احاثه ي عام ۱۹۱۱ 25 بدا احیولوجیون بعد galls‏ البحث رت 
عن ری ا gol‏ ا 


وا في دراسة الشطوط البحرية س7 لا تسیر مسافة 
طويلة على ساحل البحر والسبب في ذلك هو أن هذه الشطوط تعرضت منذ 
زمن تكوينها إلى عوامل التعرية الهوائية والنهرية ذلك إلى جانب العوامل البشرية 
الي ساعدت على تحطيمها في المناطق الكثيفة العمران مثل ساحل الاسكندرية . 
وعلى أي حال فما بقي‌منها في شمال إفريقية يدل على نوع من الاتفاق الثام في 
الارتفاع في حدود مر أو معرین » وبعبارة آخری فان دراسة هذه الشطوط 
اعطتنا فكرة عامة عن الشطوط البحرية حول البحر التوسط وذلك من خیث 
ار تفاعها وتواليها والواد المكونة منها ومدی انتشارها ونوع OY ALI‏ الحبوائیة 
و التباتیه الوجودة بها والي بدورها تعطینا فكرة عن الظرو ف المناحية الي تکونت. 
في ظلها هذه الشطوط . ذلك بالاضافة إلى أن الا لات احجرية الي عبر 


` 1 — 1۳818, P. 288. 


of 


علیها في هذه الشطوط تساعدنا على معرفة ا2ت افشارنه للإنسان الذي 
عاش في هذه الفيرة . Fat os‏ ۱ 
ul‏ عن هذه الشطوط. (A JSS)‏ فقد امکن - بضفة عامة ‏ حساب ستة 
0 شطوط 4 fed‏ ارتفاعات مختلفة» الاقدم فیها اکر ارتفاعاً و ذلك لان البحر 
ا المتوسط كان ين ينكمث باستمرار بعد کل فترة . وهذه الشطوط هي : ¬ 


1 
1 
4 
1 

0 

13 

: 
4 


0 


الشطوط البح by‏ ف الیحر المتوسط 
شکل (A)‏ ۱ 
١‏ شط کالابر با Calabrian” Beach‏ 7 ارتفاعه إلى لے مو 
۰ همير ولتميز بوجود حيوانات محبة للدفىء ذلك إلى جانب حيوانات AE‏ 
۱ للبرد ظهرت لاول مرة (۱) . ۱ 


; ( ۱ ) يجب ملاحظة أن طبيعة الحيوانات السبة لبر د أو الدفیء الي توجذ حفر یانها بين رو اسب 
ا الشطوظ jell‏ لا تمثل ساير مطلقة لتتبع الشطوط البحرية في شمال إفر يقية . فقد اتفق الیو لو جیرت 
۱ فى الوقت الحاضر على أن طنیان البحر قد. حدث als‏ ثلوبان الغطاءات ابلليدية في الفر ات غير 
المليدية al, « Inter Glacial Period‏ ترتب على و صول الیاه الباردة إلى المحيطات أن دفمت: 
لیوانات الى عيش في العروض الملا نحو العرو من ٠ Lill‏ كا دفنتهم ايشا من اعماق البحار 
إلى الناطق الشحلة قرب السواحل . ومن ثم dB‏ صاحب کل طنیان Transgression‏ سواء 
في بدايته أو مأخرته و بأي صورة کائت تقدم انواع حیوائیة محبة لر د . 0807 
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4 
4 


٠‏ ۷ - الشط الصقيل Sicitian Beach‏ ویوجد في بعض الأحيان فوق شط 
کالابریا ويحتوي على حیوانات محبة للبرد ويعتقد أنها قدمت کهاجرقمن الحیط ‏ 
إلى البحر التوسط . ویصل متوسط ارتفاع هذا الشط في لشواطيء الشمالية 
للجز اثر حوالي ۱۰۳ متراً وفی مصر ما بين ۸۰ و ۱۰۰ مترآء أما فی السواحل 
الأوروبية فیتر اوح ارتفاعه ما بين ٠٠١ ٠7١‏ مثر ویعتقد أن هذا الشط تکون 
قبل جليد ا لحنز أو نی أواخر عصر البلايوسين واوائل 00 ولكنه لم 
يظهر إلا بعد انتهاء الفترة الخليدية الأولى .. ˆ 

۳ الشط الميلاز ي Milazzian Beach‏ وينسب إلى ميلازو mitazzo‏ على 
ساحل فل رت 09 في سواحل أوربا ٠٦‏ متر بینما یتراوح ارتفاعه 
في ساحل شمال إفريقية ما بين 5ه و ۰ Tee‏ ويحتوي هذا الشط على نفس 
حفريات الحيوانات الي عثر عليها في الشط الصقیل . وقد تکون في الفترة 
غير الحلیدیة الاو ی ( 0 ( ور ا Minde Jul‏ « 
والقواة قع الي عثر علیها محبة للبرد ( ١‏ ) ( شكل ۹) . 

£ الشظ التیر ای Tyrrhenian Beach‏ و یر اوح ارتفاعه ما بين ۲۵ و ۳۵ 
مرا ويصل بي مصر إلى 4۰ مير وني GAL‏ إلى ۳۰ مثر » وتكون بين الندل . 
والرس والقواقع الي ظهرت به كانت de‏ للدفىء . 

اه . الشط الونستيري Monasitrian beach‏ و nee‏ نوعين من هذا الشط 
. احدهما متقدم ومتوسط ارتفاعه ۱۸ متراً في آوربا » dy‏ مصر ما بين ۲۰-۱۵ 
مر » وفي الخزائر ما بين م1١‏ ۲۰ مئر » والمونستيري التأعر أو شط 
جر عالدي Griamidian‏ ويبلغ متوسط ارتفاعه في أوربا ۷۵ مرا وي مصر ما 
ین هو ٠١‏ أمتار . وقد تکون الشط المونستيري الأول بين الرس والفرم 
بینما بكرن المونستري المتأخر بين فرام ١‏ »> وفرم ۲ 


٩ "‏ - شط الفلاندر aly y Flandrian beach‏ متوسط ارتفاعه هرا مترا 


(1) Alimen, op. بل‎ P. 3 


كم 


س 


الا ری مر غا 


شکل ۹ — طفيان وانحسار میاه المحيط الاطلسي عن ساحل مرا کش 


وهو لا بظھر في جهات كثيرة . وقد تكون فع نهاية العصر ال حلیدي . 1 
وا خلاصة أن العلاقة بين ساحل شمال اف بقية والبحر التوسط 1 تكن 
ثابتة =< عضر لبلایستوسین ۱ حدث تذیذت ف خط الساحل على 
.مو ا سا کالایر =e b‏ 7 


5 ۱ ۷ : 


۱ ۰ج : hog‏ کت 0 ا 5 

فن ۱۰۰ مير إلى ما يزيد على ٩۰۰‏ مثر ثم تقهقر البحر بعد ذلك لفترة من 
الزمن ولكنه ما لبث أن ءاود طغيانه فتكون الشط الصقیلي‌علی ارتفاع ۸۰ مثر 
الذي انتهى بفترة اخفض فيها مستوى البحر ثانياً وعرفت هذه الفترة باسم 
Roman Regression‏ . هذا وقد احتوى شط کالاہرنا والشط الصقيلى على 


- حیوانات محیة للبرد » ثم تکون بعد ذلك الشط التيراني نتيجة لارتفاع مستوى 


البحر التوضط وصاحبة تكوين حیوانات محبة للدفیء . 


دعقي ذلك ارت میاه البحر فى فترة تقهقر جرععالدي وتکون الشط 
المونستيري على ارتفاع پر اوح ما بين ۲۰۰-۱۵ فر ع و قد حدث في هذه 
الف فترة ارتفاع بسیط في مياه البفعر . واخيراً ارتفع مستوى البحر للمرة الاخيرة 
ارتفاعاً بسیطاً عن "-مستواه الحالي فتكون شط الفلاندر ( ١‏ ) . وإلى 
انب leah‏ الجر ية الي تعطینا فکرة عن تطر رالساحل الشمالي as DY‏ 
اباد عصر البلايستوسين هناك سی اور dy‏ الي وجدت على جاني 


ay gall أو الصاطب‎ River Terraces تقبط تكوون الدر جات النهر دة‎ Spe 
في شمال إفریقیة باختلاف مستوی البحر أو کا يطلق عليه مستوی الانصباب‎ 
فحینما یکون مستوی البحر منخفضاً لا بد للبحر أن بقطع مسافة أطول لیصل‎ 
إلى الستوی الحديد » وی هذه الحالة. تنشط عملیات التحات حیث يعمق النهر‎ 


مجراہ ومن ثم يترك على جانبيه مدرجات نهرية . 
أما ني ا حالة الثانية وهي ارتفاع مستوى البحر فیطفی الماء على الحزء الأدنى 


من المجرى » ويغرق المجرى القديم وبذلك يصبح جزءا من المجرى على 
هيئة خليج يجري 2 وی هذه ا الة تنشط عملیات الارساب ثم تتكرر الدورة 


ويبدأ مستوى البحر في ا لاتخفاض ويعمل النهر على النحت فتتكون المصاطب 
eel‏ ۱ : ۱ 
رم ۱ .45 Ibid, P:‏ 


5 ۳ 27 


ولستطیع أن نربط بين تکوین الصاطب النهزية وتكوين الشطوط البحرية 


ob‏ تلك الفترات الي كان پنحسر فیها البحر هي تلك ابر ات الي کان 
۰ فيها النهر ينشط في حت یراہ والفترات اتی aly‏ فيها هي الفترات الي 
يحدث فيها الارساب . كذلك نستطيع أن نربظ بين حدوث الشطوط البحرية. 


بين خدو ث المدرجات النهرية والفٹر اتا حلیدیةو غير polo‏ المناخ في 
أوربا الي بتصل بدوزة بتغير کیة الامطار في شمال إفريقية 54 
ولعل من ابرز واشهر المدرجات النهرية في شمال [فر يقية تلك الي و جنات 


على جانبي نہر انيل والي دسم مھا جون بول نی ابحاثەقطاعاً مثالياً (١)(شكل )1١‏ 


غير أن هذا القطاع Crt‏ مدر جانه لا بظهر ي أي مکان من وادي الثبل 5 
ae‏ آن عوامل اتعرية قد ازالت من آن AY‏ وو هه لد چات. 
أو بعضها , کا أن الدرجات في امهات العمرانية قد تہدمت و رلت! 


7 


اکوام من ا حصی والحصباء . وقد سويت في بعض الأحيان بالاراضي الزراعية 


ودخلت ضمن احواضها 3 


هذا وقد ونجدت على جوانب الاودية الحافة الي تساب إلى النيل من 


الصحراء الشرقية مدرجات تشبه تلك الموجودة على النهر ذاته ۰ وتیل 


تكوين هذه الدرجات أن مستوی النهر كان يرتفع وینخفض بارتفاع واقتفاض ‏ 


مستوی) البحر المتوسط : وا كان هذ! النهر هو المب طذه الاو ah ho‏ کان £ 


من الطبيعي أن يعمل الوادي و الخاف » المتلء بالاء على حفر جراه عندما 
سن مستوى نهر النيل » وأما أثناء الارتفاع فكان بکون سهول 
e ۰ head‏ کک یس E‏ سار عار د وم 2 = 


" والدرجات على جاني النیل ' امكن احصاء‌ها ودراستها ورسم ما شت 


1 ٠ ۱ a eat 5 3 
, 1 — Ball, J, Contributions ‘to. the Geography of Egypt, Cairo, 


1989. 


۷ہ 


شكل. ۱-قطاع تقريبي .لو ادي dad dell‏ مصر > يوضح ole sill‏ النهرية والاطار الصخري 


. الحیط elk‏ 
= تکوینات عصر الايوسين و الطباشیر حيث حفر الوادي لاول مرة.فى آراشر الزمن 
الغالث 
به - قطع منهاره من الصخور نفسها 
5ے ۱ الدر جات د خر البلیوسین واوئل ابلایوسن ۱ 


نے ا لا 


j:‏ - التريَة السفل القدمة 
— التربة الئیلیة العليا 


5 - جر ای نقد عن چون پول » 


۲ منخفض ولا توبجد jal‏ جات العالية في af‏ اتا 7 ee J‏ 


من وادي. النيل لأن الدرجات العلیا اقدم الدر جات إذ تکونت في الفترات 


-. الی كان فیها الجری الادنی للنيل مغمورا بخلیج Be‏ جک البجر 


ا حالیة حئ ادفو » و کان بتقهقر بالتدريج .نحو الشمال إلى أن وصل ال 
القاهرة ثم تقهقر نحو الشمال إلى أن وصل إلى مستواه الحالي وبطبیعة الحال 
هذه الذبذبات الشديدة بين طغيان البحر وانحساره ؛ وبين تكوين خلیج مالي 


٠ 


واعادة غمره بالطمی مرة أخرى. ؛ کل ذلك ادی إلى تخیر غراف eM fell‏ 


وتقع el‏ مدرجات gr‏ النيل على ارتفاع ۷6۰ ۱۱۵ CV CA‏ 
bo‏ مرا فزق موي الفیضان ا حالي > ومعی ذلك of‏ جری نہر النیل کا۵ 
مستواه LI‏ مقدار ارتفاع 


.ی وقت ما elif‏ 7 البلايستؤشين أعلى من 
الحالي . 


المدرجات السابقة » وأنه کون 'مدرجاته واتخفض إلى مستواه 
تدر Le‏ بعد أن Jel‏ مستوى الانصباب في امبوط . 
هذا وم بعر ي الدرجات المرتفعة على جاني النيل على آلات حجرية من 
غلفات الانسان في عصر ما قبل التاریخ (۱) إذ يعتقد بعض الباحثين ولا سيما 
ساندفورد وار کل aie of‏ الدرجات كرات ي اواحر البلایوسین واوائل 
البلایستوسین حیث عاصرت اقدم مراحل التعرية والارساب (۲ ) ۰ 
١ (‏ ) دراسة المدرجات ال فل اي كا ن الأمرية ا اه 
السریة القدمة إذ عن طريق دراسة yoy!‏ المادية والبقايا الحيوانية الي بیش علها تھا مكن أن 
نعرف الفتر ة الزمئیة الي كان یمیش فيها الإنسات وذلك إلى جاتب العصر الحضاري سواء كان. 
' العمر الحجري القدم أو الأرسط آو غير ذلك لان الانسان کان پتر له أثاره de‏ الدزجات وهو 
يعيش على lis‏ النهر فاذا ما حدث وعیق اللهر مجراه و تکود مدرج آخر هبط الانسان معه وت رکه 
آثاره فوقه . وهكذا تعوالى الاثار البشرية على ضفاف التهر . ۱ 
آنا من حے اتعرف عل فتر ات الفاف والطز فتدرس الرواسب والسخور الکونة لهذا 
المدرج فاذا ما و جدت تکوینات ابر شيا آر التكوينات الر ملية lig‏ دلیل de‏ حدو ث فتر ات جفاف 
آما إذا ما و جدت «تکوینات رسوبية فهذا دليل على حدوث رات مطيرة . هذا ويحب أن نلفت 
. النظر إلى أنه بالشسبة لصر فين السیر معرفة تغيرات ا ناخ دين في ذلك عل‌الدر جات‌النهرية 
لان الاودية الحافة الي تب فق تن النيل لان کانت ME‏ بالمياه في فصول معيئة ومن ثم كانت مياهها 
تجرف مامها وهي في طريقها إلى النهر ما عسی أن يكون قد تكون نن تکوینات البرشيا أو التكؤينات 
الحوائية ثم تعيد ارساہا على شكل رواسب لہریة فلا يمكن أن يسعدل منها على الناخ أي أن هذه 
المياه الحار ية تفسد هذا اللوع من الادلة الي تشير إلى ذبدبة الناخ . ee‏ 
( م ) پلاحظ أن all‏ جات النهرية الي رجدٹ عل جانبي الئیل وتنتمي 


و اوائل البلایستوسرن تتکو ۱ 
وقد ازم سانت فورد. وار کل بناء لی Gets‏ أن الروانب ا بثیةإتصل[ل sess‏ > 


del‏ انار 


إلى أواخر البلایوسین 


1١ 


ul‏ الدرجات الوسطی الي توجد على ارتفاع ۲۰ مئر و ۱5 Tye‏ نیمکن 
تتبعها في منطقة النوبة ومصر العلیا وهي ترجع إلى اوائل العصر الحجري القديم 
إذ عر في مدرج ۳۰ متر على ألات شيلية بینما وجدت‌آلات أشوليه على 
ings‏ و a‏ 

٠ أمتار‎ ۳ ۰ ٩ بالسبة للمدرجات النخفضة والي توجد على ارتفاع‎ ul 
فیمکن تتبعها من اسوان إلى اسیوط . أما بعد ذلك فقد حطمب الدرجات‎ 
مرا آلات ترجع‎ ٩ بواسطة عوامل التعرية والنحت . وقد وجد في مدرج‎ 
إلى اوائل العصر الموستيري في حين ارجعت آلالات الي وجدت في مدرج‎ 
. آمتار إلى أواخر العصر نفسه‎ ۳ 


والخلاصة أنه لم يعار على أي نوع من الآ لات الحجرية في الدرجات الي 


. وجدت على ارتفاع ٩۰‏ ۰ ۵ و 45 Te‏ لأن هذه الدرجات تكونت آي 


عصر البلايوسين واوائل عصر اليلاستوسين 5 حين وجدت الالات dd‏ 
المدرجات الباقية و كان توزيعها على النحو التالي ( ١‏ ) . 


1 


سب المصر الحجري القديم الأوسط بل حى ايضاً المصر الحجر يالقديمالاعل »ومن ثم فهذا دليل 

على أن اتصال المنايع الملیا لانيل بأجزائه الدنيا لا يرجم إلى أكثر من الفتر ة غير المطيرة الأولى أو 

بداية pall‏ 2 الطیر ة الثائية في أثئاء عصر البلایستوسین . انظر , ۱ 

5 A.Huzayyin, Recent Physiogrophic Stage In The Lower Nile Valley, 

In Proceeding; of Pan-African Congress on Prehistory, Oxford, 
1947. p. 76. ۱ 


1 — Alimen, op. cit., P. .79 ۱ 


٦٢ 


00 
in| 
1 


رقم الدرج نوع JAY!‏ 
مدرج ٠‏ مار ادوات شن واشولیه وشظایا كلاكتونية 


وجدت الآلات الاشولية فوق سطحالارض 
ادو ات اشولیه تتتمي إلى الاشل الاسفل 
والاوسط با راید د. سلیمان حزین 
ادوات ليفالوازية وجدت عل السطح 

مدرج ۳ را ۱ ادوات ليفالوزاية وموستيرية تبعلساندفورد 

: وار کل . 

وبعد ذلك ندخل في العصر احج مسج الأعل حيث تنتهې a‏ 


Mesolithic bw gall‏ الي تو جدبعض اثارها على اا وک a‏ الحال 


ure‏ الحجري الحديث على الرغم من أن احضارة الا عبر 2 مثلة في 
منخفض الفیوم والواحة الحارجة . 
ومعی ذلك أن وادي اليل نفسه لم يكن بيئة مغرية لیسکتھا ال 1 : في أثناء 
العه‌سر الحجري الحديث و ذاك لعدة آسباب منها . ۱ 
[ - أن وادي النيل تفه کان كثير الستنقعات والاعشاب . 
اب يتمكن النهر بعد من أن يي حفر مجرأه . 
ج ‏ أن الصحراء المحيطة بالوادي م تكن من اف بعيث بضطر الانسان 


: مدرج ۲ مرا 


مدرج ٩‏ ترا 


إل أن يبيط جری الیل ا لان جبر 


te‏ ےت یمر 
مم UY‏ العصر ا حجري الحديث حينما حینما she‏ رت سامت التدريجي 


۳ 


اضطر الإنسان إلى أن عبط إلى جاني النهر + وأنه ني أثناء هبوطه کان شدید 
الردد بدلیل أنه. اکتفی بالسكني على حافي الحضبة على مسافة كافية من وادي 
اتھر وني تفس الوقت بعیداً عن غوائل الفيضان » وأنه لم يستقر يجانب النهر 
4 حينم اصيح قادر؟ على ضبط مجری الثهر » وبعد إن شید غلاته العمرائية 
فوق اکوام هى البجارة والطوب لكي لا تغرق . وهذه مرحلة متقدمة من 
الحضارة تقودنا إلى عصر ما قبل الاسرات أو إلى فجر الحضارة المصرية ' 
القدعة . 3 ۱ 


ربط التغیرات 'ناخیة_ والنباتیة والبيثية في شمال إفريقية با حضارات الانسانية 


أثناء عصر ال ا<یستوسین 


تسیر EE‏ ری 


لقد امتاز "سر البلایستوسین بحدوث ظاهرات مناخية کبری كان من 
أثر ها تکوین Bt!‏ شمال آوربا وتغطية مساحة كبيرة منها وذلك في خلال 
أبيع فترات جايدية . وقد ترتب على ذلك اختلاف نظام توزیع الریاح ومن 
عم إختلاف ته ر بع النطاقات المناخية الموجودة في أوربا وإفريقية إذ تزحزح 
نطاق البحر المتوسط نحو الحنوب ليشمل جزءاً كبيراً من الاراضي الي بطلق 
علیها اليو ot‏ الصحراء . ۱ ۱ 


ومن دراسة الادلة المختلفة الي امکن جمعهامن الصحر اءالکبر ى امكنناالتواصل 
إلى أن شما إفريقية شهد ادو ارمطیر ة Plavial Periods‏ استمرت من البلابوسين 
الأعلى إلى Bly‏ عصر البلايستوسين وانقسمت إلى فترتین مطيريتين استغرقت 
فئرة iy ge‏ من الزمن « منذ ماية البلايوسين وحتی البلايستوسين الأسفل » 
وامتازت اساسا حفر الأودية في الصخور الي تغطي سطح الصحراء وتكؤين 
مدرجات ہر ية كبيرة . وهذا الدور لا نعزف عنتفاصيله Tas‏ اللھمإلا أنه 
بدأ Took‏ نوعاً ما ثم ارتفعت درجة الحرارة في الحرء الأوسط آثناء حضارة 
شل ثم عاد إلى البرودة النسبیة في أواخره . ومن المؤكد أن هذا الدور المطير 
قد شهد کر من قعة للمطر وقد امتمرت ارو المطيرة الأولى حى Ble‏ 


ay 


عصر البلایستو سین الأسفل ثم تبعها بعد ذاك"مرحلة جفاف امتازت با حر کات 
الارضية . (۱) ۱ 

وتعرف فترة ULI‏ هذه بام pall‏ قغير الطیر ة الأولى Inter Ptuvial Period‏ 
الي بمجیٹھا انقرضت بعض البوانات وذلك أثناء احضارة الاشولية . وقد 
كانت الفترة غير الطبرة الأولى قصيرة الامد ولکن تأثيرها وفعالیتها كان ٠‏ 
عظیم الدی لیس فحسب على الحياة النباتية والحيوانية والجموعات البشرية 
بل بضاً على تشکیل سطح الصحراء . فقد تکونت الکثبان الرملية القدیمة في 
هذه الفترة كما حدثت حر کات بر كانية ولا سیما في مرا کش الغربية وبعض ‏ 
جهات الحزائر وتونس . وقد نتج عن هذه Al‏ کات ظهور طفوح پر كانية 
ولافا في مراکش ( ۲ ) وانکسارات في ابلزاثر وتونس . . 

و بعد ذلك جاء دور مطير The Second Pluvial Phase OU‏ اتفق في 
توقيته مع عصر البلایستوسین الأعلى ومع حضارة العصر الحجري القدیم 
الأوسط والأعلى )3 عاصر نہایة احضارة الاشولية واحضارة الوستيرية . 
وقد كانت الفترة المطيرة الثانية أقصر من الفترة الأولى غير نپا شهدت اكثر 
من قمتين للمطر » کا امتازت اساسا بالاخفاض النسي لدرجة الحرارة . 
وختلت هذا الدور عن الدور الأول إذ زادت الروابط بين آسیا وافریقیة في ٠‏ 
هذه الفترة فهاجرت ا حیوانات من القارة الأول صوب الثانية أي ألا هاجرت 
مع حطوط العرض ولیست عبرها من وسط إفريقية إلى شمالها . ورعا اعتبر 
هذا دليلا” على أن متوسط درجة الحرارة في الدور المطير الثاني كان معتدلا" 
أو مائلا” للبرودة لأنها سمحت لحجرة الحيوانات الأسيوية من حطوط العرض 


٠‏ الوسطى . وي هذا الدور كان يعيش في شنمال"إفريقية ایض حيوانات محبة 


لبر د أو لدرجة حرارة مائلة للبرد مثل ا حرتبت الموسكى الذي كا نيعي شي 
نفس الوقت في جنوب أوربا . أما في داخل الصحراء فقد زادت كية التساقط 
—S. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation, ۰ op. cit.,‏ 1 
P. 818.‏ 
Ruhlman, A., Prehistoric Morocco, in Proceedings of the‏ 
Pan-African Congress on prehistory, Oxford, 1947, 2, 14.‏ ۱ 
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الامر الذي ساعد على هجرة بعض الخيوانات و النباتات الشمالية إلى الصحراء . 
وعل کل حال فمعلوماتنا بالنسبة للصحراء الکبری ني الدورالمطير الثاني ليست 
کافیة . و کل ما امكن معر فته بالاضافة إلى ما سبق ذكره أنه أقصر من الدور 
المطير الأول » وأنه أقل أهمية منه و ذلك من الناحية الفيزيوجرافية وربما كان 
. له قمتان يفصل أحدهما عن الاخر فترة قصيرة غير مطيرة . 


وجاء في اعقاب الفترة المطيرة الثانية فر ة جفاف ثانية وذلك مع لہایة عصر 
البلاستوسين » غير أن حالة الحفاف قد للها pd‏ 3 رطبة Wet Phase‏ وذلك 
في أثناء العصر الحجري الحديث حيث تجددت الروة الحيوانية 
الوجودة ني شمال إفريقية وظهر لأول مرة الفيل الافريقي الذي وجدت 
> بقاباه مدفونة ف مراکش و رای احتوت اف ا عل Bal‏ نباتية تشیر: إلى 
حياة غابية أو شبه غابية في بعض اجزاء مراکش . ومن ا حیوانات الأخرى 
الي عاشت في هذه الفترة الفهد والدب وفرس النهر وبعض أنواع الحاموس 
والغزلان . ۱ 


0ص8 ) 
بارتفاع قليل في درجة الحرارة » ویبدو أن هذا الدور لم يستمر إلا لفترة قصيرة 
أي إلى العصر التارخي حیث بدأ يحل ابلفاف لتدريجي حى انتهى شمال 
إفريقية إلى الوضع الذي عليه الآن . 


ore ری‎ cheno e, 

کل من الانسان والحيوان أن یہاجر من الصحراء الکشوفة .لیستقر في الواحات 
وعلى حواف الاو دية النهرية ثم بعد ذلك في بطونما . وقد أدى ذلك إلى اقتراب 
ا حیوان من الانسان . وبالتدریج بعد أن استقر الانسان جانب موارد 
المياه الدائمة تعام زراعة الحبوب واستأنس الحيوان والارتباط بالارض وتشيد 


1 — Mc Burney, Op. cit., 2. 47 
1 


۱ 
۱ 


eee ans‏ ی 


er SS 


سیب 


ی سوت 


es 


الا کواخ و اقامة النوايات الأول ياة القری . 


أما تاريخ ذلك الاستقرار فیختلف من مکان AV‏ ني شمال إفريقية 

أنه بالنسبة pal‏ حدث في آواخر الالف السادسة ق. م . حيث تمکن الانسان 
من زاعة القمح في مصر حينئذ واصبحت الز راعة معروفة في وادي النيل 
الادنی (۱) . هذا وقد بدأت مرحلة العصر احجري الحديث الرطبة CY)‏ 
في منتصف الالف السادسة ق . م. 9071 +7( 
أخرى إلى أن بدأ بلفاف التدريجي الذي حدث نی الفترات الحديثة وقد عر 
على بقايا حضازة العصر الحجري الحديث في جهات متنائرة في الصحراء 
oy Bl‏ خيرم tal‏ ل مراکش والحزائر وفي قمم المناطق الحبلية 


في وسط الصحراء و کذلك.ي بعض الواحات وصحراء ليبيا .وقد كان هناك 


. 0 رس الواحات الصرية‎ al Oba gall fab peal gio سی وق‎ 


پدایات المدنية 0 تألیف + ی ےت برو ۱۹۷۷ 2 


( ۲ ) ما هو جديز بالاکر أن الحبشة وشمال إفريقية شهدتا فترة ماثلة املق عليها نك اسم , 


فرة ما كلياث البار دة Makalin Wet Phase‏ .وفك امتاز هر الیل في هدم pill‏ 3 بقیضانات 
عالية حدثت قبل بداية مس الحجری'و استمرت في اثثالہ لفترة من الزمن إل مي ر ا 
الحيث ene‏ فار ة ديئة : رطبة تتفق ئي ٿارڪها ی Climate Optimum Phase‏ 


3.— Huzayyin, op. cit., p. 316, 


٦۷ 


EN ال‎ 


شال إفريقية بان العصور الحجرية 


لم يكن تطور الانسان الاحياني واحضاري ععزل عن تطور البيئة االحغرافية 
في شمال إفريقية إذ أن جزءا كبيراً من عصر مسا قبل التاريخ كان يقح 
في الزمن الرابع الذي شهد کا سبق أن واضحاً - في شمال إفريقية عصوز 
مطيرة وفترات جافة ذلك إلى جانب التغيرات الفیز بوجرافية الحامة الي من 
بينها تغير خط الساحل » وتكوين الدرجات النهرية » وظهور الاودية الحافةء 
ونشأت بعض الواحات » وتكوين وادي النيل » وظهور الصحراء عظهرها 
الذي توجد عليه في الوقت الحاضر . 


وقد تطور انس البشري خلال هذه الفترة إلى النوع البشري الذي ننتمي ‏ 
إليه » کا أنه إكتسب خبرات عديدة كان من بينها إستخدام فروع الأشجار 
والأحجار كأهم آلاته ومن ثم كان تسمية الفترة الي ساد فيها هذا النوع من 
الآلات با سم العصر الحجري القدیم . وعرف بعد ذلك الزراعة فانتقل إلى 
مسر اي الحديث ؛.وظل بعد ذلك برتقي في حضارقة را فر 
البرونز واحدید » کا تعلم كيف يستخدم قوة الرياح وإندفاع المياه في آغراضه 
المتعددة . وهكذا ظل بضیف إلى خبراته السابقة خيرات جديدة ومن ثم إنتقل 
من عصر ما قبل التاريخ إلى عصر فجر التاريخ وذلك خلال فيرة. طويلة من 


59 


C1) الزمن‎ 


اولاً — العصر الحجري القديم 


والعصر ا حجري القدیم الذي عثل الرحلة الأولى من مراحل التطور الحضاري 
للإنسان في شمال افريقية یمکن تقسيمه إلى ثلاثة آقسام وهي العصر 
الحجري لدم الاسفل Lower paleaolithic‏ و الاو سط Middle Paléaolithi‏ 
والأعلى Upper Paleaolithic‏ . والعصر الحجري القديم الأسفل مرحلةطويلة . 
من الزمن إستغرقت ما يقرب من ۰۰.۰۰۰ سنة تمكن الانسان خلاھا من 
أن يكمل صفاته الانسانية ويكتسب صفة الانسانالصانع Homo Faber‏ (؟) وذلك 
في ظل ty‏ متنوعة تضم الحبال والحضاب . والسهول والوديان » والصحراء 
والغابات » والكهوف والمغارات ؛ وقي ظل أيضاً ظروف مناخية قاضية 
متفاوتة بين أمطار غزيرة وفترات جفاف حيث کان الانسان تلجأ إلىالكهوف 
والغارات الصخرية Ge‏ تسوء الأحوال الحوية وتشتد قسوة الظروف المناخية 
في آثناء الفتر ات المطيرة في حين كان بنطلق|إذ ماانتهت الأمطار للعیش في السهول. 

وفي خلال هذه a pall‏ الزمتية الطويلة كان مورد الغذاء الرئيسي هو الصيد 
بنوعيه البري والبحري » وكانت جماعات الصيادين تعيش في اعداد صغيرة 
ول يكن هناك نة اتصال بين المجموعات المختلفة . هذا مع ملاحظة أن إنسان 
العصر ا حجري القديم الأسفل لا يشبه من ناحية شكل هيكله وتكوينه الإنسان 
الحالي إذ كان قريب الشبه من القردة العليا کا كان حجم ممه صغیرآ(۳ ) . 


١ (‏ ) لدراسة التطور الحضاري للانسان بصفة عامة . انظر , 

Childe, رت‎ Social evolution, London, 1951 — Childe, G., What 
happened in history, Middlesex, 1943. 

۱4 يسرى الموهري - السلالات البشریة - الاسکندریة - ۱۹۹۷ — ص‎ Cy) 

( ۲ ) عار باغزاثر في بالیکاو عل حفرية تنتمي إلى مرحلة العصر الجري القدم الأسفل 
و تتكون من ثلاث عظام فكيه سفلية و تتصف بضخامة حجمها وثقل عظلمها . .وقد اثبتت الدر اسات 
التشريحية. والارکولوجیة أن هذه الحفر يات‌تنتمي إلى مجموعة اتلانئر وبوس موریطانیکوس سه 
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هذا ولا يوجد في وقتنا الحاضر أي مجتمع إنساني يشبه تلك الجتمعات الي 
عاشت في شمال إفريقية في مرحلة العصر الحجري القديم الأسفل . 

وقد اقتضت عملية الصيد وجمع الطعام والتقاطه صناعة بعض الادوات: 
الحجرية . الي رغم أنها لم تشكل على هيئة آلات إلا أنه لوحظ - ي بعض 
الاحیان - أثناء هذا العصر ظهور صناعة النواة والشظایا . وأدوات هذا العصر 
يمكن . تقسيمها من حيث المراحل الحضارية إلى ثلاثة أقسام وهي الحضارة 
الحصوية pebble Culture‏ والحضارة الشلية والآشولية ٠.‏ 

ففي فجر هذا العصر كان الإنسان يصنع آلاته ا حجریة من Sl yall‏ على 
شکل قطع مسطحة ذات حافات مشظاة مسننة > وكان الإنسان يم صنع هذه 
الا لات بأي طريقة كانت » وغير معروف بالضبط هل‌استطاع الانسان في هذه 
الفئرة أن يعرف التار أم لا ۱) » وقد تطورت الصناعات الحجرية بعد 
ذلك فظهرت الفأس اليدوية ذات الشكل الكميري والحوانب الحادة غير 
النتظمة . وقد شكك العلماء في بداية البحث عن عصر ما قبل التاريخ أن تكون 


له Atlanthropus Mauritanicans‏ الي تتصل بانسان جاوة والصين . 
وقد وجدت مجموعة أخرى من الفریات الانسانية المشابهة بالقرب من الدار البيضاء في حجر 
سيدي عبد ge‏ > ووجدت مصاحبة میوانات فقرية أخرى كوحيد القرت وفرس الٹھر ذلك 
إلى جانب فك إنسان سفل اكتشف في عام (٥‏ في کهف لیتورین Grottes Des Littorines‏ 
الذي ينتمي Lal‏ إلى مجموعة باليكاو palikao‏ غير أن حجم اسنانه أقل من إنسات بالیکاو . 
UT‏ انسان الرباط فوجد في كثبان رملية متحجرة FossilSand dunes‏ بالقرب من الرباط 
وتشبہ في تكوينها اليولوجي الحجر الرملي الذي عثر فيه على بقايا سيدي عبد الرخمن الآمر الذي 
يشير إلى التشابه في البيئة atl‏ افية الحيطة بالانسان في كل من سيدي عبد الرحمن والرباط ذلك 
بالاضافة إلى أن إنسان الرباط ينتمي إلى نفس المجموعة الي ينتي اليها OLS]‏ بالیکاو وسيدي 
عبد الرحين . وبعبارة أخرى فان جميع الحفريات الي عار عليها ني شمال افريقية و كانت مصاحية . 
لاثار العمر الحجري القدم الأسفل ترتبط بائسان اتلانثر وبوس وبكين - لدرابة هذه المجموعة 
تفصیلا . آنظر . ۱ 
Cole, S., Races of Man, London, 1963.‏ 
K. Oakley, on Man’s use of fire with comments on to | —‏ — 1 


making and hunters, in social life of Early Man, Edit. by 6, 
Washburn, N.Y., 1962, PP. 126-180, 
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مثل هذه CY‏ من صنع الانسان > ولکن بتکرار العثور على قطع من 
Ol pall‏ مشظاة بشکل معين وبکمیات كبيرة في أماكن متناثرة و ختلطة مع 
بقايا حيوانية لا تدع مجالا" الشك في الما ليست من صنع الطبيعة (۱) . 
وتنتمي هذه الصناعة إلى الحضارة الاشولية وتسمی صناعة LNT‏ باسم 
' صناعة النواة OY‏ قطعة الصوان کا هي وغاية ما في الأمر أن الانسان يضربها 
من الناحیتین لعمل الحافة . وقد عرفت احضارة الأشولية أيضاً في شمال 
إفريقية باسم الکلا کتو ۔ ابفیلیة . وتوجد آثار هذه احضارات في عدد من 
الواقع في المغرب کحجر سيدي عبد الرحمن » وعین Inkerman OS”‏ 


في جنوب مدينة الأصنام في غرب ابلزاثر » و محجر مارتین Martin‏ ودبريه . 


Deprez‏ وعين فريطسة » وعين انش الي تقع على بعد ٦ك‏ . م إلى الشمال 
gual‏ من ١‏ العلمية » سانت ارنود St Armod‏ (شکل ۱۱) 

وقد قسم أحد الباحثین هذه المواقع إلى أربعة أقسام رئيسية )٢(‏ وهي 

۱ — مواقم ترتبط ب:طورات الزمن اللحوولوجي الرابع من الناحية البحرية 
مثل بعض الحاجر الساحلية کحجر سيدي عبد الرحمن 

. ب - مواقع سهلية بحأ الإنسان إليها Be‏ عن الطعام والشراب مثل عين. 
کرمان وموقع اماء الأابیض: ‘Ei. ma.et. Abiod‏ الذي يقح على بعد حوالي 
te‏ 4 م إلى ابلنوب من نمدا »> وموقعي قفصه وسيدي الزین . 

> - مواقع العیون والابار الي تجمع late‏ الانسان حیث ترك اثارة هناك 
مثل موقم عين انش » ونحيرة کارار Karar‏ بجوار تلمسانو تر نيفين مجوار 
باليكاو ني غرب الحزائر 

د - مواقم صحراویة مثل تيهودين Tihodaine‏ في هضبة الحجار . 

ومن الصعب okt]‏ تنوعات جغرافية بين الحضارات الي وجدت في 


Oakley, The earliest tool-makers, antiquity,. vol. XXX,‏ نها بت و 
سر ۱ .4-7 PP.‏ ,1956 
(۲) رشيد الناضوري ص ۷۰ . 
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هذه المواقع وذلك لاد لإسان ما زال ف الطور الحضاري الأول . على أي 
حال فرب gal ale‏ اوق الأثرية السابقة » وذلك من وجهة نظر asl atl‏ 


_ المارحیق . محجر سيدي عمد الرحمن )١(‏ .الذي ميزه بعض العلماء بر 


خاصة أطلقوا عليها ' سم الحضارة الرحمانية وهي نفس الحضارة المعروفة 
العروفة الکلا کتو ابفيليه 

ul‏ پالشبة pal‏ فقد شرت حضارة الفأس اليدوية القأئمة على صناعة 
الا لات الحجرية من النو our‏ الصخرية إنتشاراً آ وامعاً ومن ثم cist‏ الطاہم: 


الحلي ني بعض ا مھات . وقد عرف الانسان في Ude‏ طريقة إستخدام الثار 


و كان يعيش في مناخ متا ددفئه وشدة رطوبته . 

أما ني أثناء العصر الحجري القديم الأوسط فامتازت الا لات الحجرية في 
مصر بالتنوع حيث بدأت صناعة الا لات العظمية » كا بدأ في العثور على 
البرد وذلك بالمقارنة بالمراحل السابقة . وقد كانت الحضارة السائدة في هذه 
الفئرة الحضارة الوستيرية الي امتازت لاما بألا صنعت a‏ 
‘lel see)‏ 5 و (ستحدمت عدة ONT‏ کرژوس کت ,00" 


es‏ صاحب هذه الحصارة إنسان نیاندرتال الذي عاش في العراء في شمال 

إفريقية حيث كان هناك عصر Gites‏ حين بحا إلى سكبى الکهوف في غرب 
آور با ES‏ کش و سس 
پنسانها ورجافا واطفاها مس جمیع الأعمار , 


وقد لوحظ أن جميع ob‏ الي وجدت في الأماكن ‏ الى تمتد 


١ (‏ ) محجر سيدي عبد الر حمر عبارة عن هضبة تنخدر من ارتفاع ٠٠١‏ مر فوق مستوى سطح , 
البحر إلى ساحل المحيط الاطنسي ‏ ذلك في مسافة ه له . م ' وقد استخدمت هذه الحضبة كحاجر 


, بصفة خاصة پالشتبة للحجر ال مو .. ى ساعد على اكتشاف كثين من الاثار في هذه المنطقة‎ ٠ 


۷ 


على طول الساحل الشمالي الغرنی لإفريقية - مثل کهوف مغارة العالية ) 
واشقر بجوار طنجة » ودار البلطان جنوب الرباط > وا نزیرة جنوب 
saya‏ - تشير إلى أن انسان نیاندرتال من نوع ذات صفات ومميزات خاصة 
به . وقد تبدو هذه الصفات لأول وهلة غير جذابة وقبيحة . فالحمجمة 
ضخمة سميكة ابلدران وحجم الخ يقرب من ۱4۵۰ سم٣‏ واو اچ 
tas‏ کیرة تشيه حواجب الإنسان الفرد والقردة العليا حيث کونت حاجزا 
کبیرا امتد فوق فجوات العين الواسعة العميقة » كا أن الانف عریض والفك 
بارز والذقن متقهقرة والاسنان كبيرة نسبیاً » والاضراس و ob‏ 
تیجاویف خاصة > آما عن فقرياث الرقبة فهي .طويلة .ما بساعد عل إمساك 
عضلات الرقبة الغليظة ء ذلك بالاضافة إلى أن عظام الاطراف ذات مظهر ‏ _ 
ضخم Gs‏ منحنية WG‏ . وكل هذه الصفات تغطي لانسان_نیاندرتال 

- بصفة عامة - مظھرا وحثیا فقد كان جسمه ضخماً متلثاً غير متناسق 
الأطراف إذ أن هذا الانسان بصفاته العامة لم يكن .کامل انتصاب القامة بسل 
كان منکفاً إلى الأمام مثل القردة و كان يعتبر حى وقريب مرحلة من 
مراحل تطور الإنسان الحديث من جده القردي وكان بسمی بالانسان الأول 


. ) ١ ( . Homo prigmensis 


وقد كان إنسان یاندرتال يدفن موتاه وهذا في حد ذاته دليل على بدأ 
ظهور الوعي الروحي ذلك بالاضافة إلى أن بعض الباحثين يذكرون أن بعض 
الرسوم الي تر كها إنسان نياندرتال على كهوف شمال إفريقية ذات دلالة 
سحرية ء ونحن لا نستبعد أن الإنسان بدأ يفكر في السحر وهي مقدمة لظهور 
الدين . وإنما الغريب أنه بینما تمكن إنسان نیاندر تال من رسم صور بديعة ملونة 
لحيوانات ما قبل التاریخ وصناعة تماثیل للحيوانات المعاصرة له إلا أنه عجز 
عن رمم مثل هذه الصور لنفسه أو عمل تماثيل للنساء وربا مرجع ذلك إلى 


مهابته وخوفه من الروح الي تسكن. بین جنبيه ولذلك نجد أن رسوم الإنسان 


١ )‏ ) پسری الموهري - ص ۱۸۰ 


می ری ا دا هی ی 


وجدت في حضارة العصر الحجري القدیم الأعلى . 

آما نیما ختص بتوزیع حضارة العصر الحجري القديم الأوسط ثي شمال 
إفريقية نلاحظ بادیء ذي بدء أن الحضارة الموستيرية حضارة is gel‏ الأصل 
والنشأة وذلك بعكس حضارة العصر الحجري القديم الأسفل الي نشأت في 
شمال إفريقية . فقد ظهرت هده الحضارة في وسط آسيا نم إنتشرت في صوب 
الغرب عبر طريق الاستبس الحصور بين. بحر قزوين وجبال .الاورال إلى 
آوربا ونحو الحنوبي لشمال إفريقية (۱ ) حيث عرفت هناك باسماء الحضارة 
العاطرية Aterian‏ ( نسبة إلى بر العطر بتونس ) وني مصر باسم الحضارة 
. الليفالوازية . وربماكانت الحضارة الأخيرة متطورة عن صناعة الشظاياالاشولية 
القديعة وهي تتمثل تي صحراء مصر على وجه الخصوص ٠‏ کا تكون الأساس . 
الذي تطورت-اليه صناعات العصر الحجري القديم الأعلى حيث تطورت الصناعة 
الليفالوازية المصرية إلى آلات حجرية صغيرة رقیقة السمك . 

على أي حال فيذكر مكبور ني McBurney‏ أنه من الممكن ale]‏ «تنوعات 
جغرافية » داخل الاطار الدضاري لشمال إفريقية أو بعبارة أخرى التعرف 
على التقاليد الحضارية الاقليمية 


Téchnical Innovation Differs Greatly From One Geographical Area 
To The Next. )۲( 


وذلك عل الرغم من أن صناعة الشظایا القائمة على عملیات ضرب الحجر 
من زوایا معينة قد عير على دوانها في عدد کبیر من الواقع النتشرة من لیبیا 
إلى المحيط الاطلسي والي من بينها وادي درنة في ليبيا و کهف هوافیتح 
ووادي sDjebbana Sle‏ 5 ادي Ole‏ . هذا وتعتبر الحضارة العاطرية — من 
حیث صناعة YT‏ - نو ذجاً لصناعة الشظایا والکاشط ابمانبية ورژوش 
النهام وغیرها من الا لات الميزة لرحلة العصر الحجري القديم الأوسط . 
وقد عار على هذه الصناعة في عدة مواقع تونسية وجزائرية ومغربية ومن آهمها 


(۱) من SUI‏ أن الاتجاهین التقیا في شمال إفريقية 
(۲) ما کیبور ص ۱۲۹ 
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کهت الفتزيرة و ہف مغارة العلیا ز کهف دار السلطان . 

2 مرحلة حضارية .جديدة‎ oly وانتهاء العصر الحجري القدم الأوسط‎  . 
م العصر الحجري القديم 2 . وي هذا العصر‎ wh شمال إفريقية عرفت‎ 

بدأ تر كيز إقليمي لانسان اکا الحيوانية والنباتية معاً و ي قاع وادي النيل 

وعلى جوانبه حيث أقتصر مجال تنقل الإندان ني مصر بالقرب من tM‏ ل وا 

oY‏ الانسان کان يسكن في العراء ي مراحل الحضارة الأولى في العصر الحجري 

١‏ القديم سبب ecg‏ الأمطار كان من الطبيعي أن ad‏ آثار هذا الااسان عل 

cee‏ ان الشرقية ul . Ag ally‏ المواقع لمتعلقة حضارة الع ا حجر ي 

القديم الأعلى فقد أحذت نر كز نی الحهات الي يتوفر فيها الاء نظراً لازدیاد _ 

الحفاف وإنتشار الإحوال الصحراوية خلال تلك المرحلة الحضارية . 


۱ 
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وقد pele‏ العصر احجري اند الأعلى فرة ble‏ جلید et‏ وفرة 
تقهقره ني أوربا . وني هذا العصر تنوعت الحضارة الحجریة وتطورت تطورات 
ile‏ عديدة اج ae‏ من | الآلات الي oe‏ 3 العصور 


وقد إنقرض إنسان نباندتال ل اس ا۵ ار هذا - 
وحل محله الإنسان العاقل ولا نعرف كيف إنقرض أ و اختفى هذا الانسان 
ولكن من السهل أن نتكهن بأنه هزم بواسطة أنواع أخرى أكثر Liss‏ وأدق 
تنظيماً وأقوی وو سو سپ 2002 
رت ای راب ور جوا إعداء مت 


على أي حال فقد تمكن الانسان العاقل sae‏ 207و الائل من 
کی ee‏ ۱ 
في العصر المجري القديم الأعلى . ولا نعرف بالتأكيد أين ظهرت هذه احضارة 
ولكن الأدلة الحديثة تشير إلى منطقة غرب آسيا . والشيء ال كد الوحيد هو 
أن كل تحر کات العصر الحجري القديم الأعلى ‏ إن صح هذا التعبير س ٠‏ 


YY 


GO‏ نطاق دود وهو قارة أوراسيا ابتداء من فرنسا وحتی سهول 
جنوب روسيا وإيران . 0 oo‏ 

أما إفريقية فقد أحتلت المركز المتدهور الذي تربعت عليه قارة آسیا إبان " 

العصر الحجري القديم الأسفل اذ أن القارة الأولى الي شهدت نشأة کل من 

.. الانسان البائد والعاقل والي على أرضها تفتحت أول بذور الدنية لم تساهم 


ےہ 


ونظراً oY‏ العصر الحجر ي القديم الأعلى كان فير ة امتازت بالٹور ۃا حضاز نة 


aay‏ اسماڑھا ۲ أورن . أما في شمال إفريقية فتسمى بالحضارة القفصية 
والوهرانية Sy‏ مصر بالحضارة السبيلية رشکل ۱۲). 
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شکل ۱۲ - بعص دوات العصر الحجري القدم الأعلى ني شمال إفريقية 
وقد ظهر أصحاب حصارة التصال. في افريقية في فترة متأجرة عن قارة 


۰ 


۷۸ 


أوراسيا ومن 5 فقد استمر سکا. القسارة؛ عارسون التقالید الاشولبة 
cal elif S451 Saal,‏ 3 المطير ةالمعروفة باسم جامبلیان Gamblian‏ و بذلك 
تخلفوا عن ر کب التقدم الحضاري في الشمال فسبقهم التاريخ (. .)١‏ 


- وز HTL‏ اخلفت الصورة عن بتي أجزاء اقارة فنئأت اخضارۃ ۱ 


العاطرية في أقصى شمال غرب الساحل الشمالي لإفريقية ية ومن ثم انتشرت عن 
طريق جماعات « نشطة » صوب الشرق . ويبدو أن هذه الحضارۃ قد تطورت 
Le‏ من الضارة الموستيرية » » غير أن أصحابها قد برعوا في صناعة Ol pall‏ 
فاستخدموا بین: طرق wel,‏ طریقة الشطف عن 'ظریق الضغط الأمر الذي 


١ ااعاطر 4 كان هم صلة رالحضارة السو لتبر به‎ 6 led | أن أصيداب‎ datas Was 


بإوربا » هذا ويرجع الفضل لاصحات هذه المضارة ي اخر اع القوس 
والسهم ورؤوس الحراب الصغيرة الي تشبه تلك الي ظهرت في الحضارة 
السو نز et‏ على هيئة ورق ااصفصفاف . وقد امتد نفوذ ee‏ 
العاطرية [ لى مصر فوصل تأثير ها | إلى الواحة الحارجة مع ماية العصر احجري 
0ھ إلى آسپانیا قبل ذلك التاريسخ عن طريق مضيق 
م fe‏ طارق 

ففي هذه الناطق isles‏ یکت لتقاليد اتید had‏ 5 0 النصال الحاصة 
all‏ اوري القديم الأعلى من من أن تظهر متأخرة في إفريقية . وقد كان 


' أول:ھذہ الحضارات ليس کا عرف نیما سبق الحضارة القفصية بل حضمارة 


دابا Dabba Cutture‏ الي ظهرت 5 فر ة متقدمة cd‏ إقليم Jt!‏ الاخضر 

تليبيا , واعتقد أن أصحابها وفدوا من الساحل الثم Jo‏ ؛ البحر المتوسط ٠.‏ وتتميز 

هذه الحضارة LUT‏ بالتصال ذات القاعدة الي تنتمي إلى التقالید الحضار: رة 
ئي أوربا وجنوب غرب آسیا غير اا ا الحلیة . 


وقد ظهرت بعد ذلك الحضارة الوهرانية Oranian Culture‏ : اا 


)1( تطورت حضارة ستیل باي ني شرق [فريقية عن الحضارة اليفالوازية ينا ظهرت افضارۃ 
الماجوسيانية Magosian‏ ۔لعبین, تدفود. التقاليد الليفالوز یة .. ۱ 


الشمالي لسلسلة جبال أطلس ببلاد المغرب ونتمز هذه الحضارة بالتصال 
الصغيرة_ذات القاعدة «Backed Blade‏ ورعا أر جع شأنها إلى هجرة 


سه 5 پل 3 
أسبانية أو إلى تأثير حضارات العصر الحجري القدیم الأعلى التاخر » 'و برجم 


تاريحها إلى الفرة ما بين 18 ۱۲ الف قي. م. ' 


Lit‏ — العصر الحجري التوسط 


ويبدو أن أصحاب حضارة دابا تمكنوا في dle‏ ۱۰,۰۰۰ ق. م. أن 


يعيشوا على طول السفوح الحنوبیة یبال أطلس » تلك السفوح المواجهة للصحراء 
في الحزائر وتونس حيث اقاموا الحضارة القفصية هناك . وقد اشتملت الحضارة 


القفصية في مراحل تكوينها الأول على نصال خلفية مقوسة كبيرة تشبه إلى 


هذه حضارة نصال مبكرة في إفريقية ( ١‏ ) . 
على أي حال فمن المعروف الآن لدى الهتمین بدراسات ما قبل التاريخ 


أنه منذ بداية هذه احضارة وهي نحتوي على ادوات صغيرة تقترب من 


الادوات الميكروليثية . کا آنها فی المرحلة النهائية منها حینما انتشرت Yuk‏ 


.._ وشزقاً على طول ساحل البحر الأبيض كان من بینها أدوات Se‏ ليثية تنتمي 


إلى العصر احجري المتوسط بإوربا . ويتضح مما سبق ذكره أن الحضارة ' 
القفصية العليا Upper Gapsian‏ تنتمي إلى جضارة العصر الحجري المتوسط. 
ابي جاءت عقب إنتهاء الحليد إذ أن طريقة التحليل الكربوني ١4‏ تعطى الحضارة 
القفصية الحقيقية أو الوجه الأول منها حوالى 58٠١‏ ق. م. 


آما من فاحية التاريخ الحنسي لشمال إفريقية في.هذه الفترة فنلاحظ أله پینما 


ساكب المقارة الوهرانية في كل المواقع الي وجدت فیها اناس امتازوا: 
بالعضلات القوية والحواجب السميكة الي تذ کرنا بإنسان كرومنيون ٠‏ نجد أن 


(1) Hawkes (J.)-and Woolley (L.), Prehistory and the beginnings 
of civilization, London, 1964,.P. . ۰ 


کے 


أصحاب الحضارة القفصية کانوا إناساً أصغر.حبجما Galy‏ تقاطیعاً من الوهر آنیین 
أو أصحاب الحضارة الوهرانية » وكاتوا يشبهون الناطوفيين ويمثلون طلائع 
سلالة البحر المتوسط الي سادت فيما بعد في هذا الاقلیم-(۱) . 
وما هو جدير بالذكر أن هناك إتفاقاً عالياً بين الباحثین نحو طريقة إنتشار 
حضارات الغصر ا لحجري القديم الأعلى . وظهور حضارة العصر الحجري 
التوسط في شمال إفريقية على النحو السابق الذكر إذ أن هذا التتابع يساعد على 
بفسير كثير من ا حقائق العروفة . ۱ 
هذا ويصر بعض الباحثين على أن الحضارة القفصية قد بدأت في وقت مبکر 
عن الوقت الذي أعطى ها ( ۲ ) » ويذهب البعض الآخر للقول ob‏ لفن الذي 
وجد على 'صخور الکهوف بشرق إسبانيا إنما برجم إلى غزو الحضارة القفصية 
إلى شبه جزيرة bl‏ . وحتى لو فرض أن الفن الوجود في شرق hel‏ 
ليس من صنع الحضارة القفصية فمما لا شك فيه أنه قد أزدهر في وقت كانت 
المضارة القفصية سائدة فيه على الحانب GAY!‏ من البحر المتوسط وانه 
رما كان له بعض قرابة بالفن الصخري في الصحراء . ۱ 
وقد وجد الفن الصخري الإفر يقي على طول ا حافة ابحنوبية لبال اطلس (۲) 
كا وجد Lat‏ جنوباً في جبال ا حجار gy‏ أجزاء متفرقة في جنوب طرابلس 
وهضبة تبستی واللف الكبير » وأيضاً ني بلاد لثوبة .. وقد اشتمل هذا الفن 
.على بعض الأمثلة الدقيقة لصور طبيعية للحيوانات المفترسة ولا سیما الفيل 
والزراف والأسد » وربا كانت هذه الصور هي أقدم فن »ومثلهائي ذلكمئل 
المجموعات المختلفة من الحيوانات المستأنسة الي ظهرت فيما بعد ي الفن 
المضري . 000 ۱ ۱ 
ويبدو أن أصحاب الدضار ة القفصية الذين لاءموا حيانهم فيما بعد مقتضیات 


.1 — I Bid, P. go. ! ; ۱ 
2 — Burkitt, M., Prehistory, Cambridge, 1925. p. 149. 


)۳( لاو دیت دوبو یکودو - فن الرسوم الصخرية بالصحراء المورية - ترجمة آحمدالاخضر + 


البحث العلمی - الر كز الجامعي للبحث العلمي الرباط - ۱۹۲۱ - الستة الثالثة س العدد الثالث . 


ہ۸ ۱ )1( 


حياة العصر ا حجري الحديث ني وادي اليل هم السئولیین عن هذا الفن SM‏ 

والخلاصة of‏ الحضارة القفصية هي حضارة النصال الحقيقية في شمال 
إفريقية » إذ ظهرت في بادیء الامر كحضارة للعصر ا حجر ي لقدیم الأعل 
بنصناها ومکاشطها المعروفةغير آنها تطورت فی العصر ا لحجري التوسط الات 
ميكر وليثية ذات أشكال هندسية منظمة بعضها على شكل قوس والبعض الآخر: 
على شكل مثلث وهكذا . وقد وجدت في هذه الحضارة أيضا أواني مصنوعة . 
من أصداف بيض النعام ومزينة برسوم هندسية » وكذلك عرف أهل هذه 
. الحضارة تاليف العقود من حبات ال حرز المختلفة. الألوان (۱) . 

. آما عن الحضارة السبيلية Sebilian Cultute‏ الي ظهرت في مصر ( ۲ ) 
وتتتمي إلى أواخخر العصر الحجري فقد إنحدرت من احضارة الليفالوازية حيث 
صنعت الآ لات - في الراحل الأولى من تكوينها ‏ من شظايا ليفالوازية 
صغيرة ذات حافات مشذبة > وعلى الرغم من استمرار طرق الصناعة 
الليفالوازية في الراحل المتأخرة من الحضارة السبيلية إلا أن الآ لات أصبحت 
sol‏ وأمتازت dG‏ بادیء الأمر بالا لات اليكروليثية ای ats‏ الا لات 
التاطوفية . ال حلة eV‏ من Bball‏ السبيلية مکن قبوها عل !با حضارة 
العصر الحجري التوسط . 

والعصر الحجري التوسط Mesolithic‏ - با نعلم - تعبیر حدود بستخدم 
فقط للاشارة إلى الانتشار الواسع لسلسلة الحضارات اي كان من بعض 
میزاتہا المامة ظهور الا لات a‏ والصوانية ذات الاحجام الصغيرة Tae‏ 
۱ والشکل اهندسى الدقیق . وقد كان هذا الاتجاہ ا لحدید لو صناعة YY‏ 
الصوانية الميكروليثية اتجاه أقنضته ضرورة تغير الظروف اللحغرافية في أعقاب 

-)1( ۰ Hawkes,-op. cit, p. 9 

oF best ۲ (‏ تحضارة مصر في عصر ما قبل التاریخ وحی العمر الحجري القديم الاعل 

لا تختلف كثيراً عن حضارات العصر الحجر ي القدیم الأعلى يٴ شمال إفريقية » واما اليزة الي 


امتازت با هذه الحضارة في مصر هي انها كانت ملتقى الحضارات القادمة من لجدوب غرب اسيا 
إلى شمال إفريقية أو الذأهبة من شمال إفريقية إلى الشرق . 


AY 


الفئرات الحليدية في أوريا والمطيرة في شمال إفريقية إذ حدث تغير كبير في 
الحياة الحيوانية و النباتية عقب تقهقر الحليد نبائياً . وقد أدى هذا التطور السي ۶ 
إل تطور عدد من حضارات العصر الحجري القدم الأعلى >الحضارة السبيلية 
والحضازات الأخرى المشاببة لها في إفريقية وأوربا . ۱ 

ولعل من الأسباب الي دفعت أصحاب حضارة العصر الحجري المتوسط 
ور الام مو Ly Sl‏ وفرة داب الي صنەوا متها مقابض 
' الا دوامهم > ذلك إلى Cite‏ أن حيوانات فترة أحسن الناخ - وهي الفرة 
المعاصرة هذه المارة ‏ كانت أصغر من تلك الحيوانات الى تعيش في أثناء 
al‏ ات السابقة . ومن تم لا يستدعي صیدها EAR‏ . ذك‌بالاضافة 
إلى أن الحصول على قطع صوان كبيرة الحجم ي ذلك الوقت كان أمراً 


أصعب من الفتر ات السابقة . 


و ذا كانت أسباب ظهور ال لات الیکر و ليثية في العام قاصرة عن تعليل 
و of‏ هناك إتجاه قوي نحو تأيد نتشار هذه احضارة عن 
طريق امجرات البشرية ولیس عن طريق الاستعارة الفكرية . وبعبارة آخعری 
نید أن pole‏ من أصحاب ا لحار ة القفصية التضمنة آدوات میکرو ليثية 
ذات أشكال هندسية معينة قد بجحت ي أن تأثر نی بعض سکان العصر الحجري 

. المتوسط في قارة آوراسیا . ولا نعرف على وجه الدقة إذا ما كان أضحاب 
الحضارة القفصية في شمال إفريقية قد لعبوا بأنفسهم Th ya‏ في هذا الانتشار أم 
۷ . ولکن من shh‏ كد أن هذا التأثير قدم إلى أؤربا من الحنوب © ورعا Tait‏ 
من جنوب غرب آسپا . 


الا العصر الحجري الحديث 


كان العصر الحجري التوسط مرحلة إنتقالية إلى قترة حاسمة في تاريخ 


( ۱ ) هناك متاق لهرت نها OVW‏ الیکرولییة وم برجد چا نطاق غابي عقب: الٹھاء 
المصر اطليدي . : ۱ 
۸۳ 


الإنسانية ليس فحسب بالنسبة لشمال إفريقية بل بالسبة لبقية أجزاء العالمء 
وتعرف هذه الر حلة الحديدة باسم العصر الحجري الحدیث Neouthic‏ أو 
الثورة الإنتاجية الأولى oF‏ الإنسان أصبح لأول مرة منتجاً للقوة بعد أن كان 
جرد مستهلکاً له . وهذه خطوة خطيرة في تاریخ البشرية إذ نقلت الإنسان 
من حياة الانتقال وراء حيوانات الصيد أو be‏ عن الثمار پلتقطها إلى حياة 
تتسم بالاستفرار والتجمع في قرى والارتباط بالأرض والزراعة والريوالتعاون 
من أجل البقاء أو إلى حياة بدوية منظمة یرعی فيها حیواناً معيناً اختاره من 
المملكة الحيوانية ورضه واستأنسه . 

ول بقتصر التطور الذي حدث ني العصر الحجري على التحول من حياة 
الار تحال والانتقال إلى الاستقرار- فحسب بل شمل Lal‏ تغبر؟ bode‏ ي. 
الا لات الي ظهرت أو تطورت في هذا العصر لتلائم طبیعة الجتمع اللحديد 

' الرتبط بفلاحة الأرض وحصد الزرع وشق الرع وبناء ابلسور . 

هذا ویری الاستاذ جوردن تشایلد ( ۱ ) أن الزراعة كانت ضرورة اقتضتها 
تغیر الظروف الناخية بالسبة لشمال [فريقية بعد إنتهاء الفترات المطيرة » 
وما ترتب على ذلك من أن مساحات كبيرة من شمال إفريقية قد تحولت من 
مروج خضراء تسود بها حياة نباتیة غنية إلى إقليم صحراوي حیث حل ابلفاف 
التدريجي محل المطر . وتبعاً لذلك ذوت الحياة النباتية ونفقت الحيوانات اللهم إلا 

في المناطق الي توفر بها النذر اليسير من الماء حول العيون والآبار وفي بطون: 

الأودية الحافة حيث يقرب مستوى الاء الباطي » أو بعض الواحات الي 
اجتذبت الإنسان والحيوان معاً . 

ومعبى ذلك أن إمكانيات قيام الزراعة وأستأنس الحيوان كانت محصورة 
فقط في تلك الواحات القليلة التناثرة في الصنحراء أو ني مجاري النہار القليلة 


( ۱ ) ال جانب نظرية جورون تشايلد ظهرت نظريات اخری متعددة لنشأة الزراعة ومن 
ol‏ هذه النظر يات نظرية الاستاذ ) Sauer‏ ) الي وردت في کاب Agaricultural Origins‏ 
and Dispersals, N.Y., 1952.‏ وتنادي بأن الزراغة نشأة 3 جنوب شري آسيا 1 


At 


1 ۱ ۲ 


کنھر النيل الأدنى . وقد كان من الصعب التو صل لا کتشاف الزراعة 
pile,‏ الحيوان في وقت كان الإنسان فيه يستطيع أن يستمر في he‏ القديمة» 
iL ey‏ إلى الزراعة مضطرآ بعد أن قلت موارد الیاه وهربت الحيوانات . 


وقد كان على الانسان أن يحافظ على الحيوانات الي استأنسها 9 
الحيوانات ذات الظلف لا با أصبحت تتصل ale‏ اتصالا" les‏ شرا alga‏ 
كان ذلك في الحقل أو کورد رزق ثابت مده بالالبان . ويبدو أنه كان هناك 
تقارب وتجارب بين الحيوانات العشبية والإنسان ضد الحيوانات الففرسة إذ 
كان من مصلحة الحيوانات الأولى الضعيفة الحيلة أن تعيش إلى جانب الإنسان 
بعد آن عرت موارد الرزق وانحسرت ی , طون الاودية وعلی ضفاف الأنبار 

في الواحات . وقد كان من مصلحة الطر فین آن eee‏ وت 
یاج ال جب 


هی الصورة الي رسمها جوردن تشایلد لنشأة الز راعة في: شمال|فر یقیة 
ree‏ الا ي if‏ خم berg‏ هي الي eae‏ عسل 
tel‏ البشرية القليلة التناثرة “في مساحات واسعة ol‏ تعیش, نی آماکن 
محددة وضيقة مش الواحات ووادي النيل الذي يعتبر في حد ذاته واحة طويلة 
ف وسط الصحراء . فمع ظروف الحفاف Le‏ إنسان ات الشرقية 
والغربية إلى الوادي الذي كان بدوره Cle‏ بالمستنقعات الي احتوت 0 
البوص والاقصاب البرية الي كان يعيش ها الحيوانات البرية المختلفة . 
م كان على الانسان في مصر أن يبدأ معر كة كبيرة في 920 
صعوبات البيثة المحليقوني سبيل تجفيف الستنقعات وقطع البوص والقضاء على 
ا Colt gal‏ المفترسة وتهيثة مجرى النيل » وبعبارة أخرى استأنس هذا الجری 
واعد الحقول الز راعية » ثم حطط الحياض ؛ وشید القرى فوق اکوام صناعية 

من اللحجارة حى لا يطغى الفیضان عليها كل عام . 


و عکن تقسیم حضارة العصر الحجري الحديث od‏ فصر dius‏ بدایتها ٤‏ الالف 
السادسة أو الحامسة ق.م. إلى نوعین أحدهما في مصر العلیا والاخرى في 


Ae 


ie و شع سو اف اس تام شي و د مد‎ iit 


مصر. اسفلی ۰ ولکن ليس معنی ذلك أن حضارة الصعید كانت متلفة 
Le‏ عن حضارة الدلتا إذ وجدت صفات مشتركة كثيرة بینهما » لیس 
فقط من ناحية طرق الحياة العامة الممثلة في الا کتفاء الذاني لجتمعات 
الفلاحین‌الذین مارسوا الزراعة المختلطةولكن أيضاً في الاتجامات الحضارية ١(‏ ) 


وليست قلة الاثار ني Wal‏ عن الصعيد .دليل على أن المنطقة الأولى أقل 


حضارة من الثانية في تلك الفترة إذ كانت في الدلتا حضارة راقية ازتبطت ' 


بحضارات جنوب غرب LT‏ غير أنه بسبب طبيعة الدلتا الطمية » والتغير 


المستمز في المجاري ASW‏ ء وزيادة الرطوبة ني الارض قضى على الاثار كلها . 


ومعظم الحلات الععرانية كانت تقوم على حافة الوادي ( شكل ۱۳) 


زطذا دلالة خاصة وهی أن الإنسات ني بداية هبوطة من الحضبة إلى الوادي © 


كان يتوخى تشيد مجمعاته العمرانية ثي المنطقة الي لا يغمرها مياه الفيضان . 
و بطبيعة احال حين تعلم الصري as‏ یہذب جری النهر و تقدم في المد 


5-5 


وتعتبر حضارة ديرتاسا بالوجه القبلی اقدم حضارة حجرية حدیثة عرفت ٠‏ 


حى الآن في مصر حیث يمكن أن نتتبع منذ بدايتها وبدون انقطاع نمو 
الحضارة الصرية حى بداية عصر الاسرات . ولکن في ضوء ما سبق ذکره 


. أسباب قلة الاثاز. ني الدلتا فهناك احتمال كبير ني أن أول الحماعات‎ oly 


الزراعية وجدت في مصر السفلى بعد أن قدمت بطريق الساحل من فلسطين . 
والذلالة على هذا الاتصال وجود مر كز للحضارة الناطوفية محلوان ٠‏ ' ' 
على أي حال فلدينا في Wall‏ حضارتان تنتمیان إلى العصر الحجري الحديث 
و مر سور Anas‏ تاسا والبداري. 
في منخفض الفيوم فتوجد Lal‏ حضارة تنتمي إلى أواخر العصر الحجري 
جو تنتمي إلى ری و ورادي التيل. . 


١ )‏ ) اضواء على العصرا لحجري الحديث - ثلاثة فصول مترجمة من كتاب « ما قبل التاریخ 
و بدایات الدثية » تأليف ج . هاو كس و ترجمة یسری الوهري Hoan‏ ۱۹۹۷ داص ٤۷‏ . 


A‘ 


شا وت 
ی ies‏ 


ہچ ے E‏ 


seg پھچ تب‎ gi ER حیسم‎ 


شکل ۱۳ - مواقع الحضارة pall‏ ية القديمة 


۸۷ 


وقد وجدت حضارة الميوم « أ » عل ضفاف حير ة قارون على أرتفاع 
۰ مر فوق سطح البحر وبمكن ربط هذه الحضارة پفترة أحسن الناخ أي 
في الالف الحامسة ق. . م. وقد كانت محلا ت العصر الحجري الحديث بالفيوم 


.0 .2020 تتكون من EST‏ بسبطة ندليل عدم وجود كثير من البقايا اللهم بعض المواقد 


وحفر مبظنة بالحصیر لتحر ر یں الحبوب . 


ومنذ البداية عرف فلاخو الفیوم الحضارة الکاملة للعضر ا حجري الحديث 
فزرعوا القمح من نوع Emmer‏ وكذلك الشعير ۰ واستأنسوا الماشية والأغنام 
والاعز واللحنازير . كا عوا الكتان ولسجوا منه الأقمشة . ذلك بالأضافة 
إلى صناعة الفخار غير ال حرف والسلال الداثرية الحيدة الصنع . آما المناجل ' 


۱ الى . است‌خدمو ها 3 حصد محاصیلهم فكانت هستقیمة jas‏ بأسنان صوانية ۱ 


وتشبه ا ی الحضارة الناطوفية فيما عدا اليد فکانت مصنوعة ' 


' علیها ف الفیوم أن سکان العصر الحجري الحديث‎ 7 agit Wha 


ظلوا عارسون الصيد البري والبحري إلى جانب الزراعة + و كان فرس النهر 
من بین الحيوانات الي اصطادوها . ويظهر أن السكان كانوا أكثر اعتماداً 
على الرعي من الزراعة لأ المطر كان يسير ee‏ نحو ابحفاف ۰ وسكان 
الفيوم کانوا بعیدین النيل . وہذا هو السب سب الذي جعلهم در كنون 
للر عي . وکا هو مع 3 معظم مجتمعات العصر ا حجري_ الحديث کانت - 
ألادوات الشخصية للزينة هي الثي ء الوحبد المستورد في الاقتصاد . وقد زین 
اهل الفیوم آنفسهم بالاصداف الي lag pal‏ من البحرین التوسط والاحمر 
وي بعض الاحیان من المحيط الهندي . ذللك بالاضافة إلى الآ لات الموسيقية 
زر كشة الي أحضروها من وسط الصحراء أو من الصحراء الشرقية , .هذا 


ال 5 يعبر لی مدافن 6 أي مكان بين حلات الفيوم الأمر الذي يوخي بضرورة ‏ 


وجود جبانات بعیدا عن المثارل . 


۸۸ 


أما مرمدة بي سلامة ( ١‏ ) الي نمل المرّحلة النهائية من حضارة العصر 
الحجري الحديث في مصر السفلی فتقع على الطرف الغرني للدلتا فوق حافة. 
رملية . وتبلغ مساحة الحلة العمراثية في مرمدة حوالي .8۰۰ مر مربع و تضم 
أكواخ ذات شکل داثري‌ومداخلها من ا دنوب (۲) . وقد كانت صناعةالأ کواخ 
في مرمدة daly‏ في بادىء الأمر ولکن تمكن الفلاحون بعد ذلك من صنع 
أكواخهم من الاعمدة المشبية والبوص » ثم استخدموا في فترة لاحقة الطین 
لكي يتمكنوا من صنع مأوى جيد يصمد أمام العواصف الرملية ويحول دوف 
إنتشار الأمراض بینهم . / 

ويبدو أن لكل أسرة کان ما كوخ ذات فناء أو حديقة خاصة » وجميع 
الاكواخ نظمت على te‏ صفوف ربا لكي تحدد الطرق الزراعية . وبصفة 
عامة كانت الا کواخ تشبه إلى حد كبير تلك الي وجدت فيالفيوم فيما عدا 
أن الحبوب بدأت مخترن ني قدر كبيرة وذلك مع لہایة العصر الحجريالحديث . 
ورغم وجود اختلافات في شکل فخارهم و ادوانبم واسلحتهم ومتلکانہم 
الشخصية إلا of‏ هناك كيرا من الصفات الشتر كة بين هذه احضارة وحضارة 
الفيوم > وأيضاً بصورة أقل بحضارة دير تاسا . 

أما عن الموتى فقد دفنوا بين الاكواخ ووضعوا القرفصاء وي العادة كانوا 
يوجهون نحو الشرق ول يوضع معهم طعام أو أي أثاث جنائري آخر . وعل 
لرغم من وجود بعض الضعت في الاطار العام للتأريخ إلا أنه من اللو كد أنه 
في أثناء تطور حشارۃ الفيوم في الشمال نحو مرمدة وجد في مصر ثلاث 
حضارات عتتابعة وهي دير تاسا والبداري والعمرة وجميعها حضارات حجرية 
حديثة مصرية الطابع بظهر بينها بعض الصفات الافريقية المميزة الي تبلورت 
في الحضارة المصرية . ۱ 


t capitals of Egypt (4241 B.C — 
ulty of arts, Alexandria University, 


(1) ELL. Gowhary, Y., The Ancien 
332 B.C.), Bulletin of the Fac 
Vol, XIX, 1965, P. 3, 


(2) Huzayyin, S., The Place of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941, P. 300. 
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وقد عرفت العسکرات الي نشأت على الحافات الصخرية عند دير تاسا 
بالقرب من البداري بأنها تعتبر من أقدم المحلات الي أنشأتها الجماعات الزراعية 
في مصر ١‏ ) . وبالتأكيد كانت هذه الجماعات بدائية للغاية رغم أنهم زرعوا 
القمح من نوع عصص8 وكذلك الشعير وطحنوا غلاتهم في رحى كبيرة . 
ويبدو أنه كان لديهم قطعان من الماشية والأغنام . 

هذا ويغتقد بعض الباحثين أن حياة سان دير تاسا رما كانت تشبه Ble‏ 
امدندوة الذين كانو! حى وقت قريب رغاة بالصحراءالشرقية ولكن انشثوا 
لهم حدیثاً قرى ابتة بالقرب من النيل الازرق ویعودون إليهسا بانتظام 
لزراعة المجاصيل. بعد الفيضان السنوي وسواء كانت معسكرات دير تاسا 
.قرى صيفية من هذا النوع أو لم تكن فلا بد ألا ننسى أنہم لا يعطون صوزة 
كاملة عن الحياة الزراعية الأولى بالنيل 

وقد أشتغل التاسيون إلى جانب الزراعة بطحن الغلال والغزل وصناعة 
الفخار وصيد الاسماك وطيور ا اء وحروانات المستتقعات وذلك بالاضافة إلى 
رعي الماعز فوق الأراضي الفيضية النتشرة . 

أما عن موتاهم فقد وضعوهم عنحنی أو في وضع القرفصاء ۰ أو لفوهم 
بالحلود و دفنوهم في اكفان من القشس . وهذه المقابر القليلة التناثرة تكفي 
للاشارة إلى أن هذه احماعات كانت صغيرة العدد ومتئقلة . 

أما عن حضارة البدارى ( ؟ ) فربما كانت حضارة متطورة عن دير تاسا 
غير أن نطاق معرفتها كان آوسع حيث أمتدت من البدارى نفسها جنوباً إلى 
أن وصلت إلى ارمنت کا وجدت في وادي الحمامات . وقد كان البداریون 
على النقيض من سابقيهم رعاة ماشية رغم أنہم زرعوا القمح والشعير . ونظراً 
لوفرة الصيد على الحضبة و كذلك في روافد الاودية فقد حرج البداريون لاصید 


. () Alimen, of. cit., P. 105. 
(2) Baumagartel, E.J., The Culture of Prehistoric Egypt, London, 1947, 
,م‎ 220 & Childe, op. cit, P. 12 
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ae ee‏ سی کٹ ١‏ فا 
اح صوین igi‏ میس 


بالقوس والسهام . ولکن ني صید الأسماك استخدموا سناثیر من الاصداف 
آحذو ها عن أصحاب حضارة ددر تاسا . ۱ 
۱ وبالاسبة لا کواخ م البدارى كانت شبیه بالا کواخ الي وجدت قي مرمدة فهي 
عبارة عن مأوى بسیط من الحصير .)١١(.‏ 
وقد كان البداریون صانعي فخار من الدرجة الأولى امتازوا بالمهارة والدقة ٠‏ 
فصنعوا فخاراً رقیقاً ذات لون بي أو أحمر ؛ کا إستخدموا البازلت ي 
صناعة بعض القدر إلى جانب العاج الذي سیت في صناعة بعضص الادوات 
المنزلية . oF Ts,‏ قطعان الفيلة كانت لا ترال 7 نعيش على الحضبة فقد قدمت 
المادة احام اللازمة لصناعة ا حرز العاجي والدبابيس > وغیر ها من أدوات 
الزينة کصنع الامشاط الي الي تزدان بها النساء 
ومن هذا يبدو أن سکان البداری کانوا بعیشون فوق مستوی الکفات إل 
حد ما مع ae ae‏ ہہت ي تجمیل أنفسهم ومتلکانہم . ويظهر 
هذا بو ضوح - مقدر ہم على الاحتفاظ بقلیل من التجارة ي في سلع ال كما 
أحضروا الدهنج Malachite‏ لکحل العين من سیناء أو النوبة والاصداف من 
البحر الأحمر » والأحجار النصف قيمة مثل الفیروز »وخشب الأرز- الذي 
اعتبر آهم سلعة مستوردة - وخشب الصنوبر من سوریا . 
آما عن FT‏ وارب‌الصغيرة اللي eee‏ في الملاحة 7 فهناك دلیل 
يغبت أنہم صنعوها 0ہ الدلیل ني مادج فخارية للقوارب  .‏ 
وعلى الرغم من أن جبانات البدارى كانت صغيرة إلا أنها كانت من الکبر 
at‏ تبر هن على نمو السكان . وقد وضع الموتى في القابر على هيئة القر فصاء 
ولفوا ہا حلود کا فعل أهل تاسا » وو ضع معهم Bll‏ ملوءة بالطعام والشراب . 
وعلى أي حال 1 كانت حضارة البدازى أظهرت اقتصاداً مادياً سمح بصناعة 
آدوات الترف ستبراد الواد اسحام الغالية فحضارة العمرة الي تبدو و کاس 
17 ٭ 7 Alimen, op. cit, P‏ )1( 


۹۱ 


اروك مات ننه es ah‏ کر aT‏ باه تسار ا ارہ اغری 
. الرحلة النهائية من العصر احجري . 

والأسس الاقتصادية لحضارة العمرة كانت أكثر قوة من الحضارات السابقة 
إذ أن العمريين لا بد وأنہم بدآوا زراعة منظمة في السهل الفيضي لانيل رغم 
أنه لا يوجد دلیل حتى الان للري الصناعي . وقد ربوا الاشية و الاغنام واللحنازير 
کا استأنسوا الحمار کحیوان لحمل الاثقال ذلك بالاضافة إلى أنہم عرفوا 
لصق اوراق البردى جنباً إلى جنب مع صناعة القوارب الي تذكرنا بتلك اللي 
إستخدمت في النقل ابتداء من العصر الفرعونی وخی وقت قريب . 

ورغم أن JB Anal‏ یسم تنصیب كبير ي الطعام إلا أن الأساس الاقتصادي 
المتين لطرق Gol pete‏ إلى زيادة سكان العمرة زيادة كبيرة : فسكنت 
القری بصفة دائمة : کا استخدمت القابر Yuet‏ و اجیال إلى أن احتوت على 
عزال ۲۰۰۰ مقبرة . ۱ 


ul‏ فیما ختص حرف سکان العمرة AB‏ تطورت في جمیع نواحیها عن 
. تلك الي ظهرت بین اسلافهم سكان البدارى قيما عدا صناعة الاو انی الي 
اتصفت بر داءة صناعة فوهاما السوداء . ولي هذه اهار وصلت صناعة 
الشظايا الصوانية المضغوطة إلى درجة عالية من الاتقان من حیث الفن والشکل 
ذلك إلى جانب أنهم استخدموا الانوال الرأسية في صناعة النسيج ٠.‏ کا اضافوا 
في هذه الرحلة الذهب إلى جملة المواد الغالية المستوردة Ry jl‏ . واستخدموا 
النجاس الحلي في صناعة الدبابيس ورؤوس الستائير . ٠‏ 
٦‏ کو وریہ il yl‏ يهم الحتجرية ولوحائہمں- 
و بظهرون الروح ا حضاریة الخاصة Culture Form‏ الي .ميزت التاریخ . 
ھی ہہس she‏ 
من الراسیم الدينية . على أي حال فالعمریین ما زالوا اساسا جماعات من فلاحي 
. العصر ا حجري الحديث يعيشون في فری كبيرة وغایة ما في الأمر أنهم بمثلون 


۹۲ 


نبانة dab‏ حياة العصر os edt‏ احدیث الى نيتم بها فی مصر . 

Gb ul‏ لبلدان الغرب فقد اختلفت ظروف الانسان هناك أثناء العصر 
الحجري الحديث اختلافاً by‏ عن ظروف الانسان الذي عاش في مصر وفي 
منطقة الشرق الأوسط إذ أن البيئة المغربية القديمة قد دفعت بسکانما حينئذ إلى 
الانجاه للرعی إلى جانب بعضص الانتاج الزراعى المحدود وذلك على النقيض 

ومن العروف لدی الهمتین بدراسة ما قبل التاریخ أن العصر احجري 
الحديث ظهر في بلاد الغرب في فترة لاحقة لنشأنه فی منطقة الشرق الأوسط إذ 
بینما بدأ فی النطقة الأخيرة ني حوالي الألف السادسة ق. م. تأخر حى الا لف 
العامة ق. م. في الغرب واستمر هناك حى الالف الثائیة ق. م. في نفس 
وسبب هذا التأحر البيئة ا مغرافیة الي تطلبت من الانسان مجهوداً كبيراً للتغلب 
على صعوباتها ولا سيما من حيث الموارد المائية . . 

وقد حمل حضارة العصر لسري ال إل شمال وشمال غرب 
إفريقية عناصر بشرية تنتمي أساساً لسلالة البحر التوسط الي خرج مزارعوها 
الحنوبية و الشمالية للبحر التو سط وكذلك فوق الارض احضة ٤‏ وادي 


)4( يذكر سيرجي أنه لم يكن من المتوقم أن تنش سلالة البحر المتوسط في منطقة حوضه 
إذ آن هذه النطقة بحكم «وقعها الحنراني Geddy‏ كانت منطقة التقاء وامتزاج حضاري 
علس بين شعوب عديدة لذلك فإنه يرجح ال هذه السلالة نثأة في شرق إفريقية . والیعض 
الآخر يشير إلى السحراء على أنها منطقة نشأة سلالة البحر المتوسط ويعتمدون في ذلك على 
uaa‏ الأدلة الاركولوجية « بعض رؤوس ا راب ٢‏ التي عبر عليها في هله 
المنطقة وتعتبر في حد ذاتہا دللا على وجود اعداد كبيرة من السکان هناك » ولا سینا 
في الفٹر 3 الي كانت تستقبل فیها السحراء الکری كية كبيرة من الامطار 3 الزمن 
الرابع - انظر ۱ ۱ 

Sergi «G», The Mediterranean Race, Turin, 1908, حر‎ 39-43. 
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الدانوب . وقد امتاز اصحاب حضارة: العصر الحجري الحدیث الذین 
خرجوا پنشرون حضارتہم إلى شمال إفريقية بالرأس الطویل أو التوسط 
والقامة المائلة للقضر ۰ ومن ثم فينتمي Oy pall‏ القدماء في عصر ما قبل 
الاسرات إلى هذه الجماعات (۱) . غير انه مع الانتشار تفرقوا إلى عدد من 
السلالات الفرعية الى ازدادت تخصصا في صفانها الميزة في اواطاما 
الحديدة . ١‏ ۱ 


| ومن المواقع الأثرية الي تنتمي إلى حضارة العصر الحجري الحديث ي 
المغرب موقع هوافتيح في منطقة st‏ الأخضر في By‏ حيث عير هناك 
على الاواني الفخارية الي ترجع إلى التصف الثاني من الالف الخامسة ق. م. 
هذا وبلاحظ وجود مؤثرات حضارية مصرية ف هذه الأثار الليبية فهناك 
وجه شبہ AS‏ بين فخار هوافتيح وبعض الصناعات الحجرية وفخار 
الفيوم ١أ‏ . ويؤكد هذه الصلة وجود صلات حضارية مشابمة بین مواقع 
سيوة والواحة الحارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية الأمر الذي دفع 
بعض الباحثين إلى تفسير وجود هذا التشاببة. عن طريق فرض امكانية 
انتماء حضارة الفيوم «1» » وحضارة الانسان في منطقة شرق ليبيا إلى جذور 
وتقاليد حضارية واحدة في منطقة الصحراء الكبرى (؟ ) . 


على أي حال فقد استمرت حضارة العصر الحجري الحديث معمرة في 
المغرب الكبير لفترة طويلة من الزمن إلىأن قدم اليها من الشاحل الشرثي البحر 
التوسط عناصر بشرية جديدة ودماء فتية جددت من حضار ا ونقلتها من 
العصر البجري احدیث إل عصر العدن . 


)1( پسري الحوهري : السلالات البشرية . ص ۱۱۷ . 
(؟) رشید الناضوري . ص ۱۲۷ . 
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شال إفريقية في عصر المعدن 


شهد شمال إفريقية في اعقاب الثورة الأولى لانتاج الطعام ثورة حضرية 
Urban Revolution’‏ ( ۰۱ ارتبطت پاستخدام العدن الذي بعتبر ی حد 


ذاته عثابة الانقلاب الثاني الکبیر الذي وجه البشرية وجهة جدیدة » وفتح 
لما افاقاً و اسعة , وکان التحاس ول العادن الي انتخدمت في صنع آدوات 
الزينة غير أنه لم تكن له قيمة قبل إضافة معدن آخر الية مثل القصدير ليكوت 
معدن اشد صلابة منه وهو البرونز . وعصر ابرونز هو العصر الذي حرر 
فیه الانسان من استعمال الالآت الحجرية ء وفيه حرجت الجماعات البشرية 
من نطاق مجتمعانها الزراعية لتبحث عن العدن » ومن م ادی ذلك إلى 
ازدهار التجارة کا أدى أيضاً إلى الاستعمار 7 
وعصر البرو نز هو العصر الذي شهد مقدمات الثورة الاقتصادية الكبرى 
الي عخض عنها الاستقلال الاقتصادي عن موارد الارض الزراعية والاعتماد 
(fe ۱‏ التجارة والصناعة CV)‏ ومن ثم فقد ارتبط هذا الغصر با حرکات 
000 التوسعية لباحثین عن المعدن .وبإستعمار الفينيقيين لشمال إفريقية.. 


(1) Childe, G., The urban revolution, Town Planning Review, 1950, 
Vol, 21, PP. 3-17, 


(2) Childe , G , Social evaluation, Op. cit., PP. 19-20, 
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وي خلال هذه الفترة كانت التجارة عاملا هاماً وراء النجتلاط احماعات 
البشرية بعضها بالبعض الآخر إذ آنها كانت الدافم لسفر كثير من التجار 
الذين اختلطوا بالشعوب الي صادفتهم في طريقهم . كا أنه ني ذلك العصر 
oly‏ الاحوال المناخية تتحسن في أوروبا واصبح المناخ في شمال إفريقية 
اکر جفافاً عن ذي قبل » کا أن الغابات بدأت مساحتها تقل لتعطي- . 
Ve‏ لظهور حياة رعوية ولتکون فضاء متسعاً كبير؟ يسمح للانسان بالانتقال 


. في حرية تامة في آراض جدیدة‎ ٠ 


وتبعا لذلك فقد غزى رعاة ا حیل غرب آسيا والعراق ومصر ؛ وتمكن 
الهكسوسمن اخضاع مساحات كبيرة من الشرق الأوسط وذلك بعد أن ' 
عرف استئناس الحصان . وفي نفس الوقت خ جت جموع عديدة على 
طول الساحل الشرتي البحر المتوسط متبعة نفس الطريق الذي صار فيه 


. من قبل اصحاب الحضارة ا یجالیثیة فوصلوا لأسبانيا وفرنسا وبريطانيا‎ ٠ 


ومن سوء الحظ من وجهة النظر الأنئروبولوجیة أن حرق الموتى كان يمارس : 
بدرجة كبيرة في خلال عصر البرونز ولذلك Of‏ معلوماتنا الحنسية عن هذه 


الفئرة الهامة قليلة ( ١‏ ) . على أي حال فمن المؤكد أن الانتشار الأول لحضارة 


العدن في شمال إفريقية كان له تأثير قوي على الصفات ابلضسية للشعوب 

الي قهرت بواسطة غزاة يحملون سلاح البطش والقوة . 
وقد نشأت جضارة البرونز في منطقة الشرق الأوسط ني حوالي الألف 
الرابعة ق.م. واستمرت إلى عام ۲۵۰۰ ق. م. » وبعدها اضمحلت عقب 
أن حل الحديد محل البرونز في الصناعة . وني بداية عصر الحديد كان هناك 
احتلاطاً بين السلالات الفرعية للمجموعة القوقازية في شمال إفريقية ننيجة 
لغزو والحروب الي شنتها شعوب البحر والشعوب افندیة أوربية الي وفد 
بعضها عن طرق آسبانیا إلى نافريقية » وکانت سبباً في ادخال صفاث 
الشمّرة بين شعوب شمال إفريقية . ۱ 
Hawkes, op. cit., ۰‏ )1( 


۹٦ 


فمع نہایة العصر الحجري الحديث كان هنأك في شمال إفريقية جماعات 
متناثرة من البشر اشتغلت بالزراعة وعاشت في مرحلة الاكتفاء الذاني في 
محلات صغيرة أو كبيرة » وقد كان لدی هذه احماعات قدراً VS‏ من 
المعرفة إذ عرفوا تشكيل الصوان » وصناعة القدر والنساجة والزراعة » 
وتربية واستئناس ا حیوان . وهذه الجتمعات الستمرة حاولت أن تنمو 
وتتطور ف dike Oly‏ ذات ظروف محلية خاصة . وكانت النتيجة وجود 
مجموعات سلالية ختلفة من الناحية الطبيعية » ولكن رغم ذلك فقد بقيت 
حقيقة واحدة ظهرت في شمال إفريقية وني جميع اجزاء العام القديم الأخرى 
البي. عبر بها على Jal‏ حضارة العصر ا حجري ا حدیث وهي أن طريقة حياة 
هذه البيئة كانت واحدة . 

ومن oda‏ الصورة البريرية اسان بدأت کی صورة جدیدة اتات 
شمال إفویقیة نتيجة للتغيرات السريعة الي انتابت هذا الحزء من العام بقدوم 
عصر العدن. . 

وقد بدأ هذا التغير في الأقاليم الي منحتها الطبيعة تربة حصبة ومناخاً صالحا 
مكنها من انتاج قائض من الطعام بسهولة » ومن انصراف بعض الجماعات 
عن التفكير في رد انتاج الطعام إلى احتر اف التجارة واستير اد السلع والبضائع 
الي نہ ا ee‏ 
الظهور وتقدمت الحياة الاجتماعية وبدأت المانية . 


وإذا كان التغير الذي انتاب بعض جهات شمال إفريقية بطيئاً فمرجع 


ذلك إلى أن إنسان العصر الحجري الحديث قد كرس كل جهوده لانتاج . 


طعام يكفيه هو واسرته في تربة خصبة ول يحدث التغیر إلا بعد وجود مزيد من 
المواد الغذائية » وبعد أن تمكن للزارع نفسه من استغلال أوقات فراغه 
والتمتع پا اة 3 


وهکذا كان من المستلزمات الأولى لقيام الدنية في شمال إفريقية وجود 


(Y) ۹۷ 


یمس و ا ر یتیب یچ 


ا 
۱ 
i‏ 


ظروف مناخية ملائمة . ۱ 


عصر العدن في مصر 

وقد كان هذه الظروف متوفرة في مصر » ومن ثم كان على حضارة 
المدن أن تظهر في مصر قبل أي جزء آخر من شمال إفريقية . فکما لا حظنا 
فيما سيق أن الصحراء المصرية الي كانت مرتعا خخصباً لصيد إنسان العصر 
الحجري الحديث قد اصبحت في نہایة هذا العصر غير صالحة لاستغلال 
الإنسان في كل Lad tel get‏ عدا تلك الاودية ا خافة الى تقترب Yd‏ المياه 
الباطنية من سطح الارض فتتمو بها بعض الاعشاب لتجعل الحياة الرعوية 
مکنة . ۱ ۱ 

أما عن وادي النیل ذاته فقد قدمت الطبيعة الامكانيات اللازمة من تربة 
حصبة ومورد مائي متجدد لقيام حضارة راقية ء ومن ثم لم یکن امام سكان 
وادي النبل الاوائل سوى أن يبذروا حبوبهم على جاني النهر بعد انحسار 
مياه الفيضان ثم ينتظروا بعد ذلك نمو ونضج المحصول . ونظرا حصوبة 
تربة الوادي فكان المحصول الواحد يفي بالحاجة . ومعیی ذلك أن كل قرية 
كانت مكتفية ذاتياً من. الناحية الاقتصادية وكان لديها الايدي العاملة اللازمة 
لانتاج فائض من الطعام وبالتالي كان هناك وقت فراغ سمح بظهور تخصص 
حر . ۱ 

ولا بد أن الرغبة daly J‏ النتجات دفعت إلى وجود سوق يتبادل فيه سكان 
القرى المختلفة منتجاتهم الامر .الذي ادى فيما بعد إلى نمو مدن الاسواق | 
gl l« Market towns»‏ تضمن وجودها قيام سلطة محلية »ولكن رغم ذلك فظلت 
القرية مكتفية ذاتياً . وبصفة عامة ظلت مصر في عصر ما قبل الاسرات 
ارض المجتمعات القرويةحيث كانت کل جماعة منها تختص. بزراعة حقوها 
عجهوداما الخاصة . ۱ 


4A 


ومن الحتمل Lal‏ أن بعض الراکز الدينية البي كان یتجه القرویون إلى 
عبادة آلمالہا كانت عثابة مراکز الخدمات يجذب اليها سكان القرى المجاورة » 
ومن ثم فقد قسمت مصر في هلم لقم از ضرعات ری أو غفاطات 
Nomes‏ » ولكن هذه المقاطعات رغم أنها كانت تلعب دوراً قيادياً هاما 
أيام الازمات الاقتصادية إلا آنبا لم تنمو لتصبح عواصم سياسية . ولذلك 
فمن الأوفق أن نذکر أنه لم توجد ني مصر مدن J‏ ما قبل الاسرات » 


ولکن مع توحید pas‏ ازدهر نظام الري و بنیت المقایس المختلفة على النيل 


" لتكون نقطاً لراقبة فیضان النهر » وقرض على الفلاحين العمل في حفر 
القنوات للاستفادة من ري الاراضی الرتفعة البعيدة عن مياه الفیضان . 
وهكذا ظلت مصر بلد القری الزراعية ومدن الاسواق . - 

ونظرا of‏ الاراضی اللاصبة الي کوما الیل على جانبيه كانت عظيمة 
الاتساع لذلك بدأت الهجرات البشریة تتسرب من الدول الجاورة لاراضي 
مصر . فوفد اللیبیون من الشمال الشرتي ء وقدم السامیون من الشرق » وجاء 
النوبيون واللیبیون أيضاً من المنوب والحنوب gall‏ . وبعبارة آعری 
تمرضت: pee‏ مم بداية التاريخ لمجرات بشرية مختلفة هدأت احيالاً وزاد 
تدفتها في الاحبان الاخری . وقد انتشر خلیط السکان على طول وادي 
النيل غير er!‏ تركزوا في منطقتین منفصاتين احدهما في جنوب اسیوط 
والاخرى في الفيوم ومن ثم كان التميز بين مصر العلیا والسفل . 


وني النصف الثاني من الأف الرابعة ق. م. وفد إلى مصر موجة جديدة . 


من ال مجرات السامية القادمة من آسيا وحملت معها حضارة ارقى من تلك 


اي وجدت في مصر ثم استعمرت بعد ذلك مصر السفلى )١(‏ , ومع Be‏ 
الأف الرابعة ق. م. ذابت الفوارق ال لحسیة الي كانت تميز الجماعات, 


(۱) برجم البعض أن هذه ابشماعات استقرت أولا ني الشمال Yl,‏ غزت ابلنوب واستمرت 
في سير ها تى بلاد النوية ومن ثم توغلت إلى شرق إفريقية وارتریا وال جنوب إفريقية ٠‏ 
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الوافدة الختلفة نتيجة للاحتلاط والتزاوج حيث نشاهد أن جماجم نقادة 
ليست بسامية أو ليبية بل هي مصرية . وإذا كانت بعض الأواني الفخارية . 
تشبه تلك الي ما زال يصعها بعض القبائل الوجودة في شمال إفريقية إلا 
أن لغة:السكان ولا سیما في كلماتها كانت تحمل عناصر سامية مختلطة بعناصر 
حامية وطنیة . ورعا الرجم الاساسي هذا التزاوج والتوالد. هو مقدرة 
المصريين على اشتغلال الظروف اللامة في وطنهم لإقامة احدی حضارات 
العام القديم الكبرى . 


ومن بين ا ت الي ظهرت ف مصر 3 هذه الفرة حضارة جرزة 
أو ola‏ الثانية و السمانية والمعادي 0 وحتلف سضار 3 جر زة a‏ حضارة 
العمرة في آنا تحمل اثار غروة قدمت من الشمال الشرتي من حارج البلاد . 
غير أنها تشبه احضارة الساشه ي انتشارها صوب الحنوب إلى النوبة وقلب 
إفر لقي .و تتدیز gle‏ حر ۵ var‏ نیت من wast‏ أكير cr‏ غاس 
العمرة و لکنها رغم ذلك لا تحمل الطابع المدني gat‏ الكلمة )١(‏ . 

ul‏ من ناحية الصناعات الصوانية فقد بلغت القسة في جرزة بحيث آنبا لم 
تصل إلى نفس الدرجة في أي مکان آخر من العا م . وقد اختلفت الات جرزة 
اختلافاً بيطا من احیة الشکل عن العمرة في حين كان الاختلاف جوهري 
بين فخار جرزة والعمرة ot‏ أن الفخار قد صنع من صلصال استخرج من 
محاجر وليس من طمي النيل كما حدث بالنسبة الثانية . ذلك إلى جانب أن 
الوان الفخار كانت فاتحة ٠‏ مرركشة في بعض الاحيان برسوم هندسية gh‏ 


بأشكال بعض الحيوانات المعاصرة . 


هذا ويقترح بعض الباحثیں أن هناك اتصالا حضارياً قوباً بين جرزة 
وحضارة جنوب غرب آسيا غير أن البعض الآخر ومن Alimene ge‏ يذ کر 


of.‏ حضارة جرزة قد تكونت اساسا في الدلتا وأنها اقترضت بعض مظاهر 


حضارتما الاساسية من مرمدة بي سلامة . ولیس معنى ذلك بطبيعة الحال 


ا سس س 


1 — Alimen, op. cit., P. ı20 


Se سن‎ rl ا‎ 


أن حضارة جرزة ۸ تتأثر ولم تستقبل موثرات آسيوية وفدت اليها في فئرات 
متعلدق . ٠‏ ۰ ۱ ۱ 

وبالنسبة لحضارة السمانية فهذه تمثل آخر دور من عصر ما قبل الاسرات 
وتمتاز هله الحضارة بتقدمها من الناحية ا مادیة 3 وعتاز تتشاط اتصاها مج 


. الخارج وحصوصاً الاتصال بالشرق الادتی الذي ثم بطرق عديدة . وينتعي | 


الريوت الي كانت تستوردها مصر من سوريا ۰ وأما-صناعة الصوان فا 


ظلت قائُة ولکنها احذت في الاضمحلال والتدهور الس ريع نتيجة لاستخدام 


العدن . واهم ما بلاحظ على هذه الحضارة ازدیاد السکان وارتباطهم : 


بالقرية وزيادة اعتمادهم على الزراعة > ومن ثم زادت الالات الزراعية 
بيتما احذت تقل آلات الصید وبدأت يحل علها بعض رژوس النبال البسيطة 
الي تستعمل في القتال . ویبدو أن الجتمع الضري كان في طريقة إلى الوحدة 
الي بدأت أولا بين المجتمعات الصغيرة الي ارتقت إلى تكوين مجتمعات أكبر 


حى انتھت بتكوين الدلتا على حدة والصعيد على حده ثم اتحادھما وتكوين 


المملكة الصرية في عهد الاسرات . ۱ ۱ 

اما عن جضارة العادي فترتبط بموقع المعادي حيث عار هناك على بقایا 
Ue‏ عمرانبة كبيرة تتكون من اكواخ , ذات شكل بيضاوي مفتوحة من 
dy all dy dl yt‏ ۰ حبط بها قوائم خشبية من جذوع الأشجار شدت 
حولها اغصان الاشجار الدقيقة والي کست القوام من الحارج بطبقة من 
الطین . ولسنا نعرف على وجه الدقة عما إذا كانت تلك OS LM‏ مسقوفة 
أو غير مسقوفة رغم أن الفرض الرئيسي من تشيدها هز حماية اهلها من 


الریاح الشمالئة ذات البرد القارس إذ أن الرياح الشمالية تسود في تلك البقعة 


. طول العام (۱) . 


)1( لذراسة هذه الحضارة Se‏ الرجوع إلى : البحث الذي نشره الاستا مصطفی عامر تحت 
عنو Ol‏ 0 العادي قبل التار يخ ) وصار 5 القاهرة عام VANE‏ . 


٠١١ 


ویکاد کرت نظام المساكن و احد اد دو جد الو قد tes‏ قرب الدخل 
وبجوارہ قدر كبيرة بعضها لحفظ الیاہ ۔ ‏ البعض الاخر للحزن الغلال وانواع 
الطعام . وقد حفرت لتلك القدر حفرات عميقة في التربة الرملية . وال 
جانب ذلك فقد استخدمت أيضاً في التخزين بعض المخازن الي كانت خر 
عن حفر عميقة رأسية االحوانب توضع بها بعض الانية الفخارية الصغيرة . 
- _ وللانية الفخارية بالمعادي ميزات خاصة تجعلها تختلف عن الانواع المعروفة 
في مصر في فترة ما قبل التاریخ بعضها احمر ہہ ies‏ 
. خلفية . وبعضها اسود اللون ذات شکل كزوي مصقول السطح ها قاعدة 
. ملساء وکلها مصنوعة بالید ۰ بما في ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمها 
العظيم . ۱ ۱ ۱ 

وقد عرف سکان العادي صناعة النسیج بدلیل وجود قطعة صغيرة من 
خرقة بالية محرقة وجدت على عمق كبير في الطبقات والحجارة الكثيرة 
لثقوبة وقطع الفخار المستديرة وهي الي کاو | بستعملو ما في الغزل 5 
ویظھر أن سكان العادي كانوا على دراية بفوائد العدن ومزایاه ني 
اصنع الالات المختلفة ومن ثم فقد وجد مثقاب من النحاس, له مقبض من 

هذا وقد اعتقد سكان العادي ني البعث بدليل دفن بعض الاثاث معهم 
والذي كان يتكون في اغلب الاحيان من بعض الاواني الفخارية وأدوات 
الز ينة والصید ذلاث بالاضافة إلى بعض الحيوانات القدسة لديهم والي دفنوها 
بعنایة في مقابرهم الحاصة . 


te 4)‏ بخض الب ین بناء على التشابه مر دحية الشکل والترکیب لبعض قطم النحاس 
الي وجدت في المنطقة » والتخاس الوجود في شبه جزيرة سیناء أن هناك تبادل تجاري 
بين وادي doll‏ و وسيناء منذ عصر ما قبل ار يم ويؤيد ذاك وجود قطم + من المحاس في 
وادي العرابه تشبه تلك الي وجدت في المعادى . 


۱۰۲ 


des‏ الرغم من أن حضارة العادي قل تبدو لأول وهلة بأنها متصلة 
بحضارة مرمدة ۰ وعلى الرغم من أن بعض اثار العادي تشبه أثار البداري 
إلا أن الرابطة غير قوية بين حضارة العادي وحضارة العصر الحجري الحديث 
oY‏ حضارة العادي حضارة. متأعرة عن ie‏ البداري ومرمدة ذلك 


إلى جانب آنه من الصعب التکهن feb‏ حضارة العادي في ضوء الکشوف oe‏ 
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الاثرية ا حالیة . 
على أي حال فقد ارجم الصریون القدماء + الذين جاعوا بعد ذلك - 


Tas‏ من التغیر ات التی-طرأت fe‏ حضارجم.ي عصر العدن إلى المجرات 


مر 


“st‏ قدست من الشرق وحملت Jl [gaa‏ البلاد فنونا جدیدةۃ واتباع حور یس 


seFollowers of Horus»‏ هذه إشارة إلى الماعات الاسیو 4 السامیة الى سيق 
ذکرها » والي احضرت معھا إلى-مصر تقالید حضارة ارقي وجدت يي 


العراق . 


ی ذلك أن الأتصال الحضاري الباشر بن‌مصر والعراق آمر لا عکن 
التقلیل من أهمية في عصر العدن غير أن هذا الأتصالم يكن ميسوراً عن طريق 


ار OV‏ الصحراء السورية جعلت النقل البري يأخذ طریقاً طویلا حول الغلا 
اللخصيب 3 ۳1 أن بقايا الحلات‌الأول شرهن على أن الغر eb‏ قدموا ولا yal‏ 
العليا بعد أن نزلوا على ساحل‌البحر الأحمر حیث تبعوا وادي LULL‏ 


قفط . 


وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك محل لاغتبار العناصر الوافدة سومرية إذا 
ماكاثوا من العناصر السامية' . والأحتمال الأقرب إلى الصحة إلى ert‏ 


كانوا رجالا وسطاء من محارة الخليج العرلي «الخليج الفارسي » الذين كانوا. 


على صلة وثيقة بسومر.وأن هؤلاءالوسطاءهم الذين احدر منهم الفنيقيون » 
وم 
۱۳ 


والافکار و الضائه ثع السومرية إلى مصر (۱) 


وقد حضعت‌الدلتا لنفوذ os)‏ قوی أبانعصر المعدنو قبیل حکم اش ات إذا 
کانتعضاراأقل قوة وازدهار؟ | من تلك الي وجدت في صعيد مصر واای 
کت a‏ مل طریق البحر الأحمر و قفط من أن تستمد pole‏ قو نا من سومر 
و كان نتيجة ai‏ أن استطاعة المملكة الحنوبية نحت قيادة مینا من أن ہزم 
سکان مصر السفلى و توحد القطرين وتنقل قصبة الحکم إلى مفیس و ذلك رغبة 
tiled oe‏ على الأقليمين . 


اسا سے سے ہے 


وعلی الرغم من أن الدلتا قد استطاعت “BT‏ ححفظ ٠‏ من الناحية النظر رد .على 
الاقلبشخصیتها سذ بداية الألف الثالثةحيمما ذابت‌الفوار رق GE‏ بین‌الاقلیمین 
۱ الا آن العناصر الختلفة للسكان قد تساهمت جميعا و ۳۹ - اعطاء مصر شخصیتها 
۱ آلي ciel‏ تتبلور منك عهد الاسرات . ۱ 


وعلى هذا الأساس أخذت الدينة المصرية ني هذه الفترة تنهض وتتطور إلى 
أن وقفت فجاءة عقب غزوة الھکسوس مصر في القرن ۱۸ ق.م غير أن 

احتلال اشکسوس اضر لم يدم SES‏ المصريون من از احة هذا الکابوس 

7ت عکن فراعنة مصر سیزوستریس الثالث وامنحتب الثالث من ملوك الأسره 
۲ من أن ی كدوا أهمية موقع مصر كقو ة إفریقیة فيدلا من الا کتفاء کغیرهم 

من ملوك الاسر ات الشابقة من تو فة يع نطای نفوذهم التجاري وال سياسي صوب 
الحنوب انجهوا إلى غزو سوریا حيث 'خصعوا كل المنطقة الساحلية المتدقمن 

غزة جنوباً إلى اوجاريت شمالا ور عا و صلوا أيضاً إلى سبهل العمق . 


۱ جو ور کت مدبنة 


)1( منذ ذلك التاريخ انقطعت العلاقة بين مصر ٠‏ نعراق ول تتجدد مرة WE‏ الهم عن طريق 


بعثات دبلوماسية طارئة إلى ان التقى حبشا البلدین بعد أكثر من ألفي عام في حرب 
م یکن تأثر ها ديرا de‏ مصر وان 381 Hawkes, op. cit., P.‏ 


٤ 


Be 


اختیار هم هذه النطقة لاقامة قصبة ملکهم غير أننا يجب أن نوضح أنه لم a‏ 
بعد ert‏ من الجماعات السامية (۱) رغم أن اقامة عاصمتهم قرب الحدود 
الشرقية pal‏ يتفق مع حقيقة دخولهم pal‏ عن طریق سیناء . 


ورداً على الغزوات الأسيوية المتبريرة مجح الصریون ني مطاردة احماعات 
الدخيلة فوصلوا إلى المنحدرات Ay gh!‏ للبنان ثم تقدموا صوب المدن السورية 
ومن ثم سارع الحيثيون والاشوریون لاسترضاء مصر بطرق شی . وهكذا 
دحلت مصر في محال السياسة العالمية بعد أن احتلت مركزاً استعهار با مرموقاً 
في الشرق الأو سط 

وانللاصة أنه على الرغم من التغيرات ال حذریة الي أنتابت مصر إبان 
عصر المعدن إلا أن الاقتصاد المصري منذ بداية تشكيلة اعتمد أساساً على 
الزراعة ٠‏ فالاغلبیة العظمى من السكان كانت تعيش وتعمل في الارض ؛ 
وانہم كانوا في حاجة إلى سوق يتبادلون فيها مننتجانہم و حصلون منها على 
الاشياء الي لا بوجد مثيلا ها لديم . ولا بد وأن المدينة كانت مركزاً 
لاصحاب المحلات التجارية المتعددة ولرجال الحكومة والكهنة الذين الحقوا 
بخدمة المعبد الحلي » غير أنه لم يوجد في هذه الدن تکتلات صناعية كبيرة 
أو تجارية على نطاق واسع بحیث نخدم تجمع بشري كبير يسمح في نفس الوقت 
بنشأة طبقة متوسطة تمتهن التجارة إذ لا يوجد هنا التنظيم المدني الصحیح 
Urban organization‏ الذي عکن أن نطلقه على الدينة . 


وعل الم من ادف الكامل نی في النظم الاقتصادية ای موس 
الصري  ٩‏ فى الالف الثانية ق. > وي القرن 4\ إلا أننا نستطیع أن نقول 
أن الاحوال الاجتماعية في ريف مصر لم تختلف كثيراً في الفترتین إذ أن 


۱ کانوا من الفینیقیین‎ al یذ کر‎ manetho خر أن مائیتر‎ gt انم الفکسوس عل‎ Ju Y(t) 


والعرب و ام لیسوا من سلالة و احدة أو من منطقة واحدة . 


۱۰ 


a 


اغلب السکان کانوا مر ملاحین الستقرین في قرى ومدن صغيرة )١(‏ ؛ 
وکانت السلطة الادارية ‏ د في يد بعض الافر اد السنین من قبل الحكومة 
المركزية . وحی في العاصمة حيث OW‏ هناك کل عناصر الحضارة 
لم يكن هناك نظام بر انی أو Gab‏ . وبعبارة اخرى لم يكن هناك اساسا لروح 
المدنيه Civil spirit‏ الي عتمد على حق المشاركة في الحكم ووجود نظام 
. 


وهكذا لم تتمخض حصا رة الصرية في عصر العدن عن التقدم المدلي إذ 
أن مصر لم تمرف الدد عمی الكلمة وذلك على النقیض من بابل وسومر . 
وبطبيعة الحال كان سب ذلك کا سبق أن ذكرنا الوضم الاجتماعي ‏ 
للسكان ني مصر الذي صر اتصالا وثيقاً بطبيعة الارض الي نشوا عليها 
وارتبطوا بها . ۱ 


عصر العدن في ليبيا والغرب الكبير 

ul‏ بالنسبة coal pad‏ في بقية دول شمال إفريقية فنلاحظ أن هذا 
العصر كان بداية لفتر ة حديدة في حياة بلاد المغرب إذ ظلت جماغات البربر . 
می لس نا لكي A‏ مامت ee‏ اخ مل مه ia‏ یس 
تعتمد على الرعي والز " عه إلى أن قدمت السفن الفينيقية من شرق البحر 
التوسط ورست على الساحی الشمالي الافريقي ومن ثم حدث الالتقاء الأول 
بين البربر والفینیقییں . ٠‏ دأت ابلماعات الأولى تتعرف على معام عصر 
المدنية الذي حملة الیهم حم عات من اللاحیین الهرة کانوا على دراية محياة 
الدن . ۱ 

وقد امتاز هذا العصر دلنسبة لشمال إفريقية بتداخل الحماعات البر برية 


aE 
W. R. Kermack, Some geographical notes on ‘Ancient Egypt, Scot. 
Geog. Mag., 1917, Vol. 13, PP. 29-30 


۱۰۹ 


7 7 کے ae‏ بو موی کچ ج 


goth See صو‎ Degli Lee 


. والفينيقية السامية الاصل مع العناصر اليونانية والرومائية ا ندیة الأورببة 
الاصل وذلك ثي المجالات الحنسبة والاقتصادية والحضارية . فاحتكاك 
الفینیقیین بالبربر والتعامل الاقتصادي القائم بينهم على الاستيراد والتصدير 
تطلب إنشاء محطات ساحلية ومواني ترسو عندها السفن لتحقق ذلك ومن 
ثم بدأ الفینیقیون في اختبار الاماكن الناسبة لهذا الغرض (۱) . وبعبارة 
أخرى فان المدن الي اقامها الفينيقيون على الساحل الشمالي لإفريقية EY‏ 
تمدين مجتمعات زراعية إذ أن كل هذه المواقع قد اختيرت لاما تقدم امكانيات 
رسو السفن ولذلك فقد اسست لاغراض تجاریة رغم أنه روعى منذ اللحظات 
الأولى لقيامها بآن تكون مدن مسورة . والسبب في ذلك هو رغبة الفينيقيين في 
حماية المدن من غارات السكان الأصليين للبلاد ويؤيد صحة ذلك العزلة 
الحغرافية الي كانت عليها الدن الفينيقية إذ كانت كل مدینة تكون دولة 
مستقلة . يحكمها ملك خاص ‏ ورغم ذلك فرعا كانت المصالح الاقتصادية 
المشتركة رابطة قوية جمعت بين هذه الدن في انحاد فيدرالي . 


الحلات الفينيقية 


وقد امتازت المحلات الفينيقية الي نشأت في شمال إفريقية في ذلك العصر 
بالطابع الدتي القوي إذ لم تأحذ لطابع العام الذي ميز مدن الشرق الأوسط 
. المستقلة » فا م يكن هناك * ac‏ محاولة pl‏ اء عن طریق السلب والنهب لأن 


انیقی كان لا برغب إلا في السيطرة ة على منطقة متسعة كافية لتمدة بالطعام: 


وم يكن ببني شيعا أكثر من ذلك OY‏ الفينيقيين كانوا ThE‏ أولا وقبل كل 

شىء » کا كانوا اصحاب حرفة ووسطاء في نفس الوقت . وكانت اهم 
سلعهم التجارية الاخشاب المستوردة من لبنان وصناعة الصباغة والبرونز 
والعاج والزجاج . وقد تطلب تصنيع هذه المواد البحث عن LE‏ 


: oo یپ‎ - 77 
Harden, R., The Phoenicians, London, 1963. > 


۷ 


الأضلية التوفرة في البيئات الأجنبية » وکان ذلك من الدوافۃ البررة لإقامة 


مرا کزهم العمرانية على الساحل الافريقي 

و من بین الدوافع الأحرى الي القت بالفینیقیین على الساحل الشمالي لإفريقية 
اثناء عصر المعدن التحركات والاضطرابات السياسية الي عخضت عن 
وفود الشعوب اهند واوربية إلى منطقة الشرق الاوسط في الألف الثانية ق. م. 
وبداية الألف الأولى ق. م. © ورغبتهم في فرض سيادتهم الاقتصادية 
والحضارية على سوريا وفلسطين وذلك إلى جانب القوى الآخری الحيثية 
والمصرية والعراقية الي ترغب في بسط نفوذها على المنطقة . 

وهكذا فقد اعتمدت حياتهم كلية على البحر : ومن ثم فطالا كان البحر . 
مفتوحاً امام سفنهم ۰ وطلما كانت محلاتهم مستقرة لا بهددها غزو ولا 
يطمع في الاستيلاء عليها er dol‏ 1 يكلقوا انفسهم عبى ء الاستنلاء على 
اراضي جديدة , وحى ثي حالة ازدياد اغداد سكان المدن وصعوبة استیعاب 
هذه الاعداد داخلھا 0 يفكروا ني توسیع نطاق نفوذهم نحو الیایس بل 
تجد هم حاولوا انشاء مستعمر ات عبر البحار حیث كر هناك من إقامة 
اسواق جدیدة . 


وقد yt‏ البر بر من مقاصد الفينيقيين الاقتصادية البحته ومن م فقد 
فتحوا لهم اوطانهم > ولکن مشاكل البيئة ا مغرافیة كان من الصعب تجاهلها 
ولا سيما وإن استخدم الطريق البحري تطلب اختیاز مواقع ملائمة لتشيد 
مرافیء السفن ومن ثم حاولوا اکتشاف انس الواقع لعملية الاستقرار 
الأول وانتهی بهم الطاف لتأسیس Ol.‏ وو الواقعة في 
شمال تونس لاا ١‏ كثر صلاحية من السهول الصخرية في المناطق الاخری 
من الساحل الأفريقي المغرني > ولذلك فقد احتلت منطقة قرطاجة مركز 
الصدارة بين المراكز الفينيقية الاحرى منذ بداية استقرارهم في شمال إفريقية 
اضف إلى ذلك. اهمية موقعها الحغرافي القريب نسبياً من الساحل الفينيقي 
وذللث بالقارنة بالمراكز الاخرى البعيدة > كا أن موضع مدينة قرطاجة 


ا 


1 


شكل (VE)‏ يسمح بالتوغل لحد ما في الداخل أكثر من المراكز الاخری ١‏ 
خث تعوق البال وافضاب دون حقیق ذلك بسهولة . | 


شکل ۱4 - صورة اخذت لیناء قرطاجه في عام ۱۹۲۰ 


2*2 


ولهذا كان لموقع قرطاجة المناز شكل (۱۵) كأحد هذه المواقخ أهمية 
كبرى إذ كانت تستطيع بهذا الموقع أن تتحكم في مدخل حوض البحر 
المتوسط لقر ها من مضیق صقلية 3 وسطرة cle‏ السهول التو نسیة الي تعتبر 
أكبر مساحة زراعية في شمال إفريقية بعد مصر 


i 
1 


وأخذ الفينيقيون منذ القرن ۱۲ ق. م: ینتخدمون مواني ساحل ال لحزائر 
كنقط للبريد في طريقهم نحو قرطاجة مركزهم التجاري الرئيسي . وقد 
كانت عنابة « بون» » وفليب فيل«اسكيكده من بين المواني الي با البها: 
الفنيقيون:. أما المزائر فكانت تعرف لديهم باسم ايكوزيوم Tosi‏ (۱) 


I — Barbour, R, N., Azurvey of North Africa, O. U, P., 7 


۱۹ 


شکل (۱۰) موقع مديئة قرطاجة 


وقد استمرت عملية تأسیس الحلات الفينيقية وامجرة إلى شمال إفريقية 
بصورة تدريحية إلى أن تم الاستفرار في حوالي القرن الثامن ق. م. حيث 
نشأت مراكز كثيرة Je‏ الساحل الافريقي ابتداء من لبدة الکبری وطرابلس 
في الشرق إلى تمو ذه ولیکسوس Lines‏ و جزيرة الصويرة في المغرب ( شکل ۱5 ) 


۱۹۰ 


شکل ٠١‏ - الان الفينيقية في شمال افريقية | 
i‏ 


ظهورالبونانین في شمالي إفريقية 
وقد تميز العصر الفيبيقي في شمال إفريقية بمنافية اليونانيين الشديدة هم 

في الجال الاقتصادي Shay . )١(‏ اعتقاد بین بعض الباحثین Ob‏ الفینیقیین 
انشئواً pa Sp‏ التجارية على الساحل لخبي أي قر لاحقة لوصول ونين 
إلى هذه الناطق غير أنه ىدو أن عملیة الانشاء هذه كانت يوقت ارب ؛ 
وقد حدث Stel‏ استقرت العناصر اليونانية في منطقة ثم تمك اتود“ 
فيما بعد من الاستحواز .على السيادة الاقتصادية با . 

ولقد شملت التجارة الفينيقية الكثير من الصناعات اليونانية » وتبادل 
البربر مع الفينيقيين الأول النشاط ۳ في سلام » ومن ثم بدأ البربر 
" یتعوفون عن قرب بالظاهو الحضارية والتجارية احدیده الامر الذي ساعدهم 
على تطویر حیامہم ا مادیة . 

وكا اتصل الفینیقیوں دالبر بر _ وبتقالدهم فقد -سادت العلاقات التجارية 


سے س تہ ہے 


تا اه اخرى ای Subnet els‏ تالق 
استقر بها بعض العناصر اليو دانية قرب نہایة القرن السابع ق, م. 


20 وقد ادى ازدياد الناهسة التجارية والسياسية بين القینیقیین والیونائیین في 
شمال إفریقیة إلى تدهو انعلاقات بينهم واتخاذها الاطار الحربي بدلا من 
الاطار السلمي وذلك مند نداية ٦‏ ق. م. ولا سيما حینما استقرت بعض 
العناصر اليونانية على الساحلي الليي ني طرابلس وحاولت منافسة القرطاجیین 
هناك . هذا وقد تکفلت مدينة قر طاجة بدلا من صور يدون الدفاع عن الدن 
الفينيقية الاخری الي نشأت في شمال إفريقية ودخلت في صراع مرير مع 

الیونانیین بسبب التنافس الاقتصادي والسياسي بينهم . وقد تضمن 5 
الصراع الرغبة في السيادة السياسية على وسط وغرب حوض البحر المتوسط 
واللزاع بين حكومات المدن في جزيرة صقلية على الاستحواز على هذه 


)1( رشيد الناضوري - ص 


۱۱۲ 


از عامة . وعلى الرغم من شدة جوانب هذا ألصراع الذي تجلی في عدد كبير 
من العمليات البحرية والبرية فقد انتهی ببسط سيادة القرطاجبین على شمال 


إفريقية . 


الجتمع المغرلي في عهد الفينيقيين 

آما عن المجتمع yall‏ القديم في هذا العصر فكان مجتمعاً ختلطاً تتداخل 
فيه العناصر' البربرية المحليه والعناصر القرطاجية الفينيقية إلى جانب العناصر 
اليونانية ٠‏ بل Lal‏ المصرية والاترورية والقبرصية والكريتية والإفريقية 
۱ والز نجیة . فعندما اتصل الفينيقيون بالبربر الذين كانوا لایزالون في مرحلة 
: العصر الحجري الحديث بدأت العلاقات الفينيقية البر برية في التطور في الجالات 
الاقتصادية مما ساعد على انتقال البربر من الرحلة القبلية ععی الكلمة إلى 
مراحل آکتر تقدماً نحو تکوین دولة بربرية اثناء العصر القرطاجي . وقد 
كان انظام القبلي البر بري اثرہ على العصبية البربرية الي تعتمد على اساس 
صلات العاهرة بين افر اد القبائل . فقد انفردت كل قبيلة بعصبيتها الخاصة 
الي عزلتها داخل نطاق محدود بتمیز بوجود Wi‏ محصنة في مركز منطقة 
انتشار القبيلة . 


واذا كانت العلاقة الاقتصادية و الاجتماعية والحضارية بين سکان البلاد 
الأصليين وا لحماعات الوافدة قد اتسمت بالتفاهم في بادیء الامر إلا أن 
هذا الحال d‏ يدم طويلا أثناء التنافس القرطاجي اليوناني على السيطرة على 
شمال إفريقية » ومن ثم فقد حاول البربر ell‏ بثورات ولكن كانوا 
بحاجة إلى تعاون وقيادة موحدة ولذلك فقد بدأوا یتجمعون في شكل مجموعات 
من القبائل تنتظم كل جموعة. منها على شكل انحاد قبلي إقليمي برأسة أحد 
قادة هذه القبائل ويطلق عليه لقب ١‏ اغليد » Agueilid‏ . وهذه الاحادات 
القبلية الإقليمية الى نشأت في حوالي النصف الثاني من العصر القرطاجي 
ممكن اعتبارها دولا أو مالك مثل موریتانیا في المغرب الأقصى ومملكه 


(MN ۳ 


Massasylie d py jl‏ في منطقة نومیدیا الغربية ومملكة ماسولة Masiylie‏ في 
نوميديا الشرقية ١(‏ ) . 

وما هو جدير بالذكر. أن نشاط المغرب ني هذه الفترة لم يقتصر فحسب 
على دول شمال غرب إفريقية إذ تمكنوا ایضاً من الإتصال بسكان شمال 
شرق إفريقية أي oy pall‏ القدماء عندما اضطرت العناصر اليبية أو البربرية 
التحرك شمالا وشمالا بشرقي محاولة الاستقرار. بعضها ني‌وادي‌النیل‌الادنی 
على: BE‏ الصحراء . ولقد كانت تلك العناصر اللیبیة الأصل منذ بداية 
التاريخ المصري القديم دائمة التسلل إلى مناطق الدلتا والفيوم مدفوعة بخی 
الحياة الزراعية المستقرة في احضان الوادي ومنخفض الفيوم (۲) . 


الانتاج الزراعي والصناعي . 

Ul‏ عن النشاط الزراعی والصناعى في مجتمعات شمال إفريقية Ob‏ عصر 
العدن فقذ تشکل حسب طبيعة بلاد المغرب التي تتبع اساسا أقليم البحر 
المتوسط » ومن ثم فقد زرع في شمال إفريقية الزيتون والتين والكروم 
والموالح واللوز ذلك إلى جانب اهتمام العناصر البربرية وخاصة الليبيين 
بتربية الاغنام والدواجن ورعي ا اشیة وا حیول والحمال السريعة العدو . 

ونظرا of‏ الاقتصاد القرطاجي لم يعتمد على الزراعة اعتماداً رئيسياً 
وذلك لان نشاطه الاقتصادي ارتکز بصفة خاصة على التجارة الحارجية 
وما يتصل ببا من عمليات التصدير والاستبراد لذا فقد نشطت og‏ الحلات 
العمرانية القرطاجية بشمال إفريقية فة الممترغات المعدنية والعاجية المحلية 
وأيضاصناعة النسیج والفخار والز oe‏ وقد كانت للصناعات ا معدنیة النحاسية . 


: ۲۲۲ الرجم السابق . ص‎ )١( 
تمكنت العناصر الليبية الستقرة 0 00 اس سا‎ (+) 
وذاك في حوای ۰ ق.م: على يد ششنق الأول الذي كان‎ ۲٢٢ عرش مصر وتأسيس الاسر‎ 
قبل وصوله للعرش عمل لقب رئيس الشو د العظيم وهي تسمية ترجم في اصلها ال‎ ٠ 
١ . منطقة. شط الحر يد جئوب قرطاجه‎ 
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والبرونزية أهمية حاصة لا تؤديه من وظيفة تسلیح قوات الحيش والاسطول» 
وكانت تلك الصناعات تعتمد على المواد الحام' الستوردة من شبه جزيرة 
ایبریا الي تجح الفینیقیون في استغلالها منذ بداية الألف الأولى ق. م. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لصناعة السفن شأن کبیر في شمال إفريقية 
YY‏ كانت الدعامة الأولى في حياة القرطاجيين » علاوة على نشاط الیبیین 
في صناعة الانسجة الصوفية والكتانية والحلدية والفخارية والأنية الزجاجية 
والحرز وخلافه . 


و احلاصة أن بلاد المغرب قد شهدت کصر إبان عضر المعدن تغيرات 
جزرية تمثلت في الاحتکاله بشعوب مهاجرة حملت معها حضارة محتلفة عن 
تلك الحضارات الي كانت موجودة في شمال إفريقية . فبالنسبة pal‏ لقد 
ظل المصر يون محافظون على طابعهم الزراعي القوي المرتبط بالارض وزراعتها 
والتعاون لصد غائلة الفيضان ومن ثم فبقيت القرية الدعامة الاساسیة للمجتيع 
الصري ني هذا العصر وم تتحول إلى مدن بعنى الكلمة أما في بلاد المغرب 
فقد أثر الفينيقيون بصورة واضحة على تركيب المجتمعات الرعويةبالزراعية 
۴ كانت موجودة. هناك بعد أن انتشرت المدن الفينيقية بنازها العالية 
السقوفة ( ۱ ) الطلیة باللون الابيض . وقد كانت هذه المدن تجمع بین ات 
السياسية و الدنية والدفاعية » فهناك السوق والیناء والقلعة والطرق المستقيمة 
الي تربط بينها . وهناك Tal‏ المنافسة الاقتصادية الشديدة بین القر طاجیین 
والقوی الأحرى الراغبة في ادخال شمال إفریقیة في حوذة نفوذها الاقتصادي 
والاستعماري مثل الیونانیین والرومانيين الذين لعبوا دوراً هاماً في صبغ 
شمال إفريقية بالصبغة اليونانية الرومانية في الفترة الي اعقبت قفول pt‏ 
الفينيقيين في شمال إفريقية کا بوضح ذلك الفصل الثاني . 


)1( بلغ ارتفاع هذه المنازل في بعض الاحیان حوالي ستة طوابق 


\\o 


اس یت تس يجي hte‏ ید سات و مر و 


aes 
"7" شال إفريقية في لعصر البوي الونا‎ 


مصر والاغریق 

كان من نتيجة نجاح الرطاجین d‏ الحيلولة دون استفرار العناصر الیوثانية 
والإغريقية في شمال إفريقية إلى الغوب من خلیج ,سرت أن ركز الفينيقيون 
جل اهتمامهم انشر مدنيتهم فقط في برقة ومصر (شکل ۱۷) ومن ثم 
نقد حولت مصر ال اعظم نافذة لبطل منها النفوذ الأغريقي على داخل 
(القارة السوداء ) ولا سيما بعد IF‏ الاسکندر الأكبر ھا في عام ۲ ۱(.۸) 
وتأسيس مدينة الاسکندریة لتكون منارة للثقافة الاغريقية في اراضي اغویقیة 


ولتکون قصبة حكمهم عند مصب النیل الكانوني القدیم . 


وقد تشجعت في اثناء الحکم الاغريقي عناصر يونانية عديدة إلى الدخول 


إلى مصر حیث جاء في اعقابيم بعد ذلك كل شعوب البحر المتوسط الي 
تأثرت بالحضارة الاغريقية » وكلهم قد دخلوا بعد ظهور المسيحية الي 


اعذت تنتشر لأول مرة بين القبائل والشعوب دون نیز عنصري الامر 
عليها في ذلك الوقت of‏ تتصل وتتأثر بالاغريق کا تأثرت فيما بعد بالعناصر 


1-١ Smailes, A.E., The geography of towns, London 1933, P. 13. 
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العربية إذ أن الاغریق والعرب کانا العنصرين الاساسیین اللذين اثرا تأثيراً 
OY‏ في الحضارة الصرية وتکوین الشعب الصري aby‏ بعد أن اضافاً 
اليهم دماء جديدة عن طريق هجرانهم إلى مصر . ۱ 1 
اضف إلى ذلك فان pas‏ كانت أكثر لاد الي خضعت للاغزيق قبولا: ۱ 
للثقافة والحضارة الاغريقية, حيث ۰ حلت Yo‏ الكلمات الأغريقية إلى 
النة العربية » ونشأت مدن يوثانية خستقلة ندير شئونها بنفسها على نظام ٠‏ 
دعوقراطي g‏ شمال غرب مصر , (۱) 


شمال إفريقية ةني العصر الروماتي ‏ 

عقب انتهاء الثنافنس أو الماع بين قر طاجة والیونان حدبیر the‏ 
مال بين قر طاجة. وروما انتهى باحتلال الرومان لشمال إفريقية ‏ . وکان 
هيصلدار الصراع الأخير هو تصادم القوئين الرئيسيتين في منطقة غزلي في البحر 
التوسط Lay‏ القوة الرومانية والقوة القرطاجية حول السيادة السياسية 
والاقتصادية في المنطقة . فعلى الرغم من محاولة القرطاجيين الوقوف في 
طریق وضول الرومان إلى شمال: إفريقية الا الهم نجحوا في منتصف الألف 
Ue‏ ق: م. فی الرسو في أسبس Aspis‏ شرفي عنابة . :ومن هناك اتجهوا 
تو تونس واحتلوها غير أن هذا الوضع ۸ يدم طويلا إذ تمكن الفینیقیلزن 
بعد بضغة اعوام من از احتهم من شمال إفريقية إلاانه يسبب هزعة الفر طاجیین 
قي الحرب البونية الأولى في عام ۲۶۱ ق. م. وانتصار الرومان فیها وفرض 
سيادهم على جزيرة بد اس ا ےت ينه 


)1( من آهم الکتب الي سوت الوضع ree‏ و الاجتماعي من مصر ی ذاك الوقت کتاب 
J. PA 0 of Egypt, London, 2005 Vol. IV.‏ لہ سن 
چیم حيث int‏ منه bee‏ قر طاجیاً واحدا" في ذلك الوقت ذلك[ خانب وجودالتزاع 
التقليدي بین طبقات المجتمع حول الأروة فبينما ينجه البعض إلى الروة العتمدة على ائتاج 
الأرض الزر اعي يتحه البعض الاخر إلى الکاسب الائية من التجارة ا لمعتمدة على الاسواق 
الي Gk‏ مها الاعار الداكم و الاستیر.اد و التصدیز . 


۱۹۸ 


إفريقية بعد هز ie‏ الحيش القرطاجي‌عل‌ید سكيبو الافريقي Scipio Africans‏ 
في الحرب البونية في موقعة زاما SZama‏ عام 5 ق.م. (۱) ۰ هذا 
وقد انتهت السيادة للرومان في الغرب الكبير بعد or eed‏ على مدينة 
قرطاجة وتدمیر ها ني عام 5 ق. م. وذلك بعد بسط سیادة القوة الرومانية 
على كافة اقاليم حوض البحر المتوسط :الشرقیة والغربية . وقد كان هناك 
في شمال إفريقية منطقتان مما اهمية خاصة للرومان UV‏ مصر والثائیة 
ولابة إفريقية أو « أقالیم إفريقية ؛ الي ضمت تونس حالیة والساحل الموازي 
لطرابلس ونوميديا . وني المنطقة الثانیة نشأ ما يزيد على ٠٥‏ مدينة رومائية . 
أما في مصر فيبدو أن تأثير الحكم الروماني كان ضعیفاً لان الرومان لم يستطيعوا 
أن يؤقلموا انفسهم بسرعة بظروف الكيان المصري .فظلوا اجانپ سا.٠‏ 
وتحولت مصر عن طريق السخرة والاستغلال ا مدام لواردها إلى منطقة 
متدهورة بعد أن استترفت مواردها الزراعية الي كانت سبباً في انتعاشها 
Els‏ والي صنع الرومان الكثير من اجل احیالہا من قبل (۲) . 


المدن الرومانیه في شمالي إفريقية 
وني بداية الحكم الروماني قسم المغرب إلى قسيمتين رئيسيتين وهما : 
أولا : الولايات الإفرئقية وكانت تضم منطقة العاصمة القرطاجية بصفة 
خاصة » وقد تحکم. فيها الرومان بصفة كاملة . 
ثانا : مالك بريرية تقنم بدورها إلى ثلاث وحدات سياسية وهي 
نوميديا وعاصمتها قرطة وهي قسنطينة 
ب موريتانيا القيصرية وتقع نی المنطقة الغربية من ابزاثر وحاصمنه 
شرشال . 
۳ ( تقم بالقرب ما EEE‏ أو ساقية سيدي يوسف . ۱ 
إفريقية » ترجمة دولت صادق - سلسلة 


(۲( رولاند أو ليفر وجون فيج » موجز تاریخ | 
دراسات إفریقیة - الدار المصرية للتأ ليف و التر جمة ‏ القاهرة - ۱۹٦٦‏ من کا 
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بے 
3s 7"‏ 


ting l= 


isles Fs 
ساط ىرت السرا الیٔاف‎ 0 


الیونانیون في شمال إفريقية 


کے 
شخل 117 


+ - موريتائيا الطنجية وعاصمتها طنجة . 

وقد اتخذ الرومان في سبيل بسط نفوذهم على شمال إفريقية سياسة 
انشاء المعسكرات الدائمة المجهزة بكافة الاحتياجات الرئيسية لحنود الاحتلال 
الروماني . وكان المعسكر عثابة مدينة عسکریة تتضمن المخازن والاسطبلات 
وساحات التدريب العسكري وقد تطلب تشيد هذه المدن الحربية مجهودات 
ضخمة في عملية البناء وتزويد المدينة بالمياه والغذاء . الامر الذي أدى ني 
بعض الاحيان إلى استيلاء الحنود على الأراضي الجاورة واستغلالها لصالحهم . 

وارتبط تشيد هذه المدن بإنشاء الطرق اللازمة التحرکات العسكرية والمدنية 
یو ع افق طف اومان کا ملا ار لی تعتبر من اهم pre‏ 
ي شمال إفریقیة . ومن اشهر تلك الطرق الطریق الساحلي المتد من مديني 
قرطاجة ولبدة في الشرق إلى طنجة في الغرب » ومن طنجة CUES‏ 
والطرق الداخلية الأخرى الي تربط الاقليم الساحلي بتبسه وتمجاد وجميلة 
وليل أو قصر فرعود (۱) . ۱ 

علی آي حال فمن ابرز الظواهر اللخاصة بالعصر الروماني في شمال 

بقية .هو قیام اارو مان بإنشاء عدد من المدن الرومانية الساحلية والداخلية 
ی كاقة ell‏ المغرب . وقد اختار الرومان في أغلب الاحيان نفس الواقع 
۲ سيق أن اختارھا الفينيقيون والقرطاجيون لإقامة مدنهم . . وقد ae‏ 
هذه المدن الرومانية ف الولابات الأربع الرئيسية في الغرب وهي ولابة 
مورتیانیا الطنجية ومورتيانيا القيصرية » ونومیدیا وولاية إفريقية رشکل ۱۸ ) . 
وقد امتدت الولاية الأخيرة في جانبها الشرتی حى مدينة طرابلس وي 
جانيها الغرلي حى مدینة عنابة » بی نما ترکزت نومیدیا بصفة خاصة 
في شري المزائر . أما مورتيانيا اللبعرية والطنجية فتمثل مناطق Be‏ 


1 


_ ابلزاثر والغرب الاقصی ویفصل_بینها لبر مولوية . وقد انخذت مدينة 


پش رش شش 


)1( 445 الناضوري- ص ۳۲۹ . 


شرشال عاصمة لورتیانیا القيصرية ني حين Ltt‏ طنجة عاصمة لوریتائیا 


0 شکل ۱۸ - الدن الرونانية في ا مغرب الەر بي ۱ 
وقد انعا الرومان في ا حزائر مدينة قيصرية Cacsarea‏ الي تحمل اليوم 
اسم شرشال : کا استطاع الرومان أن يتوغلوا في الاقاليم الصحراوية » 
ذلك إلى جانب انهم تمكنوا في العصر الذهبي Pax Romanaley J‏ من جعل 
اقليم نوميد يا مركزاً لزراعة القمح والحبوب ومصدراً هاما لروما . 
وبالاضافة إلى ذلك Ob‏ وجود ما يقرت ش ۲۰ أسقفية في نوميديا في منتصف 

القرن ۳ يعطي فكرة واضحة عن تغلغل المسيحية إلى هذا الحزء من العام ( ١‏ ) . 
آما في مصر فقد استغل البطلة موارد البلاد المحلية استغلالا اقتصاديا 
كاملا ء كا استغلوا أيضاً موقعها الحغرائي ولا سيما بعد أن تم نشر الحضارة 
والمدنية الاغريقية في حوض البحر التوسط )٢(‏ وقد اقيمت في هذا العصر 
,عدة مواني على ساحل البحر الاحمر مثل میناء ميس هورمس والیناء البيضاء 


1 ست‎ Barbour, op. cit, P. 20777 للدراسة التفميله ی‎ Cy) 
J. ©. Milne, History of Egypt under a Roman Rule, London, 1898 
Vol. V. ١ مت‎ 
۱۳ 


اومیناء برش ۰ کا اصبح ميناء الاسكنهرية أي ذلك: الوفت ت اهم ly‏ 
البحر التوسظ . لك بالاضافة إلى. أن البطالة كان بسیطرون على طرق . 
القواقل في بارا إلى جانب العقبة الي اعتبرت نہایة طرق القوافل القادمة 
من سوریا » وني الحقيقة بعد البطالة من أول الحماعات الا کنة الي لفتت 
الأنظار إلى آهمية موقم مصر ا مغرانی من الناحیة انجارية بين الشرق والغرب . 

وقد تضمنت المدن :الرومانية في تخطیطها كافة العناصر الرئيسية الحكومية 
والخاصة إذ احتوت. على متطلبات الحياة العامة في المدن من حوانيت واسواق 
ومنازل ومعاصر للزيوت والمطاحن والساحات والمسارح النصف دائرية 
واللاعب الدائرية والاسطبلات الات والمكتبات وغيرها من ٠‏ الباني 
العامة . 

wi,‏ نشطت هذه الدن لزومائة ‏ بعد إنشائها نشاطاً Tes‏ رات 
للبلدان المغربية صفة الحضرية أكر من الصفة البدوية » واجتذبت هذه 
الدن الكثير من البربر اليها وبصفة خاصة أولئك الذين كانوا يعملون ي 
الز ارع الرومانية الي كان تلكها A‏ روما 

الانتاج الاقتصادي 


ولقد اتجهت السياسة الرومانية في شمال إفريقية إلى استغلال اقالیمها 
استغلالا شاملا في الجال الاقتصادي إذ عتبروا هذا المزء ولا سیما مصر ` 
Lis te‏ للحبوب الي ني حاجة اليها الرومان . لذاك فتد انجهوا لاعطاء 
الزراعة عناية شاصة وعملوا على تطویر الزراعة في شمال افربقية لتحقيق 
غايتهم الاقتصادية وقد تطلبت هذه التوسعات الزراعية إقامة الشروعات 
امائية اللازمة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم اهنم الرومان في شمال [فر بقية 
بعمل السدود لتخزین میاه الري ؛ هذا بالاضافة إلى حفر الاہار وبناء 
مجاري المياه الرئيسية والثانوية » وكذلك جمع مياه الامطار وزینها > وحار 
القنوات لدى عتلف الزراعات .)١(‏ 


2 Houston, J.M., The Western Mediterranean World, London, 1964, 
. P.109, ہے‎ ۱ ۱ 
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واهم الرومان Cal‏ بعملیات ana‏ بعض الحاصیل الزراعية وبصفة 
خاصة الکروم والزیتون . وکان ده . الرومان في هذا الجال على نطاق 
اوسع من القرطاجیین لان الدن الرومانبه كانت تعتمد على اقتصاد ذاتي » 
فلکل مدينة مطاحنها ومعاصرها الحاصه بها ما آدی إلى انتشار اف 
والصناعة SUL,‏ التجارة . 

" أما عن التجارة فكانت اهم سلعه الحبوب والزیوت والاخشاب إلى 
جانب بعض العطور وغيرها من السلع الي وجدت رواجا ني النشاط التجاري. 
مع شعوب البحر المتوسط des‏ رأسه الدولة الرومانية . هذا وقد اتجهت 
التجارة في هذه الفترة إلى الأقاليم gl‏ یه dy‏ منطقة الثیجر وساحل إفريقية 
الغري کا اتجھت Lal‏ عن طریق التير اف ساحل البحر الاحمر . 


المجتمع البربري في العصر الروماني 

انجه الرومان إلى تقوية Oa E US‏ باحتلال 
بلاد الغرب US‏ وطبع 7 بالطابع الروماني استکمالا لتحقيق تحويل 
منطقة البحر الابيض التوسط بأسرها إلى بحيرة رومانیة تحت سيادة مدينة 
روما العاصمة 


وقد حاول البربر في ذلك الوقت حمع شمل القبائل غير أن ماو لتهم 
باعت 0“ مون ا بر برية استقرت في المدن واعذدت 
بحياة المجتمعات المعاصرة سواء كانت هر طاجیة الأصل أو رومانیة : وآنعری لا 
تزال في طورها القبلي على حافة الصح ١ء‏ تحاول الاقتراب من المجتمعات 
ار ولكتها م cal‏ بعد lsh‏ خوخ رای Bp‏ بربرية متحدة . 

وهنا يجب الاشارة إلى أن الظروف ؛حعر افية كانت مسؤلة إلى حد کبیر عن 
هذا الوضع الانعزالى إذ أن طبيعة البلاد بيست من السهولة والتجانس يث 
oe‏ د اد كرة المناطق اللحبلية وعدم BS‏ 


الطرق الموصلة بينها باعدت بين الحمعات البشرية المختلفة . ولذلكغ فقد 


اق 


. اعطى الرومان أهمية خاصة للمواصلات لکي تحقق التحكم الروماني في‎ ٠ 


كافة المناطق الي تقع تحت سيطر ما . 

هذا وقد وجد الرومان صعوبات شى في بسط نفوذهم على شمال شرق 
إفريقية اذ م تكن تلك المنطقة تتقبل بسهولة سيادة الرومان عليها بقوة السلاح 
ولا سیما وأنها تحمل فی طیانبا تراثا حضاریا مائلا . ۱ 

وقد بدأت قوی الرومان في شمال افريقية تنهار في خلال القرنین الرابع 
وا حامس اليلادي وساعلہ على سرعه هذا الانهیار دخول العمل من آسیا 
رل شمال إفريقية CV)‏ ۱ 

فنی الناطق الصحر اوية المتاخمة لتونس وطرابلس ظهرت عناصر بدوية 
جديدة مثلة في قبائل زناته الي قدمت من مناطق استبس الصحراء الکبری 
على ظهور الحمال لتهاجم وتسلب وتنهب الحماعات الستقرة في الاقالیم 
الرومانیة الامر الذي ادى إلى ضعف واضعاف "سلطة الرومان على هذه 
الناطق ولا سيما بعد أن بدأت عناصر البدو الرعاة في التوسع والانتشار على 
حساب المدنيات الزراعية المستقرة . وقد عجلت عمليات السلب هذه بغزو 
الاسبان لشمال إفريقية على يدي قبائل الوندال ني القرن الحامس ٠‏ وتبع 
ذلك. اعادة اخحضاع هذه الناطق بواسطة العناصر البيزنطية في خلال القرن 
السادس . ۱ ۱ 
ومع dol‏ الامبر اطورية الرومانیة بدأت النهاية لتاریخ شمال إفريقية 
الذي ارتبط بالبحر التوسط . هذا ويحب ملاحظة أن الاطراف الشمالية 
من الصحراء الکبری قد دخلت - إلى حد ما - Ob]‏ العصر القرطاجي 
Gly JI‏ ضمن مناطق نشاطهم التجاري والدلیل على ذلك ازدهار بعض 
المدن الي كانت تقم على طرق التجارة الي كانت تعبر الصحراء الکبری 
مثل مدينة ليتس ماجنا Magna‏ ونامء.آومدينة ليكوس الفرطاجیة الي تقع على 


٠٦ رولا ند آولیفر - ص‎ )١( 


\Yo 


الحیط الاطلس عند نہایة طرق التجارة عبر صحراء موریتانیا .)١(‏ 
وقد كانت العناصر البربرية تمثل همزة الوسط عبر الصحراء :بين أقاليم 


البحو التوسط شمالا والاقاليم السودانية جنوباً » فكانت تعبر الصحراء . 


في موا سم معینة لیم هذا التبادل » فكانت تحمل إلى الشمال-الذهب والدقيق 
والعاج وریش النعام والحلوذة فی oe‏ تعود .إلى الحنوب pull eer‏ 
المتوسط واللح . 

والحلاصة انه كان من نتيجة انتشار مدنية البحر المتوسط في شمال إفريقية 
أن قويت الفروق بين جماعات البربر الي استقرت في سهول وأودية شمال 
غرب إفريقية » وجماعات البربر الرعاة في نطاق السافانا والصخراء . وازدادت 
قيمة هذه الفوارق بدخوج الحمل وكذلك بدخول الاسلام بعد ذلك . ومع 
بداية, العصر الاسلامي اصبح در بر الصحراء يتمثلون في جماعات الطوارق 
الذين لا تزال روابطهم القبلية مع البر بر للستقرین قائمة )٢(‏ . 


(۱) الرجم السابق ص W‏ 


= veneer Africa, London 1964, .م‎ 232-233. 


وأيضا رولاند أو لیفر ص ۱۹ . 


۱۳۹ 


اا نموه و ود 


: Cole aa} 


شمال إفريقية منذ لتح العربي إلي الاحتلال العثماني 


على الرغم من أن غزو sll‏ لشمال إفريقية لم يمكنهم من اقامة امبر أطورية 


سياسية ثانية إلا أنه استطاع أن Git‏ تغيرات اجتماعية itl‏ بعد انتشار 


الاسلام إلى هذه الحھات . فقد جاء عمر بن العاص في عام ۱۳۹ م إلى 
مصر GEG‏ وقت لم تكن فيه القوة البيزنطية هناك قادرة على أن تصمد 
أمام التحركات البشرية العربية MUA‏ الي تمت خلال القرن السابع فلم تلبث 
أن ابارت واصبحت مصر ونیلها في ايدي العرب ومن ثم فقد أسس عمر 
بن العاص أول مدينة عربية في شمال إفريقية وهي الفسطاط الي تقع إلى 
جانب بابلیون في موقع بسهل الدخول اليه من سوريا ومن الصحراء 
العربية حيث تكمن مصادر القوة العربية المركزية . وتبع ذلك سيطرة العرب 


على بقية الاراضي المصرية واعادة وضع الحدود الحنوبية التارمخية للبلاد عند , 


الغلال الأول بتحصين اسوان ضد غارات النوبيين CV)‏ 


وقد اعد السلمون في مضر شأنهم ني البلاد الأخرى النظام الاداري الذي 
اتبعته SLI‏ مات السايقة إذ احتفظ العرب لأنفسهم في مصر بالحقوق 
الي كانت للرومان والبيزنطيين من قبلهم . فکان الما کم ا مسلم یبعث ي 


)1( دولائد أرلبفر - موجر تاريخ إفريقية . ص ۷۸ ۰ 


۱۳۷ 


أواخر كل عام قبیل موسم البذر ابلحديد ببيان سنوی إلى كل منطقة وفيه 
نص على مقدار ما يتعين عليها تقديمة الدولة من محاصيلها » وكان رؤوساء 
المناطق مسٹولین عن جباية هذه الضرائب عيناً . وم يكن للفلاحيين مورد 
مالي غير تجارة الحنطة الي كانت تراقب على الدوام مراقبة دقيقة من قبل 
الدولة . فقد كانت محاصیل الحنطة تنقل إلى بیادر امير ية حیث‌تعقدالصفقات )١(‏ 
ومع بداية القرن الثامن كان العرب قد شملوا بانتشارهم کل إفريقية 
شمال الصحراء الکبری . فقد وصل العرب إلى برقة بعد مصر ء کا 
تمكن عقبة بن نافع عماونة البربر في الوصول إلى جنوب تونس CY)‏ 
أو کا يطلق علیها العرب اسم « ارض النفاق» (۳) حيث شید هناك مدينة 
القيروان الي جعل منها مرکزا تتقدم منه العملیات العسكرية إلى الاجزاء 
الجاورة . ۱ 1 

وبعد غروب قوة البیزنطیون من شمال افريقية بفضل الاسطول Gal‏ 
اليد وقعت قرطاجة في ايديهم فأنشأوا في مکانبا بدلا منها تونس الي 
اخذت تنهض إنفسها وتتطور بسرعة . 

ول پسکن العرب حى عام ۷۰۵ م من أن يوحدوا کل الاقاليم الي 
ضموها ال نفوذهم ني شمال إفريقية اللهم الا سهول تونس الحضراء الي 
استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم علیها من القیروان . ولقد كانت نوميديا تمثل 
Ele‏ مر كز العارضة لأي نفوذ أجني وظلت على ذلك لمدة فرون . آما ني 
الأجزاء GAM‏ من الفرب فقد دهش العرب لمدى السهولة الي تقبلت ها 


)1( کارل بروكلمان — تاریخ الشعوب الاسلامية - ترجمة ad‏ فارس ومنير البعلبكي 
| روت س ۱۹5۰۵ . ص ۱۰۲ . 
(ry)‏ ادقع البر بر بعقبة بن نافع عند تهوذا على اطراف الصحراء الكبرى حیث قتلوه في عام 1۸۳ «. 
والواقع أن السجد الذي يضم رفاته في المنطقة الي تحمل اسمه » سيدي عقبة جنوب بسكرة 
هي أقدم اثر من فن العمارة الاسلامية في إفريقية ويعود في وقت كانت فيه. العماره 
لا تزال بسيطة ب الرجم السابق ص ۱۲۷ . 
(۲) رولاند - ص ۷۸ . ۱ 


\YA 


سیر جس ایت ےکسا E‏ 


٠ ۰‏ القبائل البربرية. لتعاليم الاسلام ومن ثم فقد كاتف البربر العرب في ES‏ 
زا ال شبه الحزيرة الایبرایة ابتداء من القرن الثامن اليلادي . 


هذا ولم Gb‏ العرب في هذا العصر التقسيم التقليدي الذي يشطر الغرب 


| العربي إلى أربع أو ثلاث وحدات سياضية منفصاة إذ كانوا يطلقون على مرا کش 


٠٠ |‏ اسم الغرب الاقصى » وابحزاثر اسم الغرب الأوسط بينما سموا القسم الشرقي 
ا 7 من المغرب بتونس أو إفريقية: ١‏ ولكن لم تتحدد بالضبط »امین ٠‏ هذه الأسماء 
eS |‏ من افناحیة Ul pls‏ ذلك لأنه لا توجد حواجز طيعية بین حدود کل من 


| تونس ANG‏ والمغرب إذ بلابحظ أن التقسيمات اللحغرافية. لشمال إفريقية 
مت تتخلل الاقطار الثلاثة عر ضا وتمتد بمحاذاۃ البحر ۰ (۱) ٠‏ 


على آي حال فقد ترب لی وصول العرب إلى الغرب أن سيار 


7 التجار البربر على جرء کبیر من تجارة الشرق العزلي والآجزاء الأسرويسة 
۱ ۔. القرية منها وذلك بعد أن أصبحوا حکام وجنود الشعوب العربية في سوريا 
ا ere ce‏ 3 


وق منتصت القرن الثامن اليلادي تولى العباسیون الحكم بدلا من الأمويين 


00 : قانتقلت عاصمة الحكم من مدينة دمشق إلى مدينية بغداد (۲) . ولقد 
كان اتحول مركز الامير اطورية ادارب وروحباً إلى الشرق نتائج هاءة في 


إفر بقية Le‏ الاخلال يدب في أوصال الاقاليم الغربية إذ بدأت ابماعات 


٠ 0‏ البربرية قي المغرب تنزع .نزاعة استقلالرة مستغلين. اخلافات الداخلية بینالسلمین 
ومن م أصبحت معظم القبائل الموجودة على هوامش مراکز الاستقراروالذين 
. کانوا یقومون بالتجارة والرعي مع السودان من ا حوارج (۴) . 


- مكنبة الانجلو الس رت القاهرة - ۱۹۷٦‏ - ض ۹ ء 
Nutting «A.» The Arabs, London, 1964,p.. 92-93.‏ —~ 2 


) کان اهل شمال إفريقية تن البربر يظهرون الأستياء من حکم: المرب وذلك لأنهم کانوا 


يعاملون Lite,‏ الرعاية الملزمين ”بأداء المزية على الرغم من کونہم مسلمین ومقائلين 

متحمسين قي امرب المقدسة". ومکنا وجد یل الخوارج المقيلونين العراق إلى لفريقية 
۱ التقوسمستمدة لتلقي تعاليمهم » فحرضوا البرير على الحليقة الأموي و حرکوهم لدفم 
نس راية المسیان . انظر پروکلمان ض ۱۵۹ ۰ ۱ 


(4) N 


a 


oo 3‏ 1 )1 ) لاح المقاد - eo all‏ المربی 


۱ وقد كانت هناك ee‏ كال من الجوارج خات مالك خائمة إزدهرت ۲ 
مراکش»و كذلك في را وتزنس ا خو تاهرت J‏ اوشط ot‏ 


وأیضا.مدينة العباسية الي شيدبت عل بعد ثلاثة 2 أمبالٌ چنوب القیروانوالي یا 


جعلت قاعدة لأمارة ابر اهیم الاغلب . وقد ذهب . عض at “dal e‏ ن “ذلك 
وتسببوا في فرط عقد الكيان ‘ual‏ 1 شنال Sa ia J)‏ جنوحهم انحو 


| العزلة والأقليمية التطر فة » وینهض على ذلك مثلا" « أهريس بن عبذاللة» الذي ۱ 
٠‏ اتحتازته المماعات البربرية أن مراکش ليكون إمامھم في عام ۰۷۸۸ ومن 


a‏ ا ال مملكة كبيرة في فرب الغرب لسن أول ميق 


وم ا القرن ah‏ ن استقبلت قبائل کتامة وعم اُحد فروع القبالة الذین. 
کاو يعار ضون پاستاو اشکومات الستفرة بالغرب .أحد الشيعة العار ضین 
OV se Soul‏ وقد ع اليل تا 


QE نمام :۹۷۰ ومن ثم اقلت عاصمّٔم من 'التیں زان‎ gad وزعیم‎ te 


io الى لمحصنة ي الشرق وذاك ہہ ا ا‎ Hight ie 
cia کر عم و‎ sad البها قايرت هو الاسم‎ 


لات اولض ن ققد كانت أحمين age lice‏ 5 الفرب إذ و 
وأقرباؤهم المرب من الاحتفاظ بالجكم ولذلك. gal pe‏ | عادة الحياة الزراغية. 
والاقتصادية الي ورثوها عن الرومان خلال کم الأسلامي. الحديد . إلا 8 


۱ هذه الظروف رغم کل هلا STH‏ یه tetas FG‏ مثيلها في مض فقد SAS‏ 


تح ror‏ چا 


۵۶ 22ھ ابا مد ات ہن م تو لد ye‏ با لد 


امن قبيلة كتامة. فأمرو» عل. اننیم وصار . سهم ال يلا دهم . و فد استقر بت الامور 
لابي عبد الله في رقادة عاصمة بي ,الأغلب زہام اکم يها قرء من ee‏ ۱ 
انظر بروکلان (rei ye)‏ 


"Haale Bs ay‏ کے 99 ہے 


۱۳۰ 


التغرات السیاسیةؤ مضر أقلخطراً عنبلاد الغرب العربي ومن ثم فقد سس 
العباسرون مدينة فاخرة زاخرة بالقصور اطلق علیها اسم « العسكر » عل‌امتداد 


- الفسطاط في اواخر القزن الثامن الميلادي ( ١‏ ) . زذلك لتکون قصبة حکمهم 


غير أنه لما تولى أحمد بن طالون زمام الأمور في مصر ۸۱۸ م . أنشأً مدينة 
جديدة على طراز سامراً إلى الشمال الشرتي من العاصمة الصرية القدعة فوق 
قطعة من الأرض اقتطعت اضباطه وجنوده وموظفيه . وقد سميت هذه المدينة 
باسم القطائع (شکل ۱۹و لقد نقل إلىعدينتههذه<ضار ةالعراق وفنو اء و كانت 
هذه‌مز ما من العناصر الفارسية وا ٰیلینیة (۲) .وقد تبع ذاك OF‏ وقعت مصر 
نحت نفوذ الفاطميين في عام 959 م . فتولى الحليفة الفاطمي « العز » حكم. 
البلاد من القاهرة الي تجاور العسکر والفسطاط.. ۱ ۱ 
عن أي حال فلم يتمكن الفاطمیون ني شمال [فريقية من السيطرة على مواطن 
البر بر الأصلية » ومن 9 فقد ظهرت همالك الصنهاجة المستقلة .و كان رد 
الفاطمیین على ذلك هو ارسال عدد من القبائل البدوية الشاغبة في مصر العايا 
مضياقتهم » فارسلوا إليهم قبائل بي هلال البدوية ( ۳ ). الي وصلت الغرب 
في .عام ٠١51١‏ . ولقد كانت غزوات اللالية نمثل هجوماً تقوم به قبائل 
بأكلها تستهدف الاستحواذ وسلب مناطق جديدة للرعي » فكانت كأسراب 
اراد — كا يقول ابن خلدون:- تحطم كل ما یقف في طريقها . ومن م 


' أحذت تمالك صنهاجة الي وقع علیها مسؤلية التقدم انز راعي والدني في السهل 


الساحلي الافريقي حبذ تعاني من التلف وانراب الذي أخذ يحل ؟واطسن 


(1) J. B. Clubb, The Great Arab conquests, London, 1963, PP. 241 - 245 
& East (G.), an. historical geography of Europe, London, 1950, 
P. 195 Oliver (R.), Ashort history of Africa Penguin African 
library, 1962, PP. 77780 ۱ 1 ۱ 
(2) El-Gowhary, Y., Urban Studies in The Nile Delta From 
The Beginnings Of The 19 th Century Onwards . 
Astudy in Historical giography , ph. D ۰ Thesis , Unpublished , 
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.“۶ؤ تتکھے_ۓثت_ے.ے.. ے-. وو رس 


or ا‎ 
Don 
۲ taf اس‎ 
Moye 


۱ ,5 بھایا مرنيه | لمر 
OE‏ ۵ 


قايا یه لشز یال - 


۲ ( ew 


شکل ۱٩‏ - العواسم 


إستقرارها و لذلك بدأت قبائل زناته تظهر في الافق 

ولقد Jb‏ العرب حى ذلك ا حین يمثلون في الغرب اعداداً ضثیلة نسبياً تمثل 
: القشرة العليا للسكان ولكنها أختلطت شديداً مع البربر . ونظراً لإستمرار و فود 
قبائل بي وو سلیم رس ففك ae‏ 7 
" متتافسة تجمع بین صفات رہ والبربر تتصارع فيما بينها ولا سیما وان 


جماعات . البر بر تعمودت على المعيشة 5 المناطق الحبلية ا حصینة حیثٹ القبالة 


.)١( والاوراس‎ 


البر بر بين توحيد وتقسيم بلاد المغرب 

قامت في المغرب في أثناء القرن ۱۱ م eee‏ کا يطلق عليهم 
في بعض الأحيان « شعب جزيرة الرباط » الذين : تمكنوا عن طريق مدينةمر ا كش 
الحديثة أن یقیموا امبر اطور دة فقو )4 ة تسيطر اغى اانصف الغرلي من المغرب وتوف 


سداً منيعاً أمام قبائل زناته الي زعزعت نہایة الطرق الصحراوية التجارية . 
المراكشية . غير أنه بمرور الزمن فقد الرابظون ارتباطهم بالصحراء وقومم 


وی رو سوہ و رٹ وت 
على عداء مع قبائل صنهاجة أن تساعد قبائل زناته على تأسيس دولة الوحدین 
لتحل محل المرابطين و ذلك في خلال النصف الأول من القرن ۱۲ . ولي التصف 
الثاني من القرن ۱۲ ضمت تونس إلى all‏ لتکون تحت لواء حكومة بربزية 
ری ری وف ہ رھ تی التوسط . 


نمی ی سا بشن le‏ 


النظر الحغرافية ‏ فمسحت آراضي الغرب من أجل ضرائب منظمة وعادلة 
حسب إلتاجية الفرد پیر ری مہو 
تحضرة بفضل احتكاك الثقافة الاسبانیة بالغر بية في شمال إفر فر Ady‏ 


۱ 20 رولاند ا ص ۹۰ 


۱۳۳ 


ورم مكل ذلك فقد فشل الوحدون في ذلك الوقت في نشر موم نمو 


aL 2‏ الحضرية بين القبائل البربرية العديدة وحصوصاً أنهم کانها 


ثبين على التمييز في جمیع مجاللات النشاط بين قبائل مصمودة en‏ من جهة. 
وبين ن باي البربر من جهة آخری". و كان هذا الفشل معناه ضعف مقاومتهم 
لتھدید۔البدو المستمر من جهة ولاضطراد زيادة القوة الاسبانية من جهة آخری. 
ولتفادي ذلك قسم الوحدون حکومة ابر آطوریتهم مع أواخر القرن ۱۲ 
وأوائل قرن ۱۳ ال قسمین شري وغربي حيث أعطوا للحفصيين (.1 ) حکم 
الجزء ء الشرفي من الأمراطورزية بن ترس : 

وقد اطع الوحدون أن یصدوا تيار ا لحماعات البدورة المندفقة اق 
ونجحوا۔. في ذلك Ty EE‏ . ولكن الحروب ضدهم زادت حدتما بعد 
. تحطيم وحدة الغرب ومن ثم del‏ الحزء gal‏ من الغرب العرلي بقاسي من 
جراء هزعته مع أسبانيا عام ۱۲۱۲ ومن جراء سيطرة قبائل زناته على الداحل 
SS‏ 
مستقلة عن بقية أجزاء ا مخرب العربي 


مل أي إل آشرط قد فرب مرن في لصف Gl‏ من رن ۱۲ 
وغابت شمس امبراطورية البربر إذ اضمحلت دولة الموحدين وحل لها 
بالتدریج دول ثلاث » دولة الحفصيين في تونس ء وبي عبد الواد في في الغرب 
الأوسط » وبنو مرين ني المغرب الأقصى . وقد حاولت كل من دولي تونس 
والمغرب الأقصى أن تبسط نفوذها على كل المغرب باثره وتأسس دولة كبيرة 
على das’‏ الوحدین . ۱ 

وقد كانت دولة المقصيين »اسيق الدول اثلاث ظهور آ وأوسعها إنتشاراً 
حيث آعلن تکوینها رسمیً ني عام ۱۲۳۷ وأستمرت دولة مزدهرة في عام 
٤‏ بفصل سهول تونس الزراعية oles‏ مع جنوب أوربا والسودان  .‏ 


)١ (‏ ا حفصیون احد العائلات کک الي ظهرت بین جماعات 0 


۱۳۶ 


اس" 


وقد اتسع نفوذ هذه الدولة فامتد من طراپلس إلى طنجة و انتهی أمر هذه الدولة 


بوضع نفسها تحت حماية الغزاة من اسبانیا . 


آما دولة بى عبد الواد فقد ظهرت ني منتصف القرن ۱۳ وإتخذت من 


تلمسان حاضرة الها وقد ازدهرت هذه الدينة في هذه الفترة إذ كانت مر كزاً 
ثقافيآ » كا اشتهرت بحدائقها الغناء الي كانت تصدر منتجانا عن طريق 


رہ .و وم ہوم سر لري اال 


كانت 7۰ امسا حلية تكون جمهوريات مستقلة أشبه 020 الما ic‏ 


عل الساحل الواجه تسا ؛ ومن ثم فقد أدى. هذا التفكك إلى طمع الصقلیین 
في om, a Ae Al‏ | الساحلية ت2" es‏ خلال القرن ۱6 3( 


رغاس خدیر at Fy‏ كان Sy‏ سکان هله الا ee‏ القبائل الزناتيه 
الي كانت تمثل عناصر رعوية ترعی الاشية غير عابئة براء تونس ومرا کش 
في الشرق والغرب على التوالي . وهذه ا حماعات كانت لا تنتظم نحت ساطة 
الحكومة إذ كانت عبارة عن قوة بسيطة من البدو مهدد آمن الجتمعات الحضرية 


الأمنة . 


أما في الغرب ني مراكش فعاصرت الدولتين السابقتين دولة بي مرين الي 


ينتمي أصحابها إلى قبيلة زناته البربرية . وقد بد ا ا مراکش 


في بداية القرن ۱۳ 4 ثم إنتشر نفوذهم إلى فأس ومكناس وأخيراً أستولوا على 


مدينة مراکش في عام ۱۲۹۹ > وقد ورث الرینیون حکم موقعهم الحغرائي 


تقالند سنياسة الوحدین في الاندلس القائمة على ظام الساعدات للمسلمین 


.هناك . ae‏ دب الملاف نين .الرينيين ودولة بي الأحمر 1 ۲ حول 


)1( صلاح العقاد . ص ۲۲ . 
)٢(‏ دولة بني الاحمر هي احر الدول الاملامية الي قامت ادلی + oh‏ 


ae We 


وس وھ ie ned‏ لغزو الدول 
المسيحية ولا سیما بعد أن سقطت سبتة في أيدي البر تغاليين عام ۱۸۱۵ (۱) ۰ 

وبالنسبة للیبیا بلاحظ of‏ مدينة طراپلس كانت منذ بداية الفتح العري آهم 
مرکز من مراکز السمران والنشاط في ليبيا » go‏ أن البلاد كلها كانت 
تعرف باسمها ومع ذلك فلم تكن 7 ترتبط دابا بعلاقات قوية بالاجزاء الدانحلية . 
كالم تكن سيطرتها دائمة أو تامة على هذه المناطق . أما فزان فعلى الرغم من أن 
۳ بعض الکتاب العرب ذكروا أن الفتح العرني وصل إليها في القرن ۷.م . فان 

حکومتها ظلت مستقلة تحت أسرة بي خطاب البر برية و كانت عاصمتهم هي 
زويلة . آما برقة فأخذت روابطها مع طرابلس تقوی بعد الفتح العربي وذاث 
لوقوعها على الطريق الرئيسي بين الشرق العرلي من جهة والبلاد الي فتحها 
السلمون في المغرب العربي من جهة أخرى (ND‏ 


لعرب في الصحراء الکبری ۱ 
. أما پالنسیة للصحراء الكبرى فلم يتمكن العرب قبل غزو افلالیة للمخزب 
من السيطرة .عن الصحراء الكبرى سيطرة مباشرة وذلك OY‏ اعدادهم کا 
سبق أن ذكرنا كانت قليلة بحيث لم يكونوا إلاالقشرة العليا من ن السكان فحسب» ˆ 
و کان ols re‏ الزومان : والقرطاجیین من قبلهم بميلون إلى تراك وت 
والتجارة بها حماعات الطوارق . على أي حال فمع بداية القرن ا حادي عشر 
كانت عملية إنتفار الإسلام قد انتقلت بصورة واضحة في الأجزاء iy al‏ 
من الصحراء الکبری إلى آفراد قبائل صنهاجة الطوازقية sit‏ كانت » نتحکم 
في طرق القوافل :بین be‏ ومراکش pe‏ 
تعاليم الدين من جديد و كان هذا الدور نتاق e‏ رات 
العرني والسودان al‏ 0800000 
(۱) الرجم البق ص ۱۳ . 


| (۲) عبد المزیز طریع - من ص ۳۸۵ إل ص ۲۸۹ . 
(۳) رولاند ص ٩۱‏ . 


من | القيام. Stowe‏ + في نشبط 


فد لعبت تجارة السودان عنصراً هاما في التجارة الرا كشية إذ كان تجار 
المغرب يأتون من السودان وهم حاملين معهم یات كبيرة من الذهب , ANS‏ 
. إلى جانب أن تجارة السودان حققت هم الوفير من الربح ذلك لأنہم إلى جات 


مبادلتهم القائمة على استبدال تراب الذهب بسلع مراكش كانوا يبيعرن منتجات 
السودان للتجار الاوربیین . 


ولبلاد المغرب علاقات وثيقة تربطها بالسودان الي كانت في نظر الغار 4 
تكون البلاد الواقغة في حوض السنغال والنیجر جا مم ا ۱ 
[نتشار الاسلام في تلك الناطق ي القرن الخامس افجري . فقد Jef‏ السلمون 

من الفرب على عاتقهم مهمة نشر الاسلام في تلك المنطقة » وأصبحت SVM‏ 
GOLA‏ غرت اریہ صورة سار لضارة قرب . 


وقد تأكدت هذه الصلات الروحية عن طريق التجارة الصحراوية ونشاط ١‏ 


القوافل الي كانت تجوب هذه الصحاری حاملة معها المنسوجات اوغبرھا من . 
۱ متجات الضارة و الطريق كان القوافل تعرج على و أحة تغازة حیث يكثر 
الملح وهو هم ما كان يطلبه سكان السودان ويتباداون به تراب الذهب ثم : 


تعود القوافل حاملة الرقیق E‏ یو 8 والعاج وغير 
دلك . . 
٣۵۹۳ھ‏ ئ0 تركها اللراکشیون من خراء حملتهم على السودان 
أو دولة سنغي في عام 1997 (۱) . هو قیام حكومة مراكشية في وسط حوض | 
الیجر مدة قرئين » وظهور طبقة من المولدينُ في السوذان نتيجة لتر تراوج ابحنود 
المراكشيين بالنساء من أهل البلاد كما أن هذه الحملة تعد من الذكريات التار At‏ 
لي nts‏ ها المغرب | ی الوقت ایاضر حہن: يطالبون بموريتانيا وبعض أجزاء 


6 ترج انا هذه ال أن نكان واحة تغازة ينون SLA‏ سنفی العاصرة السعدیین 
في مراكش » ؛ كا تمود ایشا Lewd‏ النصور بالحتوب منذ بداية حکمه حيث عمر میت 
مراکش واحتل الواحات الحنوبية. نن توات تمهيداً paid‏ السودان ولذاك انتهز . فرصة 
استنجاد احد امراء هذه LU‏ عل أخيه الماك واعد حملة لفتح السودات في عام ٠‏ 04 . 


۱۳ 


~~ 


at 


من آراضي السنغال ومالي ( أ ) , 
الماليك في مصر 


لم يتمكن الفاطميون من أن يعمرو | فترة طويلة في .شمالا.إفريقية إذما 2 
لبث أن تدفق على الامبر اطورية الاسلامیة من الشرق الاتراك السلاجقة فسقطت 


| بغداد في أيديهم في عام ۱۰۵۵ وتبعتھادمشؾنی عام ۱۰۷۰ ثم قامت احروب 


الصليبية بعد ذلك بحوالی ۲۸ غاماً . وكان على مصر أن مخضع إن NDT‏ 
عاجلا “ إلى الصليبيين ولکن بفضل صلاح الدین الايوني الذي تولى حکم معبر ۱ 
یٹ ن أن يجعل مصر درعاً قوياً يحمي به افريقية من ن التدخل 
الأجنی وذلك حى منتصف القرن ۱۳ حینما تمكنت العناصر ا حر کسیة ٠‏ 
والممثلة في الماليك الذين وفدوا من أسواق الرقیق في وسط آسیا والتحقوا 
میوش الأيوبيين أن يقيموا الحلافة العباسية من جديد في القاهرة وأستطاع 
بيبرس وقلاون ( ۱۲۹۰ — ۱۲۹۰ ) صد ae‏ عن إفريقية كما قضوا على 
الجماعات الصليبية أيضاً. ٠‏ 

وبالرغم من أن الحكم المملوكي كان يثبت تفوفاً ظاهریاً على نظم الحكم 
الأخرى القائمة إلى جواره منذ نهاية لفرن ١4‏ تقریباً الا OT‏ القوة الحقيقية كانت 
في طريقها إلى الزوال فالنضال المستمر من أجل الاحتفاظ عر كزهم بي معسر 
شغلهم عن العناية بأمور الري والزراعة الي تعتبر دعامة . واساس القوة و 0 اء 
في. مصر فأدى ذلك بهم .إلى احضیض إذ أتلف 00 ت أثناء حكمهم مر 5 
الدولة اعت پابتز ار هم للتجارة واحتكارهم 


“Lib Jl والبرتفال قي شمال‎ Wed 


پتداخل العامل الاقتصادي مع التعصب الديني ني دفع البر تغالیین و الأسبان4 والسياسة. 
التوسعية الي أتبعوها في شمال إفريقية منذ احتلال الأسبان لمدينة تطوان عام 


)1( صلاح العقاد - ص ٩۱‏ 


۱۳۸ 


رر ہش 


UV) ۱۸۱۵ والبر تغال لمدينة سبتة في عام‎ ۰۱ ٠ 


. ویظهر آثر العامل الاقتصادي بوضوح إذا ما عرفنا أن مراكش اقتر نث 


دائماً في أذهان البرتغالیین bow‏ وبتشيد اقتصاد الامبراطورية ابر تغالية » إذ _ 


كان هدف القائمين باعمال الکشف والاستعمار ني ساحل [فريقية Gal‏ هو 
أن یتزودوا من مراکش بالتمح وانلیل ly And‏ با الات من الرژیناء 
الإفريقيين الذين پتعاملون مع المحطات البر تغالية ثم یستخدمون هذا الذهب 
لشراء التو ابل من الشرق الأقصى . 

أما الدافع الديني فكان سب ني اتجاه الحملات البرتغالية ( ۲ ) لاحتلال 
مديتي سبتة وطنجة على ساحل البحر المتوسط » وقد أحتلت المدينة الأخخيرة 
ني عام ۱۸۳۸ . ویبدو أن المدف من توسع البرتغاليينني شمال [فريقية عن 
طریق ساحل البحر التوسط ولیس عن طريق ساحل مراکش المواجهة المحیط 
الأطلسي هو شطر المغرب الإسلامي إلى قسمين Tage‏ لاجتیاح ار اضیه ‏ 


وقد أتسع نطاق الغزو البرتغالي للمغرب أي النصف الثاني من القرن ۱۵ حيث 
شمل ني هذه الفترة مواني البحرالتوسط والأطلس على السواء . فضي عام458١‏ 
وضع البرتغاليون حمايتهم على آزمور ثم احتلوا أصيلة في عام ۱8۷۱ ء وبعد 
ذلك امتدت اطماعهم إلى الحزائر فأقاموا مؤسسة تجارية ي وهران في الفرة 
ما بین عامي ۳ — ۱6۸۷ وحالوا فرض معاهدة على مملكة تلمسان.وي 
بداية القرن السادس عشر تحول اهتمام البر تغالیین إلى ساحل مراكش ا نوي 
بعد تفوق الاسبان عليهم في الساحل الشمالي ومن ثم أصبحت وطأة الحكم 
البر تغالی في الحنوب أقرى منها في الشمال وأكثر توغلا في الأراضي الداخلية 
]5 أمتد نفوذهم إلى مديئة مرا کش ذانها "كما آسسوا میناء Oley‏ 
٦‏ تسر حبلة OM‏ عل تطواث عن احتلال دام للمنطقة وذلك على النقيص من حملة 
البر تغال عل سبتة الي كانت أبد اثرا في تاريخ ابلاد » فمنذ ذلك التاریخ ومديئة 
سبته ترزح تحت الحكم الاجنبي سواء کان برتفالياً أم Dhl‏ ۱ 
(؟) يسري الجوهري - الکشوف الحغرافية - الاسكندرية = ۱۹٦۷‏ - ص ۱۲۸ ٠‏ 


۱۳۹ 


ولیس معبى ذلك أن اد | ای یت في جوب مراک 
تذكر المصادر الاسبانية أن حاكم الحزر قد أقام محطة للصيد وتجارة FN‏ 
في مکان سموه‌سانتا کروز دي ماربكيئا Sainta Cruse deMarequena‏ و ۳ 
أحثلوه منذ عام ۱۸۷۷ إلى ۶ ( .)١‏ 

على أي حال فقد انصرف اهتمام الأسبان منذ نهاية القرن ۱۵ إلى الساحل 
gal‏ على البحر التوسط ولا سيما بعد أن عقدت معاهدة بين أسبانيا والبرتغال 
في توردى سيللاس قسمت عقتضاها المغر ب إلى منطقتین . الأولى تقم إلى غرب 
حجر باديس وقد تر کت للبرتغال والثانية تقم. إلى شرق هذه النقطه ويتولى 
الاسبان فیها مهمة حر ب الاستر اد و كان الاسبان محتلون die‏ میناعی سبتة 
و ملیلة ء فاتجهو اد 2 إل سائحل ابطر اثر حى طر ابلس . ۱ 

وقد قامت آول حاولة Lad‏ 0ص0 عام ۱۵۰۵ 
حينما نزلت أول الحملات الاسبانية في ميناء المرسي الكبير ي غرب اسر زاثر 
غير أن التغلغل الحقيقي على سواحل شمال إفريقية لم يبدأ إلا بعد عام ۱۵۰۸ 
حینما أستولى الأسبان على حجر باديس .» وی العام Sul‏ سقطت وهران 
ويجاية في el‏ ۰ وف عام ۱۵۱۰ دمر میناء. طراپلس واط رت »وا دلس 
والحزائر ( ۲ ) إلى دفع جزية للأسبان »> و کانوا قد أقاموا أمام هذه ا 
حصناً على صخرة مواجهة يعرف بالبيتون (۳) . وتبع ذلك أن عقدت مملكة 
تلمسان مع الاسیان معاهدة" صلح ي عام ۱۵۱۲ اعبرفوا فيها باستيلاء الاسبان 
على عدة موافي في غرب الحزائر 


lal re‏ بة اسم هذا المكان کا أنه یسب دید موقم هذه toatl‏ خر اس یی 
تجديد الأسبان المطالبة ہذا الوقع منذ عام ۱۸۱۰ وذلك بناء & القوق التارییة المشار 
اليها ۰ فقد تحایل اللبراء اسان فأدموا Ut‏ تقابل منطقة سيدي إفي حالیا - للذراسة 
التفصلية ارت جع إلى صلاح النقاد ص ۱۵ . 

: ا‎ spo عاد مرا ره ارت‎ (ry) 

(۲) تطلق كلمة بینون عل .ا لحزر الساحلية أو الرژوس الداخلية في البحر والي اعتاد الأسبان 
في افريقية of‏ یبنوا فوقها الحسون WG‏ پسمون ججر باریس باسم Penon de Uulés‏ 


۱۹۰ 


eee = 


BEER oe See a ns ee 


والحلاصة of‏ التفکك السياسي في شمال افريقية قد بلغ مداه في أوائل 
القرن ٠١‏ ومن ثم فقد سهل على الغزاة الاسبان الاستيلاء على أهم مواني SISAL‏ 
إلى جانب مواني مرا کش الي احتلت نی الفترة ما بين عامي ۱۵۰۹ و ۱۵۱۵ ۰ 

وقد تمكن الرا کشیون في خلال القرن ۱۷ من تخلیص ا حیوب الساحلية من 
النفوذ الاسباني الذي ظل بها عو قرنین من الزمان . فاشتروا موالي العمورة 
« المهدية الآن » في عام 1581 ثم العرائش ني عام ۱٦۸۹‏ وأصيلة في عام۱ ۱۷۹ 


" ولکنهم فشلوا أمام مواني سبتة ومليلة . وهكذا لم ينقى من ا حیوب الاوروبية ٠‏ 


سوء الميذاءين السابقين بالاضافة إلى فرغان الي كانت نحت ane‏ : البر تغاليين 
۱ وم تسرد إلا of‏ عام ۱۷۹۹ . 

۱۹۹۰ 7 3 طنجة فقد استر دها البر تغالیون بعد استقلاهم عن الاہاة‎ Ul 
غمنجها ملك البر تغال لشارل الثاني ملاك‎ alge ثم شعروا بعجزهم عن الدفاع‎ 
وت ےب ان‎  ےےی‎ 
٠ . فانسحبت الاحارز دنها‎ 


العلمانیون في شمال إفريقية 


في خلال القرن السادسعشر دخل الاتراله لع مصر ا 
ومن ثم فعن طریق موقع مضر SL ALN‏ تمكنوا من التقدم في شمال إفريقية حتي 
الغرب ول الحنوب الشرقي حى البحر الاحمر . ولذلك فقد أصبخت طر ابلس 
وتونس واج حزائر كلها ولابات في الامبر اطوریة العثمانية . ولقد کان مجیء 
العشمائيين إلى شمال إفر ede Ge La‏ أنقذدت البلاد من الو الأوروني وعملت 
على توحید البلاد سیاسیاً . ۸ ۱ ۲ ےت 
اے وقد قسم الاتراك. ابیز اثر إلى ثلاث ات Ea‏ عنهم الفر نسيوة" ٠,‏ 
وهذه القاطعات هي وهران في الفرب ومیدیا أو تیطری J‏ الو سط و قستطینة 
في الشرق . آما الحزائر فکانت تکون وحذة مستقلة عن القاظعات الثلاث. . 
وقد كان اقليم القسنطينة أكبر. الولایات الحزائرية » ويليها اقلیم وهران الذي 


۱:۱ 


كانت عاصمته في بادىء الأمر معسكر «مقر الأمير عبد القادر»ثم. نقلت إلى 
وهران بعد جلاء الأسبان عن الميناء في عام ۱۷۹۲ . أما الاقلیم الثالث فكانت ٠‏ 
عاصمته هيديا cee‏ هذه الاقالیم الثلاثة مقسمة بدورها إلى قيادات الي : 
كان توزيعها: يتفق فی بعض الاحیان مع اس جغرافية وني ابعض pl‏ 
حسب توزيع القبائل ( ١‏ ) . 


وقد ازدهرت مدينة ابلراثر في المهد العثمانی sb IBS,‏ السادس 
عشر والسابع عشر وقدر سکانها في. ذلك الوقت بنحو ۱۰۰ آلف نسمةولکن 
شأنها play Jef‏ منذ القرن VA‏ حى عندما تم إستيلاء الفرنسیین عايها عام 
۳۰ كان عدد سکانها حوال رن نسمة فقط . وقد و صفها أحد اار حالة 
ا ا اہ ی ۰ فذ کر أنه اند نتشرت ہا ےی 
القصور بأجملما EAT‏ الفن اڈورں a ees‏ كان پسلبھا القراصنة 
من الفن لاور مراف ۱ 1 


أناظرأبلس فقد ظلت في حوزة الاتراك على حين لم Bi‏ تونس فرة ab sb‏ 

في يدهم ولكنها ظلت في أيدي الخماعات الصغيرة الي تعتبر من بقایا 
القراصنة الانكشارية الاناضوليين الذين فتحوا البلاد أصلا” باسم الاير اطورية 
العثمانية.. وقد أعتمدت تونس ني ذلك الوقت على التجارة والملاحة السلمية 
Bot‏ ابلزاثرالي كانت تستمد موارد البلاد بصورة أساسية من حر كة اللجهاد 
في البحر ."و CIS‏ تونس على صلات تجاریة بو سط إفريقية و استخدمت 
موائبها لتصدیر بضائغ تلك النطقة لاوروبا .هذا وقد كانت تونس كم 
موقعها الحغرافي اکثر اتصالا“ بالعام العثمائي من أي ولاية آخری في شمال 
eas (1)‏ الادارة الفر نسية عل هذه آلوحدات الادارية وخاصة في المناطق الي لم ين ينتشر اليها 


الا ستعمار الاوربي . . هذا وما زالت تمرف الراکز في شمال افريقية حى الوقت الحاضر 
باسم القيادات . ۱ 


( ۲) الرجع الشابق ص ۳۲ . 


۱۹۲ 


إفريقية کا كانت آشد Lib‏ بالتيارات السياسية والاجتماعية الي شهدتما 
اولایات العر بية في المشرق خلال القرن ۱٩‏ . 

وقد كانت الدول الاور is‏ تنظر بعين القلاق لتوحید شمال | 4a‏ غیت 
ا ر إسلامية کیزۃ 3 س الدو لة. العثمانیة لذاك فقد د دعي لباب لیف 


وني عام ۱ التقت القوى العثمانية ۳ هذا الحلف في٠وقعة,‏ 0 ۱ 
الي تعد من أهم المعارك في تاريخ منطقة البحر التوسط إذ دارت هذه الموقعة 
قرب جزيرة مالطة وتغلبت فيها قوى الحلف السيحي وترتب على ذلك توقف 
نفد العثمانی يالحوض الغر ف سر المتو سط » واحتفاط الأسبانيبعض الحروب 
الساخلية 3 شمال Ae pl‏ .ومع ag‏ القرن ٠١‏ قلت حدة الصراع بین الدولة 
العثمائیة واسبانیا ولا سیما عقب: إنحلال الحلف المسيحي بعد معر كة لیبانتو 
وانصرفت حکومة الاستانة عن الاهتمام بشثون الفر a‏ فلك لكاي أن 
الاسبان انسحبوا من الحيؤبب از اثرية والتونسية وطرابلس لسببين وهما : 

أ - صعوبة تموين الدن الساحلية الي يتر كز فیها الأسبان نظراً لامتناع 
السكان عن او معهم 7 الذي أدى إلى نقلهم الؤن عبر الجر التوسط . 
a ae‏ تام المنازعات بين السلطنين العسكرية: و الدئية حول ادارة هذه 

7 ومن 2 فقد وقعت بین الأسبان والباب العالي معاهدة عام ۱۵۸۱ 
مقتنعها وضع حد للنز ام بين العثمانيين والاسبان نی شمال إفريقية . غير أن . 
Sl‏ زاع cys‏ اسان ونيابة الخزائر کان بتجدد باستمرار طوال القرنيين ۷و 
۱۸ وذاك بسبب احتلال الاسبان لوهران والرمي الكبير . 

. ويبدو أن الاسبان قرروا الاحتفاظ بهذین الحيبين على أمل LAS]‏ قاعدة. 
الوثوب على a ners are‏ بذاك : ولكن مثل هذا 
الظروف لم 7 ك 
احصول على حصن صغیر لحماية البجارة ي وهو e‏ 


۳ 


رفضوا هذا الظلب وانٹھی الأمر يجلاء الأسبان عن وهران في عام ۱۷۹۱ بعد ٠.‏ 
حدوث زلرال دمر الدينة ي عام ۱۷۹۰ ۔ وقد سمح لاسبانیا بأقامة و كااة - 


ا میدق سج ات را ری مرت ام يود میک 
7 الها حق إستيراد القمح ودک رن مود سل Mahe‏ سج ام 


. ۰ reduc ee 


داية فوڈ فزني في شمال إفريقية 1 ae‏ 

| بدأ قوذ رشني في شمال إفريقية في أواسط القرن ف83 را 
۱ ال زار بعض. الامتباز ات . التجارية لمر سا 3 | وذلك بعد آن act‏ الفرنسيون 1 
. يحلون ales‏ تجار جنوه cei‏ تون( 3 استتلال مصاید ‘ett‏ 


الشمالي لإقريقية .. 


۱ وقد آخار الفرتسيون موقبا بين قالة وعنابة الأنشاء ما عرف بأسم حصن 4 

۱ فرنسا ني ميناء قالة وهو عبارة عن مر كز جازي pat‏ اعترفت: الدولةالعثمانية zs‏ 
3 بملكيته Li‏ .عند تجدید الامتیازات ني عام ۶ هذا وعلی الرغم من 3 
۲ . ' النازعات الي حبثت ثت بين فرنسا واللحزائر في القرنيين ۷ و Lela‏ 


عکنت من الاحتفاظ بامتیازانها التجارية :هناك اوخعضوضا: :بعد أن ادمجت... 1 
ما موسساتما التجارية تي شركة واحدة تحت إمم الشركة الملكية .اف 3 
ای oa‏ ۱ - 


أما في ترة ay‏ نس فکانت الدويلات الايطالية تلب الدور اريسي في die‏ 


`. منذ اله مور الوسعلى فکان تجار جنوة واليندقية يتردذون على سایجلها ويقيمون‎ ee 


دی لی سم و بد مار ہے ار یں 1 


Q) ‘‏ ميتاء مشهور لصيد الاسال زا ويد به ما ليت الاك و ویب 
می سی 


٤٤ 


ore 


| صداقتها مع الباب ااعالي أن تنشأ في تونس شركة تجارية منافسة لایطالیا وني 

نفس الوقت أي منذ ple‏ ۱۵۷۹ بدأ التجار الفرنسرون ي الظهور في بنزرت . 
le,‏ اذلك تعرضت فرنسا حملات .لويس الرابع عشر الي كانت موجهة 
أساساً ضد J‏ ومن ثم فقد فرضت فرنسا علیها معاهدة في عام ۱٦۸١‏ 
تتعهد فیها تونس باحر ام الامتیازات الفرنسية le‏ في ذاث تحدید iy pall‏ 
!4 كية على البضائم الفرنسية مد Gail‏ قيمته ۳ WU‏ . وقد جددة هذه 
العاهدة في عام ۱۷۲۸ وتبعت بعقد معاهدات أخرى مع معظم الدول البحرية . 
مثل هولنده والداعارك وانجلئرا وجميعها تأكد امتيازات هذه الدول لصيد 
VI‏ صداف وإقامة احصون هذا الغرض على بعض المراسي وابلزر مثل طبر ai‏ 
وتانکرت )١(‏ . ۱ 


مشكلة تلمسان بين ا حزائر ومراکش 

تفع تلمسان في غرب الجزائر قرب dsl‏ > المراكشية > وترتبط کثر 
من آسر‌ها بصلات القراپة مع أهل 'فأس ولذاك فعندما احتلت القوات الأسبانية 
المدينة عام ۱۵4۳ بعد تدهور احوال الاسرة الزيانية إتجه أهل تلمسان إلى 
إلى مرا کش لكي تتدخل حمايتهم من الاحتلال الاسباني . ولا كانت السياسة 
الأسبانية تقوم أساساً على عدم التوغل في الداخل فسرعان ما تر كوا المدينة 
ليقوم الر ا كشيون بالاستيلاء عليها الامر الذي استاء له العشمانيون في ال حزائر 
وخصو صا أن هذه المدينة كانت تقع نحت نفوذهم . وي الواقع إن موقع هذه 
المدينة جعل أهلها يترددون بين القوتین الرئيسيتين في شمال إفريقية وهما القوة 
السعدية في مراكش والعثمانية في ا لزائر وانتهى الأمر باحتلال الحاكم العثماني 
db‏ اثر لتلمسان في عام ۱۵۵۰ ۰ واستمرت منذ ذلك الوقت جزعاً من 
الولاية العثمانية ولکنها بقیت مغ ذلك مثار نزاع بين دولة مراكش وحكومة ' 
. ال حزائر ونشأت بینهما مشكلة حدود . 


(۱). الرجم السابق - من ص 44 ال ص 8ه .. 


و 1 (۱۰) . 


 فيدحلا إفريقية في العصر‎ Je 


شهدت إفريقية تغيرات سياشية هامة منذ أواخر القرن الثامن عذس. وبداية 
القرن التاسع عشر وحی الوقت ا حاضر » و كان لهذه اللغیر ات رد فعل قوي 
le‏ لى الظهر الحضاري في هذه الرقعة من العام . ففي مصر لم يكن النظام المملو كي 
قادراً على الصمود أمام رغبة القوی الاجنبية في احتلال مصر ومن ثم کن 
الفرنسيون من الاستیلاء غلى الداتا 3 ale‏ القرن الٹامن عشر غير أن رغبة 


بر بطائیا ۴ ابعاد منافسیھم عن مصر مهذت الطريق وركام محمد على عرش 


مصر ي عام SANS‏ . 


ول هذه pall‏ 3 حولت pas‏ إلى دولة مستقلة حديثة بعد آن کالت گ جرد :: 
dilate uN, ۱‏ متألعرة من ولایات الشرون الوسطی ذلك بالاضافة إلى آنمصر 
. وضعت يدها على السودان وق وات السيادة لتر كية على Shy‏ ج 


الأحمر إلى سکان مر ۔ 


" ولقد غز | محمد غلي السودان.: في عام ۱۸۲۰ he‏ سلاطين افوخ ۱ 


ي سنار ران رضه ال God‏ هو تزويد الحيش Spall‏ بعناصر سودالیة » 
واستغرقت حملات محمد علي جنوب الربلوم ثلاثين. le‏ غزا فیها بلاد 

نک رو gy‏ بآ عم ۱۸۳۱ مز كرا حریت] 
في غند کرو . : : 


NV 


السودان الحديدة وتمكنت من أن Leb‏ تجارة الرقيق من الحكومة كا CASE‏ 
Lal‏ من السيطرة على تجارة العاج الى كانت حينئذ تجارة A215‏ واسعة الانتشار 
وقد حاول Sy‏ أن يسيطر فيما بعد على هذه التجارة وذلاث بدفع اللحدود المصرية 


أن التوجيهة GL‏ الصحيح للجنوب. هو الشمال وليس صوب الساحل . 
الشرتي . وبالرغم من ذلك فقد باعت عاو لات مصرللتوغل جنو بأبالفشل » قبل 


> أت تع تورة المهدي ني عام.۱۸۸۱ نباية کم مصر نی السودان عموماً (۱) ۰ . 


أما داخل مصر نفسها فتغير الظهر الزراعي إذ تحولت نظم الري وملكية 
الأراضى والادارة والضرائب إلى انظمة جديدة » کا آدعلت زراعة الحاصیل 
الصيفية » فادخلت زراعة القطن والنيلة وقصب السكر (۲ ).: 

وقد أدى ضعف خلفاء محمد علي إلى فتح أبواب مصر أمام المغامرين 
الأوربيين الراغبین فيالأراء وذلك لكي ينهبوا اقتصاد البلاد فأستطاع البريطانيون 
في خلال اللحمسينات من القرن الاخي. مد خط حديدي بين الاسكندرية 
والقاهرة ثم مد خط آخر إلى السويس وذلك تسهیلا" لسرعة نقل البريد إلى 
امند ( ") , ۱ ۱ 0 


وی عام ۹ فتحت قئاة السوپس لتصل البحر التوسط بالبحر الاحمر 
ولتقدم للعا م طريقآ ملاحیاً جديداً آقصر من الطريق الطويل الذي كان يدور 
Longrigg«S.H.», The ‘Middle East, A social geography, . London,‏ )1( 
ا 7 .73 P.‏ ,1958 
Cr)‏ لدز اسة الوضع الاقتصادي والتغيرات الزراعیة التي انتابت مصر في هذه الفترة ار جع إل 
Issawi, C.,. Egypt: an Economic and Social analysis, London, 1947‏ 


and la couture (J), Egypt intransition, ` London, 1958 سب‎ Issawi, 
(C.), Egypt. at mid century, London, 1954. 


(3) Early Cromer, Modern Egypt, London, 1905, Vol. 2. ۶۰ 310. 


۸۰ 


عر ران الرجاء الصالح إلى اند . وقد کان ين انا اسب لمر غاا 
إذ كلفها فقدان حریتھا وا حضوع انفوذ gi All‏ والبر رطالي . 


وقد أدت التغیرات والأحداث السياسية الي طرأت ۶ من 
انتانج عن ساحل شمال إ إفريقية إذ احتلت فرنسا ا لحزائر: في عام ۱۸۳۰ محجة | ۱ 
القضاء على اعمال al‏ صنة الي كانت لا تزال اثارها موجودة بين عامي 1۷۹۳ سس 
و ۵٥‏ :+ قي حين سارع الاتراك اي إستعادة نفو ذهم حل E‏ عام 
۱۱۸۸۰ وأعلن الفر نسرون حمایتهم de‏ تونس 3 عام 1۸۸۱ . 


أما مرااكش فنظر أ لاهمية موقعها. اد ly‏ ع ل البحر التوسط فقد eae “cds‏ 
dal‏ عل استقلاها حى القرن العشرين اذ لم SF‏ أي من بريطانيا أو فرنسا ۱ 
أو ل فض ل الوا تہ إثارة La‏ الدول» هسیذا. ` 
على الرغم من أن الخلافات القبلية كانت تقسم مراکڈن وتمزقها من ایام 
المغديين + ۱ 


الفرنسیون في ا حزائر ۱ ۱ 

هذا وقد أقتصر eal.‏ الأورني امباشر في شنون شمال إفريقية حلال ٠.‏ 
القرث ۹ء على نشاط فرنسا في ف الحزائر غير أنه پینما كان من السهل على 
الفرنسيين الاستيلاء على مدينة الخزائر واحتلال عدد من الوالي المامة إلا al‏ 
: يكن من السهیل إتعضاع القبائل ally dy al‏ پریتیالذاغل . . إذ ابرم الم ااه یج 
عبد القادر مع الفرنسيين اتفاقية في عام ۷ و عقتضاها: الامیر : 
بسلطة فر فسا على الخزائر ووهران » في نظر اعتراف فرنسا بسلطة الأمير على 
القسم الأخبر من وهران وکل إقليم تیطری أي عل مساحة توازي ثلي الساحة 
9 الكلية “لليجزائر' ہاستثناء الصحراء )3 ٹم يحتفظ الفرنسيون إلا بغدد "من ا مرا کز 
الساحلیة مع الأراضي المحيطة والى ختلف کل منها: عن الأجری من حيث 
۱ الانساع dee‏ مدينة الحزائر ist‏ فا 01220 


الل 


المتيجة . هذا وقد تخلت فرنسا عن بعض الحصون ای كانت قاة في pele‏ 
أراضي a‏ ہب سرت 3 

2 وقد أتبع ed a‏ ابه ار في اقتلاع القبائل من أماكنها 5 
ووضع مستعمرين أوربيين محلهم » غير :أن ذلك لم يكن حلا“ معقولا للمشكلة . 
الاستعمارية إذ لم يكن من الميسور طرد جميع العرت والبربر حو الصحراء 

وكان Ge‏ الضروري احتلال SLL!‏ والسهوب الداخلية وضع خطة شاءاة 
لتوزيع القلاع والحصون نی أنحاء البلاد . 


ا وفضل الامتيازات الى تي أعطيت المهاجرین أخل يفد على از وو کبیر 
اس ات 3 ی لے ode‏ یہ 2 ام 2 tal an‏ 


er‏ ا Sell‏ کانوا gets‏ إل بلدان. ری 
وقد آتوا في الغالب من الطبقات الدنيا في بلدان البحر التوسط مثل as‏ 
50 پھس ک۶ Ble‏ 50 ن كانوا أغلبية ساحقة في وهران 


بکينپم ول بندجوا مع ابلساعات الفرنسية (۱) . 


وقد صاحب هذه المجرة ة الكبيرة الاستيلاء على مساحات كبيرة من ن الأراضي 

: الزراعية وخصوصاً بحك آن آصدر الفر نسيون قانوناً re)‏ عام J ۸٤۵‏ 0 
حق الاستبلاء على أراضي القبائل العاصية وأراضي « العرش » والي تعي 1 
۔شمال إفريقية ety‏ القبائل الي تستغلها 3 سبیل الا نتفاع .. : ells‏ إلى جالب .۰ 
استيلاثهم على أرآضي الدومين wer‏ الدولة » CHE,‏ وأملاك انلبوس» 
وقد بلغ جموع الأرأة ضي الي صادرما oe‏ من , القبائل العاصية dy‏ 

4 ۱ ۱ .. "مکتار‎ O gale تصف‎ " 


وقد زاد تيار الحجر وم تا ول فإرتقع عدد الهاجرین من ۱۳۱ ألف.. کے 


ا عام ۱ إلى ۲۹۵ آلف عام ۱۸۷۰ ومع هذه الزيادة. ۳۹ 00 بين ' 


VEN ve slial ey 


Vor 


غذد الفرنسيين. والأورببين, یشم لسن ئن tes‏ نج ۳ عام ۱۸۷۰ “a‏ 
بزد عدد الفرنسيين عن ۰ ۳ اف وقد واجهت فرنسا Tes.‏ من المشاكل. 
الاقتصادية من جراء فتح باب المجرة آمام الستوطنین الاو بیسین وطرد 
زار ین من = الزراعية عو الصحراء : ود كانت التنائج الاتنصادية ۱ 


للاستعمار الفر نسي في JUGAL‏ خی ی عام ۰ تأفمة روید ذلا أن AS)‏ 
é.‏ تصدر J}‏ فرنسا سوی کیات Fits‏ من القمج والحبوب. رغم أن تعريفة 


اجمركية خاصة قد تفرزت oy‏ البلدين. ke‏ عام ۱۸۵۱ لكي تسهل امستوطنين ٠‏ 
بيع متجانم . والسبب آن ااسلطات الفر نسدة يعد أن صآدرت الساحات . 
الشاسعة من الارض وعجزت عن | استغلالها وذلات بي عام ۱۸۵ دعت: Leal:‏ ما 
لكي يعودوا للعمل فيها كأجراء ولكنهم کانوا برفضون a5 os,‏ عاملا_ 
لاضعاف الانتاج ذلك بالاضافة إلى أنه مع التکالیف الباهظة, الي 
الاستعمار لم تستطع منتجات المزائر أن تنافس يلاما في فرنشا . 


وقد يلخ الاستعمار الفرنسي SALE‏ از gaia‏ تس سان ۸۷ 
و ۱۹۹١‏ لذ مکنت فرنسا من القضاء على مقاومة القبائل ا لحزاثریة ف عام ۱۸۷۹. 
ومن ثم أصبح من المکن استخمار السهول الشمالية الي تستقبل ندرا ae‏ 
من الطر الشتوي « إقليم التل » والي اجلیت القبائل عنها وضمتها إلى حکومة 
7 الدنية . Al‏ عن بقية ة الحزاثر آفکان من الصعب السيطرة عليها و ذلك 
8 في عدم رغبة ار نین Bad‏ إلى تلات ت الناطتی , شکل_ ۹ 


عل اي حال فقد نادت سياسة اداج اہلزائر في فرنا ولا سيم في EI‏ 
"ما بین عامي ۷۱ ۸۹۱ وكان من أهم أهداف سياسة الاندماج فو فتح 
' أراضي ال لحزائر كلها للاستعمار الأوري بعد انکماڈ ن الناطق العسكز ية و جعلها 
فاص ة علن السحراء وااؤاحات فحسب . ومن ثم فقد وجهت فرنسا جل 
اهتمامها في .هذه pall‏ ة إلى poe‏ اعداد كبيرة.من الفرنسبين إلى ابلزاثر لكي 
pees‏ و من التوازن بين اعدادهم واعداد :العناصر الأوربية d oA.‏ 


; 0 a 


احزاثر وقد ey‏ غلة از الاستیلاء تاغل ah‏ , سکان ee‏ واغراء 
٠‏ المهاجرين Bi AY‏ لا تتوفر في أوطاتهم الأوربية .. 


. شكل Ye‏ — اخضاع الأور بین لبلاد المغرب 


على أي حال فقد بلغ معدل الحجرة السنوية من دول أوزبا إلى ابلیزاثر في 

. الفيرة ما بين و ۱۸۸۱ حوالي ۱۲ ألف سنویاً کا بلغ عدد الفرنسيين 
الهاجرین خوالي نصف عدد جملة المهاجرين في عام ۱۸۸۰ والذين بلغ عددهم 
حوالي ۰ مهاجر بينما کون الاسبان والابطالیین والمالطيين النصف 

۱ الاخر (۱) . ومعی ذلك أن الفرنسيين لم ينجحوا في هذه الفر ة من تخلیت 
عتصرهم عل ا العناصر الأوربية الاعری رخ . أن حكومة فراسا وجات ۲ 
الخزائر الهجر الظبيعي الني تستطيع أن تعوض به سکان GIN‏ والاورین 
O‏ 4 فنظمت‌هم‌مرا کز زراعیقورحلت على حسابھاحوالي۸۳ "۳ 
| أسرة منهم ؛ ولكن لوحظ فيما بعد أن حوالي ثلث هؤلاء المهاجرين استقروا 
1 فقط في الحزائر في حین غاد الباقون إلى فرنسا (” ) . هذا مع :ملاحظة أنه كلما 
زاد لهاجرین جاح 3 a‏ 31 زایع وإقامة 27 وإنشاء الطرق ومد 


89 رولاند او لیفر ص, ۱۱۲ . 
)۲( ضلاح slid!’‏ - ص ,۱۵۹ . 


٥ 


لسکك الحديدية إزداد بغض السکان الاضلیین هم المركزين ني اراضي 


فشر 5 . 


وهکذا احتفظ الأوربيون من الأجناس الأخرى بأغلبية في المزائر إلى أن 
تدخلت فرنسا. بواسطةالتشریغ فحاولت فی عام۱۸۸۹ادماج الأوربيين في ابلضية 
الفرنسية من جهة والحد من هجرة العناصر غير الفرنسية من جهة أخرى » 
وذلك غلل اعتبار أن كل مولود في tl‏ حمل اصلا” اه 
يطلب عند بلوغه الر شد الاحتفاظ منسیته Ade!‏ ( ۱ 


وما هو جدیر بالذ کر آن التجنیس القانوني لم یفلح ني آدماج الیهود من 
الناحية الاجتماعية في البيكة الفرنسية ۰ كذلك أحتفظ الاسبان وا مماعات . 
الابطالية بتقالیدهم الخاصة ولا سیما وأن تر كز الجماعات الاخيرة في قسنطينة 
جعلهم يشعرون بتضامن مع أشقائهم خارج ال لهزائر ولذاك ظهر بينهم نزعة 
سياسية إنفصالية لم یوجد ها نظير لدی الاسبان في وھرانہ.. ۱ 


. يقتصر التغير الذي انناب ابلنزائر في ذلك الوقت على وفود أعداد‎ dy 
كبيرة من الأوربيين بل أيضاً كان هناك تغيراً جزریاً أخر حدث بالنسبة‎ 
. لتوزيع الأراضي الزراعیة . ففي عام ۱۸۷۱ كان لدى الادارة الفرنسية في‎ ! 
الجزائر ۲۰۰ آلف هکتار أضيف إليها ۰۰۰ ألف هکتار أخرى صودرت بعد‎ 
الثورة الدزائرية في عام ۱ء ومع ذلك لم تکتف فرنسا بہذہ الساحة بل‎ 
" أستولث على نحو 4۰ بالئة من ملکیات ال لحزائر یین نتيجة لنظام الملكية العقارية‎ . 
الحديد الذي سنته في عام ۱۸۷۳ ( ؟ ) . وهكذا انتشرت المراكز الاستعمارية ۔‎ 
. في مناطق لم تشهدها من قبل مثل وادي الشلف في وهران والصمان وسطيف‎ 
AVN قر یةنی مدیعشر سنوات (شکل‎ ٢٦٢ وبلغ جموع ما أنشي عمن قری أوربية نحو‎ 
۱۸۸۱ نتیجة هذا الرسوم رت عدد الفرنسیین في المزائن فن ۱۵04۱۸ فسمة في عام‎ (4,9: 
فیهم الطلیان والاسبان:‎ Le لم يرتفع عدد .الاو وبين‎ ley ۱۹۱۱ في عام‎ ۰۱۲,٩۳۱ إلى‎ ۱ 

من ۱۸۱,۳۵4 ی عام ۱۸۸۱ لك ۱۸۹,۱۱۲ ples‏ ۰۰۱۹۱۱ 
۲(۰) امرجم السابق.ص ۱۱۲ . ۱ ۱ 


yoy’ 


شكل ۲۱ - شمال إفريقية في الفترة ما بين عامي 1۸۸4 و ۱۸۹۵ء ٠‏ 


انلنوبية من ستفلال التعمرین . آما الغاباك ‏ 


هذا قلت مراعي aT‏ 


فقد أعانت ملكا للدولة » واصبحت الادارة الفرنسية. تستغل منتجانها وأهمها 


اعشاب الحلفاء Gale‏ االخاص ٠.‏ 


وقد اسفرت سياسة فر تسا عن انتشار الأستيطان الأوربي ني الخزائر حيث 


Yok 


كر الستوطنین في الدن و کونوا FOI MALT‏ مدينتي وهران و امزاثر 
وفك fi‏ ما ود قاصرة على الاوربیین ولقيام الغالبية 
نهم بالعمل في مجال الصناعات . ذلك بالاضافة إلى أنهم تغلغلوا tal‏ 0 في القطاع 
1 اعي فقدر عدذ المشتغلين به نی العقدالر ایغ من القر نالعشر 1 ین و الي ۳۷ آلفآءن 
۹۰۰ آلف وبلغ aus‏ اللکیات الزراعبة الي 7۰ المستوطنيين 7 
eel‏ الصا ة للزراعة ولكنها تزید عن تلك اانسبة من حیث الانتاج » فقد 
قدر انتاج الهكتار الذي يستغله المستوطن Mgt‏ ,|^ نظيره :ف يد 35 رائزي (۱) 
الفر نسيون ي توس ۱ ۱ 
مجرد أن احتل الفرنسرون تونس في عام ۱۸۸۱ BOs Sayed‏ اج 
الوسائل مجرة العنصر الاو ری \ مها و استیطامہا . وزغم الي بلات العديدة الى 
منحت dal ۰ u‏ امتلاله الأرض 7 أن عسندة الهاجرين 
بشرون مات پا ۰ و و یوجر و و ciate‏ الام لت er‏ 
من اجنا س آخری ٠‏ ومن 5 Jai‏ ظل الابطالی ون حتفظين بالأغلبية دين طؤائف 
ا طنین ر غم أغراتهم بالتجنس با حنسية الفرنسية OY‏ ا حکو مة الأبطالية 
تدحلت بی الأمر إلى أن ic ja ek‏ أيطاليا في الحرب العالمية الثانية لفر سا 
تنقیذ سیاستعا ; هذا و ca‏ (شکل (VY‏ تزايك لڈوربیین ۽ مختلفٰ pret‏ 
ف الفترة ما نين عامی ۱۸۸۱ و1۹51 . 


ibs‏ رب ملاحظة أنه نظراً Lal‏ لة aus‏ 27 رق اعند قرض 

احماية عليها فإن سياسة اهجرة الأوربية كانت شديدة الحطورة عل تونس 
الي لم د زد: عد سکانها dip‏ على ملیون ونصف نسمة (؟) کان معظمهم 
بت رکز في الأقاليم الساحلية بینما كان امن مقفراً من السكان . ويبذو أن 


(۱) الرجم الساپق.ص ۱۷۱ ۔ 
“Gus Sais-je ? Presses Universitaires de‏ سام - Raymond (A.), La Tunisie‏ (2) . 
France, 1961, P. a4.‏ 


۱۵ 


۱ 


مارد 


of 


شكل. ۲۲ 


دالج تونس Sle‏ ماعن ۱۸۸۱ - ۱۹4۲ 


استیلاء الأوربيين على قسم كبير من الروة الزراعية planes‏ الصناعة ثم ألثروة 
المعدنية با کلها قد حال دون تقدم التونسيين الادي . . ۱ 
فقد ضم الفرنسیون نی عام ۱۸۹۲ الأراضى البور إلى ملكية الدولة ومن 
٠‏ ثم وضعوا آیدیهم على مساحات شاسعة في الحنوب من صفاقس حیث استطاع 
الأوربيون أن بشا رکوا ae‏ اليتون و هو ot‏ أهم موار د السكان الأصليين 
قبل الحماية . وقد استمرت LL‏ على اتباع سياسة اغتصساب الأراضي 
حى بلغ ما عتلکه الأوربيون ما يعادل My‏ مساحة الأراضي الزروعة ااي 
' تقدر مساحتها حينئذ حوالي ۳۱۸۱۲۱۰۰۰ هكتار . ومع ذلاكةإن نصيب الأورلي 
في المنتجات الزراعية كان نحو م lt‏ من مجموع التروة الزراعية مع . 
ملاحظة أن المنتفعين ہذہ القيدة لا يزيدون على خمسة الاف شخص : بينما 
یعتمد معظم الشعب التونسی‌ني معاشه على ثروة بلاده اازراعية . 


. الفرنسیون والآسبان في مراکش 

احتفظت القبائل الفربية باستقلالها حى عام ۱۹۰۲ وذاك بسبب منافسة الاول : 
dy, SI‏ .غير أن بريطانيا وفرنسا وصلتا إلى وفاق فيعام ١۱۹۰ء‏ واشرت 
فرنسا سکوت الألان بتنازلها عن جزء كبير من .أرض الكنغو لمستعمرة الکامیرون 
الألمانية ومن ثم خلا الحو لفرنسا واسبانيا لاقتسام مرا کش (۱) وکانت منطقة 
النفوذ الاسبانية حسب اتفاقية عام ۹٤‏ تشمل القسم الشمالي من مراکش 
الذي تحتل SLI‏ الأ كر منه سلسلة جبلية يفعلها وادي غمارة إلى كتلتين شرقية 
وتعرف بالریف (۲) وغربية وتعرف بالحبالة أو القبالة واانطقة الأخيرة أوفر 
مطراً واخصب تربة من المنطقة الأولى . 


3 حسن صبحي ب التنافس الاستعماري الإو ربي ۱۸۸٤ ( AAS‏ - ۱۹۰۰). الا سكندرية 
: تب ۵ ۱٩۹1‏ - منص 4۸ - ص٦٦..‏ 

)1( يدر أن كلمة الریف مستمدة من المی الشائم .ها ني المغرب وهو يدل عل طرف الڻيء 
أو نطاقها الخارجي . وبلاد الر یف بالمی الخدود OW‏ تمتد مجاذاة البحر إلى مسافة طوطا 
۰ ميلا وعرضها ۲۵ ميلا . ۱ ۱ 


‘oy 


آما من. ناجية: S‏ الأستعماري. هد اعتير الفرنسیون مرآکش وق 
رانحة لبضائعهم ذلك إلى جانب أن مستوطي الحزائر ٠‏ آخذو | d‏ :استغلال اقليم : 


ES E er‏ مت گرب وا سین از اعت 


مناطقها وامتلکوا منها مساحات و اسعة . وبدأت بعض الزارع الأوربية ps‏ 


1 حول "مدینتی فأس ومکتامن ولکهنا لم تتوغل وراء هذه ون إلا بعد أن 


استتب فيها الم . 

abs‏ من أهم الصعاب 3 واجھت الاستعمار الزراعي 3 مراکش هو 
أن معظم الأر اضي. کانت ملكا مشاعاً اقبائل أوموقوفة وەن ثم فخونا ء ن أثارة” 
ال oes als‏ ملكية E‏ ہیں اس ۳ جو مر سو نا ۱ 


وقد 6 ذلك 5 أثناء العقد دارع من ان ۳ bles‏ - جر کے ت 
مكتارا وهي سا تسبیاً حیث آن جع Mie‏ في الزراعية زا کان 
لا يتجاوز خحمسة ملایین مكتاراً ھا ملاحظة del, jl of‏ في مرا کش 
لعتمل على تنظیم دفیق لتوزیع الیاه ومن 2 ثم فكثيراً من ال ضطر ابات وقعت 
نتيجة لتحيز. الأداره الملاك القر نسيين عن توزیم. المياه . نت 


الانطالیون في Sed‏ ۱ 


حتى عام ۱۸۷/۹ ل يكن نالا ge‏ مال لفزيقية من اشيم pit‏ 
فرنسية سوی PAGAL‏ ؛ أما بقية. vad‏ افريقية فلم تكن. قد خضعت بعد 
للنفو ذ ' الأوربي ey‏ عدا بعض بوادر :التدخل الاوري. pas ee‏ وتونس 
والذي انتهی باحتلال الانجليز لمصر بي عام ۱۸۸۲ والفرنسیین لتونس في 


۸۵ 


می ڑا 


عام ۱ .۔ أما ليبيا فقد اتجهت ابطالیا لغز وها و اقتطاعها من الامبر اطورية 
العثمانية التداعية وذلك ي عام 4 بعد .أن دفعها الد الاوري في شمال 
شرق افريقية واجبرها لفيرة ما على 0 اعطبان . 


الحاف في ازتریا والصومال ( شكل ۲۳) . 


کت 


۱۹۳۰ - ۱۹۱۰ اتی ةا بين عامي‎ ae a JS ت دول‎ ۲۳ Js 


۱5۹ 


- وقد كانت مستعمرة ليبيا الابطالية ضمن مناطق الصراع الانجليزي الابطالي 
فوضعت نحت الادارة العسكرية البر يطانية في عام ۱۹6۲ وبعد ذلاك بتسم 
oly‏ كونت اجزاءها الثلائة طرابلس وبرقة وفزان She‏ «تحدة على 
7 الك ادریس السنوسي القائد الروحي لطائفة السنوسية الي لعبت دوراً 
هاما في مقاومة الإحتلالي الإيطالي , 


استقلال دول شمال إفريقية 


كانت الفرة ما بين عامي ۶ و ۱۹۳۰۹ هي الفرة اي تبض فيها 
الأوربيون :على مجریات الأمور ني دول شمال إفريقية إذ م يكن هناك اي 
دو لق في مركز السئولية الحقيقية . وقد تأثرت الاحداث‌في شمال|فريقية في 
خلال. القرن العشرین بأمرين هامين أوهما نمو القومية العربية Legals‏ 
الصراع السيامي ین الدول لایس . فقد كانت جيوش الحلفاء تحارب 
جیوش دول الحور على طول الساحل ني شمال إفريقية في الفترة ما بين 
عامي ۰ و1448 ۰ کا کان البريطانيون یعنلون على تحطيم الامبر اطاوریة 
اي شال وشرق إفريقية . (شکل ۲٠١‏ ) . 


وقد كان ذہ الحروب ge BU‏ في استقلال اقطار شال 00 
ولق انتهت الحماية البريطانية على مصر ٤‏ عام ۲ حیث dus Cornel‏ 
ذلك التاریخ مصر مستقلة اسميا لد كانت ist!‏ البريطانية لا ترال J‏ 
اَی & ومن 9 فقد عقدت الماهدة الصرية الا ile‏ في عام ۱۹۳۲ 


وغتضاها انسحبت جيوش الاختلال إلى نطاق ضبق على جاني قناة السریس. 
واخیر؟ خر ج البريطانيون من منطقة القنال ني عام ۱۹۵5 . آ١ا‏ بالنسبة لفرنسا 

في المغرب الكبيو. ۰ فقد كانت ابلمزائ - کا سبق OF‏ 183 ساتعتي۔ 
ه9 Deas‏ .الأقل.إذ كانت ايلاد حم لصالع 
الستوطنین اورشن انين لم يعطوا أي فرصة اقتصادیة سہتے 


3 00 سن 


شکل ۲۲ - دول شمال إفريقية من عام ۱۹۰۰ إك ۱۹٦١‏ 


اغتضبت اراضيهم ومن 9 بدا تبار متدفق من افجرة المزائرية إلى فرنسا 
ابتدأ من عام ۱۹۱۲ . ١‏ 
لس مسرغجا لعملیات حر دة وأسعة 5 ففي علال 


وقد كانت ار زائر و تو 
عليه 


فير ة الاحتلال الالماني wall‏ ول اطلق سراح بورقیبه الذي قبض 


)۱۱( ۱۱ 


حینما تزعم القبائل الثاثرة ضد فرنسا . ولکن ني عام ۱۹4۳ Sle‏ الفرنسرون 
اسلطة مدة ومن ثم اتجهت تونس نحو مصر بعد تکوین جامعة الاول العربية . 
وقد بدأت حركة القاومة الفرنسية منذ عام ۱۹۵۲ وبعض عامین من حرب 
العصابات وافق الفرنسیون على منح تونس الحكم الذاتي » وني عام ۷( 
اصبحت تونس_جمهورية . ۱ 


ul‏ ني الحزائر فقد اعلنت جبهة التحرير. الخزائرية الحرب العلنية على 
الفرنسيين في عام ۱۹۵6 وكان من نتيجة ذلك أن اعترفت فرنسا في ple‏ 1404 
بحن الحزائريين في تقرير المصير )١(‏ ۰ ونححت الحكومة الفرنسية في 
عام 1451 ني آعلان وقف اطلاق النار واعلان استقلال ابلزاثر . 


أما في مرا کش فقد كان الوضع السيامي بها Ube‏ عن تونس وا حزائر فعندما 
وصلالفر نسيون اليها فيعام ١‏ كاذنفوذ السلطانمقصوراً عل‌اسهول إذ 
أن إخضاع القبائل الحبلية لم يم إلا في عام 144 . على أي حال لم تبدأ حركة 
الاستقلال إلا. بعد أن تم انشاء دولة بالعی الصحیح . ففي عام ۱۹۵۵ 
قامت ثورة في مراکش تطالب بعودة سلطانہا . وقد ری الفرنسیون عدم 
جدوى معار ضتهم فاعيد السلطان إلى عرشه واعترف بالاستقلال التام لرا کش 
عام ۱۹٥١‏ وتمكنت مراکش بعد ذلك بقلیل من استعادت مدینة طنجة 
والمجمية الاسبانية . 


لے 121011111110100 


(1) Ben Wattenbery & Rolph Lee Smith, The New Nations of Africa, 
N. y. 1963, P. 26. ١ 


۱۹ 


cao ae 


التطور ‘sly FIA‏ عل 
التكوين ا الی لسکان شمال إفريقية ٭ 


على الرغم من أن شمال إفريقية قد تعرض نی خلال تاريخه الطویل إلى 
هجرات بشرية متعددة اضافت دماء جديدة إلى سکاما » وعلى الرغم من 
' وقوفه امام تيارات سياسية وثقافية كثيرة كان ها اثراً بالغاً في تخطیط الحدود 
السياسية القائمة الآن بين دوله المختلفة ابتداء من الحمهورية العربية المتحدة 
0 الشمال الشرتي إلى المغرب الأقصى أو مراكش غرباً » وعلى الرغم من.. 
هذا وذاك إلا أن شمال إفريقية قد احتفظ بسمات جسية وثقافية خاصة . ٠‏ 
عات لتقارب cy‏ دوله المختلفة ي امور متعددة امر حتمى وضروري . 
وتعتبر سلالة البحر التوسط من أهم السلالات الي دخلت في التكوين 
الاساسي المعظم شعوب شمال إفريقية . فمع بداية العصر الحجري الحديث 
وفد من جنوب آسيا جماعة تحمل الزراعة عرفوا باسم الليبيين الذين تمكنوا 
٠‏ من نشر حضارم الزراعية في شمال إفريقية . 

ومن المعروف أن العناصر القوقازية الي وفدت إلى شمال إفريقية قد 
قدمت من ثلاثة طرق أوفا برزخ الشويس الذي جاءت عن طريقة ا مماعات 


اس اعتمدنا ف كتابة هذا الفصل على کتابها عن" م اسلالات البشرية » 


۱۹۳ 


السامية الي امتلأت بهم شبه الحزيرة العربية ني الشمال وابدنوت ومن ثم 
هاجروا إلى إفريقية بطريق السويس وباب الندب ۰ وذلك OY‏ استخدام 
برزخ السویس كان محدو To‏ ي مرور Ted Ol abl‏ سیب کر ة المياه all‏ حاة 
والستتقعات به وني الدلتا . ولذلاث لم پستخدم على نطاق: واسع إلا هنود 
الحديثة . = ۱ 


| أما الطريق الثاني فیتمثل في باب الندب الذي تدنقت منه السلالات 
الحامية الي هاجر بعضها جنوبا إلى بلاد الصومال وا الا والبعض.الاحر ' 


" هاجر شمالا - بعد أن جفت الستتقعات في سهول ارتريا iy ghl‏ — حیث 


انجهوا إلى الأقليم الواقع بین النيل والبحر الاحمر » وكثير من هذه العناصر ٠‏ 
انجهت عو النيل نفسه . 


وبالنسبة لبوغاز جبل طارق وهو المسلك الثالث للقارة الإفريقية فلم 
يستخدم کدخل للقارة إلا في عصر الحديد Gy‏ العصور LAW‏ حینما 
اصبح tab‏ للهجرات من أوربا إلى إفريقية » بينما كانت وظيفته القدعة 


ومن هذا يبدو أن سكان شمال إفريقية ينتمون أساساً إلى المجموعة 


٭. القوقازية غير LT‏ بعکن ان نیز بين مجموعتين وهما . 


أ - المجموعة الشرقية من القوقازيين 
ب - المجموعة الشمالية من القوقازيين 


ويطلق على المجموعة الأولى ي بعض الاحيان اسم الارتيريون ؛ وهم 


+ افر الشرقية من سلالة البحر المتوسط بإفريقية وتضم المصريون القدماء - 


والبجاة في منطقة البحر الأحمر » ومعظم سکان الحبشة ( الامهرا وابلالا 


والصومال والدناقل ) والنوبيين أو البرابرة . وتتکلم هذه الحماعات اللغة 


٦٤ 


الحامية الي pais‏ إلى ثلاث جموعات رئيسية وهي : ابر بریے ae‏ 
ي شمال إفريقية » وا لمصریة القدعة والقبطية المشتقة منها . والكوشية 
شمال افريقية » ذلك إلى جانب الحماعات البشية . وکل هذه 2 
تنتمى أصلا لسلالة البحر التوسط غير ألما اختلطت قلیلا بالدماء الز نجیة . 


۱ أما عن تكوين شكان مصر فتلاحظ. آن موقع مصر الحغراقي لع دووآ 
كبيراً في تعميرها بالسلالات البشرية إذ. أن وقوعها في الرکن‌الشمالي الشرتي 
من قارة إفريقية عل مقربة من برزخ السوبس من ناحية ومن باب المندب ٠‏ 
من ناحية احری جعلها تتأثر كثيراً بالمجرات_الأسيوية الوافدة إلى إفريقية .| 
ثم أن وجود نهر انيل وطرق القوافل بالصحراء ساعد على . اختلاطها 

ماعات ud Ih‏ جنوبا ولا الاثر re A‏ تظهر في وك ےج 


وينتمي pall‏ بون القدماء أو Gy pall‏ الاوائل الذين ا املك عهد 
ما قبل الاسرات في العصر احجري الحديث ( ۳۰۰۰ ف۔ ٠‏ . ) إلى مجموعات 
الحاميين الشرقيين الذين بنتمون إلى سلالات البحر- التوسط ذات القامة ۔ 
النحيفة التوسطة ‏ والرأ س الطویل © و3 الضيقة ؛ والوجه اویل 
الضيق ۰ والشعر الأسود أو الاسمر القانم . 


' وقد تسريت دماء كثيرة At‏ اف ادر 3 ففي عهد 
الدولة القديمة ظهر في أثناء حكم الاسرة الثالثة عصر عنصر عريض ار 
مستدیر الوجه عزف في مصر باسم السلالة از او A‏ » وهو عنصر أزميي 
أدخل تغیرات جنسية كبيرة وم و مہوت سو وہ 
۰ ق. .0 وقد ظل شرق الدلتا میدانا للهجرات الاسيوية الاخری ‏ عت 
قفي حوالي الألف کسر ہ ہپ وہ ین هجرة یہودیة استقرت 

في ارض جوش بالشرقية » ول بقتصر الأمر على هذا فحسب بل تأثر 
المصريون ي هذه المنطقة ببعض افجرات العر dy‏ السامية-» غير أن .هذه 
المؤثرات لم حدث تغيراً جوهرياً في التکوین etl!‏ للممصريين إذ أن كل 


۱۹۵ 


| الجماعات الوافدة كانت تتتمي إما لسلالة البحر التوسط الطويلة الرأس 


أو السلالة الاناضولية العريضة الرأس » ویعبارة آعری لم يكن هناك عة 
حلاف بين الصفات الطبيعية للشعوب الوافدة وبين الأساس ابلنسي لسکان 


ee‏ چو ہہ 


وی المصر الیوناني والروماني و فد ال الدلتا کثیر من الیو نانین واليهود 


الذي استقروا في مدينة الاسكندرية الي أسسها الاسكندر PSM‏ في عام 


۷۲ ف. م وفيمدن الدلتا الأخحرى .وقد سرت کل oka‏ النماعات في 
0 و ہر eae‏ و الشقرة الحفيفة 


۳ ۳ زل ا | ee 0 ۷ oa‏ إفر بقية قدمت - ٠ pea‏ المجرة 


یه کی الوا مرو اس Ate Ele E E‏ 
20٣+ : a2‏ فواج 2 متهي ۾ 


سلالة البحر التوسط وجماعات تأثرت بالسلالة الارمينية العريضة الرأس 
ومن افثلة القبائل الي وفدت إلى مصر قبائل قريش وحمير ولحم و جهينة وقیس ؛ 
وقبائل بي 0 0 هلال اي ۔ جاءت ee‏ الشمال ال إفريقية في العهد 


وقد اندمجت بعض س هه القباقل مرن السکان ار الذین اعتنقوا الدين 
الرسلامي وتکلموا اللغة العر iy‏ 4 وهکلذا" أضبحت التفرقة ا حنسیة صعية بین 


0 العرت والاقباط J‏ مصر إذ أن كليهما من سلالة البحز ae aa‏ و ااسلالة 


الارمينية 2 وعکن القول -أن الشکل المصري العام کان من ا القوة بحیث 


اضرعت كل الاشكال الي دخلت إلى البلاد . 


۳ بیعش الدماء‎ Gs أن الزن قل اروا‎ pu بنا أن‎ Pr 


الي تدفقت إ ی القاهرة وغیر ها من الملان_> ذللك بالاضافة إلى ac of‏ اختلاطاً 
1 طفيفاً قد حدث oy‏ المصريين وبين العناصر المتز جة الي تتام مصر في الحنوب» . ک7 
. وزاد عل هله المؤثرات قوة بعض عناصر الرقیق الى ادخلت العناصر kd ll‏ 


٢٦٦ 


res‏ رط 


ase 
A 
YA 


مس قات ا يسيع ۳ 
...چ لكاي Ble‏ محمد ١‏ 44 
یہ لجراي ty Bele‏ مب 8, 
سے کیرات ارقت 0 ' ٣‏ 1 شرم ; کے ھک 


7 مشاه بیع ااسیلیرت‎ ١ 
را ونورت‎ © 
الرژری‎ wat مادم‎ ۷ 


ہی 


شكل ۲۰ - المجرات إل حوض الیل 


0 


في تون بعض carl‏ عن ذلك وجو بط انراد شەر تم مقائل أ 
شديد التجعد وشفاههم مكتنزة 


وبصفة عامة بمتاز المصري بالقامة المتوسطة ( -والي 5 سم ) والأنف 
المتوسط والرأس الطويل ١‏ النسبة الرأسية ۷٤,١‏ ) والبشرة السمراء التى تزداد 


كلما tel‏ جنوباً حى تصل إلى اللون البي القاتم في أقصى الصعيد da‏ 


اعالي النيل . آما الشعر فهو في العادة شدید التموج وبدرجات متفاوتة 
ds‏ تا أسود أو قاتم . 

أما عن العناصر النوبية ا تعيش ٤‏ جنوب مصر وشمال السودان 
فتمتاز بأن لون pee‏ أكر سمرة عن cca pall‏ کا أن وجوههم اطول 


oe‏ .وهم-نتيجة اختلاط بين المصريين القدماء والبجاة واماعات 


ال ز LZ‏ و يعض احماعات اللدبية القدعة 0 و ANU‏ جد تقاطيعهم حامية رغم 


۰ استمر الاثر الزنجى واضحاً حى الوقت ا حاضر بین الافراد النوبيين © 


5 ملاحفاة أن منطتة التوبة السفلی « النوبة ار yale pb ٣‏ 
الان .وذلك بعد نقل سکاہہا إلى كوم امبو نظراً. لاغراق اراضیهم یاه 
السد العالی . 


و دشبه البجاة النو سين ٤‏ ا pew‏ ون من اقدم الجماعات القوقازية الموجودة 
في إفريقية 3 وهم بحكم erty‏ البعيدة عن طرق الهاجرة انقی جنسیا من 
النوبيين إذ لم يتعرضوا كا تعرض النوبیون LEW‏ بعناصر غريبة عنهم 


وقد لاحظ آکثر من کتاتب أن هناك شبها. قويا ني الصفات الحنسية 7 
البجاة وبين الصرین القدماء ما يذل cle‏ قدم عنصر البجاة > وعلی۔ om eel‏ 


. استوطنوا .البلا الي پسکنو‌ها ee‏ ا السنین. .وموظن البجاة cally‏ 


في الوقت قت الحاضر من الاراضي الي تفع بين البحر الاحمر شرقاً و پر 


عطبرة ثم النيل غرباً . وتشابهه d ere‏ 9 شه ve‏ 


۱۹4۸ 


الظن ob‏ هناك عناصر آحری قد دخلت في تكوينهم الحنسي اللهم إلا القلیل 
Te‏ الذي جاء عن طريق بعض القوافل التجارية ني الاطراف الشمالية أو 
عن طريق الاتصال Lb‏ في الاطراف ابلنوبية . وقد تمكن البجاوي عن 
طريق الابل من عبور مسافات كبيرة في الصحراء الشرقية » ونمكن من 
الاتصال بوادي النيل وسكانه. حيث تعلم فنهم الزراعة واستثناس الحروان . 

les‏ الرغم من أن البجاة ظلوا محتفظين بطابعهم في العهد العربي إلا أن 
Tes‏ من التجار العرب. تزوجوا بنساء من البجاة » وأقاموا بينهم حى 
اندجوا فیهم > ول يكن من بد أن يتأثر البجاة بالاسلام والثقافة العربية TAG‏ 
شدیدا 3 ومن ثم اعتنقوا جميعاً الدين الاسلامي ¢ واصبح كر هم يعرف 
العربية معرفة تامة ٠ ٠‏ ۱ 

وأما فیما مختص بتكوين المجموعة الشماليه انلاحظ الما تشمل امماعات ٠‏ 
الي تتكلم الحامیة ف برقة وطرايلس وتونس والحزائر والمغرب -- وتعرف 
اللغة ا لحامیة في هذه الناطق بامم لغة الر بر « Libyco-Berber‏ ) » با يتحدث 
بہذہ اللغة أيضا جماعات الطوارق والتیبو في الصحراء الکبری » وجماعات 
الحوانش Guanches‏ بي جزر كناريا (شکل ۲١٣‏ ) ۱ 


شکل +۲ - المجموعتان الحامية والسامية في شال إفريقية 


۹ 


و یعد الب بر من-اقدم السلالات العمرة في شمال إفريقية إذ کثیر ما تظهر 
ree‏ صفات إنسان آفالو Afalou‏ القديم الذي بر جع إلى العصر احجري القديم 
الأعلى » هذا من جهة كا تظهر بینهم Lal‏ صفات طراز البحر الابیفن 
التوسط الاطلسي الذي ترجع حضارته إلى العصر got‏ الحديث . فالقاعدة 


ابلنسية لشمال إفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجماعات العصر ا حجري القديم 


د حامیون وفدوا عن طریق الباب qe‏ ری 


و ره مه سک بر ae‏ — جماعات م0 

لا بزال یتحدث بها في الوقت ا لحاضر كثير من سکان شمال إفريقية : 
هذه الجماعات كانت pe‏ فرعم من سلالة البحر التوسط الذي حمل معه 
مغرفة الزراعة و استتناس ا حیوان . 


ويطلق المؤرخون على سكان شمال إفريقية غرب مصر اسم الليبيين واحسن 
الامثلة مم جماعات البر بر الي تقطن التلال ي ا جلحزائر > وقبائل الشاوية 
في مرتفعات آوراس . وتصور نقوش المملكة الصرية القديمة (أي حوالي 
Yous‏ ق مم 013 باللون الاصفر » و تبینهم شقر الشعر > زرق العیون » 
ذوي ية el ao‏ . وقد استمر هذا التقلید خاصاً بصور ae‏ 
لمتأخره بعد ذلك » فظهرت على جدر ol‏ معاید طيبة الي تر J)‏ ۱۳۰۰ ق. م. 
كا آشار الیھا osha‏ 2 القرن الرابع ق. م.ومن نل أن الاحظ وجود 
صفات الشقرة عن الوفت اقامر اہر سی 


وقد كانت هذه الجماعات الليبية القديمة تنتشر في مساحات واسعة 3 
وكثيراً ما كانت حدودهم تصل إلى مصر إذ أن التاريخ القديم يحدثنا عن 
جماعات التحنو أو اللیبو Lebu‏ الذين كانوا يغيرون على غرب الدلتا من 
آن إلى آخر ولا يبدو هذه ابلماعات أثر في ليبيا في الوقت ا حاضر غير أن 
شم هناك بقايا منعزلة في شمال غرب إفريقية . 


۱۷۰ 


0 


واما عن del‏ الليبيين فمن ااناحیة اللغوية لفون “a‏ الحامیین < 


التابعة لفرع الشرفي من الحاميين . ولحذا فليس من العقول أن نفترض نشأة 
خاصة لليبيين ونذهب للقول بأنهم اكتسبوا اللغة احامية عن طریق الغزو في 
8 امیر pli‏ وقت من 
سو ہم شش آو J‏ موطن سو ہس pr ator‏ 
على الليبيين كانت محدودة وقاصرة فقط على بعض القبائل الشرقية » وحی 
ي هذا الجال كان تأثير هم ضعيفاً واهياً . 


وترتبط مشكلة fol‏ الليبيين بوجود صفة الشقرة 1 تونس والخزائر ومرا کش: 


ومصاحہة افضارة الميجاليثية لابر بر ۴ شمال إفردقة فمن Ca‏ صفات 


. الشقرة Gad‏ العقول أن تکون شأنها إفريقية بل الأقرب إلى الصحة الناطق 


الشمالية » كا أن الاثار ا dete‏ التناثرة على ساحل شمال إفریقیة غرب 


. مصر هي نفس الاثار الوجودة ي آسبانیا والبرتغال وغرب فرنسا وبريطانيا . 


والدانغارك » بل أيضاً في بعض جزره البحر التوسط » مثل هذا التشابه 
يدعونا للبحث عن شأنهم في آوروبا آکتر من إفريقية . وعلی أي حال فالشواهد 
دیعب ید وو کت الليبيين . 


ورغم. أن معظم الباحئين Opry‏ صفات الشقرة ی ی شمال إفريقية قية إلى 
غروات الوندال في عصور قدعة إلا أن هناك من برجم هذه الصفات إلى 


عامل أو OST‏ من العوامل الاتية : — 
| .- وفود pele‏ شقراء إلى لیبیا عن. طریق oi‏ بعد آن طرد 
الهکسوس من صر 
ب - جاءت عن طریق جنود المرتزقة لین ‘eas‏ الرومان في الغالب 
إلى إفريقية . ۱ 
ج - رما جامت من آوروبا op‏ جلریق جبال طارق . 


۱۷ 


د - وجود سلالة تتصف بصفات الشقرة في شمال إفريقية أرسلك 
حملة منها صوب مصر وأخرى صوب الشمال الغربي حيث ظهرت 
Clie‏ الشقرة في هذه ا لحھات . ۱ 
فالتاريخ ابلسي لشمال إفريقية يشير إلى وجود غزوات متتالية من الرعاة 
المتحدثین باللغة الحامية الوافدين من غرب آسيا إلى المناطق الي شغلها زراع 
العصر ا حجري الحديث . فقد ذکر هیرودوت أن احفاد الفارسيين آدخلوا 
الخصان والسيف إلى شبمال إفريقية » کا أن زراعة المدرجات المعتمدة de‏ 
"" الري قد جاءت إلى هذه الناطق عن طريق اليمن . ' وا 
ويبدو أن من أولى الموجات البشرية التاریخیة الى وفدت إلى هذه المنطقة 
موجات الفينيقيين الذين قدموا من سواحل شرق البحر be gl‏ عن طريق 
البحر واستولوا على تونس + وأسسوا قرطاجة في النصف الثاني من القرن 
٩‏ ق.م. © ثم انتشروا على طول الساحل الشمالي لبلاد المغرب . وقد امتاز 
هولاء الفینیقیون بالرأس الطويل أو التوسط » واببهة العريضة » والانف 
الضیق و البشر ة السمر of‏ و القامة aly gall‏ . ۱ 
وعقب ذلك وفد البهود إلى بلاد المغرب في ode‏ من الجرات حدثت 
ابتداء من القرن ۳ ق. م. واستمرت حى القرن 15 م, وقد سكنت العناصر 
البهودية القديمة الي تسمئ انفسها بالشیم الاجزاء الداخلیة » بینما العناضر 
اليهودية الحدیثة الي طردت من آمبانیا عقب خروج العرب منها سكنت 
الدن وابلحهات الساحلية . أما عن الرومان فيحدثنا التاريخ عن النافسة الكبيرة 
بين قرطاجة وروماءفي أسبانيا وف غرب البحر التوسط عموما وعن تحطیم 
الرومان لقرطاجة عام ١4١‏ ق. م. » وول شمال إفريقية إلى مستعمرة ' 
رومانية » وكيف أدخلت قبائل زناته ‏ الي وفدت إلى شمال إفريقية الرومانية 
5 القرنین الثالث والرابع الميلادي ‏ الحمل الذي ساعد الطوارق على الاستقرار 
في الصحراء . وبعد ذلك جاءت الموجة العربية الکبری الي حملت الاسلام ' 
ال شمال إفريقية في القرن السابع اليلادي > حیث توقف النفوذ الأوربي. 


VY 


« اليوناني والروماني » الذي لم يعاود الظهور إلا بعد أن غزا الفرنسرون ا لمزائر . 
وقد كانت هناك موجتان من موجات افجرة العربية الرئيسية إلى شما 
إفريقية » الأولى حدثت بعد وفاة الرسول مياشرة أو في اوائل انتشار 
الإسلام ووفدت من شبه الحزيرة العربية ۰ والثانية وقد كانت اوسع 
التشاراً وأكثر اهمية من الأولى وذلك سبب ضخامة اعدادها وقد حدثت 
في خلال القرن الحادي عشر اليلاهي على أيدي قبائل بدوية من الصحراء 
" السوزية . 
وکان من نتيجة هذه الوجة أن اندفعت كثير من جماعات ابر بر صوب 
. الصحراء حيث استقروا في مناطق غير ملائمة المعيشة أو في مناطق الز وج 
الي احضعو ها ٠‏ وتبع ذلك أن بعض جماعات البربر اختلطت بالجماعات 
الز مجية فتغير ت صفانها النسية ولا سيما في إقليم الفولتا 3 بینما عکن البعض 
الاخر من أن يحافظ إلى حد ما على نقاوة سلالثه . 


وقد استعربت جماعات من البربر يسهولة واعنتقوا الدين الإسلامي 
واشترکوا في فتوحاته . وکان من أهم القبائل العربية الوافدة إلى شمال إفريقية 
بي هلال وجهينة » وقد .وفدت الأولى خلال القرن العاشر البلادي بینما 
قدمت الثانية في القرن ۱۲ اليلادي iT‏ "وفدت Lal‏ احماعات i ll‏ 
العائدة من الاندلس في القرن ۱۵ م. are.‏ اندنجت کل امجرات السابقة 
. بي السکان الاصلیین بل اختلطت بعض القبائل العربية ببعض الدماء الزنجیة » 
وکان اختلاطهم ST‏ وضوحا من اختلاط البربر بالز نوج . 


۱ وعلى أي حال فمن الصعب أن نضع The‏ خضارياً أو جسپاً واضح 
. العام بین ابلماعات الي تتکلم العربية والجماعات الي تتكلم البريرية > 
وذلك. oY‏ الحاميين والساميين ينتمون إل سلالة واحدة وهي سلالة البحر 
' التوسط , ولذا فیذ کر عدد nS‏ من الب بر oD‏ ری أصل 
we‏ شأنهم في ذلك شأن سکان البلاد الاخرى الي اعتنقت الاسلام . . 


۱۷۳ 


وجماعات البربز الي تعيش في ات اد وان وا ۳۹ زائر تشتغل 
بزراعة الدرجات » ا الجماعات الي es‏ اللغة العربية في المناطق 
السهلية والمضبية تحترف الرعي . ويشمل بربر اہ بال قبائل الشاويا الذين 
یعیشرن بي جبال آوراس والقبائل Kabyles‏ ني المناظق الساحلية في شرق 
الحزائر ؛ والشلوح والريفيون وار بر وجميعهم من أهل ابلبال لین Lara‏ 


E‏ أطلس . أما قبائل صنهاجة فهي إحدى قبائل البر بر الي فقدت لغتها 
"اریت و تصش اف شال مراکش ؛ وھم گر سو اسن | الوسطى ٠‏ 


ويشتخ بعضهم بالرعي والبعض الآخر بالزراعة » کا اہم عتازون بالقامة 0 
ار ؛ والوجه الطويل والانف امین 


ورغم أن الشمقرة نادرة بين البربر إلا أنهم = تبعاً لاصفات اطيكاية 2 
يشبهون LU‏ النورديين . فالشقرة لا تظهر بصورة واضحة إلا بين قبائل 


الریفیون ي مراکش » ولون البشرة في الغالب أبيض مشرب بحمرة > 
۱ . والنمش نادر الوجود» ولون العین بي cl‏ آو pasl‏ 4 و الشعر وج 


أو مجعد » وبي بعض الاحيان لونه آسود وان كان بصفة عامة fc‏ لونه إلى 
gl‏ أو البي الحمر ؛ وشعر اللحية أقل كثافة من شعر الرأس ولونه آحمر . 
۱ ومن ناحية طول القامة فیمکن أن نمیز في شمال إفريقية ثلاثة طرز و هي a‏ 
- طراز طويل القامة عتاز بالرأ س الطویل مع تناسق في الوجه والأنف ۱ 
واللامح . ويشبه هذا الطراز السلالة النزردية بأوروبا ويسود أي 

وسط تونس » وتمتد منطقة انتشاره غرباً حى ا حزائر .. 


لا سم 0 قصیر القامة. ٠‏ عر يض الرأس a‏ 6 قصير الأنف Lae‏ 
بي 5 ‘ ودرا sud pul‏ ¢ 0 100 
والساحل المقابل لها . 

ج ‏ طراز متوسط القامة وعتاز بالرآس الطويل والنسبة الانفية. المتوسطة ؛ 


۱۷ 


تعيش نقية نسبيآ في ابحهات الحبلية في شمال تونس ؛ أو في مقاطعة 
قسنطينه في شرق الحزائر. وحول مدينة Atl‏ . ویرجع سلجنمان 
| 0 ال إفريقية if‏ یقیة إلى هذا 6‘ في حين بدك کون Coon‏ 
oi‏ تفسیمهم لل 0 8 7 lei oe av‏ 
الأول ويشمل الرعاة. المتنقلين الذين لسرن plied‏ على الهجرة 
aa‏ القبائل الي et‏ ی العربية و تقطن السهول والحضاب . 
والقسم الثاني يضم سکان واحات الصحراء الكبرى (غردابة ب و بسکره 
توت ووغات وفبجيج ) ارب الین لور ۱ 
eo‏ الٹالٹ ویشمل وی الحبال coe‏ الدرچات ۳ قبائل الشاویا 
والقبائل . ۱ 
Ul‏ القسم الرابع فيضم سكان المذن :وهم ۷ء0۰" 
من مدینة 7 re‏ مسیحیول 2 91 رقیق و اتر الك | تتیجه: 
الحکم العثماني السابق . ۱ 
وأهم قبائل المغاربة الشرقيين جماعات القبائل والشاو با وبي ‘ly‏ 
وبطلق كلمة القبائل Kabyles‏ على الاماعات dy all‏ ابي تسكن لخبيال 
الساحلية 2 وهم اشبهوت الشاويا إلا آم م الهس قامة ۰ سم ) والنسة : ۱ 
الرأسية ما بين ۸۱۰۷۲ . ورغم وجود aru‏ شقرة بينهم إلا أن السمرة 
هي السائدة الون البشرة والشعر والعیون . ۱ 
ويسكن 0 جبال أوراس ویشبهون العناصر النوردية إلى حد كبير في 
القامة وشکل الرأس والوجه ولون البشرة | الا آہم بختلفون عنهم في سواد 
ال ر راب وا val Abe‏ او شر اوا 
والبشرة سوداء رغم أن بعض العناص الشقراء تظهر بينهم . 


۱۷4 


وأما مغاربة الغرب 
فنلاحظ أن التعربن 
من البر بر يقطنون الناطق 
المنخففضة والسهول بینما 
الحضاب الرتفعة وسفوح 
السلاسل ابحبلیتة الي 
تغطی مسناحة كبيرة ٠ن‏ 
مرا کش يحتلها التکلمون 
dh‏ برية . وقد سم 


1 


ay tee بعش الكتاب‎ 


الغرب إلى اربع جمو عات 


والبلیون ٠‏ وجميحهم 
يسكنون الشريط الساحلي 
المطل على البحر التوسط 
وا لمبال الواقعةلل الحنوب 
من تطوان . 

۲ - الشلوح علی‌طول 
وادي سوس وی جنوب 
a eg‏ 

۳ ب البربر ويقطنون 
السفوح الشمالية والوسطی 
اسلاسل اطلس العظمی . 


۰ 


۱۷۹ 


4 ۔ ا لحماعات الي تسكن في اقصی جنواب مراکش ویطاق عایها 
و ار ائیون » أو «الدراعيون» . 


هذا ويلاحظ أن نسة الاختلاط بالز نوج تزداد بين الجماعات الاخيرة 

> أن من دراهم يعتقد أنهم زنوج رغم أن لغتهم حامية ٠‏ کا أن جماعات 
الریفیون هم أكثر جماعات ا لغاربة الغربيين شبها بالنوردين ۰ وربما کال 
ذلك راجما اقرب هذه النطقة من آوروبا . 


أما عن ركان الصحراء الکبری فأهم قبائلهم ااطوارق (۱) أو الملشمون 
ر شکل ۲۷) الذين يتجولون في مساحات کبيرة من الق اه وعكن أن 
نعتبر هم بربر . وقد استطاعت الطبقة الارستقر اطية بینهم أن حتفظ بشخصيتها 
ونقانها الحسي رغم جاورا لاجماعات الزنجية في الحنوب . هذا ريدي 


Lal‏ إلى هذه المجموعة التيبو سكان مرتفعات تبستي . وقد اختاعاوا بالعناصر 
الز ية 1 السو دال الاو سط ٠‏ تینما الشمالیون منھم بشبھون إلى حل كبير 
' لبربر رغم أن قوامهم اغلظ . 


ee 


1 — Briggs, سط‎ CG, ‘Tribes of the Sahara, ‘Cambridge, 1960, p.124. 


vy‏ ٦ب‏ وو وت 


. القسم الثاني 


شال افريقية . 


در | (aa‏ 
راسة في | خر til‏ 
ad‏ افنة ال قليمية 


سس سس 


amen, 


دول شمال إفريقية الفرب «مراکش » والحزائر. وتونس lids‏ 
وامهورية dy all‏ التحدة وااسودان إل جانب افی والصحراء الاسبانية 
و حیوب الاسبانیة ۴ مرا کش CV)‏ . وتشرلة هذه الدول جمیفاً 5 ون 
مقومات حیاما العاءة إذ تمثل الزراعة واارعي اساس Lele‏ الاقتصادية مع. 
احتلاف اهمية هاتین الحرفتين من بلد إلى آحر ومن منطقة إلى أخدرى تبعا 
لتوفر القومات الرئيسية لقیام کل حرف وتبعا LEY‏ استفلال الارضص 
ete‏ انحاء المنطقة » أما الصناعة فما زالت ي معظم Ub yo‏ فيما عدا االحمهورية 
العر بیة التجدة في ال احل الأولى من تطورها إذ تعمل کل دواة بقدر ما لديم 
من قوة اقتصادية على تدعيم وتنشيط هذا الفرع Gat!‏ من مجال الحیاۃ 7 


" ویشبه شمال إفريقية بقية ام ,القارة الافریقیة في کون دول نامية تشغل 
معظم مساحته غير أن لهذه النطقة أھہیة dole‏ تتمثل في موقعها Sahl‏ 
المتاز الذي نتمتم به إذ تطل على البحر التوسط شمالا كا تشرف على کل 
من Jeol‏ الاطلسی غرباً والبحر الأحمر شمر قا ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء 


0 


الکپری تتأخمه من a we gl‏ 3 5 نے ن دوله . 


وشمال [فريقية في هذا الوقع ae‏ من أن یکون أقرب أجزاء القارة 
الإفريقية لأوربا و اسیا ومن .7 کس A, le‏ فیهما . وقد ساعد os‏ 


eee 


5 DE Year Book, UN, N.Y,, 1965, 5 15. 


۸۸ 


gi ۱‏ للقارة ومضیق جبل ظارق على Gat‏ اواصل || ربط والاتصال بین 
هذا از ء من العالم وبين القار ات الجاورة . فعن طریقهما oe‏ التشکیل 
السلالي لسکان. هذه النطقة بطابع حاص جعله مختلن اختلافاً Gy‏ خن بقية 


.القارة. الي عرفت بأسم 2 القارة السو داء » اسبة لانتشار العناصر tla gall‏ 


أو الزنجیة فی معظم آجزاها . 

- ها أنه عن طريقهما ‏ أيضاً ‏ وفد الطامعون والفزاة إلى ارضنها ليضعوا 
ایدیہم فوق مرانبا ا خیویة الممثلة في قناة السویس الي تر بط بين البحر الاحعر 
وما وراءه من اقالیم موسمية d‏ جنوب شرق آسیا وبين البحر التوسط 


بدول شمال غرب آوربا کظهیر له ء والماة ايضاً في مضیق جبل طارق 


المنفذ المهيمن على مصائر امور البحر التوسط . وحى بعد انتهساء 
جهد الامبراطوريات » وغيبة شموسها تكالبت الدول الاوربية ‏ من أجل 


اهمية هله المنطنة وتوسط موقعها كه على الا حتفاظ كو ضع قدم آو قاعدة ۱ 


. فیها لعل تستطیع منها یوما ما أن تعيد ما فقدته من نفوذ في هذه النطقة‎ Ty 
غير أن تيار القومية جارف یکتسح آمامه باستمرار القلاع الاوربية من دول‎ 
۱ . iy all شمال إفريقية‎ 


ولا تشتصر inal‏ دول شمال افر 4a‏ عل مدز ات موقعھا ال dl,‏ لدب 


بل اها تضم عددأ أ Ts‏ من سکان القارة الإفريقية اذ ھتوی جس إحصاء 


Sete‏ ۲ مليون نسمة من جملة عدد سکان القارة 
البالغ dee‏ -حوالي ۳۰۳ ملیون نسمة أي أنبا تشملحوالي ۲۳,۷ ۱/۰ من 


جملةعدد سکان القارة و بذلك تحتل المرتبةااثالثة بعد دول‌غرب إفريقيةوشرقها . 


من حيث عا۔د السكان إذ سجل نفس التعداد ٩٩‏ علیوناً لسکان دول غرب 
إفريقية و ۸۳ ملیوناً لسکان دول شرق افريقية CV)‏ . واذا كانت هذه 


1. Ibid, P. 8۰ 


۱۸۲ 


~ 


1 ۳ 


الأرقام تلقى ضوءاً على المقیقة إلا أا لا توضحها برنتها إذ أن الصحراء 

تشمل مساحات كبيرة من معظم دول شمال إفريقية ولذاك فلا بد of‏ تأخذ 

في الاعتبار أن أغلبية هؤ لاء السكان پنرکزون في النطاق الساحلي أو حول 

جاري الأمبار الدائمة المریان کنهر النیل أو ني بطون الأودية والواحاث 

حيث تقترب المياه الباطنية من السطح وتتفجر العيون والابار . أي أن الكثافة 

العامة لسكان المنطقة لا تعطى بأى صورة من الصور التوزیع القيقي أو الفعلي 

لسکان الدول الإفريقية إذ تصل الكثافة العامة في شمال إفريقية إلى 4 آشخاص 

أي الکیلومتر المربع في مقابل ١5‏ شخص | ك.م! في غرب إفريقية و ۱۳ 

شخص / ۲۸.۵ في شرق إفريقية و ه اشخاص / ك. م؟ في وسط إفريقية 

و ۷ أشخاص / ك. ع۲ في جنوب إفريقية . ولتوضیح ذلك نذ کر de‏ سبیل 

الخال - أن مساحة تونس ومراکش وابزاگز دون السحراء تشغل te be‏ 

من , ۰۲,۷/. من جملة مساحة إفريقية غير أا تضم ما يقرب من ۰/۰۱۰,۱ 

من جملة سکانها »> وتي نفس الوقت تساهم 3 PAY‏ من جملة صادرابا 

و وال 4 .من جملة وردانها وذاك تبعاً لإحصاء عام ۷۱ (۱) . 
وتختلف أهمية دول شمال إفريقية ‏ من ااباحیة lea‏ نين دولة 

إلى أخرى فبينما كانت تعد ليبها قبل اكتشاف البترول قطراً فقيراً مد يده 

لقبول المعونات الحارجية من أصحاب القواعد العسكرية في أرضها (۲) 

}5 نجدها تتحول بعد تفجير ينابيع الیٹرول بها في عام ۱۹8۵ إلى دولة من 

الدول الحامة لانتاج البترول هذا أي_ ننن الوقت الذي تمثل فيه مراکش 

وتونس والخزائر أهمية کبری لفرنسا إذ احتلت AIA‏ الرکز الثاني بين 

Sl‏ الفرسية ي عام ۱ لا تستورد ما بين EN ANY‏ من حاجاتہا 

منرت + بینما تصل النسبة في | تونس‌ومرا کش ما بين ۰/۰4۰ و [A‏ 


I -Hance, .W.A., “The geography of Modern Africa, London, 1965, 
3 > ۳ ae 


() بلغت ما تلقته لپيا من سعونات عام ۵۸ حواي :۱4 tel tee OL‏ لبي a Sete‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية فيه حوالي'ثلاثة ارباع المبلغ cub,‏ بریطانیا بالقدر الاي . 


۱ ۸۳ 


7 جبوع :واردات كل منهما . وبعض .صادرات شمال إفريقية تڈھب 
إلى فرنسا مثل الفوسفات واحمضیات والزیوت والخفووات راقو و 
بی 


تیعم ey‏ ہت ۳ شال آفر یغَيے حسب الارقام 14١‏ 


أما الجمهورية العر بية ال لمتحدة فتظهار آهمیتها بو ضوح ad‏ علا ةا م ا التجارية 3 
الما ال ار جي ار سو E‏ الطير ان الي تتفرع من مدينة القاهرة 
أو عدد الطاثرات المابطة في مطارانها أو السفن الي تعبر قناتها أو تلجأ إلى 
0 الاسکندرب ية وبور سعيد أو عدد السياح الوافدين إليها لكافية على 

لاء ا على أهمية موقعها Bl at!‏ ومرکز ها الاقتصادي . مر 


gill : ene‏ ء ء پنظبق “على جمهورية السودان الي free‏ أغلب ‏ آراضیها" 


لا نسم كيرا نونف استغلال الأرض به كثيراً على العوادل ااناخیة + 


والي تساهم dhe‏ ۷۰ / إلى پا ۸۰/ من جماة صادرات الصمغ العربي 
في العام و جوالی:۰/,۸۰_ من جملة انتاجه AW‏ » کا ‘pe Lal pales‏ 


. وی 9 الیل عضر 10 را سو ۰ءء من الانتاچ.‎ at ie 


Bley 8 ۳ 79‏ .إلى الاهمية: الاقتصادية للمنلقة لفر نسا ۳ 0 Na aoe‏ 
,«قرانسا: عض القواعد bly a‏ الوجودة ي شمال إفریقیة . 
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مود 4 7 ۰ من این ne‏ بالنسبة للاقطان .و a‏ التياة ie Lute fot‏ نت 


العالمي من الاقطان: الطويلة الثبلة (۱) . 


" ولشمال غرب إفريقية صفات. ط. ive‏ وحضارية ميزه عن بفية ٢‏ 9 
القارة . وهذا الإقليم غير حدد من الناحية الطبيعية و الحضارية حدیداً tral;‏ 
غير أن التحديد السياسي هو أفضل آلعاییر cll‏ تستخدم في هذا الصدد 
. نظرا..لآأنها تمکن الباحث من جمع الإحصاءات والعلومات الخاصة بدؤل 
هذه المنطقة الي تشمل ثلاث. وحدات. سياسية وهي مرا کش الي أ صخت 
دولة.مستقلة منذ عام ١485‏ والحزائر الي e‏ ۲ 
بعد کفاح مریر ٤‏ تم تونس الي غدت چمهورية في عام ۱۹۵۷ :بعد War‏ 
عن الاستقلال بعام واحد . ویرجع تاریخ الحدود السياسية هذه او خدات 

الثلاث فيما عدا الصحر 3 از اثرية إلى الاحتلال العثمايي .الذي كان ay‏ 
هناك منذ ما بر ب من ۰ dt‏ مضت .ما الوحدات السياسية الصغری 
الأخرى الممثلة و في افی والصحراء الإسبانية والحیب الأسباني J‏ جنوب: 

مرا كش وسيتة ay‏ فهذه تعود بتارعها إلى الوقت gil‏ تغلغل فيه النفوذ 
الاسباني إلى شمال غرب إفريقية . 


وبعتبر الغرب‌العریي‌من الناحیة الطبيعية جزءاً من حوض البحر التوسط دم 
وجود اللؤثرات الصحراوية والبحرية وذلك لعدة أسباب تجملها GUUS‏ 


آولا مس ate ac ts‏ ل رس 
بدول هذا الحوض منذ آلاف الستین ولج oe‏ رین مضيني جیل طارق 
وصقلية وعن طريق الساحل الشمالي لإفريقية الذي ea‏ إلى دول الشرق 
Gal‏ ۰ 

+0 عوثرات البحر‎ AS سید‎ dj gota te 
يشذ .عن هذا التأثير‎ Vy. اشبه مدارية أو مناطق استبس البحر التوسط‎ 
ee إلا بعض الحضاب وا بال العالية الي بحکم ارتفاعها‎ 


9ع مد سمزدي 3 الوطن العربى : دزاسة الاه الفرافية » بر وت ٤‏ ۷٦۱۹ء‏ صض 7 کم 


۱۸۰ 


حاص يتميز بوجوذ أختلافات فصلية واضحة » وفیما عدا الصحراء الي 
" . تتميز بالناخ الداري الصحراوي . ویتمثل مناخ البحر التوسط في ثلاث 
صفات رئيسية وهي سقوط الأمطار في فصل الشتاء ودفثه » وجفاف الصيف 
و ارتفاع درجة حرارته > ووجود نسبة عالية من ساعات النهار الشمسة. ‏ 


Be‏ : بدخل الغرب العربي ضمن إقليم البحر التوسط نظراً للتشابه 
الوجود بین نظام تضاریس هذه المنطقة والأراضي الي تقع في شمال حوض 
البحر التوسط ولا سيما في وجود جبال أطلس الي تعتبر في الواقع تتمة للنظام 
الألي الذي يظهر ني الحوض gal‏ للبحر التوسط والذي يمكن تتبعه من 
شبه جزيرة ايطاليا وعبر صقلية إلى شمال إفريقية : 

وهناك في مراکش تتفرع السلاسل اببلية الشمالية إلى فرعين أحدهما 
پنشی على غيئة قوس يظهر ني أطلس الريف ثم في سیرانیفادا الاسبانية وجزر 
البليار »٠‏ في حين يظهر الفرع .الثاني في جبال أطلسن الوسطی . أما السلسلة 
الحنوبية المعروفة باطلس الصحراء تي ابلزاثر فتصبح هي اطلس الکبری 
في مرا کش إلى جانب اطلس الصغری أو الداخلیة . ( شكل ۲۹) . 

وکا هو ا حال في اراضی البحر التوسط في أوربا جد أن مناطق الاستبس 
على مرتفعات الغزب تحدد نطاق استغلالها رغم وجود کثافات سكانية عالية 
في هذه الناطق. . 

ومن الظاهرات الطبوغرافية التشابهة أيضا بين أرزاضي شمال البحر التوسط 
وجنوبه الغرلي وجود مقدمات جبلية فيضية وسهول ساحلية تقام فیها زراعة 
كثيفة معتمدة على الري . ۱ 

رابعاً : ومن بين العوامل الاخرى التي جع مغرب‌الەرىي ضمننطاق‌البحر 
التوسط الغظاء النبائی واستفلال الارض UG stand use‏ عن الغطاء النباتي 
فنجد أن معظم نباتات الغرب تنتمي إلى نوع البحر التوسط في حين يتميز” 
استغلال الارض پوجود ثلاثة محاصیل رئيسية ترتبط باراضي البحر التوسط 


۸۹ 


/ 1 ۲ 

ہت رف ٦‏ 
1 ر اطلس 
Sa‏ 
0 سس یر N‏ 


ويمتاخه وتتحدد بوفرة المياه وهذه النباتات هن ؛ سے 


أ - المحاصيل الي تعتمد على مياه الأمطار الي تسقط في الشتاء Seedy‏ 
على وجه الخصوص في القمح والشعير اللذين بغطیان مساحة كبيرة من 
الأراضي الزراعية . ۱ 
ب - المحاصيل الي تتحمل الحفاف وتعتمد على الري وتستطيع مقاوهة 
جفاف الصيف بطريقة أو أخرى . وتشمل هذه الحاصیل الزيتون والتین 
وأشجار البلوط وبعض الاشجار الأخرى للبحر ا متوسط . 

ج. المحاصيل الي تعتمد LE‏ على الري سواء كان ريأ ela‏ مثل احمضیات 
الكروم أو ریا سنويا مثل الحضروات والأزهار . وهذه الحاصیل تشمل مساحة 
صغيرة. بالنسبة لحملة المساحة النزرعة غير أنها تساهم بنصيب کبیر في تجارة 
الصادرات . 1 1 8 


ومن هذا يبدو أن معظم محاصيل شمال افریقیة تشبه تلك المحاصيل 
الوجودة في بلدان البحر التوسط الأخری . 


+ 


خامساً : ومن أوجه الشبه Lad‏ بين الأراضي الفربية والشاطیء الأورني 
لبحر التوسط هو وجود أعداد كبيرة من الأوربيين المستوطنين ولا سيما في 
تونس AA‏ . وي الواقع, تبدو مظاهر الغربية «Wester nization»‏ 

أو الحضار ة الاوزبية في بعض :مدن شمال غربه إفريقية مثل الدار البیضاء 


ووهران والحزائز وعنابة وتونس . 


سادساً : ولعل وجه الشبه الآخير بين المنطقتين هو ازدحام السكان إذ 
دو آن مشکلة السكان في الغرب الکبیر GSP‏ صعوبة من متیلتها في الدول 
المطلة على البحر التوسط فیما pas‏ . ففي ا لمزائر مثلا یوجد ما يقرب 
من ٩۰۰,۰۰۰‏ فلاح معدم لا عتلکون من الأرض Eb‏ » إلى جانب ۰/.4۰ 
من‌القوی‌العاملة My‏ راعة بدو تعمل أو غير عاملةععی الكلمة under employed‏ 


SAA 


. إذ بلغ عدد العاطلین في منتصف عام ۱۹۲۳ حوالي ۸۰۰ ألف عامل ذلك 

بالإضافة إلى أن هناك حوالي ٥‏ مليون شخص قيل [نبم یعیشون ني فقر )١(‏ ؛ 
وأن الزيادة السنوية للسکان تتر اوح ما بين 1,5. ٠‏ و۳./-ععی أن عدد سكان 
الجزائر سوف يتضاعف في أقل من ۲۵ سنة . 


آما ني تونس فحوالي 5 السكان يمكن اعتبارهم Wey abe‏ حوال 


. في مراکش أفضل من الدؤلتين السابقتین على الرغم من أن الفقر at‏ 


عدداً كبيراً من السكان . وي الواقع أن تضخم السكان في شمال إفرية 

. مشكلة تؤرق عضد اقتصاد الغرب‌العری‌وتضع ساسا الاتتم ادال 

جانب الزيادة الفا Sl‏ الي تنذر بإنفجار سكالي لا يتلاءم مم طبيعة 

موارد البلاد . ويزيد الطین بلة أن ارتفاع نسبة صغار السن (۲) يقابله صغر 
حجم القو ة العاملة أو النتجة . وبعبارة أخرى فان العبء الاقتصنادي لقطاع 
كبير من الجتمع ملقى على شرحة بسيطة ین و ایو بة اي يراوج 


اعمار افرادها ما ین ۲۰ و ٩۰‏ سنة ب 


وإذا كان الغرب الکبیر برتبط مع دول شمال البحر التوسط بعدد 
من الرو ابط الطبيعية الا أن مذا الاقلیم شخخصيته‌الي نیز هو ake‏ بہائی نفس الوقت 
عن بقية دول البحر التوسط . وأول هذه الاختلافات من الناحية الطبيعية هو 
أن مراکشن أقل من دول البحز سے ري ارتباطاً واحتکا کا lin‏ 
pl‏ آومرد ذلك إلى طبيعة سواحلها الي نڈ نقرف gle‏ الحبال ولا ترك 
بیٹھاٴ وبين ال نها كن Ol‏ وجه مرا کش صوب البحر Jd‏ 
ذلك إلى جانب التناقض المناحي إذ تمتد هذه المنطقة صوب اہحنوب ومن 
یہو البحر التوشط وتصبح ذرجة الحرارة اکر ارتفاعاً :..کا 


- أن کیة الأمطار تأحذ ني SUEY‏ إلى أن تتلاشى ویصیح الظهر الصحراوي.. 


Hance, op. cit., P. 79.‏ )1( 
(؟ ) يبلغ عدد من يقل سنهم عن ۰ نة ي تئش dle‏ 0ه .ئي حين يصل عدد من يقل 
سنهم عن ١4‏ سن اي بلاد المغرب إلى خوالي ٥٤‏ ./* 


۹ 


هو السائد . وبالاضافة إلى ذلك OB‏ هناك مساحات كبيرة من المضاب العالية 
الي تنخفض درجة حرارتها في الشتاء وتصبح.أبرد من المناطق الشمالية وهي 
في ذلك أقرب في مناخها إلى مناخ مناطق الاستبس . 00 
ومن الناحية امیدرو جر افية نيحد أن المنطقة فقيرة d‏ مخاريها الائية فلا يوجد 
في مراكش أي أنهار دائمة الحريان ولذلك فإمكانية الري في أي دولة من 
دول شمال غرب إفریقیة لا يمكن أن نقارا ارام الاور پیات JS),‏ ۳۰ 
وال جانب الاختلافات الطبیعية توجد اخختلافات بش بة i slant Lita‏ 
البربر أو السکان الأصليين بشمال إفريقية على.طرف النقیض من حضارة شال 
البحر التوسط ]3 يكو الغرب الکبیر أو المغرب العربي. الحناح Qual‏ ٭ نم 
الاسلامي وذلك إذا ما اعتبر نا أن نہر النیل هو حور العام الاسلامي وأن جنوب 
غرب آسیا هو الحناح الشرتي لهذا العالم » مع ملاحظة أن الغرب الكبير يهم 
من السلمین ما یعادل ضعف عدد ا مسلمین الوجودین في آسیا الصغری POV)‏ 
ويعتير اليربر السکان الاصلیین للمغرب وینت‌ون إلى الجموعة ا حامیة 
الشمالية . وقد اختلطوا مع ابلشماعات العربية الي وفدت إلى الغرب ؛واعتنقوا 
0 الاسلامي وتحمسوا له في کل مکان . وقد تمکن الر بر من الاحتفاظ 
بسیادتہم على بعض الناطق ولا" سیما في المناطق الرتفعة في مرا كش ومناظق 
القبائل واوزاس في المغزب.. ۱ 
. ويوجد في المغرب pl‏ عد د كبير . ۳ العرب الذین|حدر و امن الجموعات 
العربية الي وفدت ال مصر وعبرت لیبیا إلى dike‏ موجات متعددة استمرت 
من القرن الثامن إلى القزن الثالث عشر الميلادي . ومن. ثم قحوالي ثلاث ارباع 
السکان یتحدثون اللغة العربية في حين پتحدث الغة البربرية حوالي ربع السکان. 
وي المناطق الساحلية يختلط :البربر :والعرب يبعض العناصر الأوربية في نفس ٠‏ 
الوقت الذي بنحصر نطاق الاختلاط sot‏ الز ad‏ 04 مناطق الواحات 
سے cat Ae‏ 


)1( لغ مدد سکان تركيا ي عام 410 ge ۴ Sige‏ امن ای . 


۱۹۰ 


3 لی وھ 


| 


. أما عن nae‏ د في المغرب Boll‏ فبلغ لغ عددهم في أعقاب حر ب العامية ااثانية 
حوالینصت_ملیون سمة ولکن بقدر aed‏ في الوقت الحاضر بأقل من 
۱9۰ ألف نسمة ب الذين من ےب ۳ الف وق فی مرا كش و ۳۹ ألف 


في تونس و ۱۰ ألف ني ا حزائر . وهجرة اليهود الي نتجه آساساً إلى إسراثيل ٠‏ 


وفرنسا لها تأثير کبیر على ALL‏ لاب payed‏ شمال FRM Ap‏ 


معظمهم ي المدن. 


أما عن ا مستوطنین الأوربيين في الغرب فمن المکن تقدیر آعدادهم Tb‏ 


لاز دیاد هجر هم من مراکش وتونس بعد عام ۱۹۰١‏ ومن الحزائر بعد عام 
۲ . ففي عام ٦‏ كان یوجد فی مراكش حوالي ۰۰ ألف أورلي : 
وني ابلزاثر حوالي ملیون » وفي تونس ما يقرب من ۲٥٢‏ ألف أوربي . وني 
Ne‏ لي یی من الأوربيين حوالي all ve:‏ مستوطن pad‏ 
۰ ألف Gost‏ في تونس و ۱۳۰ ألف في الحزائر . وتشير الدلائل إلى أن 
هذه الأغداد قد تناقصت slide‏ النصف أو ۲ل خلال اللحمس السنوات 
الأخيرة إذ of‏ طرد الأوربيين من دول شمال إفريقية _عثل إنتصاراً للقوی 
الوطنية وني نفس الوقت خسارة للمهارات ورأس المال والقدرة الشرائيةاتجارة 
الأمر الذي ترك آثره الواضح في إقتصادیات هذه البلاد » . 


ویوجد وجه تناقض آخر بين: دول المغرب الکبیر ودول شمال البحر المتوسط 
فیما بختص بنمط استغلال الأأرض . وهذا الإختلاف برجع جزئياً إلى الظروت 
المناخیة الاقل ملاغمة وأساسيا إلى رای را حضاري لشقوب هذه المنطقة. 0 
ولغل نیرز هذه الإختلافات تلك الي تبدو في الاهتمام الکبیر بر 
٠‏ الحيوانات Le ary‏ (هتمام البدو برعي ae‏ والماعز ۱ رق 5 01 


۱ لدر اسة هذه. النقطة بالتفصیل ارجم إلى‎ Cy ) 
Clarke (J.), The Maghreb-:-The Rural landscape, In The Western 
Mediterranean. World, Edit. b1 Housten ~(T.M.), London, 1964, 
P, 667. 1 
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۰ اھ ee‏ ا 
تجح ساتّن و حضروات = = ee‏ 


شکل ( ۲۱ ) استنلال آلارض تي المغرب Sol‏ 


۹۳ 


(VY) 


ne aS‏ ی 


عا ات موت ی 


من زراعة البوب ‏ وقلة إهتمام العرب والبربر بالزراعة العتملدة على الري . 


وبانتاج حاصیل ذات قيمة تصديرية كبير ة ۰ ذلك بالاضافة إلى استخدامهم 


في الانتاج الاقتصادي Bb‏ تقليدية قدية .لا تلاثم التطورات الاقتصادية 


الحديفة. 200 ۱ ۱ ۱ 

أما. عن hed‏ الي تعتبر ثالث أو رابع دولة في إفريقية من حيث المساحة إذ 
تبلغ مساحتها ما يقرب من نصف مناحة الهند فنجد أن علد سکانها لا يزيد 
على ٠١5‏ ملیون نسمة من بيهم ٩۵‏ بالمثة مسلمين » آما الأقلية فتکون من 
الطليات ( ١‏ ) الذين يقعلنون طرابلس» و الملطيين والیونانیین ربعض لیات 
الأخرى . ویئر كز أغلبية السكان بالقرب من ساحل pall‏ حیث يعيش 
ما یقرب هن ثلثين جسو عهم حول طرابلس في مساحة لاتزید على ۲۰۰ “ed‏ 
في حين يتر كز ربع السكان ني النطاق الساحلي الممتد من اجدابية إلى طبرق 
في برقة , أما بقية ليبيا فعيارة عن صحراء لا تضم إلا قليلا” من السکانیغیشون 
ف الواحات المتتائرة ویبلغ عددهم حوالي ۱۰۰ Call‏ نسمة . 

ونظرآ لقلة. الاء لا يمكن إستغلال ما بین ھ أو ۱۰ بالثة من جملة مساحة 
ليبيا التي تصلى إلى ٠۷٠٠.٠٠١‏ كم مریع استغلالا" إقتصادیاً ني حين أن 
الاراضي الي عکن أن نوم فيها حياة زراعیة مستقرة لا بزيد على بالثة 
فقط من جملة الساحة الكلية . وتشمل حاليآ الزراعة الستقرة في bad‏ حوالي 
4 بالمئة من جسلة الساحة لك إلى جانب نسبة dee‏ أحرى تستغل في الزراعة 


Dall‏ والرخي والغابات » کا أن جزءاً من الأراضي الصحراوية حول الواحات 


يعتمد على میاه tg . )٢( pall‏ 
. وتنحصر الأراضي الزراعية في ایبیا في أربع مناطق رئيسية وهي : 
لنت ساحل طرابلس ابتداء من ادود التونسية في الغرب حى مصرائه في 


- یر أبرح عددهم ما ہین ۰ و ۳۰ ألف لسخة‎ - ١ 
a . The economis development of Libya, A report أن‎ a mission 
organized by ‘he international bank for reconstruction and deve- 
lopment, Baltimore, 1963, P. 29. ; 
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- 
رار ۵ , 


س BP‏ اكب اط م4 المحيعلة بسهل السار ة 


ام 33 te ۱ oe 5 E No. ۳ “ty‏ 2 
ھ ل منطقة jl‏ الآحضر الي نقع بين البريقة ودرة: و پر اوح إرتماعھا ما 
ہین 4۵۰ -. ۸۰۰ عبر 


بر 4۳ 
ye 3 33‏ 
۳ ۰ ۰ 7 € ۰ وي 2 5 5 0 هه و اپ ۲ 
و حم و هذه الااطق Say‏ أن الامطار agol‏ وغير gat ates.‏ ط اد 


pl موثر ات‎ al الصحر ۹ معفم لا 1 أن المناخ حار ساب 3 عم‎ > gad 
3 طر ابلس بر فر 4 ن اأ عجر اء‎ re) 0 لاک‎ det الزر‎ jbl. سط تلف ی‎ yall 


في المناطق dS‏ الطقمس متغیر حیث زو نحل فصل شتاء تسقط فيه الامطار 


۾ مت در سدء اهر ار 3 . tals. dant‏ ن آهم میز ت اناج هو pole‏ استفر ار ه 
ا اج لے 5 ee r‏ ‘ ۳ 3 ۳ 8 
ہے A‏ الما ثر ات اأمسحر أو “ و البحر 3 7 یکم ی شا . pe‏ لا ھار iS‏ 


3 


= وك i‏ ما وه :۱ ۰ 
شتدات یک أياء ALE‏ 3 ينما بؤ ودر الحفاف ااشده بد : ی بعضی a!‏ سيان 92 بعشن 


المناطق یو vse‏ إلى إتلاف J jams‏ کل 3 کا قل راي اماف re:‏ عاءين 


ماتاليين الاسر الذي دير لك ا الواضح shia de‏ آلبلاد 1 


a 


ES 9 5 5 4 ۰‏ ۳ 
ف | ابر ول a‏ 1 ایا مصدر! tala‏ 3۳ المحر 4 رمحن أ تاد 


Uf 
عليه بصفة أساسية ي مشروعات التوسع الصناعی , وقد :ا۔آ اابحث عن زیت‎ 
Js pli في عام 4494 . وعثل‎ i$ : ات منل 5 ۵ وكا | تاج‎ 3 doa 
الدعامۃ الأساسية للاقتصاد الليي إد أن المعادن الأخرى‎ 7 one 
سو یب ا کبرة مر ن اللح على طول‎ files Su اتد جودة 13 میا | قليلة‎ 
uo گم‎ 5 ol, 5 بعض‌ر و اسب ا۔ ۔لیا۔ یلد و الط رود و‎ le سواحلھا ذلاك إلى‎ 
؛ یی‎ peed pete Us وان ن‎ gat atl a ۹ الم جنیز 1 4.235 ۹۳3 غللیہما وضعها‎ 
بعض الأحيان بدول المغرب الكبير‎ 


أما شمال شرق افريقية. حيث تواجد الحمهورية العر بية المتحدة وی الخنوب 


\4o 


yur‏ السودان ud‏ أن هذه النطقه تختلف في ظروفها الطبيعية عن شمال غرب 

إفريقية إذ تختفى من هذه النطقة ا لحبال الالتوائية الرتفعة الي تظهر في الأجزاء 
الشمالية الفربية من القارة وتصبح الظاهرة jell‏ بو جرافية الواضحة هي بز 
النیل ووادیه الذي det‏ إلى أراضي مصر والسودان الر بة الخصبة والمياة الوفيرة 
الي مکنت سکان الوادي من تنمية حضارة زراعة راقية منذ العصر اخجري 
ا حدیث والي جعلت من المصريين 5 وت تج سر کی 
الفلاحون فيه ما يقرب من ۸۰ BL‏ من جملة سكانه . 


وعکم الوقع Slat!‏ غذہ النطقة ولوجود النيل کان توجيه هذا الإقليم 
اسيو إفريقياً إذ إتصلت مصر بثقافات وحضارات جنوب آسیا واضافت عن 
. طريق اتصافا بالحنوب ملکات جديدة وكثيرة إلى شعبها في خلال التاريخ اذ 
أن ا جرات السلمية وأيضاً الحربية الي وفدت على مص کم موقا تج 
هذا مت العناصر الي تكون الدماء المصرية . 


وتوجیه مصر نو ا حنوب آمر فرضته الظروف الطبيعية وساعد على تثبیته 
الرغبة في حسن الاستفادة من الاء الذي يجري إلى النهر من منابعه الاستوائبة 
ا إلى جاب أن شمال الوادي مدین بوجودة وخصوبته الجنوب 

تحمل میاه He ad] fell‏ » والعادن الي تتکون منها یمکن أن ترد إلى 
ہے اللي aie‏ 


وبالاضافة إلى ا E‏ تمس افش کت بت لا و تشابلك مصالح 
شطري الوادي احدهما بالآخر في tle‏ الحماعات البدوية وسكان معظم: 
الواحات المصرية الذين یمتمدون ني حیانهم اعتماداً Ts‏ على مياه الآبار الي 
تغذیها المياه الباطنية المتسربة ي الطبقات من اہ لحنوب . ومن هنا كان عماد 
الحياة البدو بة الستقرة ae i‏ . جمیعاً على مياه gl‏ سواء أكانت 
مياهاً جوفية ة of‏ سطحية 


واللاحظ أن الطبيعة قد أكدت هذه الوحدة by‏ شطري الوادي با هو 
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وال or‏ تال یر من اهر وج ہد ون 
تكاد er 1-٦ oF‏ 


امناحیة والخياة النباتية فواضح وضو 3 ثاماً في خرائط لاخ والنبات لض 
النيل » فظاهرة احرارة والمطر تکاد تكون متشامة في جميع خصائصها بي . 
جنوب صعید مصر وشمال السودآن » و کذاك في فرع ابات ال القلیید اه 
الزراعية . 


. ويمكننا أن نقرر 5 ضوء هذه الناقشة أن لشمال شرق إفراتية ظروفاً . 
hols‏ تممل الحدود الناضلة بین أراضي ج .ع . م . والنودان حدرداً 
صورية أو اتفاقات إدارية إذ أن الاسس ابخرافية للخدود الصحياحة لا یتوفر 
فيها أساس واحد عکن أن ستند الیه » فليس ۱ دناك تضاریس ستدعي هلأ 
الفصم » ولیس هناك إنتقال مفاجي ء عکن نے Ula‏ دید > وا 


'تؤید الموامل الطبيعية كلها هذا الاتصال والاندماج وحصوصاً ون اخدود 


القائمة انما تقسم أر اضي القبيلة الواحدة بآبارها وءراعیها وتترك جڑعاً منها . 
داخل الأراضي السودانية واجدزء الآخر ضمن حدود iby spat!‏ العر بيةالمتحدة. 
وبنھعض ثل على ذلك البشاريون الذين تفرق الحدود السياسية بطو م GK;‏ 
الشا کل a‏ بینهم بسپب تقسيم الآبار ومناطق الر عي (۱). 


وإذا كانت الرزوابط المادية eye ges‏ شمال شري إفر لقية وحدة ۰ 


فإن تکوین السکان ببین مدی ترابط وإتصال الشمال انوب » فالاثر اسدامي 


في سکان السو دان هو الاثر الذي بر بط bo,‏ وثيقاً کان مضر والنو بة اد 
ساهمت الوجات الحامية مساهمة اساسية في ,التکوین الحنسي اسکان السودان 


سس دس ee‏ 


(۱) انظر - عباس عماد - وحلے وادي النیل »> اسہا الطبيعة والائنوجرافیة والثقافية. 
والاتصادیا . نشرت في ووحدة وادي التیل أسسها الخثرافية ومظاهرها بي التاریخ ۰ 
القاهرة - ۱۹4۹ . ۱ ۱ 


۹۷ 


على اختلاف ما پسکنون من أقاليم » ولكن موقع السودان قرب من :مو اطن . 
الزنوج في وسط إفريقية وغربيها وعدم وجود الحواجز الطبيعية اي نع 


وصول الأثر الزنجي إلى جهات السودان » کل هذا كان من العوامل الي _ 


جعلت الأثر الحامي ي هذا الحزء من‌وادي‌النیل أقل و ضوحاً مما هو في بلاد النوبة 
وفي الحمهورية العربية التحدة . وعلى أي حال فهذا الأثر قوي جداً ني ابلزء 
الشرقي من وادي الثيل و حصوصاً في المنطقة اي تسكنها جماعات البجاة . 
ولا يقتصر أثر الترابط بین ا دمھوریة العربية المتحدة والسودان على العناصر 
المادية فحسب بل تشمل Lal‏ الآثار الثقافية الي ترجع روابطها القوية إلى 


صلات متناهية ي القدم تعود.إل عضر الاسرات . ولیس ي هذا غرابة إذ _ 
تساعد الطبيعة .هذا الاتصال والارتباط بین الجموعات المختلفة الي تعمر | 
0 ويكفي أن نذكر أنه على الرغم من أن النوبة أستطاعت أن تصمد أمام 


pat ۱‏ الذین دخعاوا إلى pe‏ منذ القرن ۷ م.إلا أنها مع ذلك لم تمنع تسرب 
| الثقافة الاسلامية ر السلین إلى بلاد النوبة إذ أخذت قبائل جهينة وبي العباس 
ale‏ منذ الفتح. إلى بلاد اللوبة حيث جحت في صیغ هذه البلاد باصغ 
المر بية الاسلامية ء و کان هذا إيذاناً بانقلاب ثقاني ربط السودان بالعام العربي 
والثقافة الاسلامية > DUS‏ 2 السو دان وأهله من eb‏ إلثقافة الإفريقي إلى هذا 
الطابع الأسبر ي . وهكذا غلل يوالي وجهة زعامته الثقافية والروحية إل'بحمھوریة 
العربية المتحدة أو القبلة الشمالية الي اجه إليها دائماً . 


زبخ مذ * 


هذه هي اللامح مح الرثیسیة المكونة لشخصیة سكان وشعوب دول شمال 
إفريقية والي تطیع هذه المنطقة. من العام بطابع خاص عتاز بالتجانس وي 

نفس الرقت بالتنوع olay.‏ ا-رئیقة سوف ٹبیٹھا الدر اسة الا قليمية re)‏ الفصول 
القادمة والي ستتناول دراسة کل دولة من دول هذه النطقة على حددة ‏ بادئین. 


ببلاد المغرب العرني ثم ليبيا Tels‏ ا وادي الثيل : الحمهورية العربية ' 


المتمحدة والسودان . 


۱۹۸ 
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امس یس شش جج سد ہہ ریش رج NP «+ ee ae‏ سو Rt‏ رر رر رر ی 


ail‏ متا الشتامن 


المغرب « مراکش » 


. بحتل الغرب الر كن الشمالي الغرلي من قارة إفريقية :+ وین على افحیط 
الأطلسي بوجهة بحريةيقدر Wb‏ بحوالي ٦٦٦‏ ميلا :وعل, مضیق۔۔ل طارق 
والبحر المتوسعل پساحل طوله ۲۹۰ ميلا في حين يبلغ طول حدوده مع ابیز اثر, 
حوالي ۳۱۰ أمیالو طول حدودہ الدسحراوية حوالی 1۸۰ ميلا . یت 
حوالي ۱۹ أل ميل مربع وتقع يبن خطي عر ضس VA,‏ در gaa‏ ۲۰ در de,‏ شمالا" 
وخطي طول ۲١‏ درسجه و ١‏ درجة غرباً . 


والحدود البرية الي تفصل مراكش عن جارانها ليست حدود جغرافية 
واضحة العام كالخبال مثلا" أو الانہاز ولذا فقد بقبت دام محل نزاع Vie‏ 
وبين الدول att‏ . فالحدود الشرقبة Oy‏ مرا كش ۱ قد حددنبا اتفاق 
Lela - Marnia‏ الذي عقد ني عام ٥‏ عقب هز عة ة مرا کش ي نزاعها. 
مع اسبائيا ( ١‏ ) . وعلی الرغم من أن النحديد كان واضحاً في منطفته التل 
ابتداء من معصب نہر كيس Kiss‏ إلى تینیت ساسي Teniet Sassi‏ إلا أن 
التحديد كان غامضاً بالنسبة للهضبة الرتفعة حيث نص الاتفاق فقط على أسماء 
القبائل الي نخضم تحت حکم كل من الذرلتين . ومثل هذا الضعف في التحديد 


ay‏ هسوسو سس سید تساه دنت 


1. Harbour, ap, tif, P. ۰ 


7 
فراش . 


موی ی ان اقب استلال:الفرنسین hy ghd‏ وفعت ادود على آساس 


خط بمتد إلى الغرب: من جبل جروز Gru‏ ویسیر مع نہر جویر :نوہ 


Igli. JE! حى‎ 


uf‏ في اللحنوب في غرب الصحراء الکبری فنجد Last‏ الحدود غامضة إذ 
ترتب على GUM‏ الفرنسي الاسباني في cle‏ ۲ أن اعطیت أسبائيا الحق 


d‏ حسایة .هذا Ai‏ الحصور ین الجری الأدنى لنهر درا Dara‏ بز نقطة إلتقاء 


ہی تار سیب اور ہو 
فالحدود بين Agli‏ و نقطة الالتقاء السابقة غير محدو دة و في الاتفاق ess‏ هذا 
السا ی أستندت مر اکش تي مطالبتها بموريتائيا وريودي اورو ». کا كان 


1 هلا هو سرب Nt‏ الذي حدث بین فرنسا وأسيانيا من جهة ومر اكش : 


من lige‏ ی عند وضع حدو دها dy got‏ عقب الاستقلال . 


وح االناحيه. be EAH‏ مراكش موقعاً فریداً بمیڑھا عن غيرها من 
دول مال غرب إفريقية اني تتفق معھا أي كثيز من الظروف اللحغرافية الممثلة 
۱ ۹ امشداد 7 دبس gills‏ و الحياة ee‏ والنبانية bul,‏ اسلباة . ولو 
میزات هذا الوقغ المدث رأف في آنبا الدولة الوحیدۂ التي ها نوافذ بزية على کل 
من احیط الأطلسني والبحر التووسط . فحینما تصل الر تقعات ابیز اثرية إلى 
مرا تدش تغير نظام إتجاهها من الشرق إلى الغرب وتسير نحو | الحنوب الغري 


لتنفر بم فیما يشبه الروحة نحو المحبط الا طلسي زاتضم مباحة كبيرة م نالصحراء 


إلى ؟'سهول الساحلية ا مراکشیة . 


وني الواقع لم تؤدي هذه الوجهة البحرية المتسعة الدور الذي كان يحب أن 


ma es دیسر‎ 


`2. Ibid, P..16, 


تقوم به في حياة سکان all‏ وذلك بسبب Jal gall Spey‏ الطبيعية ولأبشرية إذ 


of‏ ساحل البحر التوسظ والمحيط الاطلسي في مراکٹن is id‏ تماما 


للملاحة البحرية إذ بعصل الساحل الأول بمرتفعات الريف الي تنحدر بشدة 
نحو البحر » کا أن الحواجز Bars‏ تشکل خطراً على ا ملاحة في الساحل الثاني . 
أضف إلى ذلك لم تكن جماعات الب بر بالحماعات البحرية أو الحماعات الي 
er‏ بر کوب البحر و نشاطه إذ أن البحر. كان Bla‏ هو الطريق الثاني لاتصال 
الغرب بالعالم الخارجي . وعلى أي نال ۸ بستمر الوضع طويلا إذ بفضل التقدم 
التكنو لوجي أمكن إنشاء عدد من المواني الصناعية مثل میناء الدار البيضاء . 

. وتمتد مراکش » نحو الشمال في شبه جزيرة طنجة لتقترب من آوربا وشبه - 


" جزيرة إيبريا عند طريف الي لا تبعد عنها ‏ عبر المحيط ‏ إلا بتسعة آمیال 


فقط . ومعى ذلك أن مراکشن بموقعها هذا تشرف اشرافاً مباشراً وتاماً على 
الشاطيء انوي لمضيق. جبل طارق الذي يعبر کا سبق أن بيننا أهم المرات 
البحرية في العالم إذ يربط بین البحر الأبيض وبين المحيط الأطلسي بعالمه 
الأورلي والامريكي > کا أمها بهذا الموقع كانت همزة الوصل والاحتكاك 
بين العالم الافريقي والعالم الأورني فربطت بین حضارة الغرب والشزق وسهات 


2 مرور المجرات البشرية عبر التاریخ من الحنوب إلى الشمال خيث وصل مزارعو 


الشرق في العصر الحجري الحديث إلى أسبانيا عن طريقها » کا ذهب العرب 


۱ بمدهم إلى هناك ی نفس الوقت الذي tle‏ عن طر يق ةالعناصر الأوربيةإل 


.مرا کش والحزائر و تونس ٠‏ . 
ونظرا لأهمية موقم مراکش الاستراتجي فقد أسس البرتغاليون والأسبان . 
مراکز ساحلية م هتاك انتهت بانتهاء نفوذهم العسكري ؛ کا أن ظنجة 
ظلت لفارة طويلة من الزمن تخت حكم السيطرة الأجنبية وما زالت سبته نحت 
النفوذ الاوربي حى الآن . ۱ ۱ ۱ 
0 الناحية الحيولوجية عکن تقشیم مراکش إلى BW‏ نطاقات رئيسية 


٠‏ تختلف من حيث العمر والر کیب ابيزلوجي . فابلزء الشمالي من مرا كش 


۳۳ 


جا رس وی زا موس تمس نحت مشت د۰ ۰ مت 


۱ 
{ 
| 
1 
| 


(عثیر fe pe‏ متا لتضاریس أوربا إذ أن "سلاسل الریف تبح النظام الألي 
الذي بظهر ني مرتفعات الكورديلرا الاسبانية » أما أقصى ار اکب من 


مراکش فتبع صخورہ الكتلة الصحراویة القديمة في حين: يعتبر وسط مرا کش o‏ 


منطقة إنتقالية من حیث العمر والموقع بين النظامين السايقين إذ تكون الالتواغات 
الهرسينية الأساس الذي أرتكزت عليه التكوينات الرسوبية الي ظهرت ني آثناء 
الزمن الثاني وبداية الزمن الثالث بینما ى0۵ Jes‏ أواحر الزمن 
الثالث . ۱ 


تتمیز مراکش بعاللها التضاريسية الواضحة إذ بینما يصل إرتفاع بن 
ال yall‏ سو ال حول ۱۲ ا ار من قافتا هی 
الحال في توبکال Tubkal‏ الي تعتبر أعلى قمة جبلیة في شمال إفریقیة نخد 
السهول الرتفعة تظهر بين ثنايا سلاسل اببلبة الرئيسية الي تنفرج نحو الغربٌ 
على هيثة فك كبير محدده قوسين جبليين . الفرع الشمالي منها المعروف باسم 
الريف ينتمي إلى مر تفعات بي سناس Beni-Shassen‏ الي a‏ تقع إلى الشف 
من نہر مولویه وتسیر عحاذاة شاطیء البحر التوسط . أما 9 got!‏ 


فينفصل عن السلسلة الشمالية في الشرق بواسطة مر تازا الضیق حيث يكون . 


LY‏ جبلیاً يمتد من الشمال الشرقي إلى ال حنوب الغرتي وينتهي طرفه عند الحیط 


الاطلسي . والسلسلة الأخيرة أكثر تعقیداً من الأول إذ تتکون من ثلاث ‌سلاسل ` 


فرعية عکن تميزها حسب الارتفاع وهي أطلس الكبرى الي نتجه سوياً مع 

أطلس الوسطی صوب الشمال خلف الوادي الأعلى لنهر مولوية wate‏ 
.الثالثة فتعرف با سم أطلس الصغرى وتوجد إلى ابلدنوب من السلسلتین السایقتین 
مر لیے Sere‏ ایت . وتمثل أطلس الكبرى 


والوسطى كتلة جبلية ضخمة صعبة الاختراق حيث تقف عقبة أمام للواصلاٹ - 


. الي تربط القاطعات المراكشية بعضها بالبعض الآحر . ۱ 
, وقد كان لتوزيع السلاسل اببلية بہذہ الصورة أثر کبیر في حياة الغرب 
الحضارية والاقتصادية إذ جعلها تتمتم عيزة اشرافها بوجهة بحریة کبيرة على 


Yes 


الحیط الأطلسي ذلك إلى جانب أن الذراعبین الاساسیان من المرتفعات بحصران 
بینهما عدداً من السهول ا حصبة المثلة في سهل سوس والشاویا وغیر ها من 
السهول الي تعتبر مر كز التروة في مرا کش وحیث توجد معظم الدن الکبری 

مثل مکناس والرباط والدار البیضاء ومراكش وفاس CV)‏ . ومن احیة آخری 
فان سلاسل الريف تفصل مرا کش عن البحر التوسط الذي اقتصر في حياة 
البلاد على الدور الذي لغبه مضیق جبل طارق في هذا الصدد . ولا توجد ي 
هذا :النطاق الشمالي من الدن الکبری الکبیرة spe‏ طنجة وتطوان.. ٠‏ نا أن 
أطلس الکبری والوسطی تتطع مساحة كبيرة من السهل الساحلي الشرف على 
المحيط الأطلسي وتخضعه للمؤئرات الصحراوية على طول المنطقة المتدة 
من مصب نہر درا على المجيط الأطلسي إلى نهر مولويه على البحر المتوسط . 

وهذه هي منطقة الاستبس أو المنطقة الشبه صحراوية حیث یر كز الرعاة 

:3ؤ Jo‏ اف ارت تفعة الي تحتل الحزء الشرقي من مرا کش. 
و بطلق te‏ هذه المنطقةي بعض الأحيان باسم موارکشن ا لحارجیة 0 Outer‏ 
لان علاقتها بالاجزاء الداخلية من مراکش كانت ضعيفة دائماً ذلك بالاضافة 
إلى آبا كانت المصدر الذي بعث باستمرار بالرعاة للبحث عن مورد رزق ‏ 
هم فی مراکش السهلية اي 2 تقع في الشمال الغرني ومن تم لم يكن جرد الصدقة 
أن تكون معظم ار کات الثورية الکبری وأغلبية حكام مرا کش قد جاءوا 
أساساً من المناطق الحافة في الحنوب . 


وتعتبر أطلس الکبر ی والوسطی عثابة حزان للمياه إذ ينبع منهما عدد من 
الجاري المائية الى تنساب ي اتجاهات متعددة والی من tee‏ مهبر مولويه الذي 
ees‏ 3 الہحر المتوسط ؛ و هري سیبو وام الربيع اللذان يتجهان إل المحيط 
الأطلمي ووادي‌العبید أحد روافد نہر أمالربيع شكل(؟")ذلكإلىجانب الاؤدية 
الصحرواية مثل وادي درا الذي نجيف مياهه قبل ان تصل إلى المحيط ووادي 
زیز OW! Gheris ates Ziz‏ تفوص میاههما ي رمال الصحراء بعد أن 


(1) Ashford, D.E., Political hanes: in Morocco, New Jersey, 1961, 
PP. 9-21. ۱ 


he 


0 
۱ 
۱ 


یه یتوس ogee‏ ام 


( شمر ۳۲ ۽ سد على وأدي toll‏ پالغر ب 


أن پرو پا مجمعات النخيل في تافليلاليت . هذا ویعتبر وادیا سيو وآ رو 
اللذات ale:‏ 7 کر کت ais!‏ نال Al ea‏ يه 

أما وادي درا الذي یصل طوله إل حوالي ۵ ملا فلا يقلل أهميته 0 
لنهري سیبو وأم الربيع سوى صرفة الداخلي وعدم و صول مجر اه إلى الحیط 5 


وما هو جدير بالذكر أن وجود الكتل ابلبلية ي وس مر اكش يحول 
دون اتصال الأقاليم الختلفة . فامتداد أطلس الوسطى نحو المحيط كانت سبباً 
في أن الطريق الرئيسي من, فأس إلى » et‏ وت ٠‏ وهو أيضاً 
نفس الطريق الذي etal banc:‏ السكة الحديد الرئي الد ja: re‏ زا aps‏ 


Yer 


بالدار البيضاء والرباط وقنيطرة ومکناس وفاس وا يبلغ طوله حوالي +۱۸۲ 
ميلا“ . ومن هذا الطريق الرئيسي يتفرع عدد من الخطوط الثانر ية لك الي 
تتجه إلى فاس ( ١‏ ) والدار الپیغضاء وصاقی وخربیکة gly‏ يبلغ مجموع 
أطوانها dhe‏ ۱۱۵۰ ميلا : . ۱ سو 
سکان مر اکش ‏ 
يكون الر بر الأساس cht‏ لسکان مراکش حیث تزید نسبة القحدئین 
باللغة البر برية على ۳۵ بالمئة من جملة عدد السکان OY‏ العرب و صلوا متأخرين 
إلى هذه المنطقة وجاعوا عل هينه هجر تین رئیستیین وقد إحدهما في القرن 
cpl‏ الميلادي والثانية 5 خلال القرنيين الثاني عشر واڈالٹ عفر اليلادي 
حيث وفدت قبائل بي هلال وبعض القبائل الآخر ی المتحدثة اليوم باللغة العربية 
واللي لا تتتمي للعرب لأنها ترجع بأصوغا للبر بر الذين.تعلموا العربية تتيجسة 
لعملية التعريب الي أعذدت تتقدم بسر عة فی Gall‏ و المناطق ال هلية و افضبية 
والشبه صحراوية » آما ال لحبلیة فقد حافظ البربر عل ثافتهم فيما عدا القباثل 


الي .تسكن في شرق طنجة Ny.‏ عرفت العربية کم موقعھا على المر الذي 
ربط بين العرب في شمال إفریقیة والاسبان في أورہ! (۲) . ١‏ 


Sy‏ جانب البربر والعرب يهم سکان مرا کش عدداً كبيراً من المنامجر 
فيذثلون اقلية في مراكش ومن الصعب التعبير عنها اإحصائباً » غير أنه يمكن 
كانت الطبقة الغنية تحضر الرقيق للحدمتها . 


5 الستکلت الحديدية ي مرا كش‎ be abe = pail یعتر من‎ (1) 
2 - Murdock, G.P., Africa its people and their culture history, 
London, 1959, P. IN, ۰ ۳ 


yey ; ۱ 


يت اکم وس سی 
00000 ا رر یں بجی وود 


مصحجحمی- 7 


آما من الواحات ابخنوبية وعلی طول الحدود الصحراوية فتوجد جناصر 
سوداء بطلق علیها الأهالي اسم الحر ایثون بعضهم تکون نتيجة لاختلاط جماعات 
لیر بر بز نوج السودان والیعض الاخر تمد أحضرهم الرعاة للعمل لي زراعة 
الواحات » ورعا کان هژلاء هم السکان القدماء للصحراء الذين و صفهم هانو 
في رحلتهم على آنهم الأثيوبيون الذين ذکر أنہم يعيشون بالقرب من مصب درا. 


Ul‏ يبود مرا کش فترجع أصوهم إلى يبود اسبانیا الذين طردوا من هناك 

عقب هز يمة العرب في الأندلس » وهؤلاء استقروا في المدن الساحلية ولكن 
الأغلبية العظمى منهم تذكر أنہم وفدوا من فلسطين رغم أن الآدلة التاریخیة 
لا تشير أيداً إلى حرو عجرة يبودية كبيرة من فلسطين إلى شمالى إفريقية . 
والاقرب إلى الصحة أن age‏ بمثلون ble‏ الجماعات البربرية الي اعتنقت 
البهودية والي تفرقت عقب وصول العرب إلى شمال إفريقية . 


توزیع السکان : 


يعيش في الغرب ما ٠:‏ بد على ۱۱ ملیون نسمة من بيهم حوالي ۰۰۰ آلف من 
البدو و ٦٦‏ بالثة من الفلاحين الذين یتمر کزون آساساً في منطقة الساحل 
الأطلسي » تا عدد السکان ا حضر فیبلغ حوالي ربع جملة عدد السکان » ي 
سین يقدر عدد السکان الاجاب بنحو ملیون ونصف شخص 6 وأكار 
الحاليات. عدد؟ هي هي BULL‏ الفرفسية ۲۰۰ ألف نسمة تقريبا ثم WU‏ الاسبانية 
الي بي يصل عدد أفرادغا حوالي ٠۰١‏ آلف أسباني وبيش منهم حول ۰ بالمثة 
ي ألدن . 


أما عن توزيع السكان فيمكن بواسطة سطة slam}‏ عام ۱۹۰ أن نكون فكرة 
عامة عن التوزیع الحغرافي للسكان في المغرب إذ أن الاحصاءات الي أجريت 
قبل ذلك في عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲5 و ۱۹۳۱ و ۱۹۵۱ ۸ تشمل جمیع أجزاء 


۳۸ 


الغرب كما حدث في تعداد عام ۱۹۹۰ ( ١‏ ) ذلك بالاضافة إلى أن منطتةالشمال 
سابقاً م بنظم فیها سوئ إحصاء واحد قبل الاستقلال في عام ۰ في نفس 
لالطالا ات چو تہ طرفاية أي إحصاء . 


' وبلاحظ على خريطة توزيع السكان بالغرب أن السكان تبر موزعين بانتظام. 
في جميع جهات الغر ب وذال وله" لان نصف مساحة المغرب عبارة عن 
أراضي جافة OY Ley‏ الكثافة العامة للسكان والبالغة في الوقت ا حاضر حوالي 
۰ نسمة في الکیلومتر المربع في مقابل ٦٢‏ نسمة في عام 115١‏ لا تعطى صورة 
' صادقة عن التوزيع . وبصفة عامة OM‏ تقسيم المغرب إلى منطقتین محتلفتين 
من حیث توزیع السكان والحط الفاصل بينهما بمتد من الحنوب الغرلي إلى 
الشمال الشرتي من كوليمين إلى الناضور . ففي شمال غرب هذا القطر dey,‏ 
تسعة أعشار GOK‏ حين يتر كز ز في القسم الثاني الذي يقع إلى جنوب شرق القسم 
الاول زیشمل مساحة تقدر بنصف مساحة البلاد العشير البائي من السكان لذلك 
تصل كثافة السكان في القسم الأخير die‏ خمسة آشخاص في کیلومتر 
مربع ولا يشل عن ذلك سوى بعض مراكز التعدين وبعض سے 
الأخرى الي تر تفع فیها كثافة السکان . وهذا على النقیض a. ٠‏ 
الغرلي الذي يضم العدید من Sal ٠‏ الكبرى ولا سيما وأن ما يقرب من 
جموع السکان پر كزون في الأقليم الساخلي ٠.‏ 


ن . 


وبرجع الاختلاف في توزيع السكان مالي إلى ثلاثة عوامل وهي : 

أ إختلاف توزيع کیات الطر الي ترتبط بها الحياة الزراعية ly‏ كز 

ارني. so‏ خر 
ب — التطور الاقتصادي لبلاد المغرب من حیث تطور التجارة البحرية 


(۱) دائيال نوان - التوزيع .الحفراني لسکان: الفرب - مجلة البحث العلمي - SM‏ الماي 
لبحث العلبي بالر باط - السئة الاو لی العدم الثاني - ۱۹۹٤‏ - ص ٦٦‏ . 3 
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وقلة آهمية تجارة القوافل مع بداية القرن العشرین . 

ح - نزوح السکان من الناطق ا حنوبیة الشر قية إلى المناطق الشمالية dy all‏ 
أو من ا حنوب إلى الشمال نتيجة لعوامل تاریخیة وسياسية خماصة بالغرب 
هذا ويلاحظ أن مراكز تجمع السکان الرئيسية توجد في المدن الي يقل عددها 
كثيراً في النصف gett‏ الشرق للمغرب إذ لا يتجاوز عدد مراكز التجمع 
البشري فيه الیومعن عشرة مراكز صغيرة تبرز أوجهنشاطها فيالادارةوالتعدين 
أكثر من التجارة » وهي لا تبلغ في الجموع BLY‏ من عدد سكان الحضر 
الذين .بلغ عددهم حسب إحصاء عام ۱۹٦۰‏ حوالي ۳,4۱۱,۰۰۰ لسمة ع 
وأكبر هذه المراكز بوعرفة الي عدد سکانہا في نفس الاحصاء حوالي تسعة 
آلاف شخص 5 ۱ ۱ 

uf‏ القسم الآخر من الغر ب فيضم عدد أكبر من سکان الدن الذين أرتبط 
توزیم حلام العمرانية بطرق التجارة . فمنذ القرون الوسطی إلى بداية القرن 
۹ كانت نجارة Gall‏ تسیر في طريقيين تجاريين رئیسیین أوهما محورة 
مدينة طنجة وتطوان ثم عبر الصحراء إلى مدينة القصر الکبیر ووزان والشاون 
وصفرو وغيرها » والحور الذي يصل الشاطىء الأطلسي پابلز اثر وتقع 
علية مدينة الرباط وسلا ومکتاس وتازة ووجدة ؛ وقد كانت فأس بحکم 
موقعها الخغرائي ومراکش مراکز تجارية هامة . 


ul‏ مع أواخر القرن التاسع عشر حینما وجهت نجارة مرا کش نحو الدن 


الساحلية منذ عام ۱۸۹۰ فقد اعذت بعض الدن. کالرباط وسلا والحديدة 


و طنجة والصويرة تنمو ویزداد نشاطها التجاري في نفس الوقت الذي بدأ 
فيه تقل اهمية مراکز طرق القوافل . ذلك إلى جانب أنه قد انشئت yay‏ 
المدن ابلديدة ي خلال القرن ۲۰ يسبب النهضة الصناعية والنشاط 
التعديي مثل کجراده وبوعرفة والیوسفية وبعض الراکز الساحلية 


۳۷۰ 


اس Cry)‏ |المدن المغريية ` 


| 
| 


مثل ایفران وابموزار والسعيدية . 
واتحلاصة انه بوجد ني الغرب تبعا لاحصاء ۱۹٦٤١‏ (۱) حمس مدن يزيد 
عدد سکانها عن ۱۰۰,۰۰۰ نسمة . وهذه الدن هي الدار البیضاء ومرا کش 
وفاس والرباط ومکناس . وأكبر هذه الدن الدار البیضاء الي وصل عدد 
سکانها إلى ۹۱۵۲۷۷ نسمة ویلیها الرباط ( ۲۲۷,44۵ نسمة) ثم مرا کش 
( ۲۸۳,۱۳4 نسمة) » وفاس ( ۲۱۸,۱۳۳ نسمة) » ومکناس ( ۱۷۵,۹۶۳ 
نسمة) » وطنجة ( ۱6۱,۷۱۸ نسمة) » ووجده ۱۲۸٦٤6١)‏ لسمة ) 6 
Tot‏ تطوان ( ۱۰۱,۳۵۲ (MS YT aad‏ .| 
توزیع سکان الریف 
اغلبية سکان الغرب فلاحونلذ يعيش في البادية ما يقربمن ۷۰,۷ ,۱۱ 
من جملة عدد السکان أو جوالي ۸.۲۱۵,۰۰۰ نسمة ومضم نظام توزیع 
هولاء السکان في اناء الغرب إلى مود سی في عاملین رئیسین وهما.. 
| عوامل. “ية وتتمثل في 5 اختلاف طبيعة الأرض ونوع ار دة 
ووفرة الط وامکانیات =u‏ 


به سدم عوامل بشرية دكي وه نظام_الملكية- ودور الهجرة a i a‏ ی0 ی 


المستمرة في هذا التوزیع أو ذاك . 
واهم ما يلاحظ على توزيع سكان الريف في الغرب SLL‏ : — 
١‏ - يعيش ما يقرب من ۰/۰۲ من مجموع السكان في المناطق ال حافة 
عد ae‏ کت ية وابطنويية والي تصل مساحتها 
حواي ۳/۳ ساحة البلاد . والعامل اک ي توزیع السکان هنا هو 


Jeans شدة‎ 


۲ - تضم جال اطلص اھ تر ۳۹ 1 من جموع 


۰)1( Demographic Year book, ‘op. cit., P. 141. 


۳۱۳ 8 


een 


tat tae‏ الزروية 


وھ 7 - ۱۹5۱ 
مو 
۱۴۷۹۸۷ مكثار 


پک tN‏ 1 
ورد 


تا 


ںے ES‏ 
سے ا 
+ ری ER‏ 


مجموع الباحة الزردمة 


151 اشاس‎ wy 
- هم ۱۳ مار‎ 


"Nae ام‎ 


o-4 ۰۰۱ا‎ 
0 


ا مس ٦رہ‏ 


Naps‏ نر 


شکل ) ۸ gis‏ الشعير و الذرة الصفراء . 


, مجنوع الساهة. المزروعة 


متومد تھب ۱۹٦١١‏ 
۰ ۰ مكار 


مجموع اماه الزرویر 


AA "٦ منوسط‎ 
هدار‎ ۱,۱۰ >, ٩ 


spell 


2 on 0 
los ا‎ | 


ght‏ البفضاء 
۰ الجدیده 


ہا EM‏ 
ہے مسوی ٦ ZA‏ رس 
۱رہ - power Neogene‏ کچ 
سم > مره ا 889 ۹ 
چ حون Ea‏ 


تروك اق ام کش 
شكل ( ۲۷ ) توزيع القمح الطري والقمح ااصلب 


rs 


سنوباً بما. يعادل ما بين ۸۰ و ۹۰ مليار فرالك حسب اختلاف الاسعار . 

ومن مجموع الانتاج الذي يقدر ب ۷۸,٥‏ مليون قنطار وهو المترسط من 
حساب عشر سنوات )1( يستهلك لیا حوالي ۲۷ ملیون قنطار ويصدر 
tae jus‏ دخلا يقدر بنسبة ۱۸,۵ ٠.‏ من مجموع التجارة انا رجية للبلاد. 
وهذا الانتاج التوسط يودع في السنة العادية )٢(‏ كا بأني : - 


۱ /)١( جدول‎ a. 
۲۰ اخ الصلب ۱ رکه‎ 
۱۲ ۳۵۰ , الج لعطري‎ 
E « الذرة الصفر اء‎ 
ays ) طال‎ ly الحردال‎ 
a الحاروش « الذرة البیضاء » ا‎ 
۲۲۰۰ 5 الأدذ‎ 
۸ فالرس کناریه « الزوان » ۱۰ھ۱۱۷‎ 
۱۰6 ) البشنه « نوع ردیء من الشعیر‎ 
ہے اسوه با‎ 


ويلاحظ أن انتاج الحبوب غير منتظم بسبب تقلب احوال الطقس تفلا . 
مفرطاً الأمر الذي بعتبر من خضائتص ارب ۰ کا بتغیر الانتاج تبعاً 
لاسالیب الزراعة الي تنقسم UE‏ إلى نوعین وهما الفلاحة التقليدية والفلاحة 


~ 


(۱) عبد IU‏ القباج - اقتصاد المبوب ی الغرب +دراسات واحصائيات - مكتب الشریف 
Gal‏ الحپوب - الر باط = ۱۹۹۲ اص ۲۹ ۰ 

)٢(‏ يلاحل أن هذه الارقام تمٹل متوسط الانتاج السجل خلال عشر سنوات عادیه دون تير 
مفرط في حالة العلقس . 

(۳) المصدر السابق - ص ۳۱ . 


۳۹۵ 


« العصرية » وتستخدم ني الأولى الوسائل الوروثه Bly‏ تتمثل ي استخدام 
الادوات الاولية في الزراعة وعدم تقلیب الر بة إلى اعماق مناسبة للانتاج 
الزراعي ابید . وني الزراعة الثانية تستخدم الدورات الزراعية وتستعمل 
الالات إلى جانب استعمال السماد الأخضر أو الكيماوي » AT‏ تزرع 
ببذور منتقاه ‏ شکل (Yo‏ و نلاحظ أيضاً أن السب بين انتاج الفلاحة العصرية 
و الفلاحة التقليدية غير ثابتة من جراء عوامل الوقم الحغراني واختلاف 
حصوبة الم بة ومقدار سقوط الامطار . 


عو دیق 


شكل ( ۲۰ ) زراعة حقول القمم في الفرب 


5 يلي جدول يبين تطور المساحة المتزرعة من الحبوب في الفترة 
ما بین ۱۹۵١‏ و ۱41۲ سس ۲ ۱ 


1 


القمح الصلب الشمير | الذرة الصفراء | الخردال | الزران البشنة الذرة البيضاء 
MAME | aj‏ ,۷۷ | مرفي ل YAY | FEA‏ | £ 
ASAE | TEASE YEAR | Vore PANN,‏ | ۸۳,۲۸۳ 
۲۷٦٣٤ | ۷۹۰۰۰۱۱۱۹۵۷۰۰۳۳۹ °‏ ,۔ ۱ ۱۳,۲۱ ۱۳۷۰۰۳۸ 
٢٦۳:٦٦٦ ۱۲,۵۲۷ | VAY | ٢٢,٤٤۷ | edie VAY. NY‏ 
درا | e114 | YEAR‏ | مرکا Erase‏ 
۰( ی١٠٠‏ ٦٦۵,را|‏ ۱۰:۰۰ | ٢٦٦۷٦‏ | ۲۵,۸۳۲ | ۸۱۸۱۰ 1٥ا‏ 
VA)‏ ر اا۰ ,۵۳٥‏ ا Vyas ]١٤ر۳۸۵ | ۳۳,۸۷۰ | Tae | LEV Tee‏ 


re 8 3 
۱ 1 


۲ ۷ 
11۷6 
۳٣ 


۳۹ 
.. ۳ 


۱/۷۹۷ 
٤(٤ 


السنة(1)| القمح الطري | القمح الاسود 


٦۹۹۰۰۰٦ 
٠٠٤ه]‎ ۷ 
٤٤۸ 
PY ۹ 
ےد‎ 4 
١ٴ‎ ۱ 


۳۷۰۰۰۰5 


Cr)‏ الصدز السابق من صفحات متعددة . س 


(19) من ناحية انتاجية الحاصیل السابقة في نفس الفثرة فيبينها شکل‎ Ut 


هذا ویلاحظ أن مناطق زراعة القمح بنوعية الطري والصلب SH‏ على وجه. 


۰ هلا . : BL gd!‏ ۳ 
اخ الصليا بحم an‏ وھ ہہ 
الهس ae‏ کیو اضيات > ” 


22 لال‎ 
ESSERE 
974641 

۵٩ AA ۷ 2‏ 5۰ ۱۹۱۱ 
شكل ( ۳۱ ) انتاج البو ب في المغرب 


انلصوص في el‏ مناطق وهي مكناس والدار البيضاء والقنيطرة والرباط 
ذ. تساهم هذه الناطق بحوالي وه ٠|,‏ من انتاج القمح‌الطري وما یقرب من 
هر٤‏ ه ,/۰ من انتاج القمح الصلب .وجدیر باللاحظة أن زراعةالقمح‌الطري 
ترتبط مباشر ة بزراعة القمح الصلب فكل منها يعوض الآخر بنسبة هافة جدا . 
Lf‏ الذرة الصفراء فأهم مناطق انتاجها مکناس ووادي زوم إذ بلغت نسبة 
انتاجھما فيعام ۱۹٦١‏ حوالي 5" ۰/۰ من مجموع الانتاجويليهما نيالأهمية 
اسفى والدار البيضاء والقنيطرة والرباط . ( شكل ۳۷) . 
وبالنسبة للشعير نجد ان مناطق زراعته الأساسية توجد أيضاً ني الرباط 
والدار البيضاء والحديدة واسفى إلى جانب مراکش وفاس ووادي زوم 
إذ بلغت المساحة النزرعة شمیراً في هذه الناطق االحمس في عام ۱۹٦۲‏ 
حوالي ۱۱ ألف هكتار استخدم في زراعتها الطرق الجديثة إلى جانب ما يقرب 
من ۸۳,۸۰۰ .هكتار زرعت بالطرق التقليدية القدعة . (شكل ۸ . 
هذا ويلاحظ أن تذبدب انتاج محصول الشعير يرتبط بتوزيع سقوط الطر 
على محتلف الاقاليم خصومناً في جنوب البلاد أي في نواحي اکدیر وسوس 
ومرا کش حیث يزرع ہف ee‏ فا 


A 


7 


الفلاحين ثي الغرب ۰ ونظراً لوعورة النطقة" الوسطى في اطلس الکبری 
فانها آقل عمرانا من بقية الأقليم » ومن ثم يتركز السکان في الاو دية لاستغلال 


موارد الاء . 


۳ - يكون سکان الحبال نصف مجموع سکان الغرب القرویین . 

dle - 6‏ الریف آکر عمرانا من بقية الاجزاء ALAN‏ إذ تضم حوالي 
٩‏ من مجموع الفلاحيين بالمغرب . ۱ 

ه ‏ على الرغم من أن سهول الغرب تغطي حوالي ۳/۱ مساحة البلاد 
الكلية إلا انها تحتوي على حوالي ٠٠‏ ,/۰ من مجموع سكان القرىوالسبب 
في ذلك هو أن مواردها الاقتصادية أكثر من الموارد الحبلية . ويتركز 
اغلب السكان هناك في منطقة سیبو رشکل CWE‏ الى تصل BUS‏ السكان 
بہا الحوالي ٩۰‏ نسمقنی الکیلومتر المربع وتضم ما يقرب من ۱6 ۰/۱ من 
مجموع السكان . وبالاضافة إلى وادي سیبو يركز ي. سهل سوس نسبة كبيرة 
من السكان ر غم جفافه . وبصفة عامة هناك ارتباط بين توزيع الفلاحيين 
و مساحة الأراضي الملحروثة ‘ و بعبارة |> ی re‏ سركزون ف المساحات 


أولا -- الانتاج الزراعي ۱ 

برتکز الاقتصاد Lut gy all‏ على الفلاحة الي تکون زراعة ال حہوب 
عناصرها امامة نظراً للدور الرئيسي الذي تقوم به کواد للغذاء . وتزید 
مساحة الحبوب الزروعة کل عام cle‏ 4 ملیون هکتار أي ما یقرب هن 
Ar‏ 3 من جموع الار اضي ا لخصصة: لاز ر اعة.وییلغ متوسط ble til‏ ب 
السئوي حواليه,۲۸ ملیون قنطار ویساهم هذا الأنتاج بحوالی ۳۲ أو ۳۳ :/۱ 
من جملة الدخل القومي للبلاد إذ يقدر قيمةالمحصول الزراعيقي gill‏ سط 


اس سرت ۱ 2 


IF © 


أن یزرعوا پلورهم ني احوال عادية يسبب قلة الامطار... فعلى سبیل الثال م 
پسقط من الطر في خلال الوسم الزراعي في. عام. ۱۹۲۰ و 1951 BL‏ 
نمانية شهور سوى VE‏ مليمترا .في ناحية سوس وبطبيعة الال سز السمثت 
امصنول على غلة شعير.ني الاحوال الممائلة وهذا شيء يمثل مشكلة حروية 
سر et hela ys‏ ہت سشکو 
إذ ee‏ بحوالي ۷۰ ۰/۰ من صادرانها تقريباً . 

آما led‏ ختص بتوزیع allot‏ وله atch‏ رون والبشنة والسلت 
فنلاحظ کا هو موضح في اشكال (۳۹ > ۰ )4١‏ . أن مناطق زراعتها 
الرئيسية تترکز في فأس ومکناس وطنجة وتطوان والعزائش والقنبطرة والرباط 
والدار البیضاء ووادي زوم والحديدة . dh,‏ في مقدمة الأقاليم الأزروعة 
باللر دال الدار البيضاء والرباط إذ بزرع ا و 
هکتار من ۱۹,۳۹۰ جملة الساحة الزروعة خردال مرا کش . وتبدو نفس 
ظاهره الأركز ف زراعة الذرة البيضاء إذ تستأثر ثلاثه مراکز فقط وهي 
فأس وتطوان والقنيطرة باغلبية الساحة المزروعة ذرة إذ تصل المساحة 
الزروعة dla Lb‏ حوالي ۲ لف هکتار من بين حوالي ۱۰۲ آلف هکتار 
جملة الساحة اكنزرعة خردال في عام ۱۹۹۲ ۰ 


وتمثل الحوامض وهي زراعة غلية كثيرة الاستهلاك مكانا بارزاً في 
التجارة الحارجية إذ Jt‏ ي الدرجة إلثالثة من مجموع الصادرات » وي 
الدرجة الأولى من صادرات المغرب الغذائية 4 )\( . وبين الدول GY‏ 
المساحة النزرعة الشرام والغلة ا حالیة لكل صنف وذلاك حسب ارقام 


. ۱ 2 ۹١۸۰ موسمي‎ 


ارباط - 1۹٦۲‏ اصن ۰۳۱ 


وجدة 
Spot‏ 
الحسيدة 

فاس سے ثاوف 
شی 

whew - نما‎ 
etl all 
النیطرۃ‎ 
ابا‎ 

sha!‏ الپرشساه 


Ls tae‏ الزروعة 
فوسد 1ھ۔ ۱۹٦١‏ 
۷ ۵ هکار 


New اس‎ 


Meee اس‎ 


" شکل ( ۹ ) توزیم البشئة و الذزة البیضاه 
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me Noel‏ ريع 
Gah‏ اس eee‏ 


Deg ere wm reel 


TTY 


Mags fl WL مجموع.‎ 
PEAY < Wael 
میڈ‎ GENT 


المرائص 14,6 
ایا ۱ 


1~ ہا 
١‏ ۔ تن 


شکل.( 4١‏ ) توزیع القمح الاسود والارز 


وہہ ۱ ۱ 


الصنف ۱ المساحة الانتاج بالطن 

البرتقال ٠‏ ہے ره هکتار ۰ طن 
الکلیمانتین CV)‏ : ۰ هكتار ۰ طن 
الماندرين ۰۷۱۰ هکتار ۰م ۸ طن 
اللیمون ۰ هکتار ۰ طن 
الجموع anges‏ هکتار ره طن 


و پلاحظ أن الغلة السنوية الحوامض تتکیف حسب تغیرات الحو الذي 
يؤثر تأثير أكبيراً على هذا الحصول في الغرب . 

وتغطى اشجار البرتقال مساحة تقدر ب ه4 ألف هكتار يتكون خمسها 
تقريباً من اغراس صغيرة تبشر بزيادة محسوسة ي' الانتاج الذي يبلغ We‏ 
۳۸۰,۰۰ طا . ويقدر أن تصل هذه الزيادة في السنوات القادمة إلى ۰ ألف 


طن سنوياً . ويستغل البرتقال و البکیر » 4۵ ۰/۰ من المساحةالمغروسةوالبر تقال | 


« الفصلي “fe vy ١‏ والبر تقال« المئخار »4۲ ۰/۰وقد بلغت‌الكمية المصدرةمن 


البر تقال 5 عام 51 حوالي اج یس طا . ويصدر البر تقال Sl‏ 


من وغمبر إلى فبراير » والبرتقال الفصلي من منتصف دیسمبر إلى ابریل © 
والبر تقال الثخار من مارس إلى يوليو ,٠‏ 

٠‏ آما الاندرین فقد احذت اغراسة تقل باستمرار من جراء صعوبة تسویقها 

بيد أن اغراس الاندرین البالغة مساحتها ألف هکتار تتضمن ٩۰۰‏ هکتار 

كلها مغروسة بالاندرین صنف «ویلکین » وهو صنف يتصف بصفات 

حسنة بميزة عن بقية انواع الماندرين إذ عتاز بقلة بذوره ونصاعة لونه وحلاوة 

طعمه » ويتأخر نضجه إلى فبراير ومازس . 


)1( نوع من اليوسفي حلو المذاق ' 


(1e) ۲۲۰ 


وبالنسبة للکلیمانتین واللیمون فنلاحظ أن مساحتهما موزعة على جمیع 
مناطق انتاج الحوامض وتنتج سنوياً من الکلیمانتین واللیمون حوالي ۲۱ آلف 
طن . ۰ 

وال جانب اشجار الحوامض توجد اشجار مثمرة اخرى تفوق في انتاجها 
اغراس الحوامض إذ یتوفر في المغرب جمیع انواع الاشجار الثمرة الوجودة 
d‏ بلدان البحر التوسط . وتحتل غراسة الاشجار الثمرة في الغرب مكانة 
هامة في اقتصادها إذ ذ یتجاوز یف السنوي من متلف الثمار سدوالي 
۰ ألف طن .. 


ومن بين هذه الاشجار الزیتون الي ترجع زراعته في الغرب إلى عهد 


La gay hace sok‏ والت det‏ عل ساعات op taal‏ مود 
واودية الاراضي UL!‏ في منطقي الریف والاطلس . وهي تتحول من 
de‏ إلى سقي في السهول والنجود الداخلية الواقعة في نواحی الغرب ومکناس 
وفاس ووزان ومراکش . وقد بلغ عدد اشجار الزيتون ٤‏ عام ۱۹۲۰ 
خوالي ۷ ملیون شجرة وارتفع العدد في عام ۱۹:۰ إلى 4 مليون شجرة 
تم في عام ۱۹۰ إلى ۵ ملیون شجرة . آما من احية الانتاج فهو غير 
منتظم ولكن تحسن الوسائل الزراعية Lo parts‏ اساليب القطف يبشر بزيادة 
كبيرة في الحصول . ويقدر معدل الغلة بحوالي ٦٦٢‏ ألف طن تقصد معظمه 
ol‏ ويستلك قدر مته في صناعة الحفظ و aly‏ » المتجمعه في الدن 
وخاصة في مراكش ومكناس وفاس . 

وتعتبر شجرة اللوز من اشد الاشجار الثمارية جلادة حيث توجد على 
منحدرات جبال الاطلس Gott‏ وجبال الاطلس الصغرى وجبال الريف . 
وقد تطورت مساحة هذه الشجرة في ابلزاثر فبعد أن كانت مساحتها في 
عام ۱۹۲۹ حوالي ۱۰,۰۰۰ هكتار اصبحت الآن تمتد على ۷۵ ألف هکتار . 
ما الف فهي غير منظمة وختلف Blot!‏ کیر] يسبب ای ابي بالحليد المتأخر 
فهي تتفاوت ما بين ه و ۳۰ ألف طن . 


۳۳۹ 


آما اشجار الشمش والحوخ والبرتقال فتوجد ني نواحی مختلفة من النجود 
ابي یم اوح ارتفاعها ما بين ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مار تزدهر بساتین من الغرس 
السقي النتظم وتشتمل على الشمس ذات الاصناف البكيرة أو الي تنضج 
سر يعاً مثل « نوع کانیٹو » » واشجار ا حوخ والیرقوق . ومعدل الانتاج 
السنوي للمشمس ۱۵ ألف طن وهي اخذه ي الازدياد واللحوخ ٠٠٠١‏ طن 
والبرقوق ۳۵۰۰۰ طن . 

وإلى جانب الاشجار الثمرة السابقة توجد اشجار التفاح والاجاص 
١‏ الکمتری » والسفرجل وهي اغراس حديثة العهد بالغرب ويبلغ عدد اشجار 
التفاح ٥۹٤ dhe‏ آلف شجرة والاجاص ۳۰۰ آلف شجرة والسفرجل 
۰ ألف شجرة . هذا ويستهلك معظم الانتاج علي کا هو ا حال بالنسبة 
للکرز الذي تكثر اشجارة ني الاراضي التوسطة الارتفاع من منطقيي الاطلس 
التوسط والریف حیث توجد حوالي ۱۲۰ آلف شجرة معدل انتاجها السنوي 
حوالي ألف طن . 

أما العنب فتنتشر زراعته في النواحي اببلية في الریف وزرهون وني 
| لسلسلة التحدرة من جبال الاطلس. وني جنوب مراكش وكذلك في بعض 


المناطق الساحلية مثل «وکالة » ويبلغ غلته السنوية dhe‏ ۱۲ ألف قنطار 


(شکل 4۲) . 

وباللسبة لاشجار اجوز والنخيل وشجر التين فنلاحظ أن شجر ابلوز 
لا بقوی على طقس السهول ولذاك فتكثر زراعته في وديان الاطلس التوسط 
و الاطلسالکبر یو منطقة الریف وتبلغ الغلة السنوية ما بين ۳ و 4 ألف طن. 
وني نفس الوقت تكثر اشجار النخیل في نواحي مراکش وجنوب الاطلس 
الکبری وتمتد على مساحة تبلغ ۷۰ ألف هکتار لتضم حوالي ۳,۲ ملیون 
شجرة . وبعد أن كانت غلتها فی عام ۱۹۵۰ تبلغ حوالي هه ألف طن اصبحت ۱ 
الآن تتراوح ما بين ۸۰ و ۱۲۰ ألف طن ؛ وتحتوي على اصناف عديدة 


۳۳۷ 


و 


من الثمار الصلب والرخو « الجهول وبوفکوس » وهذه Tal‏ تکزن مورداً 
قیماً لسکان الحنوب ولا یصدر منها سوی قدر ضئیل . 


شکل ( ۲؛ ) مزرعة أوربية للعنب قرب الرباط 


وتوجد بساتین التين في جميع انحاء مرا کش غير أن اوفرها غلة بساتین فاس ` 
والريف وتشتمل هذه البساتین على ۸ ملیون شجرة . 

وبالاضافة إلى زراعة الاشجار الثمرة يتجه سکان الغرب لزراعة التوابل 
وتحتل زراعة الفلفل الاحمر الحلو مکانة هامة في الزارع المروية بطریق 
فاس في شرق المغرب » وني الغرب Lat‏ بيد أن الساحات تتغير کثی رآ من 
جراء صعوبة تسويق هذا المحصول وتبلغ المساحة المزروعة بالفلفل الاحمر 
حوالي ۳۰۰۰ هكتار . وتوجد الكزبرة في كل مكان تزرع فية الحضر بالغرب 
وتزرع بكثرة في الشاوية ولا سيما ني سطات ومعدل مساحتها ۲۵ ألف 
هكتار وتبلغ غلتها ۳۶ ألف قنطار . کا بزرع الكمون في نواحي كثيرة 
من المغرب في مراكش والدار البيضاء واسقى والصويرة وغيرها ومتوسط 
اراضي زراعته ٥٠٦٠٦‏ هكتار وانتاجه السنوي يصل إلى 4 ألف قنطار , 


r 


۳۳۸ 


وتزرع Lay‏ الكراويا على وجه الخصوص في 'مكناس ویبلغ متوسط مساحتها 
۲ ألف هكتار ويصل متوسط انتاجها السنوي إلى حوالي ۲۲ ألف قنطار . 

ومن بين الانتاج الزراعي المغربي البذور الزيتية الي اهم زراعتها زراعة 
الكتان الزيي الذي بوجد في کثبر من النواحي ولا سیما في مكناس والمغرب 
والشاوية ووكالة وتبلغ مساحتها ۷۰ ألف هکتار وتبلغ معدل الانتاج السنوی 
۰ ألف قنطار . کا يوجد انلروع في الزارع المسقية بين عمير ووكالة 
ذلك إلى جانب زراعة عباد الشمس والقطن الذي يعطي غلة من البذور 
تتراوح ما بين ٦‏ و ۷ آلف طن . : 
Lib‏ : البروة الغابية . 

تمتد الغابة الغربية على مساحة تقدر ٤‏ مليون هکتار وتشتمل على ما يأني ات 

۱۷۰۰ هکتار من شجر البلوط الأخضر » و ۳۵۰,۰۰۰ مکتار من 
شجر بلوط الفلين » و ۰۰۰ ۳۰ هکتار من اشجار الصمغ » و ۹۵۰,۰۰۰ 
هكتار من اشجار ارکان » و ۳۵۰,۰۰۰ هکتار من شی الانواع الاخری 
من الاشجار . Shy‏ الغرب ني الرتبة الرابعة عند ترتیب بلدان العام النتجة 
للفلين بعد البر تغال وأسبانيا والحزائر إذ بحتوي على هه" ألف هکتار من 
مجموع غابات بلوط الفلين البالغة مساحتها في الحوض GA‏ لمن 
التوسط حوالي ۷۲ مليون هكتار. . ويوجد بلوط الفلين في الريف وی 
منطقّةواسعة بحدھا شرق الاطلس المتوسط ءوجنوباً الانجاد الممتدة من والماس 
إلى وادي زوم > وأهم هذه الغابات OLE‏ معمورة الي حتل مايزيد 
على ۱۳۰,۰۰۰ هکتار . ویقدر انتاج الفلين بالغرب بحوالي +١‏ ألف طن » 
وهناك معامل عديدة مجهزة لمعالحة الفلین تکفل حاجة البلاد وتصدر إلى 
انمارج She‏ ۰/۱۹۰ من جملة انتاجها * " 

وتنمو اشجار الدوم طبيعياً في جمیع oly‏ الغرب ؛ وقد بدأت منابته 
تقل شیا فشيئاً بسبب امتداد اراضي احرث بيد أن انتاجه ازداد في السنوات 


۳۳۹ 


الأخيرة زيادة هامة بفضل رعاية الحكومة ویقدم معظم Spat‏ الدول ال 
التصدیر . ویوجد ما یقرب من ۱۳۰ مصنعاً موزعة على النواحي النتجة للدوم 
وخاصة نواحي الغرب الشرتي والناضور وفاس ومکناس والرباط والدار البیضاء ۱ 
ومراکش ۱ ۱ ۰ 

آما عن حشائش الحلفا فتحتل رقعة فسيحة في شرق الغرب )١(‏ وتحدها 
شمالا جبال بي سناسن ۰ وغرباً وادي مولوية » وشرقاً الانجاد ابیز اثرية 
العليا » وجنوباً bE!‏ الوصل بين بودئیب وفكيك + وتقدر مسأحته بحوالی 
٥‏ ملیون هکتار . وما هو جدير بالذ کر أن جميع مناطق اللخلفاء بالغرب 
ملكا الدولة وتدیرها مصلحة الیاه والغابات الي تعمل على زيادة انتاجها 
الذي قفز إلى ۱۵۰,۰۰۰ طن في الوقت ال حاضر بعد ان كان انتاجه لا بتعدی 
في عام ۱۹۵۰ عن 45 ll‏ طن . وقد قابل هذه الزيادة الانتاجية زيادة 
ممائلة في المساحة المستغلة فامتدت من 1۵۰,۰۰۰ هکتار إلى ۱,۸۱۵,۰۰۰ 
هكتار في نفس الفترة . هذا ویعوق نمو الانتاج في بعض السنین تعذر تسويقه» 
ومن اجل ذلك يفكر الغرب ني معالحة الواد الحام داخل البلاد . 


We‏ : الانتاج الحيواني والتروة السمكية 

للانتاج الحيواني في المغرب مكانة مرموقة نظراً لطبيعة البلاد ابحخرافية ء 
و تشتمل‌البر وة الحروانيةئي المغرب على حوالي ۲,۸ مليونرأس من الابقارء 
و ۱۶ ملیوترآس منالأغنام» و ٩‏ ملیون من آلاعز »و ۲۵۰ آلف حصان 
وملیون من الحمير » و ۲۰۰ آلف من البغال » و ۳۰۰ ألف من الحمال » 
و ۲۰ آلف من الحنازير » ذلك إلى جانب حوالي ۱۰ ملیون من الدواجن . 


وتنتشر تربية الاغنام ني الاقاليم الشبه جافة في شرق الفرب في حين 


(1) Houston, J.M., Maghreb, its landforms and ecological features, 
in the Western Medit. world, op. اف‎ PP. 665-666. 
. 1۸ انظر أيضاً التصدیر الثر ی ص‎ 


۳۰ 


تعتبر امضاب الوسطى والاطر اف ابنوبية الغربية وسهول الاطلس هي الناطق 
الرئيسية للر بية الاشية رشکل "4 ) بینما تربی الحنازير في اغلب الاحیان 


في مزارع الاوربیین . 


| ces ae 
ہی‎ ne 


شکل ( 4۲ ) الرعي ells‏ 
آما عن اأروة السمكية فیمکن ترتیب مواني الصید الرئيسية حسب اهميتها 
م hb‏ دی 
أسفى وا کادبر wally‏ بر ة والدار البیضاء وا حسنمة والحديدة والغرائش 
ثم طنجة . ويبلغ صید اسفى واکادیں ما بين 6٠‏ و 4۰ ۱/۰ من‌جموع‌وزن 
الصید الذي بلغ في عام ۷ حوالي ۱۳۳,۳۰۰ طن وصدر منه Ble‏ 
۱۳۸ واستهلك من العلیب‌حوالي TAY‏ حيث يكونالسردين اکر من 


۲ الحصول العام ١(‏ ) . 


۰ ٠١١ التصدير الغربي - ص‎ )١( 


۲۲۲۱ 


رابعاً : الروة العدنية 
نشطت حركة التتقیب عن الثروة المعدنية نی مرا کش بعد عام ۱۹۰۸ عقب 
تكوين مكتب للاشراف على اعمال التعدين عرف با 
Bureau de Recherches et de Participations Miniéres‏ 
وتأي yl‏ وة المعدنية من حيث الاهمية في المرتبة الثانية بعد الزراعة . وأهم 
عناصر الثروة العدنية في الفرب القوسفات الذي تتركز رواسبه في خربيكة 
والیوسفیة« لوي سجنتيل »شکل(4 4).واهمية الفوسفات المغرب كبيرة إذ تحتل 
المرتبةالأولى في‌الصادرات ابیز اثریةوطذا السبب انشا ميناء‌صافي وخدءتث المنطقة 
بالسكك ا حدیدیة .وتتراوح نسبة الفوسفات في المنجم الأولما بين ۰/۰۷۲ 
و fs VV‏ بینما تصل النسبةئی النجم الٹانی ما Woe‏ و ۷۲ 00 . هذا ويعتبر 
الغرب GE‏ دولة منتجة للفوسفات بي العالم وأول الدول الصدرة له . وفیما 
لی جدول يبين انتاج الغرب من الفوسفات في الفارة ما بين عامي۱۹4۸ 
wk ۲( ۳۹۹ 3‏ 


شكل ( 44 ) تخزين الفوسفات في لويس جتتيل 
Statistical Year book, U.N., N.Y., 1964, P. 209.‏ - 1 


eel 


۳۲ 


جدول ( ٤‏ ) 
السنة ۸ ۱ ۱۹۵۵ | ۱۹۵۲۰ | ۱۹۵۷ ۱ 140۸ 
الكمية بالاف الاطنان | ۳۲۲۰ | ۵۳۲۸ | ۵۵۲۲ ۵۵7۷ | ٩۵۳۸‏ 
. ان ۱۰۰۰۰ ۱۱۹۰۹ ۱۹۰۰ | ۱۹۲۱ | ۱۹۲۲ yay‏ 
نیس me‏ الاطنان | ۷۱۳۶ | ۸9٩٩ | ۸۸٦۲ | ۷۹۲۰ | ۷١۹۲‏ 


ومن هذا الحدول یتضح أن انتاج الغرب من الفوسفات في عام ۱۹۲۳ 
بلغ ما يعادل ضعفين و نصف الكمية النتجة في عام ۱۹6۸ . آما عن الکمیات 
الصدرة في الفترة ما بين عامی ۱۹۵۸ و ۱۹۲۲ فيبينها الحدول CV) DY‏ 


جدول (ه ) 0۳ 

السنة فوسفات الکالسیوم الطبيعي ا میبر فوسفات 

۸ A N 0 
44A ۷۶۰,۲ ۱۹5۹ 

۱۹٣۷۰۰‏ ۷۸۰ ۰ را 
۱۹۱ ۵ ۷۱۲۲ ۱ ره 
VAY ۸۸۲ ۱۹۲‏ 


واهم J gall‏ الستوردة لفوسفات الکالسیوم فرنسا وبربطانیا ولکسمپورج 
و الانبا الاتحادية واسبانیا وأما الدول الرئيسية الستوردة للهیبر فوسفات فهي 
ليبريا . ۱ 1 


و إلى جانب الفوسفات بوجد با مغرب معادن احری مثل الرصاص الذي 


۰ ۱۳۱ التصدير المغربي - ص‎ )١( 


۲۳۳ 


تعجمع أهم متاجمة في منطقتين صغيرتين. آهمهما منطقة وجدة حيث توج 
مناجم بوبکر و تویسیت»851ن۲00" ومصهرة اار صاص بأولاد ا حیمر «زليجة ) . 
والمنطقة الثانية قرب مناجم عو ی ومناجم ميبلان ذلك إلى جانب بعض المناجم 
الاخری الي توجد ني اماکن متفرقة من الفرب وني نفس الوقت آهمیته 
أقل من الناجم السابقة . 1 

هذا ويشترك ا حارصین « الز نك ؛ مع الر صاص ي الناجم بيئما يوج 
الحديد ي آيت عمار حيث تشتمل المناجم هناك على نسبة من الرواسب‌تصل 
إلى ٤٥‏ ۱/۰ > كما یوجد في قطارہ( بمراكش ) وف مناجم احری‌عدبدة / 
تستغل بعد في تبندوف وفورکورو . وتوجد ني الشمال في مناجم ویسکان 


\404 


شکل ( 4۰ ) انتاج الحديد والرصاص و النجنیز ی الفحم في المرب 
۳۳ 


سس 
ogra 8‏ لچ رما ات مق در پت ھچ ومو حي 


وسيطولازار و نحتوي هذه الناجم على الحديد بنسبة 10 | 

وا of‏ المعادن تعتبر من اهم عناصر التجارة انحارجية في المغرب 
فقد اهتمت الدولة بزيادة الاستغلال کا أا منذ عام 4 بدأت في عملیات 
تنقیب من الحو ني اقاليم الناضور وتافيلالت والمضاب العليا. وقد عبر على 
القصدير في مناجم القارط و بوالماس » ؛ والنحاس في مناجم أرتور » وغنداقه » 
وعمير » وبوعرفه ؛ والکوبالت في بوعازر » والمنجنيز الفازي وبوكسيد 
النجنیز في بوعرفه واعيي: توبن في شرق المغرب . 

آما عن الفحم والبترول فنجد Of‏ منجم جزاوة الواقع جانب اماب العايا 
في شرق امغر ب على بعد ٦٦ک.‏ مجنوب وجدةتحتوي على أنواع جيدة من الانير اسیت 
في حين توجد مناجم البترول في الاجزاء الغربية من المغرب ؛ ويستهلك 
جموع انتاجه داخل البلاد بعد تکریره . = 

آما عن انتاج کل هذه العادن في الفترة ما بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۱۳ 
فيوضحها رشکل 45 » 45 ) . 


9 3 
۹ ٦ 


1۳ 


. شكل ( 45 ) انتاج البترول والزنك في آلفزب -- 
۲۳٥۰‏ ۱ 


الطاقة الکهر بائية وموارد الیاه 
الغرب احسن The‏ عوارد الائية من سائر پلدان شمال إفريقية إذ تمد 
مخازن الیاه في أطلس الکبری جمیع الانہار الكبيرة وتجعل صبیبها Tela‏ 


وهذه الانہار هي نہر المتوسطى « نہر مولوية » والانهار الي تصب في المحيط _ 


الأظاسي مثل وادي سیبو ووادي أم الربيع ووادي سوس:والي يرويالسهول 
الحصبة في نواحي الغرب والشاوية وعبده ووكالة وسوس ثم الاوديةالصحراوية 
الغائرة في الرمال مثل وادي درعة ووادي غير ووادي زيز . 

وقد اهتمت حكومة المغرب بتوفير المياة والکهرباء اللازمة لیدان الانتاج 
الزراعي والصناعي فاقامت السدود على الانبار مثل سد «بين الويدان » 
وسد وا المشيدان على وادي العبيد > وسد «القنصرة » على وادي 
بہت ؛ وسد JN y‏ تقر قوات » على وادي نفيس » وسدود « قصبة زیدان ( 
۰ و «اعنوت » «وذوارات » « وسید معاشو » على نہر أم الربيع » وسد ( حمادي 
على ہز المولوية .وقد اقیمت هذه السدود من اجل توفير المياة CV)‏ وتولید 
طاقة کهر بائية من ١4‏ مولداً تقدر ب ۱۰۰۰ مليون كيلوات ساعة من ۱4۰۰ 
ملیون كيلووات ساعه وهو مجموع انتاج الطاقة الكهربائية في المغرب . 


تلق 2 الصناعي في المغرب بصفة عامة اختلافاً by‏ بعضه عن بعض 
فبینما ois‏ قليل الاعاء في قطاع الصناعات الاساسية والمواد التجهزية ده 
أكثر تطور؟ أي بعص فروع قطاع المؤاد الاستهلاكية و خصوصا في الصناعات 
الغذائية . وتعتمد هذه الصناعة على نمو زراعة ا حضر والفواكه سواء في 
الساحل أو في الناطق الداخلية السقية . ففی الساحل تعتبر هذه الصیناعة 
متممة لتصدير الفواكه واللحضر المبكرة النضح . أما في الداخخل فتعتبر اهم 


i 


منفذ لنتجات هذه النواخي . 

ویعتبر الحلبان و البسلة » والفاصوليا احضراء اساس هذه الصناعة أذ يوجد 
۱۰ مصتعاً في الدار الیضاء والحمدية ومکناس وبي ملال . ویشمل انتاج 
oda‏ الصانع حفظ السبانج وارشوف والفاصولیا ¢ ویبلغ معدل ازتاجها 

الستوي حوالي ۸۰ آلف صندوق (۱) ۰ ۱ ۱ 

Ul‏ صناعة صلصلة الطماطم فتوجد ستة معامل بالدار البيضاء وثلاثة بمکناس 
ومعملان في مراكش ومعمل واحد با کادیر » ویبلغ معدل انتاجها السنوي 
٠‏ طن ويستهلك السوف الداخلي جزءا کبیا منها وفیما بلي جدول يبين 
الکمیات الصادرة من عقيد الطماطم العلب ني الفترة ما بين عامي ۱۹۵۲ 
و ۱۹۲ والکمیات مبينه بالکیلوجرام . 


جدول )٦(‏ ۱ 
(۲) السنة 147 | ۱۹۶۷ ظ۸" ۹ 
عقید من۷ 5 ۰/۱۹۱۵ ۱۳۸۰ س £,4Vo aca‏ ۱ 
عقیدمن ۱۵ ۴ 7 ۸۳۰ ۰ ۲۰۹۸۷ ۲۰۷۹۹ 
اک | ۹ ,9 | — £4 
۲٣‏ ۱۹۹۱ ۲ ` 
4٩۲ ۷۲‏ . ۱۹۲ 


ك۸ ۹۲ ۱۱۰۲ ۱,۸۹۹,۱۲۱ 
۰ ۲۱۱۳۲۲۱ £1,008 


زاهم الدول الستوردة الحزائر وفرنسا وإفريقية الغربية ومدغشقر و ایطالیا . 
. وأما صناعة حفظ الفاكهه وتعلیها فهي Last‏ من الصناعات الغذائية 


۱(۰) الصدر السابق ض ۱۱۸ ۰ أ 
(۲) الصدر السابق ص ۲۲۰ ۰ 


۳۳۷ 


امامة إذ بوجد عرا کش حولي ۲۰ مصنعاً حفظ لباب الفواكه في حالته 
الطبيعية ؛ ولصنع الربیات . واهم الصناعات هي لباب ا حوامض الشمس 
الشطور الطبيعي واشربته والحوخ الذي محلب من البساتین النتظمة الاغر اس 
بالمناطق السقية ومن البساتين البلية أيضاً . وتعتر. مر بیات جمیع gal‏ | که 
« الشمش والاجاص والحوخ والبرقون والسفرجل والتین ae‏ والتفاح » 
صناعة متممة لصناعة اللباب ويبلغ معدل انتاجها السنوي ۳ ألف طن . 
ويبين ہت مت شا الحفوظة في الفترة ما بين 74 


ضفر 
1961 ۸ . 


شکل ( tv‏ ) كية اخضروات الحفوظة في الفرب في الفترة ما بین عام ۱۹۵5 - ۱۹۹۲ 
۳۳/۸ 


1404 و ۱۹۰۲ . وأهم الدول الستوردة لنتجات هذه الصناعة فرنسا والحزائر 
Wil,‏ الغربية وبریطانیا وال تغال والسوید ولیبیا . ول جانب ذلك يحفظ 
کل عام جزء هام من الزیتون » وتشمل هذه الصناعة الزیتون النقوع في 
ال ملح ہ زيون احضر وكستتائي اسود » أو الزيتون الملح بابسا زیتون آسود » 
ويستهلك ST‏ جزء من هذا الاج بالغرب غير أن OLS‏ كبيرة :تعد 
للتصدير )١(‏ . 1 

اما عن صناعة زیت الزیتون والمسلي النباتي فتتفاوت منشأت هذه الصناعة 
من حیث الاهمية فهناك عدد من العاصر التقليدية ومعاصر ميكانيكية انشفت 
بأماكن الزراعة » وتشمل عدد العاصر الاخيرة حوالي ۱۷۰ معصرة تضم 
بینها ۱٩‏ معصرة تعاونية توجد في gol‏ فاس ومراکش (۲ ) ؛وتوجد 
. ۷ معاصر ف الدار البیضاء والحمدية والقنيطرة وفاس واغدت هذه العاصر 
لعصر الزیتون وغيره من الواد الزيتية . کا توجب في مناطق الانتاج المختلفة 
حوالي سس و gs‏ ری 2 
و ختلف انتاج الزیتون اختلافاً کببر ا تبعاً للجناة . ۱ 
ومن الصناعات الغربية الاخری صناعة السکر ومنتجاته فیوجد قي الدار البیضاء 
معملان لتكرير السکر الحام الستورد » کا توجد مؤسات لصناعة الشكولاته 
بالدار البيضاء والمحمدية » ومصنعان خدیثان لصناعة الخلوى بالدار البيضاء 
ومكناس وطاقتها الانتاجية جمیعاً تصل إلى خوالي ۲۵۰ ألف قنطار سئوياً : 

وبالنسبة لصناعة التبغ يوجد مصنعان احدهما بالدار البيضاء لصنع السجایر (۴) 


والآخر بالقنيطرة وهو ختص بانتاج التبغ الستعمل للتدخین:والسعوط « النشوق ؛ 
وتنتج الشركة dy All‏ المحتكرة لصناعة ایغ ونیعه حوالي ٤‏ ألف "طن من 


)1( بلغت جملة صادرات الزيتون يي عام ۱۹۹۲ حوالي bb ٦٣٢‏ وكانت ام الدول الستوردة 
له فر تسا والولايات المتحدة وإفريقية iy al‏ . 
۲( ا ا الطاقة الانتاجية طذه oe‏ و 


۳ 


التبغ سنوياً وتستمد ما يقرب من نصف الادة الام من مزار بع التبغ الغرب .. 
وينتج المغرب التبغ السعوط المزروع ف مساحات صغيرة عائلية بنواحي 
الدار البيضاء وسوس ۰ کل ينتج التبغ الا لتدخین من نوعي Burley‏ 
وكوفيتكي اداد کا الاجزاء الغربية وي نجود: ازمور ومکناس وناحية . 
مراکش . ۱ 

ویوجد في الغرب ۱4 مصنعاً للصابون تتركز ني الدار eh‏ والمحمدية 
ومكناس وفاس ومراكش والصويرة وتبلغ انها الانتاجية ٣,٠٢‏ طن 
سنوياً من الصابون التزيي » ذلك إلى جانب بعض الصانع الاحری الي 
تقوم بانتاج الشموع وزیت البرافین واب حلسرية والمرجرين . 

وبالنسبة لصناعة طحن ا حبوب فتوجد أكثر المطاحن في المراكر القروية 
الصغيرة أو البادية . ومعظم هذه الصانع لما نشاط موسمي إذ تعمل حسب 
مي تا ۶2۰ د > بینما هناك مطاحن الخرى 

و سید ea‏ ری سر بلق ےت 
الس دي ۱ 
اط او تقاط هذه الطاسن ا زر نی نواحي اكدير ومرا کش 
على طحن الشعير ذلك بالاضافة إلى أن الطاحن اليكانيكية في فاس ووجدة ' 
والدار البيضاء عبارة عن مطاحن صغيرة لا تحمل الطابع الصناعي الذي 
۱ تمتاز به مصانع الطحن -الكبرى . ویبلغ عدد هذه المطاحن الميكانيكية الصغيرة 
حوالي ۱۲ مصنعاً وتبلغ طاقة الانتاجية والسنوية حوالي ۲۰۰ ألف قنطاز في 
حين تصل الطاقة الانتاجية لحملة الطاحن التقليدية الصغيرة حوالي ٦‏ ملیون 
قنطار في العام . 00000 

وبالاضافة إلى المطاحن التقليدية والميكانيكية الصغير ة توجد المطاحن الصناعية " 
الي تصل الطاقة الانتاجية للواحدة منها ما یعادل القدرة الانتاجية الكلية 
. للمطاحن الصغيرة 3۔ وقد انشثت أول طاحونة صناعية في الفرب في الدار البيضاء 
في عام ۱٩۱۲‏ » ومنذ عام ۱۹۱١‏ تأسست مصائع جديدة في الدار البيضاء 
bu Ny‏ وفأس . وقد توالت انشاء الصانع بعد ذلك ولا سيما بعد أن حصلت 


۱۹۰ 


المغرب على استقلاها وذلك لدف مز دوج وهو ألسد الحاجات الحديدة الناجمة 


عن تزايد ste‏ السکان و حاجات منطقة طنجة الشمالية » واقليم طرفاية 

وكل من النطقتن ضم إلىالمملكة day all‏ عامي۱۹۵۸ و ۱۹5۰علالتوالي, 

هذا وتبلغ طاقة الطحن لجموع الصانع OV‏ حدا اقصی يقدر ب ۷,6 مليون 
جدول (۷) 


عدد | الحد الاقصی 7ك ال عدد |الدالاتمی الطاقة 
stall it‏ ش 


لصانم| لدة ۳۰۰ يوم بالقنطار شی یں 
a ay‏ | 8۵۰۰۰ ۰ لقتيطرة |۱ ۱۲۰,۰۰ 
تازه \ ۰ر۸ الر bb‏ ۱,۳۵۰ 
فاس ١,۰٢ ٦‏ الدار البیضاء | ۱4 ۲,۹۹۰,۰۰۰ 
aul Py \ rai‏ ۱ ۲۸۱,۰۰ 
ارا ۲۱۲ جیا اوه رت 
 ٘ Se 1 ee‏ رمم 
سوقالاربعاء! ١‏ ۱۲۰ أکادیر 1١|‏ ]۲۹۰۰۰۰ 


۱ 

OA hind 7۴‏ سس یت دایب سب سے سید 
وتعتبر صناعة النسیج من الصناعات النامية بالغرب وتشمل صناعة السوجات 
الصو 43 والقطنية . ویتر اوح معدل الانتاج السنوي من خبوط الصوف ما بین 
۳ و ۱۵ ألف طن . وتوجد سبعة مصانع gl‏ ونسج الصوف موزعة IWS‏ 
۳ مصانع بالدار البیضاء » ۲ پالرباط ‏ واحد في بسلا » مصنع في مکناس 
وآخر عدينة فاس ۰ ذلك إلى جانب ote‏ آخر من الصانع اليدوية التقليدية 
الي تنتشر في أنحاء البلاد . ونحتوي مصانع الغزل على حوالي ۱۳,۵ ألف مهزل 
يبلغ "انتهاجها السنوي ۱,۳۰۰ طن من الغزل و ١ر۲‏ مليون مر من اللسیچ .... ...... 
وبالنسبة للقطن نلاحظ أن مزارع القطن تغطي مساحة تتراوح ما بین ٩‏ ل 

آلاف هكتار من الأراضي المسقية في ذائرة بي موسى « عمالة تادلة ) وختلف - 


(۱) عبد ا حالق chal‏ - ص ۱۰۱ ۰ 


and) ۱ 0 


إنتاجها من عام لآخر ختلافاً كبيراً تبعاً لتقلبات الطقس ¢ ویبلغ معدل حصوها 

السنوي ما بين ٥‏ و ٦‏ ألف طن الذي بصدر جزءاً منه للخارج بلمودته .. ویبلغ 
اناتج من القطن الحلوج حوالي ۱۸۰۰ طن واكثر ما تستعمل معامل الغزل 
والنسیج في الغرب الواد الأولية الستوردة ( ١‏ ) . وتوجد ستة معامل لغزل 
ونسج shill‏ با مغرب وتضم هذه الصانع حوالي ۳۹ ألف مغزل و ۲۰۰۰ CIS‏ 
وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي ۲۰ ملیون مير من النسوجات وفیما يلي جدول 
Ow‏ صادرات القطن ومنسوجاته في الفترة ما بين ۱۹۰۹ و ۱۹۲۲ والکمیات 


مبينة بالاطنان : 

)۸( جدول‎ 
YAY ۱۹۰۳ ۱ +۳ القطن الحام كلما‎ 
7 a IRR ca 
۳ 3 ۷ ۸۹۰ hal نفایات‎ 


وتشمل صناعة النسیج أيضا المنسوجات الصنوعة من الألياف إذ يوجد في 
المغرب حوالي عشرةمصانع تضم حوالي gt ٠‏ تستعمل آلباف الر دون Rayon‏ 
والفبران وأنواعاً أخرى لصناعة الثیاب الي تستهلك معظمها البلاد » وتبلغ 

طاقتها الإنتاجية من المنسوجات حوالي ٠١‏ طن سنوي . 
وتعتبر الصناعات الفلزية من الصناعات الحديثة الي شهدا الغرب ي 
غضون السنوات الأخيرة إذ يوجد نی المغرب ؛ ي الوقت ا حاضر حوالي عشرون 
Lc 7‏ تسیل و ie‏ یات . ول جانب 
ذلك یوجد مصنع للاسلاك ومصنع لصناعة الا لات الزراعية وو یت 


ات ينا بخخص بانشاء المصانع ابلديدة انظر التصميم اللمابي ۱۹۹۰ - 1۹1٤‏ :خلاصة عن 
اهداف الصناعة . المملكة المغربية ‏ وزارة الاقتصاد الوط والالية - الرباط س ۱۹۷٣‏ - 


صن ۱۲ . 


۳:۲ 


ار و عر بات السكك الحدیدیة , ویوجد مصنعان لبناء السفن : 3 
ویرتبط بالصناعات ty All‏ الصناعات الكيمائية ولا سيما صناعة مواد 
ا اي تعتبر o‏ سو الكيمائية النشطة 3 لغرب 3 یوج هناك 
ay‏ مراکش 2 من‌الواد الاولية ي ال 
شاط هذه الصانع صئاعة الاتايب والدمى والأكياس وسدادات و قطع 
صناعية وعباءات dale‏ 5 ۳ 
ما ااصناعات التقليدية بالغرب فما زالت حى ال id‏ 7 را و . ففي 
يع المر اكز لمیر اب الضئيلة الشأن بواضل کثبر ه ن ا حرفیین طناعتهم 
ولا سیکا ف المناطق ا حبلیة . وللصناعة التقليدية all‏ بية صہغة خاصة 
تبدو في النتجات الثالية : 
الزرابى [ السجاد ( والأغطيةوقد بلغ تاج المغرب من الزررايفي عام 
۱۹۲ حوالي ۸۷۱ مرا مربعاً . 
Yel if‏ وقد a ae‏ انتج الات من هذه Shy aay 7 d Sie lis‏ 
۷ طا . 
۔_ GUY)‏ ومصنوعات الأحشاب وتشمل الاثاث التقليدي المقاعد 
0 والخرائن وغبرھا من الأشياء المندوتة أو الزر كشة على الط راز 
الغري أي حسب الأسلوب العري أو الاسلوت الأندلسي أو الأسلوب 
بر بري . 
۔ الصنوعات الفاز زية وتشمل مصنوعات من | تخد یک الطروق والفوانیس 
bests i 1‏ من الأواني . 
$$ 


)1 ) لا وجد احصاءات تین حجم BL,‏ هذه السانم . 


0 


ھ - مصنوعات الفخار الي تشمل على أواني متعددة الألوان والرسوم 
حسب النواحي مثل فخاریات أسفى وفاس وفخار مراکز البربر الأخرى . 
كنا تشمل الصناعات التقليدية Lal‏ التطريز النجز باليد الصبغ بصبغة الناحية 
الي صنع منها » ومصنوعات القصب والحوص من السلال والحصر ولعب 
الأطفال . 


النقل والواصلات 


يوجد.بالمغرب شبكة من الطرق البرية یصل مجموع أطوالها حوالي ۱۷,۵۰۰ 
لد . 1 . منھا a‏ مم .طرق رئيسية)و 3 ك.م. طرق‌ثانو بةمر صوفة 
و ۱۷۰۰ ك. م . طرق من المرتبة الثالثة وهي Elo‏ صالحة النقل وذلك إلى 
جانب حوالي ۷۳ ألف ك . م من الطرق غير الممهدة . والطرق البرية تتبع في 

نظامها شبكة خطوط السكك الحديدية ومن م فتوجد بینهما منافسة على JB‏ 

البضائع . وهناك طريق مباشر ربط مديتي فاس ومر اكش بعد أن يعبر أطلس 
الوسطی ويسر على مقدمات أطلس الكبرى . وتتصل مدن الساحل عبر جبال 
آطلس بواحات تافیلالیت ( ارفود ) ودرا ( جولیمن (Goulimen‏ وواحة 
فجیج في جنوب شرق مرا کش . ويبلغ مجموع آطوال الطرق البر ية ني النطاق 
dhe gst!‏ ۲۸ آلف. ميل بينما بلغ آطواها في ولاية طنجة حوالي ۱۰۲ 
میسل . 

وغتد شبكة السکك الحديدية الفريية على طول ۱۰۸۰ ك . م . منها ۷۰ 
لك . م. مکهرية . وقد مدت لتصل مراكز الغرب الرئيسية بعضها ببعض ومن 
م لتصل ما بين المغرب وابلزاثر ولتیسر نقل الواد الثقيلة إلى الواني وخاصة 
منها المعادن . ویوجد ني المغرب عدد من المواني الي تضطلع بمهمة تصدير 
واستقبال البضائع وأهم هذه الوای هي  :‏ 

- ميناء الدار البيضاء وهو أهم المواني المغربية إذ يساهم وحذه عن طريق 


۳:۰۰ 


التصدیر: ty ١ Sl yt‏ من جملة التجارة أي ما يعادل ۸,٦‏ ملیون طن سنوي . 


ھی yeaa alii‏ می وشات ی 
- میناء القنيطرة المنفذ الطبيعي لستروة سهل الغرب « الحبوب ۳۰ 
المحمّدية ميثاء ٠ . ball‏ 
۔۔ أجادير منفذ ہیس بی سوس aye:‏ الد 
ae‏ میثاء aaa‏ 
أا بقية المواني کالصويرة وابشديدة والرباط والعرائش والمسيمة والناضور 
فهي 7 ثانؤية ۱ ۱ 
ما عن المواضلات المارجية فیرتبط الفرب ابا ثر. عن 9b‏ خط سكة 
ہچ وطریق بري »ا يتصل بالبلدان الأخرى عبر البحر واخو de gd,‏ 
في الفرب ۱۹ مطارا وأكبرها مطار از لار ASA:‏ ارطای ال اضر 
۳ النيضاء آیضا ومطار سلا ذلك إلى جانب ٠ه‏ محطة للطاثرات الصغيرة 
وهناك خطوط اة منتظمة بين الدار البيضاء و وداكار وإفريقية الزنجیة من 
جهة آحری . وتربط الحطوط ال ویة بين الدن الداخلیة مثل أغادير ومراكش 
۰ الداز البيضاء وطنجة ومکناس وفاس واوجادا > کا تربط أيضا بين الغرب 
وباریس و لشبونه و مدربد ووهران والز اثر ودا کار وغیر ها من بلدان العام . 


الأقاليم bil‏ الغرب 
يمكن تقسيم المغرب | لل سن 
ee‏ وخا الأقاليم هي : 
١‏ ب الريف ۱ ۱ 1 
cee =‏ الريف : سلسلق من ابال ae‏ حصورۃ يننا كتلة قدعة 
Yeo‏ 


الطرف الشرفي من هذه السلسلة . وهي الریف الحقيقية_بأنها منأعقد الناطق 
الحبلية في المغرب ولذا كانت معتصماً بلسماعات البر بر ا لحارجة على سلطات 
0201 الحلية » أما منطقة الحبيلات الي تقع إلى الغرب فهي أقل تعقيداً 
في تضاریسها كا أنها آغزر مطراً (۱). ۱ 

ویتمثل الغطاء النباتي في إقليم الریف في مساحات صغيرة تغطيها آشجار 
البلوط والصنوبر والارز وبعض الشجيرات القزمية الصغيرة . ويبدو أن هذا 
الإقلیم قد شهد سلسلة طويلة من عمليات إزالة وقطع أشجاره ومن ثم تظهر 
الصخور عارية من أي غطاء نباني الأمر: الذي ساعد عوامل التعرية ولا سيما 
الأمطار على جرف التربة وحملها إلى المناطق المنخفضة التاخمة للساحل . 

ولعل من أهم الشا کل الي تواجه سكان هذه المناطق المنخفضة الي تضم 
الستتقعات والبرك هي إرتفاع نسبة الأملاح في التربة أثناء الصيف نتيجة 
لعمليات البخر 7 المستنقعات في فصل الشتاء الأمر الذي ساعد على زيادة 
تكاليف عمليات الأصلاح الزراعي في هذه المنطقة . 


5 د مناطق الاستقرار ني .إقليم الريف هي منطقة التقاء الخبل بالسهل 
حيث تزرع هناك أحراج الزیتون وبساتين البر تقال والتين . آما على النحدرات 
\ رتفعة حیث توجد مراعي الاغنام يعتمد السکان في إستقرارہم على إستغلال 
مياه الينابيع المتدفقة من قاعدة الصخور الخيرية » ونظرا OF‏ موارد إقليم الريف 
محدودة لذلك يشهد الأقليم ھجرات فصلية للسكان الین ser‏ إلى مناطق 
أغنى في مواردها . 

وقد. خضعت منطقة الريف لانفوذ الاسباني قبل غام ۱۹۵۷ إذ كانت أسبانيا 
تقدر الاهمية pw YI‏ اة لوقع إقليم الريف ذلك إلى جانب رغبتها في إستغلال 
مناجم الحدید بہا وتصديرها إلى بریطانیا الي تعتبر أهم الدول الستوردة دید 
الریف 70١‏ ) . وم عتد النفوذ الأسباتي إلى كل منطقة اا ریف غير أن الأسبان 
Walker, op. cit., 2. 298. EE Se ee‏ .1 


2. Thid, P. 297. 


۰ احتفظوا غليلة وسبتة لاعتبارهم ۳۳ عثللان Tae‏ من الوطن الاسباني »وذلك 4 


على الرغم من أن السكان الاسبان ني المدينتين أعتمدوا في حيانهم على موارد 


الظهیر ارا ى . وتعتمد ملياة على تصدير خامات الحديد بینما تمثل سبته 


- الي كانت فیما سبق قاعدة محرية - منفذاً لتصدير وتسويق زیتون وبرتقال 
منطقة تطوان العاصمة السابقة لإقليم الریف 

و بصفة عامةإمكانيات المنطةة دو دة وذاک|ذا ما قورنت ببقيةأغاء المغرب 
ذلك OY‏ الاسبان قد أهملوا التطور الاقتصادي للإقليم کا أُنہم م يبذلوا أي 


. لة لتطوير الزراعة في منطقتهم > وكل مجهوداتهم إقتصرت على إستغلال.‎ le 


الثر وة الحديدية وإقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء .220 

uf‏ طنجة فنظراً لوقعها الاستر اتجی المتاز ولتكالب الدول الاستعمارية 
على وضع يدها علیها فقد دولت بمقتفی اتفاقية طنجة ني عام ۱۹۲۳ . هذا 
مع ملاحظة ot‏ طنجة کات اکر أجزاء الغرب احتكاكاً واتصالا" بالعام 
احارجي . ففي القرن اس حامس عشر احتلها البرتغاليون ثم ني أعقابهم الاسبان 
الذین تر کوها لسيطرة البرتغاليين للمرة الثانية في عام ۱۵۸۰ . وي عام ۱٦٦١‏ 
منحتها ملكة البرتغال إلى شارل الثاني غير أن الامبر اطورية الشرقية تمكنت 
من اعادنما إلى المملكة المغربية في عام ۱۹6۸ . ورغم کل ذلك ‏ تفقد طنجة 
صفتها الدو Cosmopolitan character ul‏ الي ظهرت بوضو J E‏ القرن ۱۹ 
حینما عم الاضطر اب النطقة وسارع قناصل دول أوربا ني تقدم المساعدات 
المختلفة في حدود سلطامم الخولة لهم أي المنطقة . وبعبارة أخرى فقد شهدت 
منطقة طنجة نظام دولي قبل أن تدول ني عام ۳ . ومع إنتهاء الحماية 
الاسيانيةو الفر نسية عاذت طندة إلى الغرب ثي عام )٦‏ بعد Of‏ انتهى وضعها 
الدولي ٠.‏ ۱ ۱ 

وقد كارك طنيجة میناء الغرب الرئيسي قبن عام ۱۹۱۲ اکن هذه الوظیاة 
سرعان ما انتقلت إلى الدار البيضاء وااسبب في ذ!ك بعدها عن القلب الاقتصادي 
لمترب وتطرف موقنها و آله کیت انظام il‏ ا 
سوق تجاري هام ومستودع للبضائغ الستوردة الي لم تخضع لاي نوع من 


۲ 


جک و وو وقد ساعد على 5 تست هذا الوضع وازدهار المدينة تخصیص جزء من 


کے کے عام ۱۹ ‘ وتوطین ےے سس کصناعة 
الغر زل والنسيج وإطارات السبارات وبناء سفن CT) Beal‏ 


۲ - حوض سیبو 

بقع حوض سیبو بين أطلس الریف وهضبة الزیتا المركشية إذ عثل التواء 
مقعراً Ty pat‏ بینهما مليء برواسب نہر سیبو » ويخضع اللحزء: الغربي من 
حوض سیبو إلى المؤثرات المحيطية غير أن او هذه المؤثرات FF‏ کلما 
إتجهنا صوب الشرق ولا كانت ار ياح « السيرو كو ؛ والقبلي أهمية في المناطق 
الشرقية من هذا ا حوض 

ويعتبر حوض سيبو من الناطق الزراعية الحامة إذ تتوفر في أجزاء كبيرة 
منه التربة الفيضية الخصبة » کا أن إمكانيات الري ميسورة في عدد من الوديان 
المتثاثرة ذلك إلى جانب أن کیة الأمطار الساقطة على ا حوض Ms‏ تبلغ في 
المتوسط ما بين 46 و ٩۲‏ سم آکثر من بقية جهات المغرب . 

ويمكن تقسيم حوض سیبو إلى ثلاثة أقسام صغری وهي  :‏ 

Taza Corridor مر تازة‎ -۱ 

۲ - إقليم فاس ومکناس . 
: ۳ — سهل سیبو الادني . 

وبمتاز مر تازة بأنه ضیق وينتهي کمر شديد SEM‏ بعدها يتحول المناخ , 
والنبات إلى ظروف الاستبس الى تسود في أعالي مولوية . ويمثل هذا الممر . 


الطريق الرئیسی الذي سلكه الغزاة من الشرق إلى المغرب » کا یمر به في الوقت 
الحاضر خط السكة الحديد الذي يصل الدار البيضاء بتونس والطرف ا حنوي 


)\( محمد عبد gil‏ سمودي - ص ٦۸٦٦‏ . 


۳:۸ 


لهذا المر هوأفضل مناطقه عمر انا إذ تغذیه عدد من‌رو افد پرعنوین Innsuen‏ 
الذي يحمل مياه الأمطار والثلوج من أطلس الوسطی » وذلك بالاضافة إلى 
مياه الينابيع التي نتفجر من هضبة احير ابلوراسي ؛ ومن ثم يسود في هذا ابتزء 
زراعة WS‏ تتمثل في حدائق وبساتين الفاكهة ومزارع الزيتون والحبوب 
اني تشغل السفوح السفلی من الممر في حين ترك الباي للرعي . 

وإلى الحنوب من إقليم فاس ومکناس تأخذ الحضبة في الاتحفاض نحو سهل 
الفيضي الذي كان في وقت من الاوقات يحيرة قلايمة وتساعد 
روافد هر سيبو التي ینیع بعضها من الحضبة اليرية ویتجه نحو اجلنوب - 
على قيام حياة زراعية تعتمد على الري . 


Sais سایس‎ 


وتقع مديئة فاس في حد هذه الأقاليم الخصبة وقد ظلت هذه المدينة عاصمة 
للامبر اطورية الشريفية المغربية لعدة قرون » وتشتهر بجامعتھا الي تعتبر مر كز 
فكري هام ني شمال إفريقية . وتشرف المدينة على مر تازة وما زالت تضم 
۳ الآن كغيرها من مدن الشرق العرلي القديمة بعض الصناعات التقليدية 
الي تلحق في العادة بالاسواق الشرقية Oriental shopping Ee‏ ؛ ورعم 
ذلك فالزراعة Silly‏ لا يزالان أساس حياتما ء ونفس الشيء يقال عن مدينة 
مکناس الى اتير ت في القرن الثامن عشر لتکون عاصمة للبربر بزعامةالسلطان 
اسماعیل . وبصفة عامة حمل كل من Soe‏ مکناس وفاس طايع المدن المغربية 
الاصلية الي تتمیز مبانیها بعدم الانتظام و ضيق الشوارع وكرة تعاريجها ذلك 
إلى جانب أا تظهر في ت ركيبها وتکوینها ما كانت عليه آلدن العربية في 
العصور الوسطى ( ۳ ) . 


ما عن القسم الثالث وهو سهل سيبو الادنی فيشمل سهل الغرب الذي بقع 


الاحاث: اللي عالت موضوع. المدن العربية في المصور الوسطى القالة التالية .. 
Hamdan, G., Medieval Urbani‏ 
Vol. XXVII, 2.121. 7‏ ,1962 
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إلى الشمال من النهز وسهل بي اران الي يمع إلى oie‏ من والسهول 
العليا المعروفة يام سهول Petitjean‏ أو سهول بي قاسم . وحتلف مر 


سيبو عن بقية أنہار شمال إفريقية في كونه نہر حقيقي تجري به المياه فی فصل: 


الصيف حيث يستمد مياهه من العيون الحبلية الي تقع مجو ضه . ويتضف الزء 
الأدنى من الجری Ob‏ إنحدارہ ضعيف ولذا يتخال الجری ني هذا ابلز ء كثير 


من المستنقعات ومن ثم لا یصل النهر إلى البحر إلا بصعوبة إذ يسير النهر لمسافة ۱ 
طويلة موازياً لساحل بسبب وجود الكثبان الرملیة » وأخيراً يصب في المحيط 


وقد جفف الأوربیون مساحة ما يقرب من ۳۰,۰۰۰ هكتار في سهول الغرب 
لاستغلالها في الزراعة ويأملون أن تزید مساحة هذه الأراضي في المستقبل إلى 
1 ,۳۰۰ هکتار ( ١‏ ) ولا سيما بعد أن وجهت العناية لعملیات ضبط المياه 

في الجری الأعلى للنهر . ويزرع في هذه المنطقة الحمضيات والحبوب 
۱ والكروم وبعض النضروات التصدیر . 

ul.‏ السهول المر تفعة ال يي تقح إلى ره من منطقة Petitjean‏ فکانت 

من Jal‏ الناطق الي ا الاوربیون في هذه المنطقة حیث قاموا بزراعة 
ابوب هناك على نطاق واسع . وتعتبر مدینة سيدي قاسم (lS‏ نقطة التقاء 
السكك الحديدية ومر كز للصناعات الزراعية . 

ومن المدن الهامة في هذه المنطقة مدينتي الرباط والعرائش والمدينة الأولى 
قصبة حكم الغرب إذ تحتل مر كز وسطاً بين الشمال وابلنوب على الطريق 
الساحلی الذي كانت تظلهر أهميته على وجه انحصوص Ge‏ كانت و 
الظروف الداخلية في البلاد ویتعرض طریسق فاس ومراکش الخطر . آما 
العرائش فهي الخرج الطبيعي للوادي الادنی لنهر لوکوس إذ عن طريقة 
تصرف معظم الحوامض الي تزرع في النطقة . ونظراً لسفي الرمال بقتصر 
نشاطه على التصدیر . 


. ,— Walker, op. cit., 2. 17 


Yor 


۲ — افضبة ا مراکشیة 

٠‏ تمثل هضبة مراکش كتلة هرسينية تحاتیة نتجہ نحو السلاسل الالتوائية 
من الشمال الشرتي إلى الحنوب الغربي وتتكون من حسرانیت والشست 
والکوارتز . وقد أصيبت هذه المضبة بحر كة رفع في الزمن الثالث فظهرت 
الرواسب الحيرية الكريتاسية الي غطت بعد ذلك برواسب الزمن الثالث > 


كا أصابتها عوامل التعرية في بعض الناطق فظهرت الصخور البلورية عارية | 


من الب بة . 

0008-۹-7 اثالث في منخفضات تادالا هه وتشفت . 
ويقع منخفض تادالا بين هضبة المزيتا وآطلس الوسطی في حين ثل متخفضص 
وادي تنسفت الأجزاء الحنوبية الي [نخفضت من امضبة المراكشية أثناء الزمن 
الثالث ثم غطتها. رواسب الزمن الثالث بعد ذلك . وی منخفض تادالا توجد 
بعض مناطق الاستقرار الي تعتمد على الري مثل الناطق الي تستفيد من مياه 
آم الر بیع بینما تسمح الجاري ۱ المائية النحدرة من فوق آطلس العلیا بوجود 
مناطق إستقرار على الطرف الجنوني لنخفض وادي تنسفت 1 


أما عن الأهمية الاقتصادية الهضبة المراكشية فتتمثل بي الانتاج الزراعي 
المحيظ ببعض السهول ا لمتاخمة للدار البيضاء مثل سهل الشاوية وسهل دو کالا 
والناطق السهلية الأخرى المحصورة بين الهضبة والمحيط . ذلك بالاضافة 
إلى أن الهضبة الوسطى المراكشية القليلة ألسكان تستمد كثيراً من آهمیتها عن 
طريق غناها بالرواسب الفوسفاتية » وليس عن طريق الزراعة لأن الربة هنا 
مسامية تمتص جل مياه الأمطار الي اراوح ما بین ۲۵ و ۳۵ سم . وبصفة عامة 
بمثل الرعي وزراعة الشعير زراعة واسعة تكون اساس حياة السكان , 
او من المدن الهامة التي تقع ني هذاالاقليم مديتي مرا كش (شکل ۸ء الدار البيضاء. 
| وتستمد المديئة الأولى أهميتها من موقعها ا مغرافی كنقطة التقاء للطرق الارة 
بأطلس والصحراء . ذلك بالاضافة إلى مدقا انیت الماع اد اما مز کر 


Yo\ 


شكل ( 4۸ ) مدينة مرا کش 


الحاذبية لسکان آطلس من الشلوح UY‏ نمثل سوقاً کبیر آ شم . آما الدار البتضاء 
فتتحكم في ا حر كة التجارية للمنطقة الساحلیة ني الحضبة الرا كشية ٠‏ وتضم 
ما يقرب من مليون نسمة أو ما يعادل ۸ بالمئة من جملة سكان المغرب . وير كز 
في إقليم الدار البیضاء معظم الانتاج الزراعي والصناعي ي المغرب ۰ کا أنها . 
نحتوي على اکر من نصف النشاط المالي بالمغرب ذلك إلى جانب أن أكثر 
7 ۰ بالكة من تجارة المغرب الخارجية تمر بها . وأهم صادراتہا الفوسفات 
والحديد والمنجنيز والرصاص و التتجات الزراعية والأسماك )١١(‏ . 


نمثل أطلس الکبری أو العلیا حائطاً تضاریسیاً كبيراً في جنوب المغرب تتخلله 

٠‏ بعض المرات مثل مر yl‏ ان Babouan‏ ومر جلاوی Tizi Galawi‏ وتنکون 
أطلس الکبری من كتلة هرسينية تأثرت بالالتواءات الالبية » وتوجذ أعلى 
قممها عند طوبقال Toubkal‏ الي یصل ار تفاعها إلى ٦١٤١‏ مر ومن 5 يغطي 
الثلج الدام معظم قمم جبال أطلس العلیا غير أن معظم السلاسل اببلية يبلغ 
Ibid, P. 302. 3 ۱‏ .1 


YoY 


کر دہ Ot‏ 35 


الکبری al‏ لناخ البحر التوسط إذ يبدأ الظهر الصحراوي بعدها ولذلك 
فتزرع على مدر جانها ابلبلية الوجودة على السفوح الغربية الزيتون واللوز والتین 


في حين تنمو على السفوح العليا بعض غابات البلوط والصنوبر . آما السفوح 
الشرقية فتسود فيها حياة الاستبس ونادراً ما تظهر عليها حياة شجرية مس" 


تشبه هذه السلسلة إلى حد كبير القسم الشرتي من أطلس الكبرى إلا أن 
الر بات البر كانية الخصية كثيراً ما تغطى مساحات كبيرة من التكوينات 
احوراسية الى Sold‏ بعض الأحيان على هيئة هضاب أو سلاسل التوائية 
ونظراً لستوط یات كبيرة من الامطار على أطلس الوسطی لذلاث فتعتبر 


آطلس الوسطی تخزناً ومصدراً لكثير من الروافد النهرية الي آهمها وادي 


العبيد . هذا وتسود الحياة الرعوية في أطلس الوسطی إلى جانب مساحات متسعة 
من غابات البلوط الأخضر والارژ . ۱ 


٩‏ — حوض سوس وأطلس ا لفیة أو الداخلية 

007 هذه المنطقة عن الصحراء و ذلك لأننا BY‏ ما انتقلنا إلى الجنوب 
من أطلس الکہری تبدأ في الظھور الأعشاب الصحراوية الي تعيش علیها ا ماعز 
غير أن وجود وادي سوس وظهور مزارع الزیتون والحوامض والفوا كه فيه 
يغير المنظر العام للمنطقة eat peal‏ ورغم جفاف الأقليم إلا أن انتاج 
الحمضيات في سهل سوس جعله ثاني منطقة في إنتاج الحمضیات في المغرب . 
هذا وتعتبر تافيلات أهم الواحات في هذه المنطقة إذ تمتد أحراج النخيل بها 


لرضعة أميال مر dns‏ ۱ و ۱ 06 


۷ - مرا کش الشر قية Eastern Morocco‏ 
وتشمل هذا لیر الذي بمتد ما بین أطلس الوسطی والحدود الغربية للجزائر ؛ 
وهو أقرب أي ملاعة الحغرافية إلى الخزائر منه إلى بقية بلاد المغرب » ولا 


rey 


بظهر آثر البحر التوسط فيه إلا في النطاق الساحلي فقط حيث تسود في معظم 
المنطقة مظاهر الاستبس الصحراوي » ویب عليه من حين لآخر العوا صف 
الصحراوية . وكذلك ا حال بالنسبة لاطلس الوسطى الي تظهر ني الأجزاء 
الشتتالية الشرقية من المغرب على هيئة قباب جيرية من بينها كتلة بن سنامن الي 
تشتهر LL‏ من حدید ومنجنيز ورصاص وتقطنها ابلمساعات 
البربرية. ۲ 


آما حوض مولوية معي به حشائش الاستبس ویتبعتر على طوله هنا وهناك 


مناطق الاستقر ار الي تستمد حیامہا من أودية الأخبار الي تنساب من مناطق 


الرتفعات الجاورة » ویزرع في هذا الوادي الزیتون و اللیمون والتين وا حبوب 
کا یزرع بعض أنواع. من البلح قليلة بلودة . 0 
وإلى الشرق‌من نہر مولوية توجدهضبةمرا كشو هرادن Orano - Morrocan‏ 
Meseta‏ الي تغطى بتكوينات جيرية ترجع إلى الزمن الثاني » ومساحات 
واسعة من ارسابات ورمال الزمن الثالث » وتمتد هذه الهضبة حى PUSAN‏ . 
وتسود في هذه الاقاليم الحياة البدوية » وتتركز الحياة المستقرة حول العیون 
والاودية الي توجد ني سهل انكاو الذي te‏ منطقة عبور كجزء من الطريق 
المتد من الشرق إلى الغرب بین تونس والرباط (۱) . ۰ 


آفنی والشخراء الاسبائية 


تعتبر أفى ولاية أسبانية في افريقية وتقع جنوب مرا کش وتبلغ مساحتها غو 
۹ ميلا مریم )٢(‏ . وترجع ر آهميتها إلى کونہا مر کزا هاماً لصيد الاسماله 


- عل الساخل الافريقى الطل على المحيط الأطلسي > وي موقعها الاستر المي 


oe call‏ 00) . وقد أحتلها الاسبان في عام ۱۹۳4 غير أن أهميتها 


(1) Ibid, P. 807. ۱ 
)2( Hance, op. cit., PP. 88-89. 


Yo< 


۱ الاقتصادية محدودة وقاصرة على سكانبا البردر الذين يصل عددهم إلى nd ag‏ 
Call‏ ثسمة . 


و یشتغل معظم السکان بتربية احیوانات الي ما زالت تمثل الصدر الرئيسي 
pl‏ وة بين سکان الریف:الذین من بينهم ني الوقت الحاضر بعض الرعاة ی 
عن اازراعة فنجدها محدودة نظراً بلفاف الأقليم وصعوبة التضاریس » ومن 
2 تقتصر الزراعة على نمو الشعیر وکیات صغيرة من الزیتون والبلح والقطن 
والتبغ . وبتر كز معظم سكان أفى ني العاصمة سيدي أفى ) الي يه ل عدد 
سکانہا حوالی ثلاثة أرباع سكان الأقليم< وترجع أهمية هذه المديئة إلى كوما 
ميناء حر وقصبة حكم . وتقدر صادرات أفنى السنوية بحوالي ۲۸ ألف دولار 


سبويا . 


آما الصحراء الأسبانية الي تبلغ مساحتها dle‏ ۱۰۲,۷۰۳ ميلا مر بعاً وعدد 
سکانہا ۲۵ آلف نسمة فعبارة عن صحراء جرداء يشتغل معظم سکاما بالرعي 
اتير إذ لا تقوم الزراعة إلا في مناطق متنائرة محدودة جلا نقدر جملة مسا 
Sgt.‏ ۳۰ فدان . وهم عناصر الانتاج الاقتصادي في هذا الاقليم صيد 
الأأسماك إذ بوجد حالياً ما يقرب من ۰ قارب صيد عحطات all‏ يد المختلفة 
الموجودة على ساحلها » وته در من الأسماك ما قيمته ٠٠١‏ ألف دولار 
سو شا ۱ 


. وقد زادث أهمية الصحراء الاسبانية عقب الكشف عن البترول في الصحراء 
ایزائریة آي عام ۱۹۰ إذ اندفع اتتقیب عن البترول في الصحراءالأسبانية 
سحوالي ۱۷ شركة قدر أنها ستنفق حوالي ٠‏ مليون دولار في عملیات التنقيب 
غير أن العمل كان يتقدم نحت ظروف سياسية وطبيعية صعبة إلا آن ثبت 
في منتصف عام ۱۹۲۳ عدم جدوى البحث بعد أن أغلقت بعض الشر كات 
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Yoo 


آعماها » وبداً البعيض الاخر ,عارس العمل بحماس أقل عن ذتي قبل . وال 
جاتب البرول يتجه البحث عن بعض العادن الأخرى مثل الفوسفات الذي 
وجد إلى الحنوب من عاصمة الاقليم » والحدید واليورانيوم : كا پنتچ المح 
عن طريق البحر من فيلا کیسترس Villa Cisneros.‏ 


الجزائر 


عرفت phd‏ ني العصور القدیة باسم نومدیا الي كان يمحكمها في القرن 
الثالث ق . م . ملكان سفاقس حلیف القرطاجيين وماسيئيسا ( ۲۳۸ -- ۱٢٤١‏ 
ق .م . ) حلیف روما وبعد أن انتهی SAI‏ الفینیقي تمكن الأخير 7 
توحيد اللکین واستطاع أن بوطد اللاك | مديد ويوسع في حدوده و كانت 
مدينة سیر tb‏ عاصمته ( ١‏ ) غير أن بعد سقوط قر طاجة تمكنت روما من احتلال _ 
آراضیها وسمها بامم و الأيالة الافريقية » وبسقوط روما دخل الاسلام إلى 
لیبیا اد Ag‏ وبدخول هذا الدين الحذيد أصبحت البلاد تسمی بالغرب العرلي . 

وترجع تسمية بلزاثر إلى القرن العاشر حینما آسس بي مزغي مدينة 
بالقرب من قرية ايكوزيوم Teosim‏ الفينيقية وأطلق علیها اسم بلراثر نظراً 
لوجود جزائر صخرية على مسافة من الساحل . وقد أطلق هذا الاسم eg‏ بعد _ 
على كل القطر ا حزائثري (۲) . EE‏ 

وی العهد العرلي شهد المغرب.ظهور مالك عديدة غير أن أسس الدولة 
الغربیة الوحدة ثثبت إلا في القرن ۱:۲ م.بظهور دولة الوحدین الي انتشرت 


ہس س 


1 ) الحزائر عام ه -- نشرة صدرت عن حكومة انلزائر عام ۱۹۹۷ - ص ۱6 . 
(؟) پوست فهمي الحزايرلي - الزائ دراسة: اقتصادية و بشرية ب كتاب المؤتمر النرایي 
العر بي الاول سر ص ۸۹ء . ۱ 


۱ ۲۹ ۱ 


في عهبما Gal‏ الاسلامية » غير of‏ هذا الازدهار Set‏ یضمحل :بعد ذلك 
wit ols,‏ ني الحكم استخل ضعفها الب تغالیون والاسبان فأخذ العرب 
پغادرون مالکهم الاندلس وأختل الاسبان المرمبى الكبير في عام ۱۵۰۵ 
ووهران ي عام ۱۰۰۹ ويجابه في عام ۱۵۱۰ والحزائر ني عام ۱5۱۱ . 

و كانت المدينة الأخيرة مقراً لكثير من اللاجئين الاندلسيين الذي طلبوا 
النجدة من الاتراك تحت قيادة الاخوين عروج وخير الدين اللذان تمكنا فيما بين 
عامي ۱۵۱۷ و ۱۵۹۲۹ من أن يقاوما الاسبان وأن يخرجوهم من الدن الي 
احتلوها بالجزائر » و بسقوط ا حکم الركي تمكنت القوات الوطنية ابخزائرية 

من التجمع والقيام بالقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاجني نحت قيادة الامیر 
عبد القادر الذي غلب على امره في النهاية » غير أن انطلاق حرب الت در 
الوطنية ادت ني النهاية إلى انتصار ا لحزائر وقيام جمهوريتها CV)‏ 


الظر وف الطبيعية . 


تحتل ابلمزائر جزءاً وسطا بین دول شمال إفريقية » و حدها البحر التوسط 
من الشمال يجبهة نحرية عتد لمسافة ۱۲۰۰ ك.م. في حين تشر ك حدود ابلزاثر 
مع المغرب وموریتانیا في الغرب ۰ ومع مالي والنيجر ثي ابحنوب » ومع 
و دہ 


set دم‎ ee are ہے‎ 


: ہت اطلس 
ہے تا تہ ل 


]- Gordon; D.C., The passing of French Algeria, London, 1966, 
P. 49; ۱ ۱ ١ 


کس 


سطخ البحر . آما في الغرب فتتفصل السلسفتان وتترکان الکان للهضاب 
ا مرتفعة .الي تشغلها الاودية. الحافة مثل هضبة تلمسان وسعيدة وفرندة . وي 
الشرق تلتقي السلسلتان وتکونان معا منخفض «بیبان » ومرتفعات اوراس 
الشاهقة الي یصل ارتفاع احدها « الشلبة » إلى ۲۳۲۹ مرا وتطل فجأة من 


ارتفاع ۰ مر غلى مستنقعات الشط وسهول قسنطينة العلیا (۱) ۰ 


ake,‏ توزیع لتضاریس في ابحنوب إذ عتاز سطح الصحراء بامتداده 
الرتیب de‏ مسافات تعيدة » والصحراء ال حزائریة الي تشکل جزءاً من 
حوالي ۲ ملیون لدم » وتمتد حى خط السرطان . ۱ 


وعکن تقسيم المزائر بصفة عامة من الشمال إلى االحنوب إلى اقليمين 
طبيعين يسير ان بمحاذة البحر احدهما ی ف باسم الل والآخر بمناطق امضاب 
الداحلية الي پسودھا مظهر الأستبس . والقسم الأخير party‏ بین سلسلتين 
متوازيتين من ابحبال الالتوائية تعرف الشمالية منها باطلس التل وا حنوبیة 
باطلس الصحراء وكلاهما يتجه من الشرق إلى الغرب . أما الصحراء الكبرى 
ودد کا سيق أن ذکرنا إلى ابلنوب من اطلس الصحراء . ۱ 


و خضع oj‏ الشمالي من الحرائر الذي يمتد من الساحل حى اطلس 

۱ الصحراء والي تقدر مساحته محوالي کر یر كيم > إلى موثرات-البحر 

التوسط الي یضعف اثر ها كلما اتجهنا حو الصحراء . ومن ثم يكون الشتاء 

في البلدان الواقعة على البحر التوسط ماط را وبارداً سیاً بینما یکون الصيف 

Lat Le Bey He‏ ويي ابلزم الخنوي * الضحراء» إلى الماح 
الذاري القاري . _ 


ا س 8 
)1( قر انیکست الاختلافات التضاريسية بين شرق وغرب 
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اغراثر عل اتقسیمات السياسية 


سا انان المصور الوسطى أذ کائت. tbe‏ قسنطينة acd‏ تونس ( إفريقية ) :ني سين كانت 
ہا !بان العصور الو ; تبم ۱ 


منطقة تلسان في الغرب تتبع الفرب . 


TY 


وبلغ ar‏ الامطار الي تسقط في اقلیم التل حوالي ۱5 بوصة سنوی 
وهو اد الضروري لزراعة الحبوب غير أن هذه الكمية غير منتظمة على 
الاطلاق بين ا حریف والربيع . وبصفة عامة نجد أن مجموع الامطار الساقطة 
على الدن الحزائرية ST‏ من تلك الساقطة على باريس » ومن ثم فكثيراً 
ما تسبب الفیضانات تعرية المربة والي تقدر في التوسط بحوالي ۲۵۰ فدان 
ag Acres‏ من الاراضي الزراعية .)١(‏ ويبلغ سے السنوي لدرجة 
الحرارة في الجزائر إلى حوالي 14 ف . ۱ tse‏ 

a)‏ مناطق الحضاب العالية فمناخها أكثر قارية واشد جفافاً من الناطق 
الساحلية . فحینما تسقط الامطار تغطی BM‏ بظبقة ر فة من میاه افنضان 
حيث ينمو هناك حشاش الاسبار تو الي عتد فوق مساحة تصل إلى ۱۰ ملیون 
لدان "ا وی clad Tait‏ اما عل اغراش وشات اس 
واسعة تعرف باسم | ان الات 


ويتبع الناخ النبات 6 ويلاحظ فقدان ال لحیاة التباتية ولا سیما الغابات 
كلما اتجھنا إلى الصحراء . ولا بعتبر الناخ هو السئول الوحید عن هذا 
الحفاف إذ of‏ ظروف الاستغلال الاقتصادي" 3 عهد سس هي المستولة 
عن حرمان کثیر من مناطق البلاد من الاشجار ۳ 

وإذا اعتبر ا بصفةتقديرية أن غابات الزیتون البري قد ما 1ھ 
فان غابات‌السدر والائل‌قد تلاشت بنسیةه۷ .| و غابات‌القرد بنسبة٦ ٠‏ 
منذ بداية العهد الاستعماري , آما الیوم فان الغاباتلا تغطي سوى " ,/۰ 
من الاراضي ي جز ائرية ابي وا و الاق الي لا 


شاسعة جنوب التل.أما اشجار 200 ۹ )فتعلن عن قرب ظهور 
الصحراء » وتعتبر من الروات المامة إذ تن تنتج اجود انوا و چم 


(1) Barbour;: op. cit., P. 20. 


۳۷ 


سکان الحزائر . ۱ ۱ 


اچری اول تقرير عام le‏ 3 : 
حوالي ۶٦۷‏ و (۱) ف | تم عملية الاحصاء العام الأول 
زركان الراثر في الفئرة ما بین xe‏ 
be‏ حوالي agg‏ ۷ نسمة HOY‏ بادة قدر 


و ما يعادل حوالي أربعة اضعاف عرد النکان منذ ۱۱۰ سنة. مضت tH‏ 
مع ملاحظة أن الزيادةالسنود رة فيالفرة 


‘|. Ao تقدر بحوالي‎ ce 
۱/۰ ماك إلى ۹ ۰/۰فقط في في مقابل هر۳‎ 


١ ۱۷‏ إبريل عام ۱۹٦٦‏ حيث بلغ Cnt‏ 
ما ٩,۷۰۵,۹۲۷‏ لسمة 
dob‏ 


١ شر‎ )١( 
104 ص‎ ~ GUI الزء‎ 


و ALLL‏ و وس ہت 


كمتوسط للزيادة Je pli‏ الفتر ةما بين عامئ: 5 و VAT‏ وفیما يلي 
عدد السكان في العمالات از ائرية على ضوء التتائج الي سجلها تعداد 1955 


الحرائر VEAL Adal‏ نسمة © ke‏ ره فة“ 
اوآ ۷۲ نا نسمة hed ١,٦١۷۰۸ Edd‏ 
الاصنام ۰ ۰ ۷۸۹,۵۸۲ . نسمة AL‏ ۸۷۰,۱۱۳ سمة 
مستغائم ۳ نسمة الواحات "040,001 سمة 
وھران ٦‏ سمة السعيدة ‏ ۲۳۵,۹۵۹ نسمة 
الساورة ۶ شمة ‏ سطیف ٢۲۳۷۸۹۲۷۰۰۰‏ نسمة 
. تیارت ٦١ ANY‏ سمة ‏ تيزي وزو TAP VBA‏ هه 
تلمسان .۰ 644,1١8‏ نسمة الجموع الكلي ۵۶ نسمة 


ويلاحظ على توزیع السکان ر شکل ۰) في ابلزاثر Shu‏ :— 
۱ ۱ - أن أغلب السكان أو ما يقرب من |" مجموعهم يقطنون الناطق 
الشمالية في حين pls‏ العدد البائی ف واحات المناطق الصحر او ية 8 

( ۱۹٦٦ انعداد‎ Les ٥۱۱۹٦٦۰٢ ( السكان‎ ١| کب درکن مايزيد على‎ ee 
في الحزائر العاصمة ومنطقة قسنطينة ووهران ولذلك تر تفع الكثافة السکانية‎ 
بينما تبلغ الكثافة‎ Ved في‎ ٠٠١ كثر من‎ ١ المناطق الساحلية لتصل إلى‎ J 
۱ ۱ . العامة في الزاثر 6 نسمة في ك.م؟‎ 

> - يبلغ مجموع عدد سكان عمالة الواحات وعمالة . الساورة اللتان 
تحتلان معظم Gh!‏ + انوي من الزاثر أي الأقليم الصحر اوي bl ge‏ ۷۱۷,۹۲۷ 


نسمة أي ما يوازي 4ره ۰/۰ من جملة السكان البالغ عددهم في عام٦٦۱_‏ 


حوالي ۶ نسمة . وقد تصل الكثافة السكانية في المناطق الي تقع 
جنو سلسلة اطلس الصحر او يةإلى vot Sy‏ نسمةفي MIN‏ المربع؛ و تصل نی 
غرداية جنوب الحزائر الماصمة إلى ۷ نسمةئي ۲.۵ وني عين الصفراء 
dl‏ ۱,۷ شخص في الکیلومٹر م 2220 ۱ 
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Tm Rae لكان = هرد‎ 


| 9089 ۳ 


احجرة : chy‏ الحكومة الفر “hed‏ منذ احتلانا للجزاثر في تشجیع 
الفرنسيين على افجرة الیها وکان اغلب الها+ ين یفدون من ایطالیا وجزيرة 
کورسیکا وجزيرة مالطه واسبانیا (۱) 

آما هج ة الحزائریین رن إلى.فزنسا فقد بدأت في عام ١415‏ حينما جندت 
فرنسا عدداً من الشباب الحزائر ی للعمل في صفوف جيشها ومصانعها . 
وقد عاد الکثیر منهم عقب انتهاء 1 العالمية الأولى الا أنه نتيجة للدعاية 
انی الفر نسية بتشغیلهم في میدان الاقتصاد الفرنسي اثر في جذب ابلزاثریین 
۱ الفرنسا في الفترة ما بین جامي ۶ و ۱۹۲۹ . ولا جاعت الازمة الاقتصادیه 

العالمية 5 في الفترة ما بين wk‏ ۹ و ا ات و ور 


سو كياد سن با Yb‏ ضافة JI‏ أن الستوطتین op‏ یق ق رامن عستي ae “pa‏ 


حكومتهم لالا تحرمهم من .الا | error‏ 
تضاعفت هجرة اللتزائر إلى فرنسا قبل ثورة التحرير RAI‏ إذ بلغ 
التوسط الستوي لعدد ی من عي ۷ ive‏ حوالي 
| ۷۶ الف جزاثري (؟) 


النوع Sex‏ 2 عام و -ح ۱۹٦١‏ بلغ جملة عدد 
سکان ابحزاثر فیما عدا عمالي الواحات والساورة حوالي ۸۰ ۷ر۹ سمة 


من‌بینهم. Atay:‏ ئن الذکور أو ما یعادل ۹۹,4 ۰/ «من‌جملةعدد السکان ٠‏ 


يمقابل ٠‏ 6,۷۳۰ من الإنا ثأو ما يعادل راه . yas‏ جملةعدد السکان. 
ار obs od‏ الدكورة في اہلزائر کات HSS AVA dip‏ 
كل ۱۰۰ آنی وھذا الامر یعکس طبیعة الرحلة الي كانت تمر بها ا زاثر 
os J:‏ 4 الرقت غير أن نسبة ال کورة اختافت فغات السن :الختلفة ها 


tld (1)‏ تطور 3 الاودیة إلى بصفة خاصة وال بقية دول شمال افريقية 


. ۱ سو‎ (ry) 


۳۹۹ 


۱۳ etl ٤ EVE PAY TVA 


جلول C4)‏ 
۱ نسبة الذ کور إلى کل ۱۰۰ أنى في:الجزائر في عام ۱۹۹۰ 
فثات السن 


hol 


۱ فتات السن | . اکثر من of Ae‏ 


وتوضح الارقام السابقة يجلاء أنه على الرغم من أن عدد الوالید الذكور 
9ئ عدد الاناث إلا أن نسبة الاناث فاقت نسبة الذكور في جميع المراحل 
فما عدا فثات السن بين ۵۰ - ٦٦‏ ومرجع ذلك لجرب التحرير الخزائرية 
الي يظهر اثرها ني النسبة بين فتة السن:۲۰ و ۳۰ سنة وهي الفئة الي تستطیع 
أكثر من غيرها أن تحمل السلاح ۰ هذا مع ملاحفلة أن هذه السب قد 
تقل عن ذلك إذا ما ادخلنا في الاعتبار أننا امام بلد عرلي محافظ » وعدم 
البوح مواليد واعمار الاناث مسألة كبيرة الاحتمال . 

" فثات السن Age group‏ يو ضح الحدول Jv‏ فتات السن الثلاث الرئيسية في 
| اثر حسب احصاء: cle‏ ۰ ولا يدخل ضمن هذه الفثات سكان 
الواحات و الساورة 


جدو لا,( ۲ 0( 


فثات السن الرئيسية في ا لزائر عام ۱۹۲۰ 


٦٦ اکر من‎ Vea ye ۱۹-۱ فئات السن‎ 
WEEN? DAYA AYY کور‎ sl 
۳۳۹۰۳ i ٣ر۳‎ 2 2 ETE الاناث‎ 
6۰ VE احملة 9۰۰۱۴۰ 0ء(‎ 


۳۷ 


ویظهر من هذا دون pel. ab‏ بلزالري تیم شاب خی برتکز على 

قاعدة عريضة من صغار السن ( اقل من ۲۰ سنة ) إذ تصل نسبتهم. إلى مجموع 
السكان حوالي ۵۲ ged ٠|.‏ تصل‌نسبة الطبقةالمنتجة إلى حوالي4۱,۲ ۱/۰ 
سن papa‏ السکان والسیب ني .ذلك عو أن نسبة المواليد ما زالت مرتفعة في 
. ال حزائ ر إذ أن المتوسط العام لعدد الاطفال ني كل عائلة بصل إلى خمسة اولاد . 
وقد يصل هذا التوسط إلى ۱۲ أو ye‏ طقلا بین احباء واموات ولا غرابة 
5 ذلك إذا ما ارتفعت نسبة الاظفال الأقل من خمسة اعوام إلى الاناث 
il‏ يتراوح اعمارهن ما بين ۱۵ و 4٩‏ سنة من WY‏ طفلا إلى كل الف 
آمراة 3 عام ۱۹:۸ Mab ۳ Jl‏ ی عام 6 )١(‏ أي دزيادة ي 
النسبة قدرها ۱۱۰ طفل لكل أمراة » وهي زيادة هائلة في مدة لا تزيد على 
ستة اعوام » ولا يمكن تعليلها إلا بالحانب النفسي الحماهير يي الذي يتمثل 
في تعويض انساثر من الذكور التي فتك بها المستعمرؤن » وعلى أي حال 
. تتمل نسبة امواليد في امزائر إلى dhe‏ 41 ./۰ 


وثسية الطبقة ااتحتاق المزائر تبدو صغيرة [ذا ما توصلنا لعرفة O‏ 
۱۳,۰ شخصاً أو ما daly‏ ۵۳,۱ ,]+ من‌جملة ste‏ هذه الفئة والبالغ 
عدذها ۲6۰ ٠14,‏ رغ شخصاعبارة عن إناثوهن اللاتي يرتبط عمل اغلبهن 
۱ بر ‘le‏ الاطفال والاعمال المتزلية, 5 وبعبارة اخرى محد أن عى ع الانتاج 
في sll‏ - تبعاً للاحضاءات الي لدینا - يتحمله فقظ ۲۹,۳ / «من جملة 
۱ السكان أي.ما يقرب من ۱,۸۷۹,۸۰۰ رجل فقط. ne‏ فر أن عد 
الرنجال ي فثات السن بين و ۰ سنة قادرین على العمل و منتجین 7 


على أي حال يجب الا تکون الصورة . قاعة لدرجة اغفال أن هذه 
الاحصاءاتِ حدثت ‘a‏ وقت كانت ا فزائر فيه 3 ورة وكان الاستعمار 
حصد ala!‏ 3 إلى wile‏ هجرة العناصر الفتية إلى فرنسا ومن ثم فلا بد وأق. 
Demographic Yearbook, op. cit., 5.2 200‏ )1( 


۲۸ 


هذا الوضع قد تغبر عقب الاستقلال وزادت الطبقة النتجة للسكان بعد اعتمادها 


الانتاج الاقتصادي : 


الزراعة : تعتبر الزراعة وتربية الحيوان اهم حرف السکان إذ تضم نحت 
نشاطهما حوالي ,/۲ عدد السکان » کا أا تساهم بموالی | الدخل 
القومي وتبلغ جملة مساحة الاراضي الزراعية في المزائر حوالي ۷ ملایین هکتار 
او ما dale‏ ۱/۰۳ من جملة مساحة البلاد. وتترکز الاراضي الزراعية في 
مناطق السهول الساحلية وعلی منحدرات جبال اطلس التل الى تشرف على 
العو ذلك بعد مخويلها إلى مدرجات . أما المضاب العليا والاجزاء الداخلية 
فلا تساهم إلا بقدر ضئیل للغاية في الانتاج الزراعي لظروفها الطبيعية ال حاصة . 


وقد كان للمزارعيين الاوربيين قبل استقلال ا لحزائر اهمية كبرى بالنسبة 
للانتاج الزراعى إذ كانوا يضعون ایدیہم على أفضل الاراضي الزراعية واخصبها 


رغم أن أعدادهم كانت أقل من العرب كثيراً . غير أن اعداد هؤلاء - 


المزارعين قد اخذت تتناقص بسرعة عقب الحرب UW‏ الثانية فانکمش 
عددهم من ۲۵ ألف في عام ۰ إلى ۲۱,۲۵۰ ي عام ۱۹۵۱ Gls‏ 
4 ألف ف عام ۷ كا تناقصت اعدادهم بدرجة كبيرة عقب 
الاستقلال . 


0 
¢ 


\ 
وقد كانت مزارع الاوربیین تتركز على وجه انلصوص في سهل عنابة 


وحول ستيف ولي قسنطينة )١(‏ ( شكل )٥٥‏ غير أن حكومة ابلزاثر 
اصدرت في عام 1457 قانونً بتأميم اراضي الاوربيين ومن ثم نقد استولى 


از اثریون على ما يقرب من ۲,۵ ملیون هکتار وضع معظمها نحت ادارة 


)4( بلغت مساحة مزارع الاوربيين في سهل.عنابة حوالي ۱۵ آلف فدان» وحول ستیف ما 
يقرب من ورلا" ألف فدان وي قہنطینة هه( ألف فدان Acres‏ » انظر Barbour‏ ص ۱١‏ 


۹ 


الدولة أو تحت ضمن القطاع الاشتراكي واذلك anes‏ لتفتیت الملكية . 
الزراعية ر ۱) . ۱ 


شكل ( ١ه‏ ) احدى الزارع الاوروبية في السهل الساحلي باب زائر 


| یرل dv‏ کل من الساحات مت 
ملاحظة أن العمالات الصحراوية الي تزرع فیها الجبوب یکمیات .ضئیا 
و تسیر tab‏ لنظام yee‏ براعی 4.3 ضرورة الاختفاظ بالرعي ل ae‏ 
0 را . 


General Organization of tho مم‎ ۹۱۵۷٥ Library (QUAL 


مہ سمل Europa Yearbook., 1965 ~ OGG Eso‏ 1~ 
Cy)‏ ابلزاثر عام ماص مه . 


۳۷۰ 


a 
اس‎ 


CAN) جدول‎ 

مساحات الاراضي الزراعية الحرولة والبلورة. آي الخزائر عام ۱۹٦۷:‏ ۱ 
( مبینة بالمكتار ) . ۱ 
العمالات القطاع الاشٹر ا کی القطاع ا حاص | القطاع الاشتراكي القطاع ا حاص 
الحزائر ۲۳,۸۸۰ o ۲۳۳ VE‏ 
المديا ۳۲۶۸ ۱۳۱۹ ۰۲۸ ¥VE,4VA‏ 
الا صنام ۷ءء ۵ _. | 8۷,۸۷۱ ۵ 01 
تبز ي وزو ۳ ۸۳۲ ۳۳۷ ۸,۱۳۲ 4۹۷ 


وهران ۰ ۱۵۳/۹۱۲ ٤‏ ۲ص ۱١١٢١٤١‏ 
مستغاتم ‏ ۸۸,۸۸ ٣٥٥١١‏ ۸۸۸ ۹ ر٥٥‏ 
تبار ات ۶۳۳۲+ ۵ ۵ ۲۳۲:۸۲۳ ۳ .۰ ۲۳۲,۸۲۳ 


۸۱۸۱۸۰ ۳۷۷۹۰ | ۸۱,۵۸۳ ۳۸,۱۰۳  نانسملت‎ 
6۸۱۰۰ 5 ۲ ۵۸,۱۱۰ رغ‎  ةديعس‎ 
1۲۳,۱۸۹ 2 ٠٠١ر‎ ۸٣٣ | : ٣٢٤,۱۸۹ ٠٠١۷۳۲  ةنیطتسق‎ 
۱٥۹۰۸۷۱۰۰۰۰۳ ٣۳ ۳ باتنا‎ 
AEA 333 1۳4A "۳ عنابة‎ 


سطیف ۹۳۰۰۷۰۰ ۲۲ ۹,۰۳ YAY Ye‏ 
الجموع ۸۲۳,۰۰۸ ٢۷۰۹٤‏ | ۸۱۸۵۲۸ ۲۲۱۵۱۱۹۲ 
سيوك لالد قا بات الاي سب اتب ہی سس سر 


هذا ويجب ملاحظة أن الساحات الي تعتمد: على الري ضئيلة للغاية 
بالسبة للمساحة المنزرعة (شکل ۲ ) OB‏ چانب الاراضي الصالحة الري 
والي تبلغ مساحتها حوالي ۰ آلف re‏ توجد Ay‏ لاف هکتار اخحری 

' عکن رہا تدرا هر اقأمة مشروعات الري المختلفة :و السدود 


مثل سد آبو ناموسة و مشروع عنابة و استغلال میاه الشلف . ویتضمن البرنامج. 


VY 


توزیع الساجات الزراعية في عمالات الشمال الجزائري 
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الذي يجري تنفيذه حالبا أقامة ۷۸ سداً في مناطق انجراف الیاه الفصلیة کا تم 
حقیق |" البرنامج الرامي إلى حفر ۱۵ ألف مثر لري بعض مناطق ال حنوبِ > 
ومكنت ۲۷ عملية حفر من ری حوالي ۱۵۰۰ من اشجار النخيل في نفس 
النطقة الحتوبية. CV)‏ 
وتحتل زراعة الحبوب المكان الأول ني الانتاج الزراعي إذ تصل الساحة 
المزروعة حبوباً ۳ ملابین هكتار مربع » وتمثل. زراعة القمح ما يقرب من 
نصف هذه المساحة . وتنتشر زراعة القمح الین في جميع احاء البلاد غير أن 
في اقليم التل . أما الشعير فتنتشر زراعته في السهول الرتفعة في مساحة تصل 
إلى ۱,۳ ملیون هکتار + , ۱ ۹ ا 
وتبلغ المساحة النزرعة باشجار الزیتون حوالي 1:۰ ألف هکتار موزعة 
على وجه انحصوص في اقلیم التل ولا سیما في منطقة تلمسان وسيدي بلعباس. 
وبلغ الانتاج الكلي من الزیتون في عام 5 حوالي ۲۰ ألف طن صدر منه 
إلى الخارج حوالي نصف الكمية . ۱ 
آما آشجار الزیتون البرية )٢(‏ فیقدر عددها ني الحزائر بنحز ٥رہ‏ ملیون 
شجرة » وقد تم في السنوات الاخيرة ‏ تطعیم اعداد کبيرة من الاشجار ' 
البر بة فتحولت إل أشجار مثمرة » . وخحاصة ی مقاطعه Olay‏ . وت رکز 
الاشجار البرية في مقاطعات قسنطينة ابلز اثر ووهران ويوجد بالاخيرة 
۵ پٰٰ a‏ +۹ 
وبالسبة لاشجار الوالح فتترکز زراعتها في بوفريك وبليدة » في حين 
)1( الزاثرعام ه ص ٦۷‏ . = فو" 
(؟) الزيتون البري ہز ما ينمو طبيعيا دون أن يكون للانسان دخل في زراعتهویمتندعادةغل 
میاه الامطار .. ونمار الزيتون البري عدمة الفائدة فلا تأكل لاجا قليلة الحجم ؛ وكية 
الزیت ہا Ute‏ وطعم الزیت .مر وقانض وتستخدم الاوراق والفروع النشة CLL‏ 
الماشية وخاصة في السئوات القليلة الطر ٠.‏ , ۱ 0س0 


: )۱۸( ۲۷۳ 


توجد ما يقرب من 4 ملاین شجرة تين في ابلزاثر مزروعة في مساحه 
تصل إلى آلف هکتار تنتج سنویاً ما يزيد على ٩‏ ألف طن . 


وعثل انتاج كروم النبيذ اکر من ‘le‏ قيمة الانتاج الزراعي وحوالي 
3 الصادرات الزراعية Oday. CV)‏ برزت صعوبات كثيرة في ميدان 
تسويق النبيذ اصبح من الضروري أمام الحزائريين تعويض مساحة شاسعة 
من اشجار العنب بنباتات آخری CMH‏ اليها الاستهلاك الوطي ونجد ها 
الجزائر رواجاً أكر في الاسواق اللحارجية . وطذا فقد وضعت خطة للاقلال 
من المساحة المنزرعة عنباً وذلك لكي تصل هذه المساحة إلى ما بين ۱۰۰ و ۱۵۰ 
ألف هكتار بدلا من "4٠‏ ألف هكتار نتحتلها حالیاً في اخصب مناطق ال بة 
المزائرية . ففي خلال عامي ۵ و 1955 اقتلعت اشجار الكروم من 
مساحة قدرها 4" ألف هكتار » وتناولت العملية المناطق الي لا تنتج الانوا 
Cree‏ 
۱ الحيدة والي لم Use‏ رواجاً في التسويق © في حين ترك الکروم الذي ينمو 
في اراضي پسهل ريها . آما الاراضي الي اقتلعت منها اشجار الكروم فقد 
اعتلت الجمضيات مکان الاسبقية في الغرس لاغراض التصدیر . آما في 
الاراضي الي لا تصلح إلا الکروم فقد روعی أن یکون الانتاج القادم في 
dle‏ عنب الائدة وعنب الذبیب وذلك من اجل امجاد مخرج مفيد للانتاج .. 


- —— وبالنسبة-لزراعة oly abl‏ فیوضح تحلیل الوضم الراهن لزراعتات 
pall‏ وجود انخفاض كبير في .الانتاج لاسباب فنية وتنظیمیة تتلخص في 
.احلال الوطنيين محل المستعمرين ونقص OYE‏ التسویق لما كانت عليه في 
" فترة قبل الاستقلال وقد مكن الجهود انلزاثري من زفم مستوى الانتاج . 
ففي عام ۱۹٦۷‏ بلغت الساحة الزروعة خضرا. في المنطقة المجاورة للجزاثر 
العاصمة ٠٠٠١‏ هكتار » کا ارتفعت المزرعات ال حزاثریة من .البطاطس 


عقدار 4۰۰۰ طن زيادة عن عام ۹ © وبذلك ضمنت البلاد امكانية 
Gendarme, R., L’économie de.!’Algérie, Paris, 1959, P. 17.‏ ..3 


۳۷ 


تن من gh caf de‏ من ابطاطس و gh OYE‏ براش ره 


وذلك في مقابل ۰۱ ۹۰ و۸,۳۹۸ طن المحصولین في تصدير عام ۱۹٦١/٦٦‏ 
وقد جاءت هذه الزيادة عن طریق . . ا 
۱ - تحسین طرق ازراعة بامتظام الاسدة نب مراد وق سل 
الري . ۱ ۱ 
۲ س تکیف شروط القروضس'لزراعية مع حالة الانتاج . 
۰ ۳ - غرس اللحضر في الاوقات اللائمة » وتشمل هذه ا حضروات 
۳ 00010+" 

£ س elas]‏ و انتاج البذور الین احف سد انواع تی 

هذا و یتصل بالانتاج الزراعي والتوسع فيه مشروعات الري المختلفة إذ 
تشکل السلو د wal‏ امکالیات 3 تو فیر الیاه 5 95 جلر با مز اثر We‏ نحو Ys‏ 
sets‏ عن ھا ۰ ملیون مثر مکعب من الاء الصالح لري ۱۰۰ 
calf‏ هکتار من الارض وهي نصف المساحة المروية cys PGA‏ اکر 


من 4۰۰ ملیون StS‏ ساعة من الكهر باء وهي ثلث الطا2 قة الي ٹنتجھا 
7 اڈ ۱ 
رالور ۰ 


وبالاضافة إلى عملیات بناء سد فرقون التواصلة We‏ والرامية إلى تزوید 
وهران وارزبو بالمياه بحري سد « جرف التربة » على وادي قبر قرب بشار . 
ونجري الآن في JHA!‏ دراسة عدة مشاريع من السدود ومنها سد « خودیات 
اسر دون » قرب الاعضرية لتزوید. منطقة ابدزائر ومنشأتما الصناعية وسهول 
مئیجّة بالیاه »> وسد وادي فهول الشرف على ايسر لتزوید وهران بالمياه 
واري منخفض تفنة » وسد ديو على الشليف » وسد « تلاسیت ) على واد 
الصومام وغيرها من السدود . 


سس 


e a راو‎ 


۱ ۳۷۰ 


واهم مشاریع المياه الي تتطلب فورية التنفيذ الشروعات التالية : 
...ناه مصارف كبرى للمياه بين فرافران AAs‏ وفرقون وارزیو 
| وي منطقة dle‏ 3 7 

؟ ‏ ادخال تحسینات على سد ا حامیز . 3 


۳ ن ثنقیة میاه واذي الریف a‏ 


الأروة الغابية . 

احرقت اثناء حرب الاستقلال حوالي ٩۵۰‏ ألف هكتار من الغابات ء 
وعلى الرغم. من ذلك فإن المساحة الي تشغلها الغابات في الوقت الحاضر تبلغ 
آکر من BH‏ ملايين من اشکتارات الي تضم اخشاب البلوط والزان والبلوط 

" الفليي . وانتاج الحزائر من الفلين يضعها في الرتبة Wil‏ بالنسبة للصادرات 

العالمية بعد البر تغال واسبانیا إذ بلغ قيمة ما صدرته من الفلین ي عام ۱۹۵۲ 
نحو ۳,۲ مليار فرنك (۱) . 

وقد ترتب eae‏ الغابات اثناء حرب الاستقلال Ot Al‏ التربة ولذلك 
انجھت الحرائز إلى تشجیر مساحة تصل إلى ۲ مليون هکتار . وقد تم في خلال 
ll‏ 3 ما بین ۱۹۲۳ » و١٦۱۹‏ تشجير المساحات التالية 


: )١5( جدول‎ 8 ۱ 


۱ 
1 
i 
۱ 
۱ 
| 
I 
۱ 
۱ 


الساحات الفروسة بالمكتار ۱۰۸۷۰۸ .۳ ۳۷,۲۸۷ ۳۳۸ 
عدد الاشچار. ` ۳ . ۳۷,۷۷۷,۸۱۰ ۱۹,۹۹۳,۸۲۳ 
- وکان السیپ في انخفاض الساحة الشجرة عام ۱۹٦٦/٦٦‏ هو ما جل ۱ 


بکثیر من مناطق البلاد من جفاف . 
(۱) محمد صبحي عبد الحكيم واخرون . الوارد الاقتصادية في الوطن العريي - القاهرة - ۱ ۱ 
VANS‏ . ص ۱۸4 . . | 


۳۷۳۹ 


Hr 


الانتاج ld!‏ 
٠‏ بلغ عدد الاشية والاغنام في المزائر في ا ما ین عامي ۲ و ۱۹۵۳ 
حولي لين راس إلا أن عله روة م في مر اراب | إلى ۳ ملايين 
راس فقط ...وتمثل .هذه الاين الوزعة على مساحة Yo‏ مليون هكتار ي 
المناطق . الحبلیة وي الات الوافعة في شرق اقليم قسنطینة مضدر العيش 
الاساسي لار بعة ملایین من ow tig‏ . وقد حاول ال از ثريون اعادة تكوين 
هذه الثروة ال حیوائیة وذلك عن طريق تلقیح أكثر من مليون رأس عام ۱۹۹۳ء 
ووقف عادة التضحية القدسة خلال موسمين يوم عيد الاضحى » واستيراد 
حیوانات للذبح إلى جانب استير اد ٩۰۰,۰۰۰‏ خروف للاستهلاك والربية ء 
وٹرلیة Call ٠‏ نعجة وكبش سن الحودة النوعية منذ عام 1954 . 
ذلك بالاضافة و افتتحت مراعي غنية ووضعت تحت تصرف go‏ الاشة 
d‏ ا الي اصابها الحفاف کا بيعت OAT‏ كبيرة من العلف باسعار 
ان کن الاجر اء الاخیر في عامي ۱۹1۰ و ۱۹٦١٦‏ واگر عن آن تفاع 
ode‏ د الماشية والاغنام re)‏ عام ۷ إلى ٦‏ ملاین راس ولی۱:۸ ملیون ماعز . 
وتشکل ا اشیة والاغنام والاعز معا / من الایراد الزراعي . هذا مع 
تدای ماع اي الوم اوس ین وأ 


‘Sahin 
الظروف الطبيعية الملائمة لصيد الاسماك الي تحظی بها ابیز اثر‎ 


۱ ee حرفة صیدِ الاسماك 4 حافظت على طانعها القدیم الیسیط وظلت‎ aa 


على الشواطىء القريبة . وقد آدت ظروف نقص معدات الصید في مرحلة 
الاستقلال إلى خفض انناج الصید البحري الذي وصل ال Ay‏ أل طن 
فقط في عام ٤٦‏ ما اضطر از اثر إلى استیراد ه آلاف طن لسد “SET‏ 
المحلية . وفيما بلي بجدول ببین الکمیات الستخرجة من م الاسماك ي الفرة 
ما بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۹6 راتا مبينة بالاف الأطنان ا مر یة . 


YY 


اليه ل ۲۹٦ ۱۹۵۹ , EAR‏ 
الک 4 ۳۰ ۲ ۸ 


ويعود السبب الرئيسي في هذا الاغفاض إلى الرحيل اج حماعی للسفن 
والصيادين الفرنسيين إلى بلادهم و تحطیم أو عدم کفایة الوسائل المتبعة في 


- الانتاج » بالاضافة إلى أن وسائل الصيد القديمة تفترض اسلوبا .بطيئاً لا يتلام 


07 النشاط البذول d ۳ lice.‏ خلال 5 اثلاث or‏ 3 
سيرد ذکرها فیما بعد إلى ضنمان أكبر قدر من الفاعليه عن طريق المشاركة 
في تجهيز اسطول حديث للصيد » واصلاح الواني » واقامة سلسلة من مصانم 


۱ التعليب والتبر ید 1 وتنظیم السوق ale‏ التقارب بين مصلحة النتجو M‏ تھلك(١)‏ 


الانتاج العدني 
يوجد بالحزائر OLY‏ كبيرة . من خام الحدید الذي oor‏ من وادي 
تافنا في ظهير مدینة ابلزاثر وبوجي وفيليب فيل ومن منجم الونزه > 


"وقد استخرج من المنجم الاخير في عام ۱۹٦٦‏ حوالي ۲,۳ مليون طن من 


جملة انتاج ا لحزائر الذي يبلغ حالیا حوالي ۳,۵ مليون طن . ۱ 
uf‏ الفوسفات فیئرکز انتاجه في ولاية قسنطينة جنوب تبسه وفی. کویف ¢ 
وعتد طبقات الفوسفات حى حدود تونس»ويقدر الانتاج السنويمن الفوسفات 
AAS‏ لوقت الحاضر Jie‏ ٠٠/ألقة‏ طن > ویصدر معظم الفوسفات 
عن طریق عنابة . ۱ 
ویستخرج الزنك 9۶ - ا جوار الباطنة ونظرا لان 


(۱) اہلزائر عام ه - ص ۷۰ . ۱ 
۲۷۸ 


0 
0 


انتاج الجرائر من الزنك والرصاص قد تناقصٰل في السنوات الاخيرة = 

وجهت الحكومة منذ عام ۳ اهتماما لنتجات منجم الر صاص والزنك 

زالعاند ولذا فوصل انتاجها الحالي من الزنك إلى حوالي ۰۸ ألف طن ومن. 
Te‏ 

او یت وم مر ی ١‏ چی 
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کو ek‏ سے : الفوسيات.. 
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امسا ےس سرت 


اسب مین سیت سم تک 
e‏ جه جع المت 8 رسن 


۱۹۹1 ۹۵۹۰ ۷ ۵ ۹۹+۸ 


© tonne ocean te nearer ey 


مت سس ہے - 
کے ود 

۲ 

7 lia, 
سر سے سرت‎ 1 ۱ 

eres een ota‏ و سسجت 

۹۹ ۹۸۹ apy ۱۵۵۸ ۰ 

م ۱ 


شكل ( مزه ) الانتاج Gall‏ بالمزاثر 


وتوجد مناجم الفحم في جنوب وهران في اوت ل 
ve‏ ۰ سم ومتوسط عمقها ۱۵۰ مرا ويبلغ انتاجھا السنوي حوالي ,/ 


۳۷۹ 


ملیون طن بیتما یصل الاستهلا المحلي إلى حوالي ۸۰۰ الف ظن في السئة . 

Ul‏ البترول فقد نشطت عمليات استكشافه ني AGA‏ مما يبشر عستقبل 
باهر ي انتاجه بعد أن کان عدیم یت المعدنية في عهد الاحتلال 
5" 


شكل ( 4ه ) أول بر یٹول حقر في الضحراء بای بل 


وقد بلغ الانتاج عام ۱۹٦١‏ حوالي ۲٩‏ ملیون طن من جوالي ۵۳۷ Tf‏ 

وبوجد الان ثلاث مناطق. هامة لانتاج البترول في الخزائر وهي حاسي 
مسعود الي تقع ]ل اتتوب من توغرت ول بعد ۳۷۵ ميلا من الماحل . 
وهذا الحقل يعتبر من أهم الحقول إذ يحتوي على" زيوت کات درجة عالية 

من اللحودة. » ويوجد على عمق. ae‏ سیت 
00809 


توغرت ےت طوله ۱ ملا وره بوسات ٤‏ ومن 


۸۰ 


توغرث ينقل إلى میناء سكيكدة BLL‏ ۲۵۰ ميلا بواسطة السکك الحديدية . 
ونظراً لارتفاع تكاليف النقل فقد انشأ خط انابيب جديد قطره YE‏ بوصة 
بمتد لمسافة 4۱۰ ميل إلى ميناء يحاية . ومن ثم ارتفعت طاقة الحقل الانتاجية. 
من VEL ٠١‏ مليون طن في عام ۱۹۲۱ ء کا اتصلت انابیب حقل حاسي 


مسعود بانابيب الحقول الاخرى بالحزائر کا هو مبين في ( شكل 858 ) . 


وپوجد مجموعة من الحقول في الشرق بالقرب من الحدود الليبية ومن بينها 
اربعة حقول اتصلت مع بعضها بواسطة خط انابيب قطره 74 بوصة بلغ 
طوله 4۸4 ميلا امتد من عين اميناس In Amenas‏ إلى الصخيرة على خليج , 
قابس في تونس . وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذه الحقول حوالي ٩,۵‏ ملیون طن 
سنوياً (۱) وقد وصل هذا الحط حخط حاسي مسعود وذلك نتيجة لاغلاق 
الحط الرئيسي غير أن الطاقة المئوية محدوة ب ٢‏ ملیون طن . ويوجد البترول 
على عمق ۰ قدم نحت السطح في الحقول الشرقية ة الي بعتقد ابا نحتوي 
على کیات متوسطة من احتياطي البترول . 

آما حقل حاسي الرملي فهو المنطقة الثالثة الحامة الذي يعتقد أن بها کية 
كبيرة من الغاز الطبيعي )٢(‏ وقد اتصل هذا الحقل بواسطة خط انابيب 
(4؟ (dey‏ إلى ميناء ارزيو في شمال ا حزائر وبواسطة خط فرعي آحر 
)0 بوصة ) إلى وهران والحزائر » ومن ثم يبلغ مجموع طول هذا | حط 
حوالي ۵۱5 ميلا . وقد بلغ انتاج الحقل في عام 145١‏ حوالي ۲۱۵ مليون 
مر" ثم ارتفع إلى ove‏ ملیون مر ۳ فی عام ۲ . 

أما عن ولو ضع ابترولي بعد عام 1455 فد انشئت سوناتراك « الشركة الوطنية 
قل وتسويقالتازه مد أكثر من ثلاث سنوات ‘ وقد منحت هذه الشركة 
ی عام 5 صلاحيات واسعة في ميدان البحث وانتاج ونقل الوقود . 
وقد ارت مجهودات هذه الشركة عن اکتشاف oud‏ من الابار في عام ۱۹7۷ _ 


(1) Hades op. cit., 2. 104. 
(2) Ibid, P. 105. 
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۱ 


dard‏ والناز 5 الحزائر 
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دن بيئها تمدراتين الش ری » ونين فوبي تابنکورت ‏ وجرا الغربية » والبرقة » 
ومصدار » وحوض برقاوي . ویراوح احتياطي النفط في هذه الابار 
ما بين 7١‏ و ۳۴۰۰ مليون طن ء وینتظر استخراج كية تراوح ما بین 
۹ وه" مليون طن في غضون السنوات القليلة القادمة (۱) . 

وقد ثم اكتشاف ايضا بر البرقة .الغربي ي أول ابریل عام ۱۹۱۷ بطاقة 
انتاجية Uses‏ ۲ مر lpia,‏ | تساهم شركة سوناتراك بنصيب 
j as‏ فى استغلال بر حوض بر قاوي الذي aly‏ انتاجه UE‏ حوالي ملیون 
طن سنوي » ویتول خط انابیب الفط ابللزاثري حوض الحمراء - ارزیو 
نقل انتاج هذا الحقل . وتستطيع هذه الانابيب ان تنقل ما بين VE‏ و ۱۸ 
مليون طن سنوياً » ومن التوقع أن تصل طافته التصريفية في مباية عام ۱۹٦۸‏ 
إلى ۲۲ مليون طن . وتجري Ue‏ عمليات انجاز خط الانابیب الذي يربط 
بی منصور بالحزائر » والذي سيتضمن تزويد مصفاة ١‏ معمل تكرير ) 
المزائر بالحام مباشرة (۲) . 

و بالاضافة إلى ذلك توجد بعض المعادن الاخرى ولكن انتاجها قليل ومن 
هذه المعادن الفضة والیورانیوم . هذا وقد بين فيما سبق( شكل ۵۳ ) تطور 
انتاج العادن من عام ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹٦۳‏ ۰ 


الطاقة الکهر ASL‏ 


bail اہ ة النتجة في ابلزاثر في‎ ۱ Gh aes 
جطتین لتوليد الطاقة‎ ٦ oe es ۱۹۱۳ ما بين ۱۹۸ و‎ 
احدهما في بشار والاعری في النصورية . وتبلغ طاقة الولد‎ ish الکهر‎ 
الكهر بائي في بشار ۳۵۰۰ کیلورات في حین تزید الطاقة الانتاجية المولد‎ 
الثاني عن ۱۰۰ ألف كيلوات / ساعة .وقد واكب انشاء حطات کهرباء‎ 


(۱) الزاثر عام ه - ص ۷6 , 
(ry)‏ الصدر Hl‏ س Vo‏ . 
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شکل ( ٦ہ‏ ) تلور BU‏ الكهربائية النتحة في ابلزاثر 
جديدة مد شبكة من حطوط الکهر باء . فهتاك مشروع Soe ese‏ 
جدید طاقته ۱۵۰ ألف فولت یصل بين خراطة وعتابة » وحط آخر طاقته 
٩۰ "‏ آلف قولت د پربط بین مصنع النشادر في ارزیو وبين « البحيرة الصغيرة» 
قرب وھران 3 ما ضرا وت تس 
یر شيي ste ARNE CIA‏ 


" الانفاج الصناعي 

احتلت الصناعة مرتبة ثانوية ف اد في الفرة السابقة Use’‏ اذ 
کانت لا تساهم الا" بحو اللي ۲۷,4 ,/ من الانتاج القومي أو ۱6 fs‏ ]13 اخرجنا 
منها الصناعات الامتخراجیة كالتعدين واستخراج البترول والغازاوالکھر بامرو) 
والسبب في ذلك برجم إلى أن ا لحزائر كانت تعتبر ي نظر الفرنسيين السوق 
الطبيعية الي يجب أن تصرف فيها منتجات فرنسا الصناعية ولذا لاقت فكرة 
ams‏ می ن اسلیکام الفر نسيين . 
ومن اجل النهوض بالانتاج الصناعي عقب الاستقلال ومن 0 دعم 
اقعصادیات البلاد شکلت‌ي YE‏ مارس ۱۹۷ لجنة التخطيط تكون مهمتها 
دراسة امکانیات البلاذ ووضع خطة للنهوض عرافقها الانتاجية ورفع مستوی 
المعيشة . وقد قدرت قرة ۱۵ عاما كاطار ضروري مؤقت يم خلافا تحدید 
اسٹر ات جیة شاملة للتنمية. . 


1. Gendarme, R., op. cit., 78. 


۳۸۶ 


. وتستند الخطة الأولى الي وضعت J did‏ غضون العشر سنوات الأولى 
على برنامجین Lay‏ « الخطط الثلاثي » و « الخطط السباعي » . وقد روعي في 
البر امج الأول أن یم على ثلاث فبرات متالیة تقع الأولى منها بين عابي 
۷ و 4 وستخصص لارساء قواعد التصنیع وزيادة الانتاج الزراعي ؛ 
والفئرة الثانية من عام ۹ إلى عام ۱۹۷۳ وہدف إلى تطویر الصناعات 
والانتاج الزراعي حى يمكن أن Git‏ توازن اقتصادي في الفترة الثالثة وهي 
الي تقع بين عامي ۷۳ و ۱۹۸۰ . والسبیل في ذلك هو محاولة اقامة 
تصنيع ثابت الاركان قادر على أن يلعب دوره الكامل ي توفير سوق العمل » 
وزراعة متطورة قادرة على استيعاب الطاقة العاملة بين سكان الريف » وسد 
الاحتياجات الخذائية الاساسية . هذا وستسجل النتائج الي قدرت ني محطط 
النمو _ كا ورد في تقاربر حكومة ابلزاثر (۱)- زيادة بنسبة ۹۰ ٠|٠‏ 
للمنتجات ا حام الداخلية» أي بنسبة زيادة ستوية معدلا ه ,۱۱ دون حساب 
الوقود » وزيادة بنسبة ۲۹ ,/ للواردات نظرا لان الزيادةالاجتماعية للاستهلاك 
المتزلي تقدر ب ۲۵ ۱/۰ . ۱ 

ویرتکز المخطط الفترح على التنمية الثنائية للقطاعين الزراعي والصناعي مع 
منح الاسبقية للصناعة على اعتبار أن هذا القطاع كفيل ob‏ يلعب على مدی 
طويل دور حاسما في سد حاجة ابفزاثر من سوق العمل وقد منحت مکانه بارزة 
في التخطيط لإقامة المنشأت اليكانيكية والكهربائية لكي تزود البلاد بكافة 
معدات النجھیز الضرورية إلى جالبم تلبية مطالب الزراعة . وقد وضع في 
الاعتبار ثلاث انجھات تسیر عليها خطة الصناعة في :خلال السنوات السبع 
القادمة » وهي اقامڈ صناعة Chall‏ والكيمياء البترولية القاعدية وتطوير . 
الصناعات الميكانيكية وقطع الغبار . ٹج 
ولکی تلم بمحتويات الحطة الصناغية لا بد أن نلقي نظرة سربعة على الضناعة 

. القائمة في ا حزائر والي تشمل: جح .۰ 
i)‏ و سے کو ہی 


| — صناعة الغزل والنسيج : كان يوجد بابلزاثر قبل عام ۱۹5۵ ثلاثة ٠‏ 


مصانع كب ی للغزل والسیج بمدن تلمسان ووهران وعنابة وکان انتاجها 
لا يكفي الاستهلاك الحلي (۱) . وني عام ۱۹٦١‏ افتتح مصنم نسیچ 
باتفة الذي ينتج سنوياً حوالي ۱۲ ملیون متر مربع .من السوجات » كما 
افتتح في عام ۱۹٦۷‏ مصنح الغزل والسیج بدراع بن خده وانتاچه السنوي 
۷ ملیون سر مر بغ من النسوجات وعدد dle‏ حوالي ۰ عامل » 
وەصنع قسنطينة للنسيج وانتاجه 4,4 ملیون مثر؟ من النسوجات وعدد عماله 
۵ عاملا » ومصنع اليوط بقسنطینة وانتاجها السنوي ۳,٦‏ ألف طن 
من اللحيوط وعدد العمال حوالي 4۵۰ عامل . 


ب - الصناعات الغذائية S wy‏ صناعة patl‏ والفا كهة والاسماله 
الحفوطة في مدن عنابة وبوفريك » وسكيكدة «فلیب فيل » وتشمل 


هذه صناعة مربات الشمش والسفر جل والبرتقال ومعلبات السر دین 
. والانشوجة والتونة . هذا وقد افتح في عام ۷ مصنع الاصنام لعصير 


الفوا که وينتج سنوياً ۲۷۰۰ طن ge‏ عصير الحمضيات و ۷۳۰ طناً من 
عصير المشمش و ۱۷ ألف من طن عصيز الطماطم و ۲۵۰۰ طن من عصير 
العنب . کا افتح في العام السابق مصنعان اخران احدهما في سعيدة لانتاج 
الياه الغازية معدل ۸ ملایین ز جاجة سنویاً ومعمل الحميس للسكر الذي تبلغ 
انتاجه السنوي ۰ آلف طن ویعمل به ۳۲۱ عاملا لمدة ۰ يوم فقط . 


> — صناعة الواد الكيماوية : وتمثل صناعة لسوبر فوسفات أهم 


۱ هذه الصناعات إذ بوجد في اہخزائر on‏ مصانع تبلغ طاقتها الانتاجية 
الستوية ۱۱۰ آلف طن يصدر منها حوالي ۱۰ ۰/۰ إلى الخارج . وإلى جانب 


ذلك يوجد ade‏ من الصانم التي تنتج البویات ٠‏ والغاز الضفوط والربنتينة 
وتكرير مادة الکبریت اسحام وصناعة عيدان الثقاب 0 ۱ 


(۱) شريف سیسبان - ص ٩۰۳‏ . 


٦ 


د — صناعة الحلفاء : توجد في الحزائر مشاحة واسعة من الحلفاء يستغل 
حوالي [ve‏ من انتاجها إذ یعالج اقل من ثلها محلیا ویصدر الثلثان الباقیان. 
إلى البلاد الصناعية . ومعنى ذلك أن حضوع انتاج الحلفاء ا حزاثري الصناعات 
الاجنبية الي تميل إلى استخدام الاخشاب أي صناعها بجعل استغلال ULI‏ 
٠‏ وتشغيل ۷۵ ألف عامل تہددھم البطالة بالحزائر آمراً لا یفرض ال الاختيار 
سبب نقص الاسو اق ولذا اعطيت في برامج التنمية الصناعية با لحزاثر اسبقية 
اقامة صناعات نحو لية قائمة عل الحلفاء أي اقامة صناعة سیلولوزية تستخدم 
الحلفاء . ولا يقف عقبة ني امام هذا الشروع سوى امام دراسة النقط التالية 

٠ ۱‏ اختیار الکان و سس 

۲ - التوصل لعرفة افضل الطرق لمالة الحلفاء . إذ of‏ اختیار المكان . 
مر تبط بعدد من العوامل اهمها وجود یات كبيرة من الیاه ذاك لان 
صناعة طن من الخلفاء بتطلب ۳۹۰ Ye‏ من الماع أي i‏ من هرم مارون 
مير "!ا سنويا ضذروربة لاقامة مصنع يعالج کامل :ا خلفاء الموجودة » ذلك 
إلى جانب ضرورة تصريف امياة القذرة إلى البحر لامها مضرة لازراعة والياة 
الاخرى الي يستتخدمها السكان . 


وهناك مشروعان لصناعة السيليلوز . باستخدام اللشب حيث أن اعادة 
تشجير الغابات منتمر عقب الاستقلال ذلك بالاضافة إلى انه سوف تنشأ 
وحدات صناعية اخری لعمل کل. انواع الورق المقوى مثل ورق الطبع 
والصحف والتغليف . :+ 
7 — الصناعات التقليدية وتشمل . هذه الصناعة صناعة الشخار والئحت 
والتطريز وخاصة النسيج > وقد اتجهت المزائر عقب الاستقلال إلى تنمية 
هذه الصناعات فانشأت ي انحاء البلاد عدة مراكز لتدريب العاملين في هذه 
الصناعات . وتشمل هذه المراكز' مركز نسیج الحواشي والسجاد » مركز 
الانية الفخارية jal‏ لیة باحر اش ء مركز الفنون العاجية والشحت البربري في 


YAY 


be‏ ابراهيم ( ويبلغ عدد العاملین به ۲۰ عاملا یقومون بصناعة الائاث 
عل الطابع القباٹلی :والاسباني ) , 0 هرك . التطریز على اجلود والثیاب 2 
مرکز لصناعة الاواق الديدية ر 
آهم مشروعات التصنيع في اللحطة A jel‏ 

فيما مختص بالصناعات الغذائية فالحدف الاساسي الذي يبذل في هذا الیدان 
هو تصنيع المواد الاولية الزراعیة في نفس اماکن انتاجها وذلك لتفادي 
ا منافسة الي تقوم بها الاسواق اللحارجية على السوق الحلية » ولتجنب اعتماد 
الفلاحين على المشترين الاجانب للمواد الأولية » ولتوفير الاعمال الدائمة 
للعاملین ي هذا القطاع » ولسد حاجة البلاد باقامة وحدات جديدة تساعد 
بدورها على زيادة فرص التشغیل . ومن بين الشروعات الي ستنفذ في 
هذا الصدد خلال خطة الصناعة الحزائرية ما يأتي  :‏ 

سم توا وت مشتقاته « غير محدد المكان » 

ب مصنع للبسکویت والشیکولاته | «غير محدد الکان » 

— معمل لصابون الزيت بالقبائل ٠‏ 

— ثلاث ہت جدیدة لعصر وحفظ سو وا حضروات 3 عراية 


۱ کے الکحول aL‏ ۳ ملایین ھکتولٹر من الثبیذ «غير یٹ 
الکان » ۱ 


— وحدة لفظ الاسماك أي منطقة عنابة 

— وحدة لمعالحة الحلفاء في الغرب الحزائري 

ومن مشروعات الا لتصنیم في اللحطة ما ih‏ 5 
AAI )۱(‏ عام م س ص ۱۵4 .. 


YAA 


۱ انشأ وحدتان لصناعة اللابس في عزابة ay tly‏ معدل انتاج 
٢ر١‏ ملیون قطعة وعدد العمال ۲۷۰ Male‏ . 


۲ - توسیع معمل السکر پانمیس عن طریق بناء مصفاة جامعة وسير تفع 
انتاج السكر بالمصنع من ۰ الف طن إلى ۷۲ ألف طن سنوباً . 


م أقامة مصفاة أخرى في سفيسف معدل انتاج سنوي 4۲ ألف طن 
' وعدد العمال ۲۵۰ عاملا . 2 ۱ 


۲ ؛ ‏ أقامة مصفاة جامعة GSE‏ مستغائم ذات طاقة انتاجية تعادل ٠٥‏ 
ألف طن من السكر » کا ستقام في مستغالم ايضا منشأت مينائية لتخزین 
السکر . تی" 

٠‏ - سيقام معمل ومصفاة للسکر ي درین «مندوف سابقاً + » وتقدر 
طاقته الالتاجیة ‏ ۷۴ ألف طن من السكر ويستخلص ۲۰ آلف متها من الشمندر 
الذي ستنمو زراعته بالمنطقة وليبلغ عدد الوظائف ۳۱6 وظيفة . ويتضح 
من مجمل امكانيات الانتاج ي معامل الشكر أن هذا الانتاج سيصل الى ۲۳۸ 
Tb‏ سنويا ٠.‏ وتبلغ الحاجة الحالية للجزائر من هذه الادة الضرورية ۲۲۰ 
ألف طن حيث سترتفع في عام ۱۹۷۲ إلى ۲۵۰ ألف طن طبقاً لاقل تقدير 
لاز يادة الاستهلا كية . ۱ ۱ 

٩‏ - ومن اجل الانعاش: الاقتصادي للمناطق الحنوبية تقرر اقامة صناعة 
التمور في نفس الکان کالتعلیب والتفلیف . وستكون اقامة الوحدات 
المتخصصة في صناعة التمور بجامة ومغير ولوقة وبسكرة وسيدي عقبة 
والواد ورقلة واوماح واولادجلال من الشاریع الي سوف تحظى باسبقية التنفيذ. 
واستناداً لمختلف البر امج في هذه المنطقة سیتم عاق ٦‏ الاف وظیفه جديدة 
خلال مومم التمور في كل عام ( الموسم ۱۰۰ يوم CEB‏ ۱ 

۷ - وتتضمن ab}‏ انشاء ایضا معمل. للزجاج المستوي يقدر انتاجه 


00 5 YAS 


الستوي ب ۱۰ آلف طن ومعمل قاله للخزف . وقد عقد أتفاق مع الصين 
الشعبية لاقامة الصنع الاخير الذي تقدر الطاقة الانتاجية السنوية له حوالي ۳۰۰۰ 
طن من الانية الحزفية منها */,٦٦‏ من الانية العادية و 4۰ ۰/۰من‌الافيةالراقية . 
وسيضم هذا الصنع ۷۳۸ من العمال . 

۸ — انشاء شركة وطنیه SY yall‏ وقد بدأت في إقامة مصنع yall‏ لاخ بعنابہ 
في عام ۱۹۱۷ حيث شرع في ترکیب الفرن العالي الذي سيبدأ انتاجه في أول 
يناير عام ۱۹٦۹‏ ۰ کا انتهت الدراسة اللحاصة بانشاء قسم لانتاج الصلب 
وحدد أول يناير ۱۹۷۰ موعدا للشروع في الانتاج . ويقدر انتاج المرحلة 
الأولى من هذا المصنع بحوالي 4۰۰ ألف طن هن الصلب ذو الاحجام المختلفة 
والصفائح الحدیدیة الرقيقة والسميكة . ۱ 

وسیقوم مصنع الانابیب ا ملتحمة الذي بدا آقامته 1 الافتاج خلال شهر 

. نوفمير ۸ بانتاج يراوح ما بين ۰ و ۱۳۰.آلف طن سنوی من الانابیب 

ذات القطر الکبیر والبالغ طولها ۱۲ مترا لنقل البترول والغاز ےا 

هذا وقد منحت الحكومة هذه الشركة امتیازاً في عام 1459 یخول لها حق 
احتکار استیر اد النتجات العدنيةهو ذلك لتشجيع قطاع الصناعات العدنية 
بالجزائر وتوفیر نفقات العملة الصعبة . 

الحطة في جال الزراعة ۱ ۱ 

ul‏ عن الزراعة فتمثل المكانة الثافية كا سبق أن ذكرنا في برامج التنمية 

. إذ أن التقدم الذي يمكن ان يتحقق في ميدان الزراعة يتطلب امد slo gb‏ 
| ومن الصعب أن ترتفع نسبته السنوية عن ٠1.4‏ .وسيرتكز الجهو: في هذا 
القطاع علق تعز يز الطابع الاشراكي حى يزيد أنناج المواد الغذائية الاستهلا US‏ 
والي من نینها الحبوب وا حمضیات وبعض المزروعات الصناعية وائتاج الحضر . 
ذلك بالا ضافة إلى حسين التوازن بين الانتاج والاخل عن طریق مراقبة الانتاج: ‏ 
وادخال سین جذري على طرق الزراعة . 


۹ 


_ وت - 


فمن ناحية زراعة الحبوب قدر اقل الاحتباجات النظرية الحزائرية من 
الحبوب بحوالي ۲۷ ملیون طن سنويا » وإذ Let‏ بعين الاعتبار حقیقة زياده 
السکان بنسبة ۳ .| ٠‏ والزيادة الحتملة ي الدخل فلا بد منز یادةانتاجیةالفدان 
بحیث برتفع انتاجية ما. بعطیه المکتار من لقمح الصلب من ٣ر٦‏ إلى ۸:٤‏ 
مکتار في الدة بين عامي ۱۹۹۶ و ۷۲ کا بر تفع انتاجية الفدان من 
القمح اللین من ورم قنظار إلى ۱۱,۵ قنطار في نفس المدة . 

ul‏ النباتات الصناعية فستوجه العناية في برنامج الثلاث سنوات لغرس 
النباتاث الصناعية کالتبغ و القطن والشمندر السكري وعباد الشمس ( ١‏ ) 
وكذلك الأزهار الى تعرضت للأهمال منذ سنوات . وما هو جدير بالذ کر 
أن مصنع السكر في ا حمیس يدأ في استغلال هذه الادة في صناعة السکر في 
نفس الوقت الذي أرثقعت فيه المساحة المغروسة بالشمنذر إلى ۲۵۰۰ هكتار 
ف مناطق الري د 4 ۶ _ 


الواصلات ۱ 


قسمت آلمزائر إلى ثلاث مقاطعاث منذ الحكم اث رکی ولا جاء الفونسیوٹ _ 


ابقوا على هذه الولايات الي عترق كل منها طريق يتجه من الشمال FNAL‏ 
لير بط بين عواصم القاطعات العلدثك »> وهران وا حزائر وعنابة والأجزاء 
| الداحلية . ( شکل ۵۷ ) . ٠‏ 

وقذ انشا ئي عهد الاحتلال الفرنسي شبكة من لمطوط البرية بغ Crt‏ 


lal bt‏ ١ه‏ ألف ميل على ثلاث عاوررئيميةتجه من الغرب إلى الشرق وتال 


11 الطريق الساحلي المتد من نيمور dl Nemouts‏ لا كاليه La Calle‏ > 
وطريق الوسط الذي مند من وجدة إلى الحدود التونسية » ثم الطريق اجكنولي 
الذي يصل بين Berguent‏ ورتبسة ٠.‏ ` 


)1( ار تفعت الساحة المشجه لعباد الشمس في الخزائر من ۱۱ Gul‏ مکتار في عام ۱۹۲۳ 
Jl‏ وروع ألف فکتار في عام 1555 ۰ 


۲۹۱ 


اران 
عرق عرس رفة رها thy eV‏ سد 


٠‏ طرق مره 80 let‏ من 1 متر مسا 


tate Wie‏ م معت ع یر مم 
RE as‏ سب 
oo j. :‏ 
بت ae‏ 
کر رہ مومسم 
سح سم ولو ater‏ 


i)‏ ۷ ). الطرق البرية في الزاثر 


cs‏ شبكة خطوط کل ا حدیدیة في امتدادها نظام مشابه ا البرية 
إذ يوجد خط رئيسي رملد عبر الأراضي اسر زائرية من ا حدود الرا كشية إلى 
إلى اللجدود التو فسبة ٤‏ وینصرف من بوذ الط ختطوط آحری تتجه صوب 
الشمال dl‏ موانیء ابلزاثر أو إلى ابلنوب صوب الراکز الصحراوية . ' 
ونصف خطوط سكا حدید ابلز اثر تتبع المقياس الفان .. 

as‏ جح یہ ديدية باہلزائر ء ویباغ أطوال 
برع حطوطها حوالي ۰ لك . م . ویدتخل في هذه السافة الط الذي 
تم أنجازه في الستوات الأغیرة yes sea ls‏ ۰ مره بين مناچم 
الفوسفات في جبل ااعنق بتبسة ومنها تھا إلى عنابة بواسطة الحط المنجمي المكهرب . 


YAY 


بالنسبة لحر كة التقل على السکك اة فیبین دول SY‏ تطور عدد 
. السافرین والحمولة المنقولة على السکك الحديدية خلال الأعوام الثلاثةالمحصورة 
بين عامي ۱۹٦۳‏ و ۱۹۹۵ . ۱ 


جدول (۱4) 


۱۹۰ VAN NA )۱( استة‎ | 


ENS ٤۷۷۳٦۶٤١ o ۵٥٤٥ غدد السافرین.۔ٛ‎ - 
4,652,487“ صر)_‎ 8٥٥+ EA IO نے‎ o 


و برجع: سبب Olea‏ عدد المسافرين SIL‏ الحديدية إلى منافسة اقل 
البري وزيادة نسبة السیارات ا حاصة الي من الصعب التعبیر عنها (حصا 
أما عن fall‏ البحري فیقع على الشاط ي نا ی 
ثمائية موانیء تجاریة هامة وهي النزوات ووهران وارز يو peak ee‏ 
ane‏ سو وعنابة ہے سی سو ور ت0 


“SF ري وس‎ ee 3 موانی 5 للصید كيناء بوهاروت.»‎ Shas 


" ویعتبر میناء ارزیو آهم موانی هل ول العام ر شکل ۰۸ ) الذي 
ينقل إليه عن طریق انبوبتین للغاز والتفط » ويم يم حالياً نا وب ثالثة » lary‏ 
fic‏ میناء بجایڈ میناء طبيعي محمی * من الغواصف وال لأنواء وله آهمية خاضة تي 
صادرات النفط مع موانیء فرنسا والولایات المتحدة. وبريطانيا والسوید والانيا 
واسبانیا وايطاليا آما میناء عنابه فهو میناء تجاري وحربي هام یقع عند مصب 
نہر سيباو عل الطرف الشرتي من ساحل اب اثر . وقد أطلق العرب عليه أسم 


نه غير أن الاها له بعنابة في حين فه الفینیقرون باسم هيوه . 
بو غير جو عر دو 


(۱) ا لصدر السابق -- ص ۱۰۹ . 


ver 


شکل ( مه ) الصناعات البٹر ولیة في ارزیو 


٠‏ وتعتبر مدینة وهران الميناء الرئيسي لغرب ابلزاثر إذ تنتهي إليه شبكة 
الطر ق البرية والديدية الى تصله بالأجزاء الداخلية » کا عن طريقة يضدر 


لبيك ااناطق التاخمة للمدينة ذلك بالاضافة إلى حشائش الحلفاء والصوف وال حلود 


ومنحات: ماج الأجزاء آئداحخلیة 5 ومدينة وهران لا تبعد 3 من ميناء . 
المرمي الکبیر. الذي كان أهم قواعد فرنسا البحرية في جنوب غرب البحر 
الم قبط 


آما مدينة الجزائر فتقع إلى الغرب من الحليج المسمى باسمها في حمايبة 


هضبة الساحل الي دفعت العمران Gall‏ للزحف على طول الساحل بدلا من ٠‏ 


الانجاه ناحية الداحل . ويصدر عن طريق ميناء الحزاثر النبيذ والفاكهة ably‏ 
والزيتون وحشائش WLI‏ » والحدید الذييستخرج من اقليمسينوا و ابلضروات. 
ومعظم واردات میناء sll‏ تتمثل في العدات الصناعية الي SE‏ عن طريق 
مارسليا . غير أن ميناء اللنزائر لا يأخذ النصيب الأكبر من تجارة البلاد کا 
هو الخال بالنسبة لیناء الدار البیضاء في مرا کش . ۱ 


4 


8 سم 


٦‏ ا gles‏ الاين رر لی قصبة 
الحكم ؛ ومر كز ا حامعة وبؤرة الصناعات الرتبطة بالإنتاج الزراعي واصلاح 
السفن و US‏ الخديدية وصناعة السوجات . 


ويباغ عدد سکان الدينة وضواحیها bs‏ لتعداد 1954 حوالي ٦ر١‏ ملیون 
نسمة . وتنقسم مدينة از اثر إلى أر بعة أحياء وهي المنطقة الع ناعة وتوجد ال 
جانب الیناء تم التي العرلي gM ou‏ وأخير] الأحياء US‏ الفقيرة 


. الي يقطنها العرب والبربر الذين قدموا من الريف إلى المدينة‎ Bidonville 


ul‏ عن النقل الجوي فتتصل المزائر بواسطة شبكة الخطوط ابلوية الدولية 


والداخلية بصفة خاصة بعدد من المدن الفرنسية من بينها باریس ومارسليا لیس 


و لبون وبوردو 5 و بالاضافة إلى هذه الدن افیست حو ط «نظمة جديدة مع 
جنیف و زبورخ وتولس والدارالبیضاء وفرانکفورت وروما والقاهرة وبیروت 
"وبلغراد وصوفیا وموسکو ؛ کا تتصل آیضا بعدد من بلدان إفریقیة الغربية . 


الاقاليم الجغرافية 


بمکن تقسیم ابیز اثر على أساس الناخ والتضاريس إلى قسمین رئیسین احدھما 
پشمل إقليم التل والمناطق الشمالية الى تتوفر فيها المياه والقسم الآخر بتضمن 
المضاب الداخلیة BUY‏ : ۱ 


أ - إقليم التل: ويمتد من الحدود الحزائرية المراكشية إلىخالحدود الشرقیة 


. لتونس ويمكن تقسيمه لسهوله الدراسة إلى أربع مناطق فرعية وهي التل GAN‏ 
أو المنطقة الجاورة دود مراکش ؛ وسهول التیجا .> والقبائل ؛ واتبل 
لشرق . ۱ ۱ ۱ 

. ويعد إقليم التل من الناطق الزراعیة اللخصبة وذلك لكارة امطارها و اعتدال 

مناعها , فعند حافتها الساحلية توجد البساتين المثمرة وف وسطها يزرع القمح 


۰ 


OLS‏ وفيرة ولا سیما في السهول الحوضية الي توجد به . أما غابات الأرز 
والبلوط الدائمة الحضرة واشجار الفلين فتغطى جباا» ویزدحم إقليم التل 
بالسکان بسپب الأحوال الطبيعية الملائمة وتكثر فيه الدن والقری الکبیر ة . 

والقسم الأول من التل هو أكثر أجزاء التل جفافاً ‏ كا أن قلة ارتفاع 
dts!‏ الي تقع على الطرف ابفتوي من هذا الاقليم لا تقف عقبة في الوصول 
إلى الأقاليم الحنوبية 53 أنها لا حول دون و صول الؤثرات الصحر اویة إل 
التل الغربي . وهنا تأخذ أطلس الوسطى في الاختفاء وتظهر على هيثة سلسلة ` 
من القباب مثل جبل تلمسال . 4 

وإلى الشرق من هذه المنطقة تأخيل الحبال في الارتفاع وتظهر كتلة وارسنس 
الي تنمو فوقها غابات البلوط الدائمة الحضرة والارز . وال الشمال من هذه 
Js!‏ توجد سبخة و هر ان الي تضم سهل لاما La Mecta Las‏ وریلران 
. 101602070 ووادي شنيف . وقد تعرضت‌هنه الناطق لتعرية الر بة وسوء 
الصرف وارتفاع نسبة الاملاح نتيجة لشدة البخر في الصيف ولذا فقد بذلت " 
محاولات لاصلاح هذه الأراضي غير آنها لم SE‏ بنتائج مشمرة . وخیر منطقة . 
للانتاج الزراعي في هذا الاقلیم هي منطقة التقاء الحبل بالسهل حيث توجد 
مزارع الكروم الواسعة في عين تيموشنت Temouchent‏ دنم وريلزان اللذان 
یعنمدان على ينابيع معسكر ابميرية الي تقع في ظهير هما . 

Ui‏ سهل شليف فلا يعدو أن یکون سلسلة متقطعة من الستنقعات تنعصر 
٠‏ بين أطلس التل والتلال الساحلية . ويجري في هذا السهل نہر شلیف الذي ale‏ 
طوله حوالي 54٠‏ ك . م . وتقع أجزائه العليا تي الصحراء . و على الرغم من 
أن هذا الوادي أكثر صلاحية للحياة الرعؤية من الزراعة بسبب قلة أمطاره 
إلا أن الأشجار المثمرة كالزيتون cally‏ والكروم والمشمش تزرع إلى جانب' 
الحبوب . ومن آهم مدن هذه المنطقة وهران وارزيو ومليانه وسيدي بلعباس 
وتلمسان . وتعتبر منطقة تلمسان من آشهر مناطق البساتین في ابزاثر إذ تعتبر " 
الخبال المحيطة بالدن خزاناً کبیر؟ للمياه. الحوفية ومن ثم فقد عرفت Bll‏ 


۳۹۹ 


في العصر الفينيقي با سم بوماریا أو بلد البساتين . وتشتهر هله الدينة بالصناعات 
التقلیدیة كالسجاد 0 والنسيج المطرز . ومن المظاهر الفیز يوجرافيةالأخرى 
إقليم التل الغريي وجود ساساة التلال الي تسیر يجوار.الساحل وتعرف باسم 
ضهرة Dehra‏ وتظهر في كتلتين منفصلتين بالقرب من ارزیو ووهران» 
وصخور الكتلة الثانية أشد صلایة مر ن الأولى . 


٠‏ آما سهل المتيجا الذي يبلغ طولة حوالي ٠١‏ ميلا والذي لا يزيد عرضه في 
أ کر آجز ائه اتساعاً عن عشره ة أميال قینحصر بین جبل فر و كيرا Feroukera‏ ` 
الذي بقع إلى الحنوب من بليدا sBlide‏ سلسلة التلال الي تسير بمحاذام Jets‏ 
من abs”‏ جبل شینوا Chenoua‏ في الغرب إلى هضبة الساحل خلف الجزائر 
و تقطع ھذوالعلال و عض الاو دیةغیر أن وادي الئیجا هو الوخید الذي بصل 
. البحر عند ee‏ اہحزائر . وتغطي الرواسب الفيضية السھول: الا od‏ 
التلال ء غير أن الترزبة هنا ظلت سيئة الصرف ومصدرا للملاريا إلى أن قام 
افر نسيون باستصلاحها جيث أنشئو! آول ملا تہمالعمر انيةعلىأقداءالتلال المتدة 


على الساحل و كان يغلب عليها الطابع العسكري . وقد كان هذا السهل هو 


etre‏ الفرنسي في اب اثر ء ویزرع ي هذا دھ رت 
والتبغ وا حضروات » ومن ن آهم مدثه بلید! A ply‏ . 


وبالنسية للقہائل فیقسمها وادي ساهي Sahei‏ الذي یصل بوجاية بالذاخل إلى 


. القبائل الکبری والقبائل الصغری . وتغطي كتلة القبائل الکبری القدعةہ صخور . 


لينة قطعتها عوامل التعرية ولذا اسبحت المنطقة شديدة الوعور: . .أما ال 
المنوب فيوجد جبل جرجوزة الذي كرون el ll‏ ابخير ي الحوارمبي 
دیرتقع بشدة إلى ۲٠٠١‏ مر فوق سطح البجر زول القبائل الكبري 
ية كبيرة من الامطار غير أن معظم غابات الأرز الاصلیڈ و ابلوط الدائمة 
انلضرة قد قطعت ولذا فتکمن ثروة الاقلیم الرئيسية في قطعان احیوانات 
الي ترعى على الراعي العليا وي الأقاليم الغابية وني آشجار التہن والزیتون 
على التحدرات السفلى . و تعد القبائل _ من آهم Jd! 3 re wll gate‏ 


vay 


(1) Walker, op cit., P. 820. 


'ويبلو ذلك بوضوح في قراهم الحصنة الي بنیت دون أي أغتبار لصعوبة 
تموين هذه القرى بالمياو » ولعل فقر الوارد الحلية يظهر في هجرة ابر بر 
للعمل ي الدن والوانیء . لو ےم 

' أما القبائل الصفری فهي آقل إرتفاعا من القبائل الکبری » كا آلا أقل 
وصورة + ویسود العف الترى مها CU‏ في سین تسود Abe‏ ابو 
بقية آجزاء القبائل الصغرى مثلما يسود جيل جر جوره القبائل الکبری . وبالنسبة 
للانتاج الا قتصادي ني هذه اانطقة فیوجد بالقرب من فیلیب فيل مناطق استقرار 
ملطية و صقلية تعتمد في حياتها على زراعة الكروم وا حمضیات غير أن أهمية 
الیناء تعتمد على خطوط السككك اديدية الي تربطه , بقسنطینه وبسکرة 
وتوغرت وصاي . SS‏ 


آما القسم الأخير من إقليم التل فيتمثل ني التل الشرقي أو شري APN‏ 
الذي ير كز حول إقليم ble‏ » وينحصر هذا السهل بين جبل ادف Edough‏ 
وجبال ماجردة Mejerda‏ . وتستغل أراضي النطقة في زراعة الكروم بعد 
استصلاخها . وتعتبر مدينة عنابة المر كز الرئيسي في الاقلیم الذي یتصدر عن 
طريقة حديد عوینزا وفوسفات كويف Kouit‏ بالإضافة إلى الحبوب ally‏ 


۱ والزیتون الذي ينتج من سوق از Suk Arras‏ وأحواض جويليمسا 


. )۱( الي تقع. في ظهرها‎ Guelma 
: ب — افضاب الداخلية‎ 


إلى ابلتوب من أطلس التل تمتد النجاد لمرتفعة أو الضاب العالیة الي le‏ ' 


متوسط إرتفاعها ما بین۱۳۰۰۰ و ۳۲۸۰ قدما » وحدها من ابلنوب أطلس 
الصحراء : وتضم هذه امضاب عدداً كبيرا من السهول غير آنا لا تضم ودیانا 


أو غابات إذ aT Of‏ الامطار الساقطة بها ما بين ۲۰-۷۲۰ سم ) لا تسمح 


۲ 


إلا بنمو حشائش ا حلفاء والنباتات القزمية » ومن ثم فمظهرها الطبيعي مختلف 


عن مظهر إقليم التل إذ تتجول قطعان الاعز والأغنام في الأقليم الأول لترعى 
حشائشه نی حين ينتقل البدو وقطعانهم في هجرة فصلية أثناء الصيف نحو طلس 
التل الي تضم غابات وودیاناً Biot,‏ . وأهمية هذه المنطقة ترجع ال‌وجود 


فوسفات كويف وحديد عوینزا ذلك إلى جانب نبات الحلفاء . 


وإلى اہلنوب من الحضاب العليا نتقل إلى أطاس الصحراء الي بحددھا جنوي 


الأقليم اا وأهم جبال أطلس الصخراء جبال أوراس وجبل قصور 


وجبل عمور وفجوج واولاد تايل 3 ونظراً لان ار تفاع هذه ابال دزيد 
على ألفى مر فھی أكثر رطوبة واكثف TS‏ من الحضاب العليا ولذلك فقد 
تنمو غابات الصنوبر والارز » کا تنتشر المراعي ني مساحات واسعة . وهله 
الحبال لا تقف عقبة في سبیل الاتصال لد خر قها الاودية الى تسول مهمة 
ربط النجاد العلیا بالصحراء الکبری ؛ كا تحصر ماس راغ ان ان 
تعرف باسم الشطوط أو السبخات ٠‏ . ۱ 
٠‏ أما إقليم الصحراء الذي يشمل ابلزء الاكبر من ابلزاثر « حوالي ۲ مليون 
الیم . » فعبارة عن أرض رملية قاحلة لا تصلح للانتاج الزراعي اللهم إلا 
في الواحات حيث تقترب الیاہ الباطنیة من سطح الأرض وتقوم حياة زراعية 
تعتمد آساساً على زراعة النخيل والرعي . ولعل من أهم هذه الواحات مجموعة 
واحات زیبان الي يبلغ عددها ۵۲ واحة ومن أشهرها واحة بسکرة وكذلك 
واحات فجیج والاغوات وعین صالح والقصور . 

ونظرآ لا تحتويه. هذه الصحراءمنثروات بر وليةومعدنية فقد عمدالفرنسیون 
في أثناء احتلالهم للجزائر إلى فصل هذا القسم عن بانيالبلاد وأطلقوا عليه 
انم ولاية الحنوب وذلك تمهيداً لفصله عن الحزائر وضمه إلى مستعمرانبا ي 
الصحراء الکبر ی . ۱ 


۱ tay 
cl 


التصتل الاش 


اح ھ 


توس 


تشآرك توفس: مع بقية دول الغرب الكبير في كثير من مقومات حياتها » 
فقد كانت كبقية بلاد الغرب تکون be je‏ من الحضارة العربية الغربية » كما 


خضعت للاستعمار الفرنسي ( ١‏ ) ذلك بالاضافة إل ألا 26 ود ہا البحر 


المتو daw‏ والناخ الح راوي علاوة على التشابه 11 نظام 3 ie‏ 

ودغم هذا التقارب م چری PHI‏ 

آصغر منهما مسا حة إذ يبلغ مساحتها ge‏ حواي ۵,۲۳ لبم مریع < Î‏ 

أقل مطراً إذ تفع في ظل ۽ جبال الأطلس » ولکن في نفس الوقت تتمتع وت 

طبوغرافية ال تيا مساحة كبيرة من الأراضي الحيدة 

الخصبة . . 

)1( وقت تونس خلال تاريخها المبتد عبر ۷۵۰۰ سنه الاخيرة مرتين تحت نفوذ AGM‏ 
| السامية احدھما Lae‏ وفد الفیتیقیون إلى توئنن واسسوا' مديئة قرطاجه والثانية سینا 
' قدم العرب من *به الحزيرة العربية إلى شمال إفری يقية في خلال القرن ۷ م . كذلك وقعت 

تونس تحت نفوذ حفمارة المورض al‏ رس مرتین رها حینما جاء الروبان 
وانیهما عقب أن اصہحت تونس مستعمرة فرفسية . آما الوقت BU‏ فقد اندجت 
هذه الوترات مع بعضها إلى خد ما لتکون ال شم pied‏ الحالي , انظر . 

Zartman, من‎ Government and Politics in Northern Africa, Lon- 


don, 1964, PP. 66 ~84. 


۳۳ 


الظروف الطببعية 

تقع تونس في الطرف الشرقي لسلاسل طلس » مواجهة لضیق صقاية 
وميمة قبلتها صوب الشرق . وبلاحظ أنه لا توجد حواجز طبيعية تفصل تونس 
عن المزائر إذ أن الدولة الأولى تعتبر - من جهة — امتداداً من الناحية التضاريسية 
للدولة الثانية » ومن جه أخجرى نہایة بها إذ أخذ .السلاسل الخبلية الكبرى في 
الاختفاء ومن ثم يقل آرتفاع السطح وتتسسع السهول حيث لا يزيد ارتفاع ثلث 
مساحة الأراضي التونسية على ۰ مثر فوق سطح البحر بینما يبلغ متوسط 
ارتفاع ابلزاثر ومرا کش ما بين ۸۰ و ۹۰۰ مر فوق سطح البحر . 


ولا بوجد في تونس من الجاري الاثية الدائمة سوی نہر مجردة الذي ينع 
من الأراضي ابلزاثرية . وتتکون الرتفعات التونسیة نتيجة لالتقاء سلسلي 
الحزائر الحبليتين الممتلتين في آطلس الصحراء وأطلس التل > أما في ابلنوب . 
فیسود مظهر الاستبس و تحبط الصحراء الرملية جوانب الحدود التوفسية . 


وعلى الرغم من اتصال تو نض انق الناحية الطبيعية اتضالا" وثیقاً بالحزائر _ 
إلا أن لها شخصيتها ابلغرافية المتميرّة إذ يوجد ‏ کا سبق أن ذكرنا - سهل 
ساحلي مستوی طویل پنحدر صوبه اودیة جبال أطلس ومناظق الاستبس + 

Lak‏ ضاف وش زا AN‏ التي جن امن اة من ار 
وهذا السهل یعرف في تونس بام لساحل الذي جذب الطامعین ژلبه من الشرق 
ومن أوربا . 1 


ورغم أن الحبال التونسية تفصل التل في الشجال عن الاستبس في ابلنوب _ 
وتجغل منهما اقليمين عتلفین إلا أن تونس تنشطر إلى قسمين IST‏ وضوحاً | 
بواسطة خط وهمي على الأرض پفصل الشربط الساحلي عدنه العديدة ابتداء 
من بنزرت في الشمال إلى. زارزیس فی الحتوب عن ظهيرها الحبلي والهضي 
الذي يتصل اتصالا" وثيقا ہتضاریس المغرب . على أي حال فبفضل المؤثرات 
السياسية والاقتصادية الي مارسها اقليم الساحل تبعاً لكثافة سكانه وتعدد مدنه. 
كان توجبه الظهير اہ بی صوب الشرق امراً مفروضاً . 0 


جس 


| 
i 
1 
1 
i 


. وبصفة عامة عکن أن تقسم تونس إلى أربعة آقسام تضاريسية هامة وهي 
" اقليم التل » و هضاب الاستبس ثم الساحل فالصحراء . 


Dorsal Chain م التل جبلي يقع | إلى الشمال من سلسلة الدورسال‎ Bly 
ویعبر هذا الاقلیم : نہر جر دة وروافده بعد آن بحمل میاه الامطار الساقطة على‎ 
الأرض الرتفعة الجاورة وهو في طریقه إلى خلیج تونس » وعلى مقربة‎ 
من الحدود الحزائرية التونسية ترتفع جبال خومیر ۲ ۰ قدم مکونة‎ 


حائط یشرف على البحر ولذلك لا بوجد في هذه المنطقة غير ميناء واحد وهو 


میناء طبر قة الذي كان فيما سبق محلة عمرانية أسسها تجار جنوة . ويخترق وادي 
oe ee‏ کلام لتل من الحتوب لغري ! إلى الشمال ول 3 فقد 
a 02021‏ نذارم کبیرة الزراعة الحبوب .وي هذا الأقليم ا 
بعض المدن القدعة مثل الكف Le Ket‏ و باجةوزاغوانوتوبرسوك Tobursuk‏ 
وبعض الدن الصغيرة الأحرى الي كانت تخدم المستقرين الأوربيين 1 واقليم 
7 الو فیر ا میاہ ۱ ای سو یت ٦و‏ وت 
جر و Pie ee‏ 
ر ۵۰۰۰ قدم ) قرب الحدود ابللزاثرية وجبل زاغوان ( ۰ قدماً) قرب 
تونس . ۱ oe‏ 

ویکون الاستبس منطقة مرتفعة إلى ابلنوب من إقليم التل إذ تأخذ الأرض 


. ني الارتفاع من الساحل نحو الحضبة ابلنزائرية المرتفعة » وتتقسم منطقةالاستبس 


إلى أحواض كبيرة بواسطة عدیا۔ من الحافات الصخریة و تخطی مضہاب 
الاستبس منطقة متسعة من حشائش الاسبار تو وه راعي الأغنام زاطمال 4 
af‏ آن هذا ك تدر کہ با وتظهر أشجاز الزيتون a‏ في نطاق 


اساقطة ترارح لکیة ما بين ٦‏ ز ۱۷ ہد ارة » ومن 
Wee‏ رس 


ul‏ أقليم الساحل فیمتد على طول الساحل الشرتي وهو تي بعض الأحیان 
مستویٰ وي ابعض الآحر مضرس » وأقصى إتساع له يوجد بالقفرب من مدینة 
تونس ورأس بون ومنطقة سوس ومنطقة صفاقس . ويكون الساحل الرملي 
خلجان كبيرة ممتدة في وسط اللجونات کا هو اللحال في تونس وبنزرت . 
ويمتار ا مناخ ع هنا بأنه رطب وأمطاره منتظمة فكلما أتجهنا من الشمال إلى ابحنوب 
نقصت EE‏ الأمطار من ۰ بوصة إلى ۸ بوصات . وتشتهر هذه النطقة بزراعة 
الزيتون ولا سيما نی المنطقة الممتدة ما بين صفاقس وسوس ٠‏ وهي تلك المنطقة 
التي يطلق عليها یمعٰی الكلمة اقليم الساحل . 


وإلى الشمال من تونس وبتزرت ورأس بون يزرع الكروم وأشجار الفاكهة 
ولا سیما oe‏ ذلك إلى جانب ا حضروات والحبوب والمواد الغذائية الي 
تستهلك OUT‏ في الدن . وبالاضافة إلى ذلك تمتاز هذه النطقة باللکیات 
الصغير ة والمدن القدیمة وبوجود عدد كبير من القرى الي تتناثر وسط الحدائق 
وبساتین الزيتون . ومن أهم مدن المنطقة الساحلیة تونس وسوس والناستبر 
والمهدية وقابس الي تقع أمامها جزيرة جربه . 

وبالنسبة للصحراء التونسية فتمتد على شكل حاجز بين تونس من جهة 
والحزائر وليبيا من جهة آخری . وهنا يوجد شط الحريد الذي ينخفض عن 
مستوی سطح البحر بحوالی ٠ه‏ قدما والذي نحده الاقلیم الصحراوي مسن 
الشمال ؛ وني نفس الوقت تحيط به سلسلة من الواحات الي تشتهر بتمورها 
وبلحها . 


سكان: تونس 


. بلغ عدد سكان تونس في عام ۱۹۹۵ حوالي ٤,۷‏ مليون نسمة وأغلبهم من 
العرب والبربر حيث لا يوجد سو ى بعض الاقليات الأوربية اي ينتمي أغلبها 


۳۹ 


إلى all‏ نسبين والابطالیین ( ١‏ ) . آما اليهود فقد أخذت آعدادهم في التناقص 

. فی السنوات الأخيرة فأنخفض عددهم من 8ه ألف يبودي ني عام ۱۹۰١‏ ال 
۰ الف في عام ۱۹۲۳ وأغلبهم پر کون ی مدو م ن كاقلتك اھا 
آعداد الأوربيين إذ خفضت من call yoo‏ 3 عام ۰٦‏ إلى هم الف £ 
عام ۱۹۰۱ ثم إلى 4۰ آلف في عام ۱۹۲۳ (۲ ) . 


ومن ناحية كثافة السکان تعتبر توئس أكثر بلاد المغرب كثافة BLO‏ _ 


. تصل BUS‏ السکان إلى ۲۵ نسمة في کل کیلومر مربع » وباستثناء الصحراء 
فإن الكثافة ترتفع إلى ۳۰ نسمة في كل کیلومر مربع . وير كز 1۵ بالئة من 
سکان تونس في النطقة الساحلية المتدة من بتزرت إلى صفاقس ومن ثم ترتفع 


الكثافة هناك إلى ۱۷۲ نسمة في کل کیلومتر مربع . في حين تقل في الناطق - 
الداخلية حتى لا تتجاوز ه آشخاض في كل كيلومتر مربع في جهات القصرين . 


وقفصة وم منطقة الحنوب . 


By‏ كز ما يقرب من ثلث سكان تونس في المدن الي يصل عددها إلى 


۰ محلة عمراقية لكل منها مجلس بلدي (۳) والسبب ني ذلك أن تونس كانت 


دابا بلد الدن » فنشأت بها المحلات العمرانية البربرية > کا قامت بسا 
المستعمرات الفينيقية » والبلدیات الرومانية والمدن العربية الي نشأت حول 
جوامعها . وقد كانت هذه المدن تابعة Tels‏ للعاصمة ومثلها في ذلك مثل تبعية 
بقية مدن بلاد الغرب الكبير إلى عواصمها . ولندرك أهمية الحياة الدنية في 
تونس يكفي ذكر أن شخصية تونس تدين بتکوینها لدرجة كبيرة إلى مدينة 


تونس الي أعطت أسمها لكل الدولة والي ارتفع عدد سکانها من ۲۰۲ آلف ۰ 


(۱) بلغ عدد الفرنسيين في احصاہ عام 18١,44٠ dle ۱۹۵٩‏ آي ما '/.0١ daly‏ من 
جملة مجموع الاو ربیین في تونس حینئذ ابا الایطالپون فقد بلغ عددهم في نفس التنداد 
حوالي 55,51٠‏ إيطالي او ما daly‏ ۲۱ ۰ من جبلة الاوربيين . 

(2) Hance, op. cit.. P. 98. 
(3) Ibid, P. 0 


۱ ظ ۱ 
ii ‘‏ 
سس اد 


نسمة في عام ۱ إلى ۳۹۵ ألف نسمة ني عام 1445 ثم إلى 4٠١‏ ألف . 
نسمة في عام ١465‏ وأخيراً ني عام vant‏ إلى حوالي 557 ألف نسمة . ومعی 
ذلك أن حوالي حمس سكان تونس يار كزون في مدينة تونس وضواحيها (۱) 


ويشبه تر کیب السكان في تونس تر كيب السكان في دول شمال 
افريقية الأحری من حيث فتات السن إذ يتميز هرمها النکاني بأنه يرتكز على 
قاعدة عريضة من الأطفال ( أقل من ۲۰ سنة ) وقمة مدبية من الشیوخ وكبار 
السن . ومعی ذلك أن تونس في مرحلة الشباب إذ يبلغ عدد من يقل سنهم 
عن ٠٢‏ سنة حسب تعداد عام ٦‏ حوالي ۳۰ لسمة أو ما بعادل 
٠‏ بالمئة من جملة عدد السکان و حين یصل من ور ارح سنهم ما بين ۲۰ 
و 4ه سنة ا ۰ نسمة أو ما daly‏ ۲,۳ بالثة من جموع 
۱ السكان . أما الشيوخ فو صل عددهم إلى ۲۲4,۳۳۵ نسمة أو ما يوازي ۷,۷ 
با ئة من جموع السکان . هذا ويلاحظ أن نسبة العمرین من الأناث اکثر من 
الذ کور إذ من بین ۲۰,۹۷۰ شخصا الذين تزيد اعمارهم عن ۷۵ سنة جد 
۰ رجلا و ۲۰86۰ امرأة ورعا يرجع ذلك إلى أن عمر المرأة أكثر 
من الرجل . كذلك بلاحظ أن مجموع الاناث اللاتي في سن الاخصاب من ٠١‏ 
إل £4 سنة يبلغ عددهم ۰ آنی أو ما يعادل 4۵,۷ بالمثة من جموع 
الأناث اللاقي سیصبحن فیما بعد أمهات الستقبل أو القوی العوضة للامهات 
الحالية والذین بعرفوا پاسم Pre Reproductive group‏ فیصا ل عددهم إلى 
دو فتاة أو إلى 4۰,۲ ML‏ من جملة عدد الاناث . ومعیی ذلك أن 
التونسی له القدرة على الزيادة والتکاثر بفضل وجود هذه القوى 

25 إلى جانب Of‏ شبة الاطفال. الائل' من مش سنوات إلى الاناث 
اللاتي تتراوح آعمارهن ما بين ٥‏ و 4٩‏ سنة قد أرتفعت من ٩۰۰‏ طفل إلى 
کل ۱۰۰۰ أمرأة في عام 1445 إلى ۷۱۹ طفلا في عام ۱۹٥١‏ بزيادة في النسبة 
تقدر يحوالي ١15‏ بالمثة ني مدة عشرة أعوام » ولا عجب في ذلك إذ أن سكان 


(1) Barbour, op. cit., 2. 294. 


om‏ سر 


اولس ینمون بسرعة خيث وصلت الزيادة السكانية ثي الفئرة ما بين عامي 
٩‏ و ۱۹۹۵ حوالي ss‏ ا کل کر ھا 6 اة 
وزيادة سنوية حوالي ۲,۱ بالمثة . 

أما بالنسبة للنوع Bex‏ فنلاحظ أن نسبة الذکور تیعاً لنعداد: ۱۹۵۱ تصل 
إلى ۹۸٤,٥‏ ذکرآلکل ألف آنی إذ تكرن النساء حوالي ٥٥٣‏ بالئقمن مجموع . 
. السكان . غير أن هذه النسبة تتذيذب تبعاً لفثات السن المختلفة لأن هناك عوامل 
كثيرة تتداخل في تحدید هذه النسبة ومن بينها طبيعة عمل الرجل وتعرضه 
للأخطار وقدرة تحمل المرأة ة للامراض OST‏ من الرجل . وبين الحدول JM‏ 
نسبة الذكور في تونس في فثات السن المختلفة تبعاً لتعداد 19485 . 


جدول )18( 

نات السن نسیة الا کور | IT‏ 
: ۱ ۱۱,۷ ۱ 
00 ۱-۱۰ ۱۱۶۱ 

۷:۳ “7% ۲۹۔٠‎ 

ا ۱ ۱۰ 

4A ۱ 4٩ f 

۹۱ ۱ ۵٩ وده‎ 

VA ٦٦ اکر من‎ 


1 
عويتبين من هذا الحدول أنه رغم زيادة مواليد الذكور على الاناث. إلا أن 
< السادة لنسب الاناث تظھر بوضوح و بصفة dale‏ بون جمیع فثات السنولا سیما 


.اة 1 چ إل أتخفضت : نسہة الل ک 3 us|‏ کبیرآ سیب ارتفا 
Sica‏ دو JE‏ 


Ss 


نسبة الوفیات بینهم . gee‏ 2 


٣۴ 


الانتاج الاقتصادي 


یمد حول ٠٠‏ ال من مجموع سكان تونس في یام عل تاج الأرض ۾ 
إذ تساهم الزراعة بحوالي ثلث جملة الدخل القومي: . ففي. السنوات آلي تسقط 
فيها أمطار غريرة تعطى الأرض وافر من المحصّول أما في الستوات الحفاف 
فتضن الأرض حير اما و لاتنتج سوى خصو ل" ضعيفاً > وقد تنفق ما یقرب 
ہم شف او الحيوانية . فعلي سبيل الثال بلغ التوسط السنوي لأنتاج القمح 
والشعیر خلال السنوات العشر النتهية في عام ۱۹۵۷ حوالي ve‏ آلف طن 
- متري غير أن التوسط بلغ فقط ۲۹۵ آلف طن ني عام 145١‏ . و بطبيعة الحال 
مثل هذا التذبذب يؤدي إلى تقلیل الصادرات وزيادة استیراد ا لحبوب لایجاد ‏ 
توازن بين متطلبات السکان الغذائية وانتاج الأرض . ۱ 


ویستغل الستوطنون الأورابيين خير الأراضي الزراعية في تونس » وقد 
بلغ مجموع مساحة الأراضي ابي استغلوها في عام ۱۹۵۷ حوالي ۱,۸۵۳,۰۰۰ 
فدان Acres‏ غير أن هذه المساحة أخذت في التناقص بسبب استقلال البلاد 
فاتخفضت إلى ۱,۲۵۰,۰۰۰ فدان ني عام ۱۹۵۹ ثم إلى ملیون فدان في 
عام ۱۹١‏ . وقد ساعدت فرنسا الحكومة التونسية على شراء مساحات كبيرة ' 
من هذه الأراضي الزراعیة » وكان آخر اتفاق بينهم في هذا الصدد هو 
الاتفاق الذي وقع في مارس عام 1١4517‏ وعقتضاه اشترت ا لحکومة التونسية 
من الأوربيين ۳۷۵ آلف فدان » كا آنا اشترت في عام 1454 .حوالي ۱۲۵ 
آلف فدانومن ثم فتناقصت مساحة الأر اضي الزراعية للاوربيين إلى ٠‏ ۳۰ لف فدان . 
ple‏ ۱۹۱۵ . ونظام الملكية في تونس نظام معقدآفهنا كا ماك و هي الا راضي الي 
بحق لاي فرد شرانها وامتلاکھا » والحبوس أو الاوقاف ء ثم الأراضي القبلية . 
العامة أو 1 و Common‏ . وقد pel‏ لد النظام Te‏ تغير ات 
كبيرة عقب الاستقلال_أوها تقسيم ما يقرب من مليون فدان من أراضي ‏ . 
-المجوص وهو ما يعادل ربع الأراضني الزراعية في تونس إلى ملكيات فردية.ة 


کش 


وثانیهما توزیع حوالي 0,0 ملیون فدان من آراضي القبائل على البدو لكي 
يتحولوا تذريجياً. من حياة الظعن والارتحال إلى حياة الاستقرار والارتباط 
بالأرض . أما التغير الثالث فهو شراء أراضي الأوربيين وتوزيعها على 


التونسيين . 


ومن آهم المشاكل .الاقتصادية الي تقابل تونس هي كيفية زيادة الانتاج 
"وخلق فرص كافية لعمل ST‏ عدد من السکان العاطلین بالفعل أو الشبه 
عاطلين الذين يؤدون اعمالا" إقل من طاقتهم ذلك إلى جانب تحسين الستوی 
المعيشى للسكان ولا سيما ي الأقاليم الحنوبية . فتحسن الأنتاج الزراعي أمر 
ممكن » کا أن اعادة توزيع الأراضى الزراعية على الفلاحين أمر سوف Bh‏ 
شمار Lb‏ » غير أن الظر وف المناحية والأراضي الزراعیة المحدودة نجعل 
الموقف صعباً Tey‏ وعلى أي حال فهناك مشروعات تونسية ترمى إلى 
زيادة إنتاج الحبوب ععدل |" في عام 191/١‏ في مساحة تقل بنسبة VE‏ بالثة 
عن الساحة ا منزرعة حالیاً والي تصل إلى ۷ر۳ مليون فدان Acre‏ (۱) . 
وسوف تستغل الأراضي الزائدة أو الختصرة في زراعة محاصیل أخری أو 
لرعی افیوانات . ۱ 
۰ آما مشكلة البطالة فقد عولحت جزئياً عن طریق خلق فر ص العمل ير صف 
الطرق وبناء السدود وحفر القنوات والابار . وقد ساهمت الولايات التحدة 
بالمساعدة في هذا البر نامج الذي استوعب في عام ۲ حوالي نصف العاطلين 
في تونس والذين يبلغ عددهم في الوقت الحاضر حوالي "5٠‏ ألف عامل OY‏ 
مشر وعات رصف الطرق وبناء القنوات لا تقدم SOS Mee‏ دائم المشکلة ۱ 
ا ولتوؤضيحهذه الصورة بشي ء من التفصيل نتناول حلیل عناصر الانتاجالاقتصادي 
t ۳‏ ۰ + 

الرئيسية في تونس لكي نتبين مرا كز قوة و ضعف هذا الانتاج . 
الثروة الغابية والزراعیة ۱ 
val‏ موارد تو نس النباتية الغابات وحشائش slat}‏ والمراعي و تقع أهم 1 


۳۱ 


مناطق الغابات في او اسان الغر dy‏ » وتتألف من الفلین والبلوط الفضي 
وقد وضع أخيراً بعد الاستقلال مشروع تشجير حول عقتضاه CN Tina,‏ 
أفدنه من الكثبان الرملية إلى غابات . 

Ul‏ حشائش الاسبارتو فتغطي مساحة واسعة من منطقة الاستبس في الوسط 
والحنوب وقد كانت تصدر جمیعها إلى بریطانیا إلى أن esl‏ مصنع لعجینه 
فأمتص جزءاً من المحصول . و كذلك بحتوي إقليم الا ستبس على مراعي 
واسعة للاغنام . وفيما يلي جدول يبين استغلال الأرض : في تونس في عام 


۲ . 
جدول CVV)‏ 
جملة المساحة ۰ مر ویر ۳۱ فدان «Acres»‏ 5 
جملة الأراضي ي ا منتحة ۱۸۲۵٢٠‏ فدان موزع کالا نی 
غابات 7 گر بب یہہ فدان 
حشائش الحلفاء ase‏ فدان 
tly‏ نید ر۷ فدان 
وٹ و یہ فدان ۱ 
آشجار الفاكهة والژیتون ۲,۲۵۰,۰۰۰ فدان 
)١(‏ غلات احرى رھ فدان 


ومن هذا ابشدول يظهر. لتا أن زراعسة الحبوب تحتل مرکز | ۳ 


الاج تی إذ rau dba por‏ من a‏ الزراعي. ویشمل 


أن الع 7 1 اقليم js‏ اوفر من الاقاليم 0 ete‏ وذلاث 
لوفرة المياة . ويبلغ انتاج القمح بنوعية ۵۷۰ ألف طن منري والشعير ۲۳۵ 


(۱) تشمل الفلات الأخرى جمیع المزروعات فيما عدا الحبوب وأشجار الفاكهة واازیتون . 


۳۹ 


nD 


ual‏ طن مثر ي حسب احصاء عام 4 . أما الکروم فیشغل مساحة قدر ها 
۹:۰ فدان hte gals‏ زراعتها حول شر تونس da‏ رأس بون + 
والنبیلذ الناتج من هذه ال ارع هدر ب ۲۲ ملیون جالون ویصدر معظمه 
إلى اورہا ويكون ٩‏ ,/۰ من الدخل الزراعي . 

وتقع بساتین الفاكهة وا حضروات في نفس منطقة الکروم وهي نحتوي 
على ۲۰ ملیون شجرة موالح وتنتج ۲۰۰ ألف طن من‌اللمار و ۱۲ملیون شجرة 
فا كهة من تلف الانواع . وتصدر تونس البر تقال واللیمون ly‏ حضروات 


إلى فرنسا وقد بلغ انتاج البرتقال واللیمون حوالي ۱۵۵ ألف طن في غام ' 


۳ - 7 ۱ 
آما الزیتون فت ركز زراعته في السهل الساحلي ولا سیما حول سوس و صفاقس 
(شکل وه ) والهدية . وتعتبر منطقة اشجاره حول صفاقس- و الي تبلغ 
مساحتها ملیون فداناجمل منطقة زیتون في الغالم . ويبلغ عدد اشجار 
الزیتون تي تونس ٢٢‏ ملیون شجرة ویضاف اليها کل عام نصف مارون شجرة ؛ 


شكل ( وه ) بساتين الزيتون في صفاقس 


(1)Barbour, op. cit., P. 811. 


۳۳ 


ولا یزال اقلم الساحل اهم اقلیم لزراعة الزیتون رغم عدم توفر الیاه 
ابارية به . وعتاز زیت الزيتون في تونس مجودته ولذلك تصدره الحكومة 
للخارج و تستورد بدلا منه صنفاً اقل جودة للاستهلاك الحلي . وقد بلغ | 
انتاجه في عام ۳ حوالي ٦٦٦‏ ألف طن متري . آما قيمة الدخل الزراءي 
الذي alte‏ الزيتون في اقتصاديات تونس فهو ١5‏ ۰۰/۰ 

وبالنسبة للنخيل فتتركز مناطق نموه في شط ayy dl‏ آکثر من ملیون 
a‏ » . كنا يوجد نص ف مليون احری ف کل من واحات. قابس وف جزردرة 


5 


جربهھ . 


الثر وةاحيوانية 

تساهم الروة الحيوانية حولي ۲۰ ,/۰ من الدخل الزراعي . وتمتاز تونس 
بالاغنام العريضة الذيل وهي اساس اقتصاديات الحهات الوسطى وابكنوبية » 
وفیها ايضا الحمال والاشية . وقد بلغ عدد الاشية في عام 1577/55 
حوالي 4/۳ مليون رأس . ورغم العناية بتربية الحيوانات OB‏ الماشية قليلة 
نسبيا کا أن اعداد الاغنام قليلة كا يظهر ني الحدول SY‏ الذي يبين وضع 
الأروة ا حیوائیة في تونس فی الفترة ما بين عامي ۱۹۵۲/۵۱ و ١957/51‏ 
والكميات مبيئة بالا لاف 


(AV) جدول‎ 
۱۹۱۲/۰۱ ۱۹٦۱/٦٦ ۱۹۲۱/9۹ ۱۹۰۲/۱۹۰۱ (۱)الصنف‎ 
4 الماشية ۳۹۰ ۳۲ للك‎ 
o Yorn ۳۹۳۰ ٢٢۳٣ الاغنام‎ 
or ۳ ° ۳۳ نازیر‎ 
vt ٦٦ AS ۷۳ Jat! 
or 45 £4 ۷ البغال‎ 
۱:۷ ۱5۹۱ NAS ۱۳۷ الجمير‎ 


UL) Statistical Year Book, 1964, 2. 51 


۳٣٣ 


هذا وتوجد هجرة فصلية في تونس لبعض القبائل الرعوية الي ترعی 
. اغنامها في فصل الشتاء في في السهول الفقيرة باقلیم الساحل تفت 
انتقلوا باغنامهم إلى ابلبال . 


4 
٠ 


الانتاج المدني : 


يبلغ عدد الشتغلین بالانتاج العدني في ونس 0 15 ol‏ شخص » 
ويساهم الانتاج العدني في حركة النقل بحوالي ۷۰./.من جملة ما حملة 
السكك الحديدية وحوالي ۰/۸۰ من حمولة المواني التونسية ذلك بالاضافة 
إلى أن صادرات الانتاج العدني تكون ۲۵ ./۰ من جملة الصادرات . 

وتتمثل الثروة التعدینیة في تونس اساساً ف الفوسفات والحديد . ویختلف 
فوسفات تونس عن فوسفات المملكة المغربية إذ انه حتوي على نسبة اقل من 
الفسفور ومن ثم فتضطر الشركات الي تصدرة إلى القيام بعدة عمليات 


كالطحن والغسیل و wat‏ السوبر فوسفات قبل تضدیره وذلك لكي 


منافسة الفوسفات الستخرج من جھات اخریٰ ني الاسواق العالمية . 

وتغطى صخور الفوسفات حوالي٠#8ميلا‏ مر بعاً» فی وسط تونس Sy‏ قفصة 
الي تحنوي على اهم الرواسب الفوسفاتية . وينقل الفوسفات القليل الحودة 
عن طريق البحر BLA‏ ۱۵۰ ميلا " إلى صفاقس حیث يحول إلى سوبر فوسفات 
في مصنع أقيم خصيصا لهذا الغرض وبدأ انتاجه في عام ۲ بینما ينقل 
الفوسفات SY‏ جودة J}. (|. VO)‏ مضيله في جنوب قفصة. لتصنيعه . 


وتنتعي طبقات الفوسفات التونسية إلى عصر الايوسين شأنها في ذلك شان 


فوسفات الحزائر 

Ul.‏ مناجم المديد ثرکر سس ی الشمالية والغربية من تونس 
حيث بقدر الاحتياطي الوجود ني هذه النطقة ما بين ۳۵ و و رت 
aes‏ یس و ی ی 

وی جانب الفوسفات والحديد پوجد في تونس معادن أقل شأنا فیوجد 
بها الرصاص الذي استغلت مناجمه منذ العصر الفينيقي والرومائيغير أن الناجم 


وام 


الوجودة ي الوقت الحاضر من نوع ردیء ذلك إلى جانب أنه بوجد بکمیات 
بسيطة و لذا فانتاجه یتطلب تکالیف باهظة . 


۰ وتحتوي طبقات تونس ايضا غلى الزنك. الذي يستخرج من مناطق عديدة 
في شمال تونس ويتوقف استخراجه على الطلب ا حارجي له . ويوجد ایضا 
في تونس البوتاس والز ثبق و اگنجنیز ء والملح الذي تصدر منه تونس‌حوالي ۰/۰۹۰ 
من dhe‏ انتاجها الذي Jb‏ زر وو رتو ہے وت 


ویستخرج الغاز الطبيعي من رأس بون ویبلغ انتاجھا السنوي من الغاز 
الطبيعي حوالي ۷ ملیون مر ۳ . هذا وبين (شکل cv‏ تطور انتاج By yl‏ 
المعدنية: في تونس ف الفترة ما بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۱۳ . 


الصناعة ‏ : 
.على الرغم من أن تونس قد شهدت منذ حصولا على الاستقلال سبضة صناعية 
إلا أن الصناعات التقليدية أو الصناعات ا حرفیة الصغير ة ما زالت ها السيادة 
]3 بقدر انه بوجد d Ue‏ توس ما یقرب من ۱۰۰ القع شخص یعملون 

' في حوالي ۲۳ ألف و ہیں ا ل 1 

uly‏ جانب هذه الصناعات توجد صناعات حديثة تشمل صناعة النبيذ 
وحفظ وتحجفیف الفا كهة وصناعة السوجات والصابون والبلاستك والزجاج 
رالصلب وصناعة البناء . وقد تطورت الصناعةة الاخيرة تطوراً سریعاً بعد 
عام ۱۹۵۹ إذ زادت بمقدار ۱۰۰ ۰/۰ ني الفترة ما بين عامي ۱۹۵ و951١‏ 
آما صناعة الصلب فیوجد في تونس Gar‏ صغیر یقوم بانتاج بعض قطع 
الغيار التطلبة لنقل السكلك الحديدية . 

وبصفة عامة بقوم في تونس نوعان من الصناعة احدهما يعتمد على اللحامات _ 
الحلية والاخری على الحامات المستؤردة من الحارج . وتشمل الصناعات 
الأولى صناعة السوبر فوسفات وصا'عة الاسمنت الي تنتج منه تونس کل 


ع 


9۹1 |۹ 


' (شکل )٦٦‏ الثروة العدلیة في تونس . 
۳۷ 


حاجتها مع فائض للتصدير يقدر ب ۲۰۰ آلف طن سنویاً . کا تشمل Lad‏ بعض 
الصناعات الغذائية کصناعة حفظ وتعلیب الاسمالك واغلب منتجات هذه 
الصناعات تستهلك محليا . 

آما النوع الثاني من الصناعة فیشمل صناعة الدخان والنسوجات ومواد 
الصباغة وبعض الواد الكيماوية GEM‏ . ورغم ذاك فما زالت الصناعة 
في تونس بسیطة ودون الكافية بسیب صغر حجم السوق الحلي وقصور 
الحهود التونسية عن الوصول إلى الاسواق العالمية . 

وما هو جدير بالذ کر أن هناك مشروعين لتنمية الصناعة التونسيةاحدهما 
خاص بصناعة عجينة الورق من حشائش الحلفاء وقد نفذ هذا المشروع . أما 
الثاني فما زال قيد التنفيذ ويدف إلى استغلال سبخات ابلنوب في منطقة 
" زارزیس في انتاج البوتاس والغنسیوم وحامض اطیدروکلوريك . 


وهناك امل كبير في استغلال مصاید الاسماك الي انتجت في عام ۱۹۲۳ 


She‏ هر۲۰ ألف طن من التونه والسردين وانواع الاسماك الاخری لتكون 
مصدراً هاما في صناعة تعلیب وحفظ الاسماك . 
الواصلات : ۱ 

تتجه خطوط الواصلات التونسية بصفة عامة صوب الساحل الشرئی فتمتد 


من مدلية بنزرت في الشمال حى الحدود الليبية في ابلنوب » كا تقدم ٠‏ 


موانيها نوافل بحرية تظل منها على العام الخارجي . ويوجد في تونس علد من 
الطرق ال امة الي تصل الشمال بالحنوب ومن بیتها ذلك الطريق الذي يتصل 
بطرابلس . وهناك ايضا خط لسکك الحديدية يمتد من بنزرت إلى قابس 
وابلزء الواصل من تونس إلى الاجزاء الحتوبیة OB‏ مقياس صغير . 
وني الشمال يسهل عملية الاتصال بين اقليم قسنطینة في الحزائر وتونس وہنزرت 
ووادي مجردة حيث یسیر Mag‏ الوادي طريق بري مزالدرجةالأولى(١)وخط‏ 
سكة حديدية ذات مقیاس. عادي يصل الاراضي التانسية يجارتها الحزائر . 
وإلى جانب ذلك يوجد طريقان من الدرجة الثانية أحدهما يصل بين طبرقه 
(۱) لاتحدد التشرات الحكومية اد ئسیة تعريفا لطرق الدرجة الأولى و BW‏ 
= ۳۹۸ ۱ 


وبنزرت في الشنمال والاحر بمتد من تونس إل الكف وتبسه في الحنوب . 
وي وسط تونس پوجد طریقان للاتصال احدهما طریق بري والآخر 
سكة حديد ضیق > والطريقان يسيران صوب مناطق الاستبس غير أن الاول 
بنتهي عند سوس والاخيري صفاقس .وي النوب يوجدطريق !صل بين واحة 
غدامس وطرابلس : ویبلغ جموع اطوال السکلب الحديدية في ونس حوالي 
۰ ملا وهي ضعف اطول السكك الحديدية في تركيا › كما يوجد 
ايضا حوالي ٩‏ ألاف ميل من الطرق البرية من بينها حولي ٦٦٦٦‏ ميل من 
الدرچة الأول (۱). وشبكة المواصلات الداخلية تخدم الأربعة مواليالرئيسية .. 
في تونس وهي بنزرت الي كانت تعتبر احد القواعد البحرية الفرنسية في 
فترة الاحتلال والي بصدر عن طریفها القمح والحديد والاسمنت » وتولس 
الي بصدر عن طریقها الفوسفات والحديد والحبوب وتعتبر آهم ميناء للواردات 
التونسية » وسوس الي تصدر زیت الزیتون وحشائش الاسبارتو » و صفاقس 
الي تصدر هي الاعری الفوسفات وزيت الزيتوه . ذلاك إلى جانب المواني 
العديدة الي تعيش اساسا على الصید مثل طبر قة وموناستیر والهدية وقابس . 
هذا وتعتبر مديئة تونس مركز لشبكة الواصلات إذ أنها الیناء الوحید الذي 
مخدم بواسطة حطوط عديدة Jad‏ المسافرين ء کا أنها الميناء الوحيد الذي يوجد 
به مطار دولي ذات اهمية إذ عن طريق هذا الطار تتصل تونس بالحزائر وروما 
وباريس وطرابلس والقاهرة . ۱ 


الاقاليم الجغرافية في AF‏ 
عکن أن تقسم تونس بصغة عامة إلى اقليمين احدهما اقليم فلن الا 
نسبيا ويقع إلى الشمال من جبال أطلسی ويتمتع مژثرات البحر التوسط 
والثاني بشمل الاراضي BUN‏ والشبه الحافة في الحنوب حبث يزداد التأثير 
الصحراو ي وم 1 ۱ 
Barbour, op, cit., P. 291.‏ )1( 
۳۹ 


ويتركز في الاقلیم الشمالي الذي یشمل ما يقرب من ,/۱ مساحة تونس 
حوالي ۷۰ ۷۰ ٠‏ من السکان» وشهد هذا الاقلیم ھجر 3 مستدعة من المناطق 
الحنوبية المجدبة ۱ 

وینمو ني مناطق الرتفعات الشمالية الغربية اشجاز البلوط وغابات البحر 
المتوسط الدائمة الحضرة والي تكون مصدراً هاما للاخشاب ۰ بينما تزرع 


ب ا حبوب كشي ء ثانوي في مناطق الاودية وترلي الماشية 0 
کس اوس ہف مرو 


وني هذا الاقليم توجد فرص متعددة لزيادة تشجیر المنطقة وحماية الغابات ٠‏ 


من التوضع في حرفة الرعي » وزراعة اشجار الصنوبر » وانشاء الصارف 


في الاودية » fy‏ الحاصیل الصيفية والي من بینها التبغ والقمح وحاصیل 


العلف . 


ومن اغى زا کر المناطق استخلالا اقتصادیا ف شمال تونس وادي مجردة 
والسهول الى تحيط بتونس ورأس بون حيث استقر في هذه المنطقة اغلبية 
المنتوطنين الاوربيين الذين يعيشون ني ضيعات زراعية تنتج کیات كبيرة 


. بوضع مشروعات عديدة لاستغلال مياه هذا النهر في الانتاج الزراعي . ونهدف 


هذه المشروعات لري ۱۲۵ ألف فدانءءء۸ وصرف ۱۳۰ آلف قدان وحماية 
کی 

مساحة مماثلة من غوائل الفيضان عن طريق اقامة مشروعات للتحكم في الیاه 

وذلك إلى جانب الحفاظ على عدم تعرية الربة في مساحة تقدر بحوالي ۳۰۰ 


a me‏ ۳ 11 8 طق خط سيم الیاه . وقد اقیم حی as ON‏ سدو د 


على النهر » کا اقيمت بعض الزارع التغارنية Cooperative Farms‏ في 
de gol‏ مخضع الزراعة بها إلى توجيه افیثات الزراعية اْشرفة على 


اهود لتحسین انتاج الز ارع الي تعتمد على میاه الامطار والي تبلغ مساحتها ۱ 


۳۲۰ 


- إلى هذه الاراضي الي تزرع حوبا eo jas‏ والکتان و بشجر . 


السكر والقطن . 

3 ان اس‎ is عم‎ le ea: 
کا پساهم ععظم انتاج البلد من النبيذ واحمضیات . وقد ارتفعت صادرات‎ 
النبيذ في السنوات الأخيرة ارثفاعا کبیرا إذ زادت من 4ره ملیون دولار‎ 
کا زاد ایضا اتاج‎ ۰ ۱۹٦۱ ملیون دولار ني عام‎ ۱۸,٥ في عام ۱۹۰۸ إلى‎ | 
الموالح والحمضيات برغم ان الجهودات قد رکزت في السنوات الاخبرة‎ 
عقب الاستقلال على زراعة اشجار اللخوخ والکمئري والبرقوق . وبطبيعة‎ ٠ 
الحال انتاج هذه الحصولات اقل تأثراً من القمح والزيتون من حيث اختلاف‎ ٠ 
كمية الامطار . وا کبر .الدن التونسية تقع في النطاق الشمالي ونش تونس‎ 
من حيث کوہہا مركزا للتجارة والصناعة والنشاط‎ SGA! موقعا يشبه موقع‎ 
السياسي والثقاني إذ يستقبل ميناء تونس ,|" واردات البلاد وحوالي لصف‎ 
: . صادر اما‎ 

أما جنوب تونس فيشمل القسم الثاني الذي يغطي jl‏ الا کر من البادد 
۱ ويمكن تقسيمه إلى عدة أقاليم فرعية وتتمثل في 
ا السهل الشرتي أو الساحل وعتد على طول الساحل صوب ۳ 
- ويشبه في صفاته مناطق الاستبس غير أن الاراضي الي تحیط بسوس و صفاقس 
: يوجد بها أكبر بساتین الزیتون في تونس إذ یوجد حول صفاقس ما یقرب من 
ملیون فدان تزرع باجود انواع الزیتون ني العالم . ویوجد في تونس ما يقرب 
من ۲۹ ملیون شجرة زیتون ولذا فصادرات الزیتون SE‏ في الرتبة الأولى 
من الصادرات الزراعية » كما تحتل تونس المرة تبة Ww‏ بين الدول الصدرة 
ارت ال تون اي العالم . 
ومن العروف أن شجرة الزیتون bee dt‏ كل عامین غير أن انتاج 
. هذا الحصول یتذبذب تبعا لكمية الامطار . ومن بين alle fal ll‏ ساعدت 


de ۱‏ ترکز احراج الزیتون في منطقة الساحل هو نظام الغارستههدهه 1۳ 


(۷ .:.۱ 


الذي يعطي لفلاح حق امتلاك نصف مساحة الارض إذ ما حافظ على شجرة 
الزیتون لمدة خمسة عشرة ble‏ إلى أن تنتج (۱) . ونما هو جدیر بالذكر 
all‏ على الرغم من أن اشجار الزیتون في الحنوب تبعد الواحدة عن GAM‏ 
dhe‏ ۷۵ قدماً وذلك على النقيض من الشمال‌حیت‌تبعد الاشجار عن‌بعضها 
بمسافة ۳۰ قدماً فقط إلا أن انتاجها آوفر إذ أن بعض اشجار الشمال اقدم واقل 
انتاجاً من اشجار الحنوب . 


او هذا الاقلیم توجد بعض الامکانیات لاقامة زراعة مرو ية على نطاق صغير 
غير انه يجري الان تنفيذ مشروع التوسع الزراعي في هذه النطقة . ويعتمد 
هذا المشروع على انشاء سد عند وادي نبهانه Nebhana‏ 


وت الاراضی ۶ھ یھ لاستبس وثقع إلى الغرب من السهول 
۰ حیث تسود تربية ة الحیوانات والراعي احافة . ویعیش في الاقلیم الاوسط من 
القسم Got!‏ حولي ١)‏ سکان» توس . ویشهد هذا ۳ هجرة كبيرة 
تتجه إلى الناطق الشمالية ويساهم الانتاج الحيواني هنا بحوالي ,/۱ دخل الانتاج 
لزراعي في تونس ني نفس الوقت الذي يشغل فيه ,|" مساحة الاراضي 
النتجة . وتعتبر ا اشیة ذات الذيول العريضة هي اساس الحياة الرعوية في 
الاقاليم الوسطى tall,‏ وذلك بالاضافة إلى الماعز الي تعمل الحکومة على 
على نقصان اعدادها كوسيلة من وسائل حماية تعرية الر & . ويعتبر الصوف 
والحلود الحيوانية مواد cle‏ لصتاعات اليدوية غير انها لا تساهم إلا بقدر 
ضئیل ۴ الصادر ات . 


وتغطي حشائش 'الحلفاء حوالی 4۷۰۰ ميل" في تونس ولا سيما ابحزء ٠‏ 
الغرلي حيث يسود الاستبس a‏ ذا حرا مسا ela‏ و اوري 
من حشائش الا Kasserine.‏ . 


(1) Hance, op. cit., 2, 101. 


فض 


ج - توئس الحنوبية : وإلى االحنوب من قفعبة يوجد رعي متناثر ولا سیما 
رعي SLL‏ ۰ کا يوجد انضا بعض الواحات حول شط yl‏ وبالقرب 
من قابس . هذا ویعتبر خلیج قابس من اهم مناطق صيد الاسماكك في تونس 
غير أن عمليات الصيد کا سبق أن ذكرنا ‏ ما زالت محدودة وترتکز على ۲ 
الشواطىء الساحلية . أما جزيرة جربة وصفاقس فتوجد بهما صناعات بلمع 
الاسفنج الصغیر . ۱ 


۳۳۳ 


الا للسة المتحدة 


peacoat 


لٹا 


ute 


المملكة الليبية في ۲4 دیسمیر عام ۱۹۵۱ عقب اعلان ta‏ 
الامم المتحدة أن ولایات طرابلس وبرقة وفزان تکون جمیعادو لقستقلف 
و قد ۷1 هذه الولایات خاضعة للنفوذ الإيطالي قبل احرب العالية الثانية 
ولکن عقب أن هزمت ايطاليا في هذه الحرب احتل البر یطانیون برقة و طرابلس» 
ودخلت الحيوش الفرنسية إلى فزان . 

وما هو جدير بالذ کر أن الوضع ابلغراني في ليبيا قد اثر على تاريخ ٠‏ 
كل من ولايي طرابلس وبرقة منذ القدم اذ تفصل الناطق العامرة بالسكان 
في طرابلس عن مثيلتها في برقة مسافة كبيرة من الصحراء تصل إلى مثات الاميال 
دسا اش اون ا Ogata el‏ وافلا + ان یا 
اصبحا جزءاً ٠‏ ن الامبر اطورية الرومانية في خلال القرن الأول الميلادي ورغم 
ذلك فقد ظلت حياة كل منهما منفصلة عن GAM‏ خلال العصر الروماني 
الذي انتهی ي منتصف القرن الحامس البلادي . وفي هذا الوقت كانت 
الناطق الساحلية تستطيع .أن تقیم أود عدد من السکان آکتر من العدد الموجود 
We‏ وذلك لتطور نظام الزراعة المستقرة الذي اعتمد اساسا على العناية 
بتنظیم موارد الیاه . ۰ 


وقد اتفق انبار الامبراطورية الرومائية في شمال إفريقية مع تکرار هجوم ' 


۳۳۷ 


لقبائل البربرية من ابلنوب وغزو الوندال من اسبانیا ومن ثم فقد تمكن 
العرب من غزو لیبیا في منتصف القرن السابع حیث oly‏ القبائل العر بية 
البدوية تفد إلى هناك لتستقر » ومع مرور الزمن .قلت اهمية الزراعة في 
نفس الوقت الذي بدأ فيه الاهتمام پزداد بالرعي والحياة الرعوية . ورغم 
ذلك فقد استطاعت الدن. الساحلية ومراکز القوافل الضحرا وية أن تبقی 
على الروابط التجارية مع آوربا من جهة ومع بقية اجزاء إفريقية والشرق الأوسط 
من جهة آخری . وقد احتلت مدينة طرابلس ذانها في فبرات محتلفة بواسطة 
العرب وسکان صقلية والاسبان وفرسان مالعلة والرك وقبائل البر بر ۱ 


وقد ظلت على | هذا ا حال حى منتصف القرن ۱۹ م. حینما تمكن العشمانیون 

من السيطرة على كل ليبيا ما فيها مقاطعة فزان . ولي هذه الفبرة تقدمت 
الاحوال الاقتصادية للبلاد اذ كان هناك ما يشبه الاكتفاء Bw‏ في انتاج 
ا حبوب حیٹ 0 تلجأ لیبیا في هده الفترة إلى استیراد ا حبوب إلا 3 السنوات 
المجاف فقط ‏ كا كان هناك تجارة دولية ddl,‏ عمادها تصدیر المنتجات 
الحيوانية والصوفية والاسفنج و بعض حشائش الاسبار تو و الوالح والبلح وبعض 
. النتجات GAY‏ ۰ ذلك إلى جانب ازدهار صناعة السیج اليدوية في بعض 
الدن الساحلية . آضف إلى ذلك فقد ظلت طرابلس مرکا هاما لنهاية طرق 
2 التجهة من السودان إلى غرب إفريقية رغم أن تجارة القوافل قد 

ت تقل اهميتها منذ عام ۱۸۸۰ . 


وقد بدأ الایطالیون في احتلال ليبيا في عامي ۱۹۱۶ / ۱۹۱۲ حيث صادفوا 
كثيرا من الضعاب في تحویل ليبيا إلى قاعدة انطالية ولذا فقد شهدت العشرون 
سنة الأولى من الاحتلال الايطالي عملیات تعذیب لسکان By‏ وفزان . وکان 
من لتيجة ذلك أن اصبح الاستقرار الايطالي في ليبيا بطيئاً فلم یتمکنوا من 
الاستقرار تي طرابلس إلا في عام ۱۹۲۰ زفي برقة إلا في عام ۱۹۳۰ . 


. “(1) Villard, H.S., Libya —- The New سيت‎ of North Africa, 
N.Y., 1956, ۰ 11. 
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وقد افصلت طر ابلس وفز آن‌اداری عن برقة غير 5 انحدوا ۰ 0-2 


شش ې 


ايطالية مع بداية غام ۳ . متيف 


وقد قدز أن الحکومة BUN‏ انفقت ما یقرب من ۰ ملیون دولار 
ی مس الج و عر الزراعي 
| لپيا وقد كانت اغلبية النفقات موجهة قبل عام ۹٦‏ لتشيد السكلك 
الحدیدیة 2 الطرق والمواني . آما في الفترة ما بين عامي ۱۹۳۲ و ۱۹٢١۲‏ 
فكانت اغلب الصروفات لتطوير الزراعة واصلاح رھ ام لذلك 
| وحوالي آلفین عائلة في منطقة برقة . وقد تمكنت هذه من ملاع 
ما يقرب من ۲۲۵ الف هكتار في الولایتین dy.‏ عام 1441 بلغ عدو 
الابطالیین في ليبيا ما يقرب من ۱۱۰,۰۰۰ نسمة من بينهم ۷۱,۰۰۰ يعيشون 
في طرابلس . وق اخلى الايطاليون — بناء على طلب حكومتهم - منطقة 
برقة ني عام ۱۹8۲ کا هاجر 009*9۵۶ 008 5 


وقد تمخنس الاستعمار الأيطالي د في -ليبيا عن نتائج ٹا انشاء الطرق 
as‏ وا GUM‏ العامة في ليبيا ذلك 7 جانب الابحاث العديدة ا حاصة بالبحث 

عن الروة العدنية و تطویر الانتاج الزراعي . ذلك بالاضافة إلى أن الاستلمارات . 
۳ خصمھا الابطالیرن للانتاج الزراعي والصناعي , اثناء احتلالهم ساعدت ˆ 
على تطوير الاقتصاد الليي بصفة عامة ووضعت آساسا لتقدمة فیما بعد . 
وهنا يحب أن نلفت النظر ال أن الليبيين دفعوا تمن ذلك غاليا اذ كانت بلادهم 
ميداثا للمعارك إبان الحرب العالية الثایة ولا سيما ولاية برقة الي أصابها 
كثيرا من دمار ا حرب حيث دمرت الكثيرٌ من المزارع وفقد البر قاويون 
اعدادا كبيرة من قطعامم . 


وقد عقدت ليبيا عقب استفلاها معاهدة صداقة و حالف مع بربطالیا في 


(1)' The economic development of Libya, op, cit., P. 26, 7 


چ 


۳۳۹ 


عام ١ aor‏ وعقتضی هذه العاهدة منحت ليبيا الدولة التحالفة تسهیلات 


a as‏ المياه و الارض والاجواء الليبية في نظیر تقدیم معونة 


مالية سنوية تقدر بحوالي ۳,۷۵ ملیون تعنيه nol‏ ليني وذاك لدة حمسة اعوام 


م اعقب ذلك معاهدة UU‏ في عام ۱۹۰۸ قدمت Lyd‏ عقتضاها معونة سنوية 


تفدر 4,۲۵ ملیون جنية اسر gd‏ . 


أما الولايات التحدة الأمريكية فقد وقعت هي الاخری اتفاقیة في عام 
۶ مع ليبيا وعقتضاها اخذت الولايات التحدة حق استخدام بعض 
الاراضي_الليبية في الاغراض_العسكرية_بما في ذلك استخدام قاعدة هويلس 
الحوية الي تقع خارج مدینة طرابلس . وی نظير ذلك. اعطت الولایات 
المتحدة. لیپا معونة تقدر ب ۷ ملیون دولار بالا ضافة إلى كمية من القمح » 
ثم تبع ذلك معولة سنوية تقدر ب 4 مليون دولار وذلك خلال ستة اعوام__ 
انتهت مع عام ۱۹۲۰ . وي الواقع كانت المساعدات الامريكية للیبیا تتعدی 


glu‏ التي أقر مها اتفاقية عام ۱۹۵4 إذ كانت تعطيها قروضا وهبات 


وهدايا على هيثة حبوب ولاسیما في سنين ابلفاف ونقص الحصول . 


0غ 5 5 

وقد كانت اغلب المعونة الامريكية تصرف على المشروعاث العامة في 
bed‏ ولكن في الفترة الحديثة تبعا لطلب الحكومة الليبية ضمت نسبة مالية من 
. الساعدت الامريكية إلى ميزانيةالدولة .وفيما بلي جدوليبين المساعدات الي تلقتھا 
ليبيا من الدول المختلفة في الفعرة ما بين عامي ۱۹۵۳ و ۱۹۰۰ والمبالغ 
مبينة OVE‏ الحنيهات الاستر ليتية CV)‏ 


(1) Ibid, 48. 


۳۳۹ 


جدول CNA)‏ 
الج ee ۱۹۰۰ ۱۰۱۹۰۹ ۲ ۱۹۵۸ ۱۹۵۷ ۱۹۵5 14۵6 1۹۵6 1۹:۳ "۰ TT‏ 
الولابات التحدة الامريكية ۵۵4 £ ۱ ۲۳۸۱ هه ۷۳۲ ۱ ٩۱۳۹‏ ۰ ۸44۹ , ۰۱۱۳۸۵ 2 | 
. الملکة المتحدة 2 . Yes‏ لويم gees pes Yes‏ نهاك ۳۲۵۰ ۰ ۳۲۵۰ ۱ 
۱ الامم التحدة ۰ Ye‏ ۲۰۸ ١ں‏ للش YAY‏ ۷۹۰ ۰ ۲۵۰ | 
, دول اجری (۱) ۸ ۱۱۰۱۰ ا ۱۳۰ ۲۹۵ ۶ رپا كك ۱ 
| الحملة - 1 ۳۷۵۵ ۲۵ ٩۲56 Ales EVE)‏ | ۱۳۵۸۸ | ۱۳۲۲۹ ۱۵۸۸۵ ۱ 


(۱) تشمل:هذه الدول فرئسا وايطاليا ومصز وتركيا وباكستان . 


ہڈا وقد ادى تغير النظام الفدرالي الموجود في led‏ في عام ۱٩۲۳‏ و تفسیم 
البلاد إلى عشرة وحدات ادارية » فضلا عن تشيد مدينة البيضاء كعاصمة 
جديدة ادى إلى نخفيف حدة المنافسة بين ولايي طر ابلس وبرقة 


الأرض و الاء 


شمالا و ۳۳ شمال" 3 ۳ ee‏ صوب ال حنوب والشمال 
( شکل 5١‏ ) . وتطل ليبيا على ساحل البحر التوسط بجبھة بحرية تصل ني 
طوفا إلمحوالي ۱۹۰۰ ك,م. فيحن لا بقصلهاعنجارتبا اامربیات‌سوی حدود 
برية تصل اطوالا إلى حوالي 45۰۰ ك. م. وقد لعب الوقع ابلغراني ذه 
البلاد دور حطيرآ في حياما السياسية والبشرية ]3 كانت على اتصال دام 
. بدول الشرق الاوسط وغرب افريقية كا آنها كانت قاعدة مهمة بالنسة 
لأوربا في فترات تاريخية متعددة . 


وترتکز ليبيا بصفة عامة فوق قاعدة من الصخور الأركية الي تغطي 
بطبقات رسوبية حتلفة السمك والامتداد والعمر اب حيو لوجي . وقد تعرضت 
ليبيا في خلال الزمن الثالث لبعض الحر کات . الأرضية الي 
عله Ola‏ ی مستوی a Mage‏ کر ا ميلقا حلي مرت ل 
كا تعرضت Lal‏ للاضطرابات البر كانية الي ' تر کت بصماما على هيئة 
تکوینات بر كانية في عدد من الواضع الحبلية مثل جبل ا حجار والسودا 
ومرتفعات تبسي وجبال الموینات ومنطقة خریان . 


gel‏ ا حر is‏ الإلتوائية الي اصابت لیبیا إبان الزمن الثالث فکانت بسيطة 
ہو سم تو دہ تکوین ia‏ 
الأخضر وني تکوین جبال طرابلس . 


PY 


الحد الحنواف للريي oo‏ 
كا 

Sir is A Cs ed a‏ و مسب 
انا یب dae‏ " طق یی a=‏ 
۱ طرق قرحي <--- 
Ss ۰‏ هنل 


( شکل ٦٦‏ ) ايبيا 


۰ تاسوه‎ abate 7 


ئي تخیط بها لأنها كا سبق أن ذکرنا تحتل جزءاً کبیرا من الهضبة الكبيرة 


حتضن الصحراء الکبری . وتنحدر هذه افضبة me‏ تدر يجيا كلما 
ا ٹجھتا صوب البحر التوسط حیث تلتقي معه هناك في بعض الناطق Telall‏ 
فجائياً Cat‏ تبدو ا حافة الشمالیة للهضبة على هيئة حوائط قائمة شديدة she‏ 
کا هو الخال ي هضبة البطنان و الدفنة dels‏ الأخحضر SLAIN‏ الطرابلسية . 


1 غير أن هذا اللقاء قد یکون ي بعض SP MOLY‏ تدرجيا بحیث بظهر Je‏ 


ساحلي متسع كما هو الحال عند خلیج سرت . 


على أي حال تلف اتساع السهل الساحلي في شمال ليبيا من منطقة إلى 
أخرى تبعاً لاقتر اب الحضبة من البحر ففي منطقة بي غازي يبلغ متوسط عرض 
السهل الساحلي حوالي 4۰ ك . م في حين نجد سهل الحفارة في طرابلس يصل 
اتساعه عند الحدود التونسية من الشمال إلى الحنوب حوالي ۱۲۰ eA‏ ولكنه 
يضيق في الاجزاء الشرقية عند بلدة انشمس حینما تلتقى ابلبال بالساحل 
مباشرة . وتبلغ مساحة سهل اللخفارة حوالي ۱۸۵۰۰ ك. م۰۳ » ويمتاز ساحل 


الحفارة بصفة عامة wh‏ ال من التغاريج والخلجان الي تسمح بقیأم بعض المواني 
الطبيعية . وقد تكونت على طول شاطيء الحفارة في كثير من الواضم نطاقات 


من الكشبال الرملية ابي تقع بین البحر شمالا" ونطاق السبخات جنوباً . 


ويحري في سهل الحفارة بعض الوديان الى تلقى بمياهها في البحر المتوسط 
ومن آهم هذه الودیان وادي الجینین الذي ينبع من SLL‏ الواقعه بين تر هونه 
وغریان ویصب ي البحر عند مدينة طراپلس . و شتهر 000 بفيضاناته 


العالية او رلك ع سے آمطار غزیرة- - 


تن ONE ae‏ نظر 
لأن الربة الطينية الحمراء تغطي مساحة كبيرة منها » وقد حملت الوديان 
المنحدرة من ا - حیل الأخضر صوب سهل بي غازي هله ار بة اليه 
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ل لقي ھت غازي يبدو مستوياً بصفة عامة الا أنه يأخذ في 


الارتفاع كلما بعدنا عن الساحل . وقريباً من البحر توجد بعض البحيرات 


الكارستية الصغیرة اا في تتصل Mal‏ " جزئياً بالبحر مثل عين زيانه . 


آما سهل سرت gil‏ تکسوه ترية ON Kal Jet Uy‏ الأبيض فیعرف 
باسم برقة البیضاء وهو مر کز من مراکز النشاط البشري امة في ليبيا 
اذا تشمل انيرك اة كروك الب تحديدها بوضوح ؛ ويفصلها 
عن البحر مثل سهل الحفار ةمجموعة من الكثبان الرملية الي 7 تق co ph]‏ منها 
Tal‏ عدد من السبخات. الي رس ات تمتد ما بين 


. مصراته وخليج سرت . ويخترق هذا السهل عدد من الودیان الي تساب من 


من bt!‏ الاخضر وجبال اطلس والنحدرات الشمالية والشرقية للحمادة 
الحمراء وذلك نظر؟ لاتخفاض ٠‏ هذا السهل عن المناطق المرتفعة المحيطة به . 

هذا ويمتاز الساحل الليي بصفة عامة بأنه قليل النتواءات الطبيعية ١‏ 
و ع ل ل وو 
في الساحل الصخري مسافة أربعة کیلومتر ات تقرایباً uf,‏ ميناء درنة الذي 
5 قیم بی الفتحة الي يصب فيها وادي درنة فر جع أهميته کیناء إلى او اجز 
الصناعية الي بنيت الحمايته من الامواج . ; ٤‏ 


واما المرتفعات الشمالية الي تشرف 7 ۰ J re ill‏ جبال 
أطلس وا حبل الأحضر وهضبة البطنان و الدفنة . 

ويتكون ابلبل الاخضر ( ١‏ ) من صخور ينتمي. أغلبها للزمن الثالث 
وتتمیز حافته ae‏ على السهل الساحلي الضیق Ob‏ انحدارها بحدث على ثلاث 
درجات تتمشی فی اتجاهها العام مع الساحل الذي يمكن اعتبار سهلة درجة 
غير ظاهرة clas.‏ ارتفاع البرجة الأول الي تمتد من بنيته في الغرب إلى 


)1( سي مارا الاسم نظرا OY‏ سطحة بل بنباتات واحراج داممة اضر ة الامر الذي دنع 
الاهالي في بعض الاحیان OY‏ يطلقوا عليه اسم abl‏ ی ۱ 
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درنة في الشرق ما بين ۰۲۵۰۰ ۰ مرآ غير أن هذا الارتفاع یز داد تدرجباً 
كلما توغلنا صوب ابوب . ويطلق على هذه الدرجة ني بعض الاحيان 
اسم الوسيطة أو العرقوب وذلك لصعوبة الانتقال فوقها ونظراً لوجود عدد 
كبير من التلال مقطعة بوديان عمیقة ذات جوانب شديدة الاحدار . 

ویر اوح ارتفاع الدرجة الثانية ما بين 4۵۰ و ۵۰ مثراً في حين يصل 
ارتفاع الدرجة We‏ إلى ۰ مرآ ويزيد ارتفاع الدرجة الرابعة عن ۸۵۰ Tye‏ 
وهي أعلى أجزاء الحبل الأخضر . ويطلق سكان الحبال | سم « الظهر » على ٠‏ 
الدرجتين الثانية والثالثة من CV) GAY‏ . وقد نات هله ادرجات پفمل 
التعرية البحرية إلى جانب بعض ا حر کات التكونية الي ديكا إن اوت بسن 
العيوب في أجزاء متفرقة منها . 

أما جبل طرابلس فیمتد أي ولاية طرابلس على ۳ الساحل لمسافة ٠٠٥‏ 
pot‏ وتعرف باسماء حاصة مثل جبل نفوسة وجبل غریان وجبل ترهونة 
وجبل مسلاته . وتقطع هذه الحبال بودیان قصيرة شديدة العمق تنعدر في 
اتجاهات مختلفة حسب طبيعة سطح الأرض . 

ويقصد بمنطقة البطنان النطقة الممتدة من جنوب شرق خليج بمبة نمو الشرق" 
إل كبرق »ما اف ell ally ads‏ بين طرق وحدود اهر 
العربية المتحدة . : ` 

وترتقم ge Stated‏ سم سر ار مھ وان 
البحر شريط ساحلي ضیق لا يزيد إتساعه عن ٠٤‏ ك . م . وسطح هذه الحضبة 
مقطع بواسطة عدد من‌المصاطب النخفضة نسبیاً بعند بعضهامو ازيااساحل ينما 
. یمتد البعض الآخر بشکل نمرات متسعه تسمى هذه الصاطب ب باسم 0 السقيفات) 
أو الظهور أو ا حجاج وقد نشأت هذه الصاطب نتيجة للحر کات التكونية 
الي اصابت المنطقة إلى جانب التعرية البحرية ( ١‏ ) . 
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وإذا ما انجھنا صوب اللحنوب تار کین الناطق ا بلیةالشمالیةسنصل إلى ا ناعاق 
الشبه صحراوية ثم الصحراء الليبية الي تتفاوت ني ارتفاع سطحها من منطقة 
لاخرى . فبينما نجد الواحات الي تفر كز في الاماكن النخفضة حيث تقترب 
المياه الباطنیة من سطح الأرض - وذلك في نطاقين احدهما شمالي ويبدأ بوا" 
جغبوب في الشرق وینتھی بواحة غدامس قرب الحدود التونسية ا حزاثریة )١(‏ 


. والآخر جنوي يشمل مجموعة واحات الكفرة وواحات فزان الي تتبعها واحة 


غات ad‏ مناطق جبلية تصل في ارتفاعها إلى ارتفاع جبل الأخضر وقد تزيد 
عنه في بعض الأحيان ۱ امثلة هذه الناطق ا حبلیة جبل السودا وتاسیلي 
وافروج الأسود 5 0۰ وجبل العو بنات الذي بقع re)‏ أقصى جنول 


شرف البلاد . 


ول جانب المجموعات ا بلیة و الا حواض النخفضة ف الصحراء الليبية والي 
أهمها حوض فزان (۲) توجد ظاهرات فزيوجرافية أخرى تتمثل نی الأودية 
BLL‏ الي تکونت ني عصر البلایستوسین ومن بينها الوادي الفارغ الذي 
خترق By‏ من الشرق ال الغرب ر ا بل الشمال من ke‏ عرض ۳۰" 
شمالا" وينتهي ني خلیج سرت قرب العقيلة» واودية اليه والاجال والشاطيء 
وهذه الودیان هي مراکز العمران الرئيسية في الصحراء الليبية . 


ومن بين الظاهرات الفزيوجرافية الى تميز الصحراء ایضاً التكوينات 
(۱) المرجع اا 
)1( يكون سوض زان القسم الاكبر من الولاية السماة باسمة وهو عبارة عن حوض عظیم 
الاتساع بخترقہ عدد من المنخفضات الطولية أو الودیان الي ند بصفه عامة من اطنوب 
الثر بي نحو الشمال الشرتي . ومن أهم هذه الودیان وادي الشاطىء » والأجال والفره » 
و جہع هذه الودیان are’‏ على طول الحافة eM‏ لشمالية الحوض النوبي الذي ينطي معظم جهانه 
مناطق رملية يطلق علیها اسم ادھان مرزق . ومن بين الاودیة أيضا وادي تازفت الذي 
يقع في وسط مرتفعات تاسیلی . 


(۲۲ ۱ ۳۳۷ 


ud 


السطحية الخاصة والي من آهمها بحر الرمال العظیم ومنطقة سرير کالانشو 
ثم الحمادة اس حمراء . 


ونظر هذا التنوع التضاريسي الكبير وبسبب قلة المياه نلاحظ أن مساحة. 
الأراضي الي عکن استغلالها اقتصادياً في ليبيا تتراوح ما بين ه و ٠١‏ بالئة 
من جملة المساحة الي تصل إلى ۱,۷٦‏ مليون ك. م۲ ء وأن مساحة الأراضي 
الزراعية الحالية ني ليبيا لا تشمل سوى > بالمئة من جملة المساحة الكلية للبلاد . 
٦۲ JS)‏ ) . 

وحی 5 هذه bull‏ الزر اعية زلا سحل أن الامطار ادرة و غير منتظمة 
السقوط فأقل من نصف الأراضي العمورة في طرابلس تستقبل في العادة 
كل سنة أقل من ۳۰۰ مم مسن المطر الذي يسقط مرة واحدة خلال أيام 
قلائل في الشتاء بينما في بعض السنوات لا يسقط مطر على الاطلاق ..و بالاضافة 
- إلى هذه الزراعة غير المنتظمة ad‏ أن شمال طرابلس يتعرض Els‏ لرياح حارة 
شديدة العنف محمل معها الرياح وتعرف برياح « قبلي » . 


وي برقة تاراوح A‏ الامطار الساقطة على النطاق الساحلي ما بين ۰ و 
۰ مم سنوياً رغم أن كية التساقط في سهل البريقة وا حبل الأخضر قد 
تزيد عن ۵۰۰ مم سنويآ وقد تصل إلى ٠٠٥‏ أو ۰ مم ستویاً في الاطراف 
الشمالية . ومعظمهذه الكمية تسقط ني فصل الشتاء في حين يكون بقية السنة 
جاف . ومعبى ذلك أنه ليس هناك انتظاماً في سقوط الأمطار كا أن منطقة 
فزان لا تستقبل امطاراً على الاطلاق.أما عن موارد oll‏ الباطنية فنلاحظ أن 
الطبقة الأولى ال حاملة للمياه ني المنطقة الساحلية ني طرابلس يتراوح عمقها عن . 
السطح ما بين ه و ۲۵ مرآ في حين توجد الطبقة الثانية على عمق يراوح ما 
بين ۲۰ و ۲۵ مرا تحت الطبقة الأولى . فبالقرب من مصراته تنخفض الطبقة 
الحاملة للمياه إلى ما بین ه و ٠١‏ مرا نحت مستوى سطح البحر كا يوجد 
أسفل هذه الطبقة وعلى بعد ۳۰۰ مر خحزان للمياه الارتوازية . 
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° 


( شکل ۱۲ ) ليبيا :.طبيعة استغلال ارض » 
١‏ - صحراء رملية » ۲ س صحراء حصوية السریر 6 ۲ شجیرات FAT‏ - تباقر 
٦‏ - اراضي زراعية وواحات . 
ul,‏ في منطقة ابلبل فیوجد عدد من الينابيع الصغیر قویتر Gere sl‏ الطبقة 
الحاملة للمیاه هناك ما بين ١ه‏ و Tae‏ 5 
هذا ويوجد عدد كبير من الينابيع في أسفل الحافات الشرقية لبرقة » ومصدر 
هذه المياه الباطنية السهل الساحلى بالقرب من بى غازي ؛ أما في فزان فتوجد 


۹ 


الطبقة الحاملة للماء في الواحات على عمق بتراوح ما بين ٥‏ و ۱۳ أمتار تحت 
مستوى سطح الأرض » ني حين يوجد خزان للمياه الارتوازية بالقرب من 
براك Brak‏ طر اجن eTraghen‏ عمق پر اوح ما بين ۵و ۱۰۰ مر الامر 
الذي. يؤدي إلى ظهور ینابیع المياه العذبة . وقد اکتشفت شر کات البترول 
حديثاً. بعض مصادر المياه في بعض الناطق الصحراوية على اعماق مختلفة غير 
أنها deste‏ القيمة من وجهة النظر الزراعية إذ لا بوجد أي تجمعات سكانية في 
هذه المناطق » کا أن القليل منها شهل الوصول . 


وقد حدث تي خلال السنوات الأخيرة تقدم ملحوظ في اكتشاف المياه 
الباطنية بي منطقة طرابلس إذ أن حوالي حمس المساحة النزرعة We‏ في 


_ طرابلس تروی ریا داتماً أو جزئياً . وقد ساعد ذلك على تطور زراعة غلات 


تجارية متعددة إلى جانب الشعير والقمح والبلح الذي يعتبر من الغلات الرئيسية 
في الانتاج الزراعي اللبي » ویزرع أيضا الزيتون بکترة على طول الساحل وي 


'بعض أجزاء من الحبل ء کا یزرع أيضا الوالح وَالعتب واللتوخ والطماطم 


وبعض:احضروات . 


وبالسبة لبرقة نجد أن سهل البريقة والحزء الشمالي من اب بل الأخضر يحتوي 


. تربات تعتبر من أفضل آنواع تربات زراعة الحبوب في لیبیا‎ de 
وعلى الرغم من أن نظام الري القائم هنا - کا سيذكر فیما بعد - أقل‎ 


تطورا من طرابلس إلا أن كية الامطار آغزر والظروف أكثر ملاعمة للزراعة 
- الحافة من الناطق الاخحری تي-ليبيا . على أي حال فرغم توفر موارد الیاه 


aA,‏ الصالحة للانتاج الزراعي فلم تستغل الامکانیات الزراعية في هذه 
المنطقة استغلالا تماما ولذا فالمستوى العام للزراعة في برقة ما زال أقل من ذلك 
الوجود ي طرابلس . ۱ 

ul‏ عن واحات فزان بالاضافة إلى واحي جالو 3910 و کفرة في برقة 
وواحة غدامس في. طرابلس فتضم جمیعاً ما يقرب من ۷۵ ألف کیلومار مریع 


ونظراً لوفرة موارد الیاه بها فقد كانت في وقت من الاوقات مرا کز عمرانية. 
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مامة على طرق القوافل المنجهة من البحر التوسط إلى أواسط وغرب إفريشة » 
ley‏ في الفترات الحديثة وجهه اقتصاد هذه المنطقة لسد حاجات اليوش 
المحتلة ولا" ني عهد العثمائیین ثم الايطاليينفالانجليز . ومع أختفاء طر قالقوافل 
وانسحاب القوات المحتلة من الصحراء تر کت الواحات fad‏ الستوی 
فيها إلى الحد الادنى . فكما نعلم أن هذه الواحات تبعد عن بعضها بمسافات 
كبيرة و كذلك تبعد عن المناطق الساحلیة ولذلك تعتمد هذه الواحات على 
نفسها إلى حد كبير وتعيش مجتمعاما فيما يشبه مرحلة الاكتفاء الذاتي اقام 
على المنتحات المحلية . والمياه في هذه الواحات ‏ کا سبق أن ذكرنا متوفرة 
غير أن استخدامها محدود بسبب نقص الايدي العاملة ورأس امال اللازم 
لحفر الابار واستخراج الیاه وتوزيعها على الحدائق . وأهم الزروعات هنا 
البلح والقمح والشعير ذلك إلى جانب کیات قليلة من الفاكهة وا حضروات . 


والحلاصة أنه قلة موارد المياه تشكل مشكلة حيوية للانتاج الاقتصادي في 
ليبيا إذ أن قلة الأمطار وحدوث ابلفاف باستمرار أي قلة الماء هو العامل 
الرئيسي المعوق لتطور الزراعة الليبية ولا عجب في ذلك إذ يسود في ليبيا 
كبقية أجزاء شمال إفريقية ا مناخ الصحراوي ا ار الذي لا يستئنى منه سوی 
المناطق الساحلية الي تتأثر مناخ البحر المتوسط والمناطق اببلیة الي بحکم 
ار تفاعها تستقبل کمیات من الامطار. كافية لنمو slo‏ لبائية طبيعية ens‏ 2 
کنافتها وی آهمیتها بالنسبة لقیام الحياة الحيوانية والبشرية وذلاك‌حسب AS‏ 
الأمطار . ولذا نجد نباتات البحر التوسط تنمو في الناطق الي تستقبل امطاراً 
كافية لنمو غابات واحراج هذا النوع من النباتات الدائمة الحضرة کا هز 
الحال في الحبل الأخحضر حيث نجد هناك dake Tel yl‏ من الحشائش الي تتدرج 
في كثافتها وغناها ‏ تبعاً لكمية الأمطار وطبيعة الثربة الى تنمو فوقها . 


وبصفة عامة Ad‏ ثلاث مناطق مناخية في ليبيا كل منها بخضع لنوع معين 
من الناخ يسود في جميع جهاته اللهم إلا ي بعض الناطق الي تلعب فيه 


yey 


التضاریس المحلية دوراً في تعدیل هذا ا مناخ أو ذاك مثل.الحبل الأخضر ونطاق 
الحبال الطرابلسية . وهذه النطاقات المناخية هی : 


١‏ النطاق الساحلي ويسود فيه المناخ المعتدل إلا أن المؤثرات البحرية تساعد 
على زيادة نسبة الرطوبة في امواء حصوصاً في فصل الصيف واوائل ا حریف 
بسبب هبوب الرياح بإنتظام من احية البحر ولنشاط عملية التبخر وقد يحدث 
في بعض الأحيان أن تنخفض نسبة الرطوبة اتخفاضاً Tas‏ عند هبوب الرياح 
المدارية القارية الشديدة الحفاف الي تعرف باسم « القبلي » وهي رياح محلية 
تأتي من ناحية الصحراء ( ١‏ ) وتتراوح كية المطر السنوي على طول الساحل . 
ما بين ٠٠١‏ و 4۰۰ مم غير أن الاجزاء الشمالية الغربية أكثر مطراً من الاجزاء 
الشمالية الشرقية لان الرياح الممطرة تهب عمودية على المنطقةالأولى شکل( 58 ) 


جا ا ا رت ا Amn‏ 


( شکل ٦٦‏ ) كية الامطار السائطة في طرابلس‌وبي غازي 


هذا ویتعرض البل الأخصر في برقة لامطار غزيرة ورطوبة مرتفعة 
في فصل الشتاء وذلك بفضل الریاح الشمالية والشمالية الغربية الي تسقط أمطاراً 


(۱) تلعب الرياح دورا هاما في الزراعة في ولا يي طرابلس وبرقة إذ عن طریقها تأني الا مطار 
والبرودة في حالة هبوپ من جهة البحر أو الرمال والرارة إذا ما هبت من الناطق 
الحنوبية . ولعل اهم نوع من الرياح من وجهة النظر الزراعية هي الرياح اخارة الشديدة 
Gl!‏ وهي رياح القبلی . وقد تسبب :هذه الرياح چفاف التربة وتلف الضروات 
ور ما ایفاً بعضن الفاكهة و النلال کا انها هي السبب في جمل الحصول بیدا أو ضعيفاً ,: 


۳:۲ 


و تزيد ثي التوسط عن ۰ مم سنوي وذلك في مسافة تقدر نحوالي ۸۱۰ 
کیلومر مربع . آما امضاب الوسطى في برقة والي تاد فوق متاحة ما یقرب 


7 من ۲۸۰۰ كيلومتر مريع فتستقبل سنوناً من الطر ما يزيد على ٠٠٤‏ مم في 


حین یقن عل لمناطق الشمائة ابي قصل تصل مساحتها إلى ما یقرب من ۱۳۰۰ 
كيلومير مربع ما یز زید على ۵۰۰ مم سنوياً . وهکذا جد of‏ الامطار الغزيرة 
تصيب معظم جوانب ا لبل الاحضر ولا تسقط امطاراً قلبلة نسبياً ( تزيد عن 
٠‏ مم سنوياً ) إلا في جزء صغير من الساخل ( ١‏ ) . 

۲ - نطاق يسود فيه الناخ البحري والمناخ الصحراوي ويشمل الاجزاء 


الحنودية من الناطق الي تبعد فیها ابلبال عن البحر مثل ابخزء الشرقي eae‏ 


الحفارة والناطق المحيطة مخلیج سرت . ویصل عرض هذا النطاق في بعض 
الاحیان حوالي ۱۰۰ ك . م . ویمتاز بأنه لا خضع لنظام مناخي واحد فقد يسود 
الناخ ال۔حراوي J‏ . بعض الفصول ويتغلب الناخ البحري في بعض الأوقات ٠‏ 
الأخرى . وبطبيعة ا حال تقل کیة الأمطار .كلما ا جھنا صوب الأجزاء الداعلية ‏ 
ا ویر ئا في الشمال إلى. 48 مم سنوياً في 
الحنوب . 

مد و SSM ge‏ ین JL‏ ور اء لا تستقبل اکثر من 
yes‏ مم من الطر سنویا ویدخل تحت نفوذ هذه النطقة هضبة البطنان 
و التحدرات ay gl‏ لكل من اقليمي الحبل الأخضر وجبال طر ابلس . ومکن 
اعتبار نحط مطر ٥‏ مم هو أقصى امتداد Ub‏ من الناحية الحنوبية . 
۱ ۳ - الناخ الصحراوي وهو الناخ الذي بظهر ني معظم أجزاء ليبيا sal‏ 
مناخ ولایة فزان خير مثل هذا النوع من الناخ إذ یتصف مناخها ail‏ جاف 
ولا تسقط الأمطار إلا ني فترات نادرة متقطعة تختلف في زمانها ومکانها على 
مدار الستة . فقد سجلت الا راصاد في سبها أن کیة الأمطار الساقطة - شلال 
خسة آعوام كانت تتراوح ما بين ١‏ ۰ مم کحد أقصى و ۱۲ مم کحد 
The economic development of Libya, op. cit., ۰ 101.‏ )1( 
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ن ھن ری چت ی ی ز ز 9پ:+- 


cats :‏ مسوم في نر Bilis‏ 


: ادلی .> ويمتوسط قدره ٦۸‏ مم . ى نفس الوقت الذي توجد فیه مناطق أغری 


لا.تشهد سقوط آمطار لحد متو ال من السنوات . 

وعل الرغم من اختلاف درجة الحرارة Tyas bel‏ من منطقة إلى 
أخرى ( ١‏ ) للمؤثرات البحرية ولنوع التضاریس إلا أن شهر ینابر بعثل أقل 
شهور السنة حرارة وشهر بولیو أو أغسطس آشدها حرارة . ویتر اوح العدل 
السنوي لدرجة الحرارة في کل جهات لیبیا ما بین ۱۸" و ۲۳" ف غير أن 
هناك اختلافاً کببر؟ ني الدی اليومي والدی الفصلي بين البلاد الساحلية 


emit et :‏ والبلادٴ الواقعة ٤‏ قلب _ الصحر اء فبینما يراوح المدى اليومي على ا 
ما بین ٩و‏ ۲ يزيد في الأجراء الناعلية من البلاد لبت اوح ماق 10 و 


۸م 
ونظراً oY‏ الحياة النباتية ie‏ کات ot‏ ذكرنا بالظروف المناخية 


'۔ والاعتلافات -العلیة ف .نوع الر 4 والمظاهر الطبوغرافية لذلك فتجد لہا 


فقیر ة سید بصفة عامة سس 2 نباتاما الطبيعية oy ENS»‏ المناخ الصیحر او ي هو 
السائد ٤‏ معظم ربوعها فيما عدا نطاق JULI‏ الشمالیة والسهول الساحاية حیث 


' بظهر at‏ مناخ البحر المتوسط على الحياة النباتية . 


وبعبارة أخرى ينمو في الاراضي الليبية نوعان من النباتات أحدهما py‏ 
إلى الانواع الصحراويةالي تنتمي‌بدور رها اع من الحشائش ش الفقير ةو الآخ رعبارة 
عن نباتات بحرية قد تتدرج في غناها من حشائش إلى أحراج Obey‏ دائمة 
الحضرة وذلك في الناطق الي تقع في و روط Ly‏ 
من الأمطار كافية لنمو هذا النوع من النباتات . أي أن النوع الأخير يسود في 


الاقاليم ابلبلية الشمالية فی لیبیا وني الشهل الساحلی في حين يسود النوع الأول 


في الناطق الصحراوية والشبه صحراوية . م 


)١( '‏ بلغت دزجة الحرارة في المزيزية الي تقم على بعد ۳۰ ك.م. من البحر في سهل المفارة 


بولاية طرابلس في عام ۱۹۳۲ dle‏ ۱۲۰ ف وهي اعلى درجة حرارة سجلت في العالم .. 


Yt 


ونظراً لأنه لا عکن أن By oad‏ نطاق کل من النوعین النباتيين نظراً 
لتدرج الاقلیم النباتیة لذاك فقد تتخذ شجرة الزیتون کدلیل يشير إلى الناطق 
الي يسود بها مناخ الیحر التوسط أو الناطق الي تتمتع بالناخ البحري في 
شمال لیبیا وبعبارة آخری فان الناطق الي تنجح فیها زراعة 0 دون 
استخدام وسائل الري هي الحد الفاضل بين الناطق الشبه صحراوية الي 
بها حشائس الاستبس القارية ومناظق النباتات البحرية . 

وہل جانب النوعين السابقين من النباتات تظهز في مناطق الانتقال بین 
الصحراء والسافانا حيث تسقط قليل من الأمطار الصيفية بعض التباتات الي 
تنتمي إلى الانواع الدارية » وتتمثل هذه النباتات في بعض الشجیرات والأشجار 
كشجر السنط والصمغ العرني ونخیل الدوم والأراك . 
السكان 1 

تبعاً لاحصاء عام ٤‏ الذي أجرى في ليبيا ۳ ۱ ) بلغ عدد سکان لیا . 
حوالي ١,۵٦٤٣۹‏ سمة من بینهم ۸۱۳,۳۸۲ ذكوراً و ۷۰۰,۹۸۳ اناثاً » 
وقد حقق سكان Lyd‏ زيادة سنوية تقدر ب ۳,۷ SAL‏ الفيرة ما بين عامي 
۸ و ۱۹٦١١‏ اذ قدر عدذ السکان في العام الأول حوالي ۱,۲۵ ۶7 
نسمة . وقد زاد عدد سكان ليبيا في فترة عشر سنوات ممتدة ما بين احضاء 
عام ۱۹۵6 ( ۲ ) الذي أجرى في ليبيا عساعدة هيئة الأمم المتحدة وتعداد 


03 


)1( اجرى هذا الاسصاء في ۱۹۱4/۷/۳۱ 
(٢۲)‏ بلغ عدد سکان لیپیا حسب هذا التعداد حوالي ١را‏ ملیون نسة من بينهم ما یقرب من 
۸ الف في و لاية طرابلس و۲۹۱ الف ٤بر‏ قەو ۹ہ آلف نی ولایتفران. کا أنسوالي؛7./* 
من جملة السكانو و ضموا کسکانمستقر ین نی مقابل۱۸ء/ انصاف بدو Semi Nomadic‏ 
و Pre‏ . وحوالي 4/١‏ السكان الستقریل أو ما يقرب من ۰/۰۱۸ من مجموع السکان 
کانوا يتركزون في مديني طراپلس ( ۱۰۰ر ۰ نسية ).وبي غازي ( ١٠٠ر‏ ۰ (head‏ 
ote Ul‏ الدن الصغری‌فکان من المنعب' تحدیدھا پدقة ولکن قدر پصفتعانةان‌عدد سکان 
dull‏ يصل ما بين ۵ و 7/۳۰ من سکان تعداد ١6.4:‏ وأن ate‏ سکان الریف الستقرین ما 


. و و اصناف البدو انظر‎ yall, و 6۰./ ينما العدد. ابا ۵ ۲ 'فیمٹل‎ £0 “oN 
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عام ۱۹٦٤‏ حولي 400٠٠٠‏ بسمة أي بزيادة كلية تقدر بحوالي ۸ باائة . 

'وتعتبر ليبيا من أقل دول شمال إفريقية سکاناً إذ تصل كثافة السكان فيها إلى 
حوالي ١١‏ شخصاً في الکیلومتر ا مربع . والسبب ني ذلك أن الصحراء تکون ‏ 
جزعاً كبيراً من ليبيا » وأن حوالي ٩۰‏ بالئة من السكان يتر كزون في الأقلیم 
الساحلي الذي لا يزيد مساحته عن ۳ بالثة من جملة مساحة البلاد . ويتجمع 
معظم السکان في عاصمي الولايتين الشماليتين طرابلس التي بلغ عدد سکانہا 
في عام ۱۹٦١‏ حوالي ۲۱۳,۵۰ نسمة وبي غازي التي ضمت من السکان 
dg‏ نفس التعداد حوالي ۱۳۷,۲۹۸ نسمة ذلك إلى ile‏ تر کز هم ف بعش . 
مراکز العمران الأخرى التناثرة في برقة . ۱ 


لا یکاد بقطن الصحراء الليبية شخص في Pang‏ مریم لدرجة 
أنبا تعتبر من اشد عبات dL‏ فقراً . وتتضاثر عدد من as er‏ 
- الصحراء وتعتبر مراکز التجمع العمراني das:‏ عدد سکان بعض هذه 
الواحات مثل واحة ا لحرید حوالي ۱۲۰۰ شخص . 


أما عن البدو وانصاف البدو الذين یعتمدون ي حباتهم على تر بیة. الحیوان 
والزر اعة المتنقلة غیفضلون مناطق اسهوب حیث احشائش واا راعي : ومن 


م كان توزيعهم في بطون الاودية وبالقرب من مستوی الام sot‏ شی او یٹ 
تنبثق العيون أو فوقِ الکتل الجبلية التي تستطيم تکثیف مياه السسب مثل كتلة 
بسي في ابلنوب . وترتفع نسبة البدو و انصاف البدو في برقه إذ تصل نستهم 
هناك إلى حوالي 4۵ BY‏ من جملة البدو وذلك تبعاً لاحصاء عام ۱۹۵4 لی 
حين تقل النسبة إلى حد كبير في فزان فتصل فقط إلى ۱۰ باائة . هذا وتأشيل 
نسبة البدو ف القلة كلما انجهنا صوب المدن ومراكز الزراعة المستقرة ولا 
عجب في ذلك إذ أن نسبة سكان الدن قد ارتفعت في خلال امس سنوات 
سی 
Ibid, P. 28. ۱‏ )1( 
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أما فیما مختص بفثات السن الختلفة وعدد الذكور والاناث في سکان lad‏ 
فيبين الحدول الآ تي الھرم السكاني في لیبیا تبعاً لتعداد عام ۱۹٦١‏ وفیه ظهرت 


نجدول:( ۹( 

)١(‏ فثات السن ote‏ الل كور . عدد COUN‏ الجموع 
اقل .من سنة 52601 ۲۰۷۸ | ۱۳رهه 
اسع ۳ ۹ TMNT‏ 
۹-٥‏ ۱۳۱,۰۹ 1191۸ 6 ۷ ۲۳۷ 
١٤-٠‏ ۸۸۰/۰۷۳ ۷۰۸۳۹ ۱۳,۲ 
٦٦: ۱۹-۰‏ 0۹۸۰ ۱۳۹ 
٢٢٠‏ ۲۰ ۹ ۳۰۹۹ 
۲۹-۷٥‏ ۱ ۷ ۱۳/۸۸۹۵ 

۹ ۹۹ /۷ە)‎ tA, ٣۳ ٢ء۹‎ ۳٣٣٣ 

۸۸۸/٦ ٠٤,۷۷٤ Vy ۳۹۳۵ 
۹۳۹ ۳۳٦۹۹ | ٠_٥۹۷ 44-4 
44,404 ۹ ٦)۷ 5-0 
(۱ ١ ۱۳۰۹ ۱۳-۸۹۲ هه4»"‎ 
Vo Y\,0A4 ` Yo,000 ۷-۵ 
۳۳۱۳۹۹ | EYEE ٠٠ ۵ ۷۵ أ کر من‎ 


ومن هذا ا حدول يبدو أن ليبيا تشبه بقية دول شمال إفريقية في أن سکانہا 
برفکزون على قاعدة عريضة من صغار السن إذ يصل مجموع عدد الافراد 
الذين يقل سنهم عن ٠١‏ سنة حوالي ۸۰۵۵۵۷ نسمة آي ما يعادل ۵۱,۳ بالئة 
من مجموع السكان في حين يبلغ مجموع أفراد من تتراوح اعمارهم ما بين 
٠‏ و 54 سنة حوالي ۹۰۸۲۱۰ نسمة أو ماءيوازي "4 بالثة من جملة عدد 
Demographic Year book, op. cit., PP. 166-167.‏ )1( 
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السكان ي مقايل ۷رہ BAY‏ للسكان الذين تزيد أعمار هم عن 54 سنة وابالغ 
عددهم حوالي ۷۹,۸۰۳ نسمة . هذا ويلاحظ أن نسبة من تقل أعمارهم عن 
عشر سنوات حوالي ۱۲۱۲۷۹ طفلا أو ما يوازي 4" بالمئة من جملة عدد 
السکان وهی نسبة كبيرة مردها إلى ارتفاع نسبة الوالید الي بلغ متوسطها 
في الفترةۃ ما بين عامي ١٤۱۹و ۱۹٤۹‏ لل حوالي ۲ بالثة وأيضاً إلىإ تفاع خصوبة 
المرأة الليبية إذ ارتفع نسبة عدد الأطفال إلى النساء الي في سن الاخصاب ما 
بین ۱۵ و 4٩‏ سنة من ۹٦٦‏ طفلا" لكل ۱۰۰۰ أمرأة في عام ١984‏ إلى ۸۰٦‏ 
طفلا" لكل :۱۰۰۰ أمرأة في عام vane‏ أي بزيادة في النسبة تقدر ١4١‏ طفلا” 

'هذا ويلاحظ على توزيع نوع فثات Gall‏ الختلفة أن نسبة الذکور تسود 
جمیع فئات السن وأن النسبة العامة للذ كور في ليبيا تفوق عدد الاناث إذ تصل 
:إلى حوالي ۱۰۸,۳ ذكراً لكل ٠٠١‏ أنى . 


الانتاج الاقتصادي 

الاستغلال الحالي للأرض 
١‏ تبلغ مساحةالأراضيالصالحة للزراعة المستقرةفيليبيا ما يقربمن١.‏ :+ نجملة 
" مساحتها إذ أن كية الأمطار الساقطة في معظم آجزانها قليلة جداً ء كا أن 
'الثربة غير ملائمة للانتاج'الزراعي'. فبینما ad‏ أن مساحة كبيرة من الأراضي 
قد أسي ء استغلافا نتیجة لعدم الاشراف على الرغي نلاحظ أن هناك كثيراً من 
'الأراضي الزراعية الحيدة من حيث البر بة وموارد المياه غير مستغلة . فمثلا في 
واحة فزان نجد أن الأراضي الزراعیة قد نقصت بنسبة ۵۰ بالمثة في خلال فترة 
قصيراة من الزمن » کا أن بعض المزارعين الابطال قد تر كوا مزارعهم ني 
,طرابلس وبرقة . ذلك بالاضافة إلى أن الاراضي الزراعية المستثمرة غير مسٹغلة 
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استغلالا" كاملا“ . فالقمح والشعير على سبیل الثال قد. يزرعا في بعض 
الاحيان ني الأراضي الي تروی والي تصلح AST‏ لزراعة الفا کهة وانحضروات 
وبعض المحاصيل الأخرى . کا أن أن المناطق الحدية في الأقاليم القليلة الأمطار 
غالباً ما تزرع شعيراً رغم YT‏ تلائم فقط الحياة الرعوية . وبالثل الأراضي 
الصخرية المعراة من الثربة والي يسقط عليها من الأمطار السنوية حوالي, ۳۰۰مم 
أو أكثر فتجد أا م تخصص کا يجب لتكون مناطق غابية . 


واستغلال الأراضي ا حالی في ولايي طرابلس وبرقة قد بينته Bt‏ البنك 
الدولي الي. زارت ليبيا لدراستها عام ۱۹۹۰ في خريطتين ( شكل 14 و )٦٦‏ 
فالزراعة المستقرة في طرابلس تر كز بدرجة كبيرة على السهل الساحلي في 
المنطقة بين زواره ومصراته Ss‏ إقليم FA!‏ الممتد من جادو عبر 80 
وترهونه إلى القصبات Cussabat‏ . ونسبة كبيرة من المزارع الكبيرة 4AM‏ 
تقع في منطقة طرابلس الي لا تبعد عن أكبر أسواق الانتاج الزراعي في لیہیا 
و كذلك ميناء التصدير الرئيسي . ومساحة كبيرة من الأراضي الساحلية تزرع 
عن طريق الري من الابار في حين يعتمد وادي كام Caam‏ الذي يقع بین 
حمص وزلطن على التدفق الدائم للمياه السطحية اللائُة للري . أما الزارع الي 
أسسها الايطاليون فتقع في أماكن متفرقة بالقرب من الساحل وی منطقة الخبل 
حول ترهونه . ويوجد ني طرابلس قليل من المساحات الغابية التناثرة 
کا تنمو حشائش الاسبارتو برياً فوق أجزاء من ft‏ ( شكل 55 ) . هذا 
و يستخدم سهل الحفارة ومساحات كبيرة من الحبل کمراعي الحيوانات . 


أما بالسبة لبرقة فتوجد مساحات صغيرة من الأراضي المروية 'كجزء من 
زراعة البساتين المتناثرةعلى طول الساحل ولا سيما حول بي غازي ودرنه 
و لذا فالتوسع ي الري محدرد جداً في هله المنطقة . ومن خير الأراضى لزراعة 


۳۹۹ 
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وهی 


۱ 


ty سے ہم‎ Ah) 


( شكل 5٠‏ ) استفلال الارض في برقة 


البوب في برقة بل ني ليبيا كلها تلك الأراضي الي تقع في ستهل البريقة حیث 
بدأ الابطالیون هناك قبل بداية الحرب العالمية الثانية تنفيذ مشروع زراعة القمح . 
وقد ترك العمل تي هذا المشروع إبان الحرب غير أن البريطانيين حاولوا بعد 
ذلك أن يحيوا المشروع ولكن باعت محاولتهم. بالفشل . 


( شكل ٦٦‏ ) رعي الأغنام بالقرب من الساحل الشري لعلرابلس . 

وقد أقيمت Lal‏ المزارع المستقرة في أجزاء من الخبل الأخضر على مقربة 
من الطريق الزئيسي الذي یمر بالساحل بين درنه وبريقه . وقد أنشأ في By‏ 
قبل الحرب العالمية الثانية ما يقرب من ۱۸۰۰ مزرعة إيطالية احتوت على 58 
ألف هكتارو ذلك بواسطةشركةإيطاليةتعرف باسم (Ente Per La Colonizione‏ 
della »‏ . ومن بين هذه الز ارع حوالي ۱۱۰۰۰ مزرعة في منطقة بريقة 3 
أما البقية فتوجد في منطقة درله والبيضاء . 

ومعظم جهات الحبل الأخضر مغطاة بالغابات والحشائش وتستخدم المنطقة 
في الزراعة ا تنقلة على نطاق كبير ٠.‏ 


oY 


أما المناطق رئيسية PN‏ لاز راعة فتو Ae‏ بالقرب ن ساحل بر a: a3‏ 
إلى الحنوب من بي غازي حول أجدابية حيث 0 الشعير هناك الحصول 
۱ ريسي 3 ا والأراضي 3 هه الناطق. ضعيفة 01 عم وقليلة الأمظان . 


آما اة الواحات الصحراوية في فزان ووحات Be‏ وكفره في By‏ 
وواحة غدامس ف طرابلس فنلاحظ أن کل واحة من هذه ا \ 
تحاول أن تزرع ما تحتاج اليه من مواذ غذائية إلا أنها تعتمد في حباتها ولا سيما 

في الوقت ا حاضر le‏ لی أقاليم خارج حدودها $ في de dyed!‏ مزيد من الموائ 
الغذائية ال لة 3 الدقیق والسکر والاسمالك المعلبة وغيرها من الأطعمة المحفوفلة. 

. هذا وعثل البلح الحصول الرئيسي في الواحات الصحرواية ذاك إلى جانب 
الحبوب والعلف والطماطم وا حضروات والفاكهة .الي تزرع جنباً إلى جنب 
مع کیات قليلة من التبغ والحبوب الزيتية ذلك بالاضافة إلى رعي او 
ال "aL slack‏ 


Ss‏ تر نی 
الزواعة ومصادر الیاه ٣‏ 9 

تعتبر الأمظار الصدر الرئيني المیاه الليبية فهي المسئولة عن المياه ابر iB‏ 
المتفجرة من اليثابيع والأمطار (۱) ولذا جد الزراعة اليبية الستفرة ترجد 
فقط في الاما كن الي ہج منها على الیاه الباطنیة ٤‏ اما المناطق ال 
يتوفر فيها المياه غير أنه لا توجد امكانيات لاستخراجها أو لان نسبة a‏ 
محدودة فهي he‏ الي بوجه ؛ ابا رو محاولة ag‏ 
الزراعي . ۱ 

ولعل النطقة الوحيدة الي ٤ ۳ og‏ الوقت امحاضر ٦‏ كثيفة 3 
ییا وتواجه مشكلة نقص المياه الباطنية اللإزءة للزراعة. هي تلك المنظقة الي 
ai‏ حول مدینة طراپلس وع طول ساحل ولایة طرابلسن 6ہ 


)1( هناك قليل من الأدلة الميولوجية seats‏ توید البظرية القائلة . بان مصدر المياه 
الباطنية الليبية برجم إلى تسرب میاه النيل إلى. جانب الامطار الساقطة على وسط إفريقية . 


)۲۳( ۱ yey 


الزائد للمياه الباطنية ي هده النطقة پشکل حط را على الإنتاج الزراعي say‏ إلى 
ضرورة الاسراع في تنظيم مشروعات الري المختلفة وذلك حى لا تزيد لسبة 
المياه الباطنية المستغلة عن نسبة المياه العوضة Rechange Rate‏ في الأبار . 
ومعی ذلك أن أي توسع فی الانتاج الزراعي في المستقبل ي ولابةطر ابلس لا بد 
aly‏ يأحذ بصفة عامة - مكاناً بعيداً عن الساحل وعن مدینة طرابلس ذاتہا . 


والمياه الباطنية في النطاق الساحلي تعوض عن طريقي الخاصة الشعرية ٠‏ 
12 والحركة المتتابعة لامیاه الباطنية ٠‏ ومن 3 لی حصل على 
أكبر قدر ممكن من الياه الباطنية لا بد من وضع سياسة ثابتة لارعي وتشجير 
الاودية وعمل المدرجات وبناء ابلسور واقامة القنوات من أجل المحافظة 
على المر بة والمياه وحى تزيد LT‏ ا مباہ الموضة للمياه الباطنية ( ٠ ) ١‏ 


آما بالنسبة للانتاج الزراعي فیعتبر الشعير من أهم المحاصيل اازراعية في 
ليبيا إذ يكون ما بين ثلثين وثلاثة ارباع محصول الحبوب نی حين لا pe‏ ' 
المح سوى ثلث أو ربع المحصول . أما الذرة فتزرع منه کیات بسيظة ٠.‏ 
وتزرع حبوب بصفة عامة ني الأراضي الحافة فيما عدا BV,‏ فزان ولذا 
فيتدبذب الانتاج من عام لآخر وفقاً لكميات الأمطار الساقطة غير أنه نظرا: 

لقدرة الشعير على تحمل الحفاف أكثر من القمح وقدرته على النمو في الئر بات 
الملحه لذلاث فیعتبر الحصول اارئيسي لاحبوب في ليبيا . ۱ 


(۱) يمكن توفير المياء في ليبيا في المستقبل عن طريقيين اقترحتهما لمنة البنك الدولي وهما 
تحويل المياه الملحة إلى عذبة وعمل السحب الصناعية . وتتلخص الطريقة الأول في تحويل مياه البحر 
و تحتاج إلى نفقات مرتفعة لا تلام الانتاج الاقتصادي في لیبیا في الوقت الحاضر » أو تحويل الیاه 
المينة وهي أوفر من الطريقة الأولى وأكثر ملاسة الوضم الاقتصادي في ليبيا . ويتكلف تحویل 
کل ۱۰۰۰ جالون مياه بالطريقة الأولى حوالي ۲۰ قرشاً في مقابل ۲,۵ قرش بالنسبة الطریقة الثائیة . 

pl‏ طريقة استخدام السحب الصناعية لتسقط أمطارا فقد طبقت عملياً في استر اليا و بس جهات 
امریکا الشمالية ومن م اوصت اللجنة الدو لية باستخدامها في ليبيا و ذاك بعد أن تجري دراسة مستفيضة 
لمرفة جدوی استخدام هذه الطريقة من وجهة النظر الاقتصادية . لدراسة التفصيلية أنظر تقریر . 
اللجنة ص ۱۰۳ . ۱ ١‏ 


ret 


وتنراوج الساحة الززوعة: سنوي من الحبوب حسب كية الأمطار ما بين 
Yar‏ و call Lee‏ هکتار 3 ویزرغ اشعبر والقمح ف المناطق ااساحلية d‏ 
طرابلس کا بزرع في obs‏ الي bad‏ بقدر من میاه الأمطار وذاك في 
الاو dso‏ الحبلية . ۱ ١‏ ۳ 

بوي برقة يعتبر الشعیز والقمح من الحاصیل الرئيسية في النطقة ويليهم ي 
الاهمية الفاكهة وا حضروات gil‏ تزرع اساسا في الحقول والبساتین المجاورة 
لامدن . ويزرع القمح على وجه انمصوص في التربة الطفلية الحمراء في شمال 
الحبل بيئما بزرع الشعیر على الاطراف ااصحر او بة 5 الحنوب حیث عارس ۱ 


| هناك الزراعة المتنقلة . وتزرع هذه الحبوب في العادة عقب سقوطالأمطار ٠‏ 


ي شهري نوفمبر وديسمير . 


ley‏ هو جدير بالذكر أن أغلب سكان برقة ینظرون إلى الرعي وليس إلى 


اازراعة المستقرة على أنها المورد الأساسي لدخلهم ولذا فربي هناك أعداد 


كبيرة من الاغنام والماعز والحمال والماشية في منطقة ابلبل الاخضر: وعلى 
حدود الصحراء ( ١‏ ). 1 ۱ ۱ 

أما في فزان فأهم مناطق زراعة القمح والشعير هناك منطقة سبھا وتراغن 
وأم الارانب وزويلة . والمنطقة الاخيرة تعتبر أهم مناطق زراعة ابوب في 
فزان كلها . ويلاحظ عموماً أن مساحة القمح والشعير في هذه ااولایة تفوق 
مساحة أي صول آخر ء وان مساحة القمح تأني في المرتبة الأولى ely‏ تعادل 
ثلائة أضعاف مساحة الشعير تقربياً ( ١‏ ) . 


ويلاحظ أن استهلاك الحبوب قد زاد في ليبيا في السنوات الأحيرة ققد 


١(‏ ) يصدر بمض هذه الیوانات إلى مصر ویصدر البعض الآخر إل اليونان ومالطة ویعفی 
: دول البحر التوسط . وفي الواقع تكون الثروة الحيوانية نسبة كبيرة في صادرات برقة إذ أن القينة 
'الكلية للثروة الحيوانية في ولایة برقة تفوق کل انتاجھا الزراعي : ۱ 
)٢( 0‏ عبد المزیز طریح دص ۱۸۲ ۰ , 


Foo ۱ 5 


۱ 


بلغ الاستهلالك ااسنوي لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ما یقربسمن ۱۱۰ 
ألف طن أو ما یعادل ۱۱۰ کیلوجرام لاشخص الواحد ني حين أرتفع الاستهلاله 
ااسنوي إلى ۱۸۰ ألف طن ي عام ۱۹۵۹ كذلاك أرتفغ نصیب الفرد إلى 
حوالي ۱۲۸ کیلوجرام . ۱ 

هذا و نلاعظ أن حصول الشعير يفي بحاجة السکان بل تصدر منه بعض ‏ 
الکمیات ني الواسم الغزيرة الأمطار .بينما يعجز القمح عن 'سد الکمیات في 
مطالب السکان- الي تاي عن طریق استيراد ثلاثة ارباع الكمية من cot‏ 
و ذلك لان التوسع ني زراعة ااقمح قد اقترن بزيادة الطلب عليه نتيجة لتحول 
۱ سكان الريت Le‏ إلى الاعتماد عليه في غذانهم بدلا" من الشعیروسبب 
ارتفاع اسعاره سنة بعد آخری ۔۔ ۱ ey‏ 

Clad زراعة الحبوب ثل الزیتون محصول زراعي هام في‎ edly 
ملایین‎ ٤ وتنتشر زراعته في طرابلس وبرقة إذ تضم آراضیها ما يقرب من‎ 
شجرة . وأغلب أشجار الزیتون قد زرعها الایطالیون في طرابلس قبل وإبان‎ 
bl bays الحرب العالمية الثانية . وتبلغ المساحة المزروعة باشجار الزيتون بي‎ 
حوالي ۱۸۰ ألن هكتار بلغ انتاجھا في عام ۱۹۰۸ حوالي ۷۰ ألف طن زيتون‎ 
آلف طن من الزیتون. أما برقة فعدد أشجار‎ ١٤٥ واستخرج منها حوالي‎ 
الزیتون الزرزعة أقل بگٹیز من طرابلش إذ یصل إلى..حوالي نصف ملیون‎ " 
شجرة في مقابل ۳,۵ مليؤن في طرابل . وکا هو الحال في بقية دول العالم‎ 
انتاج حصول الزيتون لذورة كل سنتین . وني الستوات‎ pat المنتجة للزیتون‎ 
الوفيرة الحصول تصدر کیات كبيرة من الزیتون وزیتة إلى الحارج أما ي‎ 
السنوات القلیلة الأمطار فیقل التصدير لدرجة. كبيرة يث تتخفض قيمة‎ 


الصادرات إلى cat 75١ dhe‏ جنيه اسر ليي في مقابل ۱,۳ مليون جنيه ` 


يد ليي .في سنوات الرخاء . هذا يوتوجد قيود على التصدير كا نہ لا توجد 
أي رسوم على الصادرات رد 


7 ) هذه bed‏ - نشرة عن وزارة الاعلام والثقافة الليبية - ۱۹٦٦‏ .صن ۵۲ , 


كوم 


اما بي ولاية ۂ فز ان فلا يوجد الا عدد قليل م ن آشنجار از یتون الى oe‏ 
فان راهان اسیا ds‏ ازیو وی کت sie tell‏ 
الامطار ولا تروی بانتظام إلا في الحدائق الصغيرة ۰ "ها تستغل بساتین الز یتون 
في انتاج بعض اللشروات والقمح والشعير وغيرها من المحاصيل الي یمکن 
أن تزرع بين الاشجار . 

ويبلغ إنتاج ليبيا من الزیتون.سنوبآ ۱ الف طن مبري ( ١‏ ) وتعتير نمار 
الزيتون والزيت المستخرج منه من السلع الليبية الرئيسية وقد بلغت الكمية المنتجة 
من زیت الزیتون ني عام ۱۹٦۳‏ حوالي ۱6,۰۰۰ طن ميري . ۱ 

آما الح٭ضراوات فتشمل البطاطس والطماطم والفافل و الفاصو لیا والکر نبیط 
و امص‌وغیرها من انحضروات الي تزرع في الولایات الي © ثلاث من أجل 
الاستهلاك الحلي oF‏ انتاجها لا يكفي حاجة السکان الي تسد عن طریق 
الاشتير اد الحارجي . 

وتتركر زراعة الحضروات في ليبيا بالقرب من مراكز العمران أو مناطق 
الاستهلاك الرئيسية وبعبارة أخرى تتركز زراعتها في السهول الساخلية 


۲ ولابي بر قة وطرابلس ي jal‏ بات الرملية ا حفیفة : ays d tal‏ فز ان 


فتزرع ني واحات وادي الشاطيء والأجال . 

وما هو جدیر بالذ کر أن وفرة المياه في الواحات ووجود الربة الرملية بها 
يقدمان tty‏ صالحة لزراعة آنواع متعبدة من الحضروات والبقول ولذا فیمکن 
التوسع في زراعة انفضروات حى تساهم في سد حاجة البلاد . هذا ویبلغ 
انتاج ليبيا من ع البطاطس حوالي ۱۱ آلف طن os te‏ ومن الطماطم حوالي ۱۵۰ 
آلف :طن مبري ومن البصل خوالي ٤‏ ألف طن متري وذلاث حست ارقام عام 


. وبالنسبة لزراعة آشجار الوالح فتر كز زراعتها على وجه‎ . ٤ 


الخصوص تي الناطق الساحلية في طرابلس ولا سیما في المناطق ذات al‏ بات 


(1) FAO, Production Year book, 1965, Vol. P. 12. 


Yoy 


الخصبة العميقة البهلة الري . أما في برقة خیث المناخ أشد حرارة فتزرع بعض 
الاصناف الي تنتطیع مقاومة الحرارة بين آشجار الزیتون . 
۱ ويزيد عده آشجار الوالح ني ليبيا على ٩۰۰‏ ألف شجرة وبلغ ناج الہر تقال 
واليوسفي في عام ۱۹۰۳ ما يقرب من ۱۷,۰۰۰ طن ماري ( ١‏ ) بینما بلغ 
انتاج آشجاراللیمون في نفس العام حوالي ۱۳ ألف طن بستهلكمعظمهاعلاً ولا 
بصدر منه إلى الحارج إلا القلیل إذ آن معظم استهلاك Led‏ يعتمد على انتاج 
ولایة طرابلس OY‏ انتاج برقة بسيط لا یکفی حاجة السكان . 

ويعتبر العنب من أهم أنواع الفا كهة الي وجهه الايطاليون عنايتهم لانتاجه, 
في أثناء احتلاهم لليبيا إذ أنه لا حتاج إلا لري بسيط وقد لا حتاج إلى ري على 
الاطلاق في بعض الناطق کابلبل الأخضر مثلا" ومنطقة اللحمس في شرق 
العنب في ولايي طرابلس وبرقة وتبلغ عدد أشجار العنب النتجة ي GY gh‏ 
٠‏ الأخيرة حوالي مليون شجرة بينما يصل عددها ني طرابلس إلى ۱۲ مليون 
شجرة وقد بلغ انتاج ليبيا من النبيذ في عام ۱۹٦۲‏ حوالي 4 ألف طن . 

tal‏ ا النخيل فلا يعرف عددها بالضبط في ليبيا بسبب عدم وجود 
طرق منتظمة -لصر الاشجار الثمرة ومعرفة غارها . ویقدر عدد أشجار 
النخيل في ولاية فزان وبحدها ما بين ۱۰ و ۱۲ ملیون شجرة من بينها آشجار 
غير مثمرة في حين تقدر عدد آشجار النخيل في ولابة طرابلس بأقل من ۲ 
سس کہ رجش be es‏ المر a3‏ 


ھا els‏ حم bi‏ 
آغلب الانتاج Lhe‏ إذ لا بصدر مته إلا كيات ت قليلة لأنه pre‏ غذاء الطبقات 
الفقيرة ویستخدم ALS‏ للحيوانات ي بعض الأحيان . وا صناف البلح الليي 


(1) World Crop Statistics : area, Production and Yield 1948- 
1964, FAO, Rome, 1986, 2. 201. 


۳۸ 


: وود سي ee‏ ورین چ 


وديس سو 


e 


age yee نروس جرج‎ jen 


ليست من الاصناف الحيدة اللي عکن أن دل في منافسة قوية مع البلح 
العرائي أو التونسي أو ابلزاثري . هذا على الرغم من أن بعض الأنؤاع 
الحيدة من البلح تزرع قي زلطن وكفرة . واهم أنواع البلح الليي «القادري» 
الذي يوجد ي واحات فزان «والسليلو , الذي يوجد في وادي الشاطيء . 

ومن بين الغلات الزراعية .الليبية الكاكاوية أو الفول السوداني ونقتصر 
زراعته في الوقت الحاضر على ولاية طرابلس وترجع اهميته التوسع في انتاجه 
i‏ الفترة الحديثة إلى أنه پعتبر محصول نقدي لا بأس به وقد أرتفع انتاجه من ٠‏ 
۲ الف طنني عام ۱۹٥۹‏ إلى 13 آلف طن في عام ۱۹۹6 وستهلك جزءاً 
من الحصول الناتج في الاسواق المحلية ویصدر الباقي إلى الدول الاوربية ولا 
سيما إيطاليا والمانيا وهولنده وبریطانیا . : 


Ll‏ عن حشائش الاسبارتو فتنمو بريا ني منطقة الحبل وقد استغلت لأول 
مرة كسلعة تجارية في عهد الاحتلال العثماني إذ كانت تصدر إلى بريطانيا الي 
كانت تستخدمها في صناعة الاوراق ا الیة واوراق الطباعة الحيدة . وما 
زالت هذه التجارة مستمرة حى الآن غير أن LS‏ أخذت في انقصان لأن 
مناطق نمو حشائش الاسبازتو قد أخذت تقل عن ذي قبل في نفس الوقت 
الذي وجدت فيه مواد أفضل لصناعة الاوراق . وما هو جبیر بالذکر أن 
سوء استغلال الناطق اللخصصة لنمو حشائش ااا و کات سا ريسا 
في تعرية الربة في منطقة ابلبل » وایضاً كانت بطريق غير مباشرة ساب 
في الفيضانات الي تعرضت ها طرابلس ني الفترات AW‏ 


GM الزراعي ومشروعات‎ aw gl 
يبدو من دراسة الانتاج الزراعي في لیہیا أن الشعیر بعتبر الحصول الزراعي‎ 
الرئيسي في البلاد رغم أن القمح والذرة بزیع إلى جانبه . ویتفاوت انتاج ليبيا‎ 
من الحبوب عن عام لخر تبعا لكميات الامطار الساقطة فعلى. سبيل الثال‎ 
تذبذبت الكمية النتجة من الحبوب في خلال الحمس سنوات النتھیة في عام‎ 


۳۹ 


۸ من ٠٦‏ ألف pes‏ هه ۱۹٥١‏ إلى ۱۵۰ آلف طن في o%¢le‏ ۹۷۰ 
رو رب جد وت ۷۰9 
ألف طن ني مقابل ۰ الف طن من القمح ۔ 
وإذا كانت ليبيا قد نجحت في العصر العثماني من أن تكفي حاجتها من 
ا حبوب وتصدر فائض إلى الحارج: إلا أنها في السنوات الأخيرة oth‏ إلى 
استبر اد الحبوب من ا حارج ومرجع els‏ إلى زيادة الاستهلاك وعدم زيادة 
الإنتاج واقبال سکان الدن على استھلاك القمح دون الشعير .. وهکذا بظهر 
بوضوح أن هناك نقصاً في انتاج القمح في ليبيا ولذا اتجهت السياسة الزراعية 
في ليبيا لتوسم ني انتاج we‏ الحصول وذلك عن ط طريق التوسع في زراعته في 
سهل البريقة ؛ وعن طريق رراعته أيضاً في طرابلس..كحصول شتوي ضمن 
دورة زراعية حتوي على عدد من الحاصیل الصيفية . وهنا جب آن نلفت 
النظ ر أنه قد ثبت بالتجربة أن at‏ من و ع. Duram‏ هو نسب الأنواع 
اللاعة رب وضاع سهل ار دة و هو ٍزرع الان على نطاق واسع. في برقة . 
ویبدو أن القمح هو الحصول الناسب لزراعة صغار المزارعين في كثير من 
مناطق الزراعة الحافة في ليب ولا سيما ؛ ۲ في برقة كا أنه يمكن زراعته 6 
دورة زراعية مع غلات أخرى تعتمد على الري ني طرابلس وفزان (١)۔‏ 
7 للشعیر فیمکن التوسع في زراعته في الناطق القليلة الأمطار 7 ۳ 
. المناطق الي لا تصلح :, + لانتاج القمح . ويمكن ان يستخدم الشعير کفذاء 
لثروة ا حیوانیة 0 د يكون محصول احتباطي يأمن حاجة الليبين من 
فام في سنوات ابلفاف کتلک الم gue,‏ ور 404\ . وئی نفس الوقت 
ن تسين أنواع الشعير ع ى طریق استير اد أنواع جديدة من الشرق الاوسط 
زلا اا ا راق (۲) . 


آما بالنسبة للتوسع الز زد نعي ومشروعات الري .فنلاحظ أنه يوجد في برقة 


(1) The economic development of Libya. op. cit., P. 148. 
(2) 3 Ibid, P. 149. 


one 


are a‏ = ۱ سّصس سے سے 


ما يزيد على ۲۰۰ 0 هکتار من الأراضي الزراعية إلى جاب حوالي ه 


۱ الغريرة الكافية لنمو fad‏ طوال العام سوى في منطمّة JH!‏ آما ی 
ae‏ فیحکم عل قیمة 1 الأمطار الساقطة مقدار لهج deta‏ :و وی 


رقة يوجد ي الوقت ا حاضر حوالي ۲۰۰ هکتار من الأراضي و 
i‏ على السهل الساحلي حول بي غازي وفي شريط ضيق من الأراضي 
الخو عر طول اتدل وت ..وتمثل هذه الأراضي ما 


يقرب من ١‏ با كئة من جملة الساحة التررعة ي برقة الأمر الذي رو كد أن 


موارد الا ه غير *ستغلة الاستغلال التام 5 2 الولاية 8 


فعلى النحدرات da yl‏ على ا حبل الاحضر توجد مساحات كبيرة 7 


الراعي من الممكن استغلاها استغلالاة أفضل 3 ما توفرت الیاه الي عن 
L‏ 75 يمكن نحويل الحياة الرعوية الموجودة إلى حياة مستقرة ولكي نصل 
إلى هذه النتيجة فمن الضروري القيام عسح جيولوجي للمنطقة » وإذا ما أثبتت 

هذه الدر اسة gis‏ مشجعة فیمکن حفر الابار على. المنحدرات dy ysl‏ قبل 


أن تتسرب الیاہ إلى الأعماق غير المستغلة وذلكلک ي تستخدم ي الحياة ا مق 


إلى جانب انشاء pall‏ على الاو دیة لتوفیر المياه للحباة الستقر 8 


وني الطرف الغربي الل pi‏ پوجد سهل مستوی عريض وهو سهل 


البريقة الذي حتوي على اراضي زراعيةٍ مكونة . من تربة حمراء وتبلغ مساحتها. 


dhe‏ ۲۸ ألف هكتار . ویسقط على هذا السهل كية من الأمطار تتراوح ما 
دن ۲۰۰ و ۰ مم سنوياً وهي کیة لا بأس بها وخخصوصاً إذا ما عر فنا أنه 
١‏ برجد ني el‏ شقوق تسرب cp oll‏ طريتها ی یر غر آن aba‏ 


itl امحمراء والصخور‎ & AO] الامطار تفقد عن طریق التبخر والتسرب‎ ٠ 
تصبح عدیة الفائدة للانتاج الزراعي نظراً‎ Wy الي تکون قاعدة الحوض‎ 
لصعوبة الحصول علیها ولذلك نجد أن الیاه الباطنية في سهل البريقة محدودة‎ . 
ي عدد قلیل من المواقع الي هي بطبيعتها من الممكن الحصولى منها على المياه‎ 


wy 


بسهولة . وحتى الآن لم te‏ في هذه المنطقة على عیون أو خرن مياه ارتوازية 
ذات قيمة اقتصادية كبيرة ومن ثم فالزراعة في سهل البريقة لا تعتمد على الري 
بل على الأمطار الي تكفي نی العادة تمو الحبوب والفاكهة والحضروات وتزرع 
الأخيرة في العادة في الترية الرطبة المتخلفة عن جفاف البحيرات الي تتكون 
ي وسط السهل حين سقوط الأمطار الشتوية . 


وإذا ما توفرت المياه الباطنية اللازمة للزراعة .وذلك على أعماق متوسطة 
أو قريبة بحيّث يمكن استغلالها اقتصادياً فإن أهمية سهل البريقة الزراعیة سوف 
. تتغير حتما ويتوقف ذلك بطبيعة الحالى على الدراسة احيولوجية للمنطقة ومعرفة 
إذ ما كانت اليا الباطنية تسرب عبر قنوات إلى الطبقات الداخلية أو تتسراب 
ي الطبقة الحيرية . ۱ ۱ 


id axa عن مشروعات التوسع ازراعي والري وار‎ Ul 
الناحلي في طرابلس تبلغ مساحة ما يقرب من مليون هکتار وينحصر بين‎ ۱ 
ار تفعات ابلبلية والبحر في المنطقة المتدة من الحدود التونسية في الغرب جی‎ 
مدینة انگمس في الشرق . وهذا السهل يحتوي على نطاق زراعي کثیف خصبب‎ . 
حيث أن الأراضي الزراعية تروی في معظم أجزالها . وفیما وراء هذا النطاق‎ 


یی سهل ابلفارة توجد أراضي مستوية شبه جافة تقطعها الكثبان الرملية 


وتستخذم اساسا في رع الحيوانات وذلك على الرغم من أن الزراعة التنقلة 
تظهر هنا في ؛ بعض الأجزاء . وهر جم “ذلك لیس فقط إلى أن بعض أجزاء 


سهل الحفارة تستقبل قدرا لا بأس به من الأمطار ولکن ایضاً لان المياه وفيرة , 


. وتوجد على أعماق تسمح بالري الزراعي وبتكاليف اقتصادية لبعضالمحاصيل‎ ٠ 


با عن التربة فهي خخصبة بصفة عامة مكونة من صلصال ورمال ولكن من 
السهل أن 7 تتحول إلى کثبان رملية تحت استخدام الطرق الزراعية غير الصحیحة 
وبواسطة تعرية العربة . 


هذا وقد تم دراسة سهل الحفازة من الناحية الحبولوجية وافیدرولوجة 


۳۹۲ 


عن طریق الأيطاليين وبعثات هيئة الأمم التحلة وبناء على ذلك قسم السهل 
السماحلي في طرابلس بما فيه اقليم الحفارة إلى الاقسام CY) on‏ ۱ 
۱ اراضي مروية وارضي يمكن ريما و تبلغ مساحتها ۳۲۲ آلف هکتار 
۱ أراضي ملائمة للزراعة الحافة والرعي وتبلغ مساحتها ۷۰) 3 » 


كثبان رملية وتبلغ مساحتها ۰ ۲۰۳ لف هکتار 
مستتقعات ساحلية ٠‏ وتبلغ مساحتها ۷١‏ ألف هکتار 
۱ الحملة ۱ ۷ آلف هکتار. 


والأراضي الي يمكن ریما هي تلك الأراضي الي ثبت عن طريق الدراسة 
أن بها موارد مائية كافية لريها » وتبعاً لتقدیرات الرسمية للحكومة الليبية تبلغ 
مساحة الأراضي المروية بالفعل في طرابلس حوالي ۱۰۰ ألفهكتار وعلىالرغم 
من البالغة الظاهرة في هذا الرقم إلا أنه يعطينا فكرة على أنهناكمساخة كبيرة 
قابلة التوسع الزراعي . 
و تفع مدينة lo‏ ارابلس عل الساحل في منطقة غزيرة الأمطار وفيرة المياه 
۱ الباطنية ولذا فالمناطق المحيطة بها تعتبر من خير الناطق الزراعية الوجودة é‏ 
e ۷ |‏ ذلك فنلاحط أن الأراضي الحيطة بطرابلس من 
۱ جهة الداخل قد آدی الاستغلال الزراعي مها إلى اجهاد مصادر الیاه الباطنية 
ولذلك فقد أخخل مستوى الطبقة ا لحامة للمياه ينخفض Leys‏ لدرجة أنه 
إن لم تنظم عميلة استغلال المياه فإن تكاليف الري سوف تصبح غير اقتصادیة" 
و بالاضافة إلى ذلك فيو جد خطر آخر يتمثل في أن الزيادة الكبيرة في استغلال 
. المياه الباطنية قرب الساحل قد يؤدي إلى نشأة فتحات منخفضة وامعة في الربة 
كافية لتسرب میاه البحر اللحة ومن ¢ تصبح عملية الري الزراعي wo pte‏ 
مکنة . 
ی المنطقة الي 7 she‏ با الباطنية أكثر من طاقتها حول 
مديئة طر اپلس وتعرف باسم منطقة طر ابلس الربعة Tripoli Quadrangle‏ 
Ibid, 2. 113. SRE SESS‏ )1( 


۳-۳ 


( شكل ٩۷‏ ) . فعلی الطرف gh)‏ هذه النطقة أنخفض مستوی:الیاه اباطي 
أكثر من ۱۵ مترآ منذ عام ۰ وبالقر ناه ن الساحل بلغ متو سط الا eve‏ 


حوالي ۲ عبر من عام ۱۹:۰ وقد صاحب ذلك ارتفاع لسية ة الاملاح 2 للیاه ۰ 

وتقدز المساحة. المروية خالا في :هذه النطقة حا ۰ ف فکتار' ox‏ 
والي تر تفغ إلى ۱۰۰ ملیون pe‏ مکعب إذ ما ضفنا ee‏ مدينة ظر ابلس 
في خین تضل MAS‏ المعوضة سنوياً عن طريق الأمطار حوالي ۲۰ تمليون 
مثر.مكعب مع ملاحظة أن كية من هذه المياه تفقد وهي في طریقھا عو الطبقات 
ا حاملة میاه ۔ 


۱ و بطبيعة الحال بژدي الفرق بين الاستهلاك وماے بجدد من tle‏ إلى تقصان 
تدفق الیاه من الناطق الجاورة أو تخفيض مستوی الیاه في النطقة > وتزید 
ما حتاجه منطقة ط رابلس حالياً من المياه عن ۵۰ BL‏ من امکانیات تعویض 
oll‏ الباطنية . ولتيجة لذلك بجد الليبيون انفسهم اماممشكلة خطيرة بتلخص 
0 تنظيم المياه داخل منطقة طرابلس وضبط التوسع في استحدام المياه 
2 المتاطق: الا حة للاستغلال وسبیل ذلك هو أن ینظم ضخ المياه اقتصاديا 
ولا فليتجه الليبيون للبحث عن انواع اخرى من الزراعات ۳ تتطلب AS‏ 


أقل من Me‏ باه . 

buat‏ الاعری. ق سیل الفارة سا الف الیاه الباطنية. واه 
الإمطار "والظبيجة: تضاریس المنطقة ad‏ أن امکانیات التوسع الزراعي قليلة 
غير أنه عن طریق ضبط: استغلال موارد المياه .نی منطقة الحبل فمن المکن 
ان حدث توسع زراعی 3 الاراضى الستو Ay‏ عند قاع النحدر 

وبالسبة للکثبان الرملية في الخفارة فتقوم بمد المياه الباطنية بکمیة من 
المياه. التتر بة. داخلها و لذلك» فیستحسن الابقاء على بعض الكثبان الرملية حول 


dake .‏ طراپلس لتنجقیق هذا الغرض . هدا ویسود الاعتقاد بين الباحثین أن 


۳۹ 


حفظھا فوادي‌حاا . ۱ 


رور وصقت ب CUS‏ نات 
جرور وادقی MF‏ ... 


ul 


۲ 


( شكل ۷ ) استغلال عوارد الیاه في منطقة طرابلس 


پت 


بحر الرمال العظیم مد المنطقة الجاورة لطرابلس ذانبا بكميات كبية من 
المياه تعوض الیاه الباطنية الستغلة بها ولکن إلى أن يثبت ذلك علمیا يحب أن 
أن بوجه اللیبیون اهتمامهم إلى تثبیت تو وت موی 
ما عن التحدرات ابلنويةبلیل تفوسه فتاخد كية الامطار تقل بسرعة إلى 
أن تصل بمعنى الكلمة إلى الاقلیم الصحراوي . وهنا تصل متوسط کیة الامطار 
السنوية إلى ۲۰۰ مم ولذا فمن المکن أن تقدم على النحدرات الحنوبية 
اراضي ضالحة لانتاج الحبوت والفا ays‏ وذلك إلى جانب ely!‏ الري ۰ 
أما المناطق الي تقل فيها نسبة الامطار عن ۰ مم فمن المکن أن تقوم 
0 کو با ی ہپ Se‏ 1 
ول ye‏ بط اليه انم عل بنية سور والحرث الكتوري 
الدرجات وخر ها من ألطرق لا بد أن تش . ۱ 

٠‏ ومن الناطق التي يمكن ان تستغل ني التوسع الزّراعي ایضا في ولاية طرابلس 
وادي تاریجلات Tareglat‏ الذي بقع في منتصف الطریق بين ولید واحمس 
ویعتبر من آهم ادت اي ,تصرف مياه المنحدرات الحنوبية المنطقة ال . 


مشروع وادي میجنین Megenin‏ : تسبب فیضانات الاه ي هذا الوادي 


. الذي يتجه إلى طرابلش تعطیل الواصلات وتخریب الدينة وتعرية الاراضي 
الزراعية وتلف المحاصيل 1 ولهذا السبب فقد وجهت السلطات اللببية اهتمامها 


لإقامة مشروعات ري على هذا الوادي لتفادي هذه الاضرار . وتبلغ مساحة _ 


وادي میجنین حوالى 00 ك م۲ ويقع في جبل نفوسة الى الحنوب من طرابلس 
في منطقة سو تشق الاودية العميقة فيها طر بقها وسط التلال . وی pall‏ ات 
السابقة ' كانت هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان وكانت تغطيها حشائش 
الاسبارتو غير انه منذ ثلاثين عاما بدأ الرعاة يحتلون هذه المنطقة ویستفلونجا 
في الرعي حيث ادى التوسم في هذه الحرفة الى القضاء على حشائش ی الاسبارتو 
Thid, P.115.‏ )1( 


FW 


إلى جانب النباتات والحشائة ئش المتفرقة الي تنمو مکانہا . وقد كان نتيجة لذلك . 
أن جرفت التربة وعريت من مساحات كثيرة من الوادي ومن ثم فكميات 
الاشطار المتسربة الى طبقات المياه الحوفية أقل من الوقت ا حاضر مما كانت عليه 
في الفترات السابقة ويضاف الى ذلك ان الفيضانات تأني بعنف واثارها كبيرة . 
وقد كان هناك محاولتانِ لضبط فيضان هذا الوادي وات العارلة الاك 
is‏ عام ۱۹۵۲ وتضمنت ly‏ سدود وقنوات لاري تحمل الیاه بعيداً عن الوادي 
و يمكن التحكم فيها . غير أن Siz al‏ الذي حدث في عام ۱۹۵۵ هدم ۳ 
من الاعمال الي تمت ني هذا الصدد ولذلك فقد عدل المشروع وعفتضی ‏ 
التحدیل تحولت میاه الفیضان إلى مناطق للتخزين حيث یلقی هناك ما تحمله من 
الر و اسب . 

وهذا الشروع قصير الامد اذا لم تضبط تعرية الربة في ابلدزء الاعلى 
من الٹھر لأن الیاه سوف تلقی كما سبق أن ذکرنا عا حمله من رواسب في 
انلز ان ومن ثم سيصبح قليل الفعول بعد عشرة اعوام على الأكثر . ولذلك 
فقد اوصت نة البنلش الدولي الحكومة الليبية ob‏ تأخذ على عاتقها الاشرف _ 
على حرفة الرعي والزراعة في وادي منطقة ميجنين. ذلك بالاضافة الى محاولة 
تشجير بعض الناطق حبّی يمكن الحفاظ على الثربة وتثبيتها والمحافظة على الیاه 
والمنطقة المقترح تشجیر ها هي وادي حلفا الذي تبلغ مساحته حوالى ۱۸۰ لك .م" 
رشکل ۷ ) ومثل هذا التشجير سيؤدي بالضرورة إلى وقف تعرية الربة من 
ابلدزء الاعلی من الوادي ویقلل نسبة الارساب في مناطق التخزین . 

وسيترتب على هذا الشروع تهجیر جميع سکان وادي حلفا اللهم إلا 
هو لاء الذين سبلتحقون بخدمة الميثات الشرفة على التشجير ؛ وبعبارة اخرى 
لا بد من بجير حوالى ۲۰۰ عائلة من المنطقة الى سهل ابلفارة ليعطى لهم هناك 
التسهيلات اللازمة لتمكينهم من اقامة حياة زراعية في المناطق الي تقع اسفل 
ابلحسور العالية الي بنيت حدياً اتحکم في مياه الفيضان . هذا مع ملاحظة ان _ 
المياه الي حجزت امام سدود اتحویل تكفي لا بایان ۰ هکتار ‏ 
در ي سيط Semi irrigation‏ . 
۱ ۳۷ 


ul‏ عن اراضی وادي الحمان Hamman‏ الجاور لوادي ميجنين والذي 
تبلغ مساحته حوالي ۱۱۵ ك.م؟ فیمتاز بانه غزیر الامطار ومن ثم فهناك 
مشروع ol‏ لتشجير هذه المنطقة بعد أسولاء سکانہا 8 وقد اقر حت بعثة 


الامم التحدة لہجبر هؤلاء السکان الذين يقل عدد ا عن ۲۰۰ Bl‏ 
مم جوز ا سز مم من 


إلى منطقة بر الغم . والخلاصة انه بعد تشجیر هذه الناطق ومراقبة الرعی 3 
الاراضي الجاورة فا فمن المکن اقامة سدود لتخزین المياه على وادي 


وبالنسبة لمناطق التوسع الزراعي ومشروعات الري في ولاية فزان الي 
ے یھ مت من ۱ ملیون ك. م٢‏ والي تکون السحراء To jor‏ 
Tas |‏ منها فنلاحظ أنه بوجد عاملان جو ي الزراعة lab sl‏ وهي 
آن الحاصیل لا تستطیع أن تنمو دون الاعتماد على میاه الري وانیهما أن 
الاراضي الزراعية ليست ها قيمة إذ لم بصاحبها حقوق للاستفاده من الیاه 
فخی فرة قريبة كانت الزراعة تمارس في هذه الواحات الي استغلت طبقات 


میاهها القريبة من من السطح > وکانت الطريقة المعتادة لاستخراج all‏ هو رفعها - 


عن طریق السوائی أو الشادوف 4 ay‏ العادة عتلك صاحب. الیٹر الار اي 
الي يروا ولکن مق له أن يسمح لغيره باستخدام المياه على أن يشاركه في 
محصوله ۔ 


وف فترة ما قبل الحرب العالية الثانية استغلت خزانات المياه ابلدوفية نی 
وادي شاتي ذ کان بوجد هناك ما يقرب من 0ه La‏ ارتوازيا Su,‏ 
فنظر ا ee‏ وجود مزارعین يستفيدوا من میاه هذه الابار فتسیل میاه الآبار 
على الاران ضي دون استفلال الأمر الذي نتج عنه صعزية الصرف pbs‏ ان 
الارافي d‏ الواحات منخفضة وتميل إلى أن تکون ملحية والحلاصة أن 
. سوء استغلال المياه يؤدي إلى ظهور الاملاح فوق سطح الارض في كثير 

من الواحات و تحویل الاراضي اس حصبة إلى اراضي ملحية ولذاث = أن 
الكل هذه المناطق ضمن نطاق الاصلاح الزراعي في shed‏ 


۳۹۸ 


ul‏ عن واحة سبها والواحات الي : ۔تقع ۳ فيا ابلنوب من مرزق ال کسه 
یی استخدام 5 باه الارتوازية ا مها عن Bye‏ زيادة مضخات oll‏ 

في التوسع الزراعي ولا bs‏ 5 القرى ابي is‏ شبابہا للعمل 3 شرکات 
الببرول . 


. الثروة ا حیوالیة 


تعتر تربیة الحيوانات من اهم اطیرفت aa yal‏ 5 برقة وسهل الفارة 

و بعض bt! el jal‏ في طراباس إذ تزید قيخة ة الباع من yl‏ ةالحيوا ةوه اما 
ف برقة ye‏ کل a5‏ الباع من Sell‏ .الزراعية وذاك على gael‏ من 
طرابلس حيث. تصل قيمة المباع ٠.‏ من النتجات del, ji‏ إلى tw‏ اضعاف 
قيمة المباع مر من ال جات الحيوانية > وبصفة عاءة By pl‏ ا حیوالیة في بر4 
اکر من 07 )١(‏ وتسود تربية الاغنام والماعز في الولایتین ذلك إلى . 
جانب تربية احمال و الاشية وا حمیر والحیول . آما عن اعداد هذه الحيوانات 
فنلاحظ. of‏ معظم التقدیرات عشوائية وغير واقعية فلا يعرف بالضبط عدد 
الحيوانات الوجودة في أي وقت من الاوقات .على أي حال فقدر عدد 
الاغنام الوجودة في لیبیا عام ۱۹۹۳/۱۹۲۲ SLE‏ ۱,۱۳۰,۰۰۰ رأس (۲) . 
ومعظم الروة ا لحیّوائیة ني ليبيا ملكا لقبائل بدوية أو نصف بدوية واغلبها 
يربى في مراعي جماعية . وبعض رجال الدن الاثریاء قد عتلکون قطعان 
كبيرة من احیوانات ومن ثم فقد ستأجرون بعض البدو لیرعوا لحم اغنامهم 
في اراضي القبائل . واراضي. الرعي لا cat‏ لاي اشراف ولذا فکثر 
Pram Sane‏ قد Catt‏ ولا بظهر إلا القلیل. منها ی الفترة le‏ بين 
يونيو واکتوبر . وني بعض الناطق قد يزيد عدد ا حیوانات بنسبة ٠6./٠عن‏ 
امکالیة اراضي الرغي الحالية . وقد يسبب Gd tall‏ اعداد كبيرة .من 


١ (‏ ) على الرغم من أن لو الميوانية. ل spall‏ دو را :هام في باقتضاد طراپلس پمک الال 
في برقة إلا أن حرنة الرعي هي حرفة مالا يقل عن جمس سکان طرابلس . : 
Statistical Year book, U.N. N.Y.,.1964, ۳. ۰,‏ )2( 


۱ e E 


ا حیوانات تتراوخ نسبتها عا بین ۳۰ و 50 ,/۰ من جموع. الحيوانات . 
و نظرا لان ترربية الحيوانات تعتبر جزءاً من LL‏ البدوية لذاك فتخضع هذه 
eae‏ می موں ee‏ . فالرعاة ينظرون إلى قطعامهم على اما 
مصدر دخلهم وعماد ers?‏ ومرکز هم الاجتماعي ولذلك فهم gle‏ لون 
ssh 5 Ul‏ ثرونهم بغض النظر عن. امكانية الرعي الفصلية : والنتيجة الذلك ٠‏ 
دي سوء ا لالة الصجية للحيوانات . وارتفاع نسبة الوفیات ree‏ وقلة قیمتهم 
التجارية > ولذلك فمن الضروري الاعتناء بطرق تربية الحيوانات وليس 
بکثر نها ویتأتی :ذلك عن طريق ارشاد البدو واقامة محطات لر dy‏ الحيوانات . 
وي نفس الوقت جب التوسع Cale ASS‏ الماشية. وتوفير المراعي اللازمة , 
ان اطیوانن عن طريق اختیار مناطق معينة وزراعة بعض الحشائش TEM‏ 
و ۱ 
- العروة السمكية ۱ ۱ 3 
مور مصاع شالت امب etl‏ وال 
. الليبية بوجود الاسفنج کا أن رصيفها القاري بحتوي على کیات كبيرة من 
الاسماك . وي الوقت الخاضر تقتصر عملية صيد الاسماك على اليونانيين 
والايطاليين. والملطيين أما سكان ليبيا فلا يساهمون بنصيب كبير في هذا 
اجان ۱ 
٦‏ المغدنية 
۱ الصيخور dell‏ ثروة معدنية ذات قيمة اقتصادية اللهم إلا لول 
و بعض الرواسب اللحية المثلة في الحبس والبوتاس والفوسفات والنطرون . 
" وقد بدأ استغلال زیت البترول في ليبيا منذ عام ۱۹۵۵ ومع بداية عام 
هه کان هنال ما يقرب من ۱۰ شركة اجنبية تعمل في استغلال البترول 
٤‏ الاراضي الليبية . وقد عار على البترول في أكثر من عشرين موقعاً ذلك 
إلى جانب الغاز الطبيعي و في اماکن متعدندة . 


۳۷۰ 


وبمقتضى قانون ۱۹۵۵ قسمت لیبیا إلى أربع مناطق بترولية کبری وهي 
و لاية طرابلس واراضي Hy‏ شمال خط عرض ۲۸ آش ‏ وأراضي By‏ 
إلى Oye‏ خط عرض ۲۸ ش وولانة فزان . وقد قسمت هله الناطق إلى 
أقسام اصغر واعطی لكل منها رقما Tobe‏ 


( شکل: Cra‏ البترول في زللن 

وقد بدأ الاستغلال الكبيز لبترول لیبیا حینما اکتشفت شركة استاندرد اسو 
حقل زلطن ني برقة عام ۱۹۵۹ ( شکل 58) ویقع هذا الحقل على بعد 
۱6۰ ك.م من ساحل البحر المتوسط وعلى مساخة 4۰۰ .م من بي غازي . 
وقد اخذ انتاج هذا الحقل يتطور بسرعة بحيث جعل ليبيا من بین الدول 
امامة النتجة pl‏ ول إذ ارتفع انتاجه من ,/۱ مليون طن إلى ۸ه مليون 
طن في عام ۱۹٦١‏ ذلك إلى جانب انه بحتوي على کیات كبيرة من الاحتياطي 
الخزون بقدر بحوالي ١١‏ مليون برميل.ويساهم هذا الحقل بحوالي ۱/۰۳۹ 
من انتاج ليبيا من البترول» وينقل البترول عن طريق الانابيب إلى ميناء سرت 


set,‏ میں 


۳۷ 


| 
| 
| 
1 


pe 


سر call‏ طن bap‏ ( شکا- 54) ۱ 


"کل ۱٩‏ ) نقل البئر ول aslo nyo‏ 


ومع بداية “عام 197٠‏ كان هناك مواقع إعديدة لانتاج!الیٹر ول ويبين.( شکل 
۱ )السابق ذكره لد الحنوبي لناطق امتياز الشركات 'لختلفة اللقبة عن 
البترول حى عام ۱۹۲۳ والاماکن الي عبر فيها على آبار بترولية . 

Vidal لزيا‎ A Ale Wye زس‎ 

۱ — حقل الحبل الذي اکتشف في عام ۱۹۲۵ إلى اخنوب من زلطن 
ويساهم بحوالي ۲۰ AL‏ من الانتاج اللبي . 

۲ - حقل جالو ویتصل elie‏ سرت بواسط خط اناپیب للبترول ویعتبر 
من حيث الانتاج ثالث ا حقول اللبية إذ يساهم بحوالي ۱۵ بالمئةمنجملة 
الانتاج الليي . 

٣‏ ۔۔ حقل واحة دانا الذي يقع إلى الهنوب من حقل رلطن ویتصل عن 


۳۷۲ 
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بعوالی ۱۰ بالئة من الانتاج الليي أو ما يعادل ۲ ملیون طن سنويا 


٤‏ - حقل راقوبه ویساهم غوالي 4.۵ ملیون طن سنویا ومن ثم يتل 


المركز ا حامس ویایه في الانتاج‌حقل الضهرة الذي ينتج حوالی ۳ ملیون ٠.‏ 
۱ طن سنو با و تصل واس لانوف عن Lb‏ ردق خط ل انايب OE‏ ۱ 


یئپ اعبار د لسر نمق امقر ان 
الصغيرة مثل حقل البيضاء الذي أكتشفه الشركة الامريكية لما وراء gle!‏ 
American Overseas‏ ٹپ عام 385 ميغ انتاجه الیو م ي‌حوالي ۰ ۳۷۵ بر ميلا 
وحقل مبروك والحفرہ وحقل امال في Sues‏ واحة جااو والسریر في جنوب 
نفس الواحة وهناك far‏ لو صل الحقلين الاخيرين بو daw!‏ نایب Jy nl‏ 
إلى رأس لانوف وطبرق (۱) : ۱ 


۰ وهی نسبة إن دلت على شى ء فإعا تدل على أن الصادرات الليبية تعتمد‎ Aull 


في الوقت ا حاضر اساسا على انتاج البتر ول الاخذ في اتطور بسب البحث 


الام عن مصادرة فی الاراضى الليبية واسهواة استغلاله وقرب حقول 


۱۹٦١ ول بيا من البحر المتؤسط . وقد بلغ انتاج ليبيا من البترول عام‎ ral 
)۲( عن العام السابق‎ UL حوالي ۷۲,۵ مليون طن أي بزيادة قدر ها۲۳,۷‎ 
عن المعادن الاحرى الموجودةءني ليبيا فهي قليلة فتوجد خامات الحديد‎ Ul 


في شمال ولایة طرابلس ba‏ فزان في «نطقة براك بوادي الشاطىء . وتصل 
نسي الرواسب الخديدية ٤‏ هذه المنطقة ل٤٤ adh‏ غير اله بسيب (عده عن 


( ۱ ) لدراسة هذا الموضوع بالتفصیل آنتار 


_Kubbah, A. AQ, Libya its oil industry and economic system, 


Beirut, 1964. 


( ۲ ) بنك ليبيا -- التقر پر السنوي ہے پ فت الادارة , السئة الالية ۱۹۷۷ = ۱۹۱۷ “٠‏ 


ص ۱ 6 ۱6۵ > 


۳۷۳ 


الساحل وصعوبة وسائل النقل فاستغلاله غير اقتصادي . roe‏ خامات 
الحديد في طرابلس من نوع اللیمونیت وهذا بخلاف حدید فزان الذي یتکون 
من الطيماتيت والبيريت . 

وقد وجد ایضا في ولاية فزان.قليل من رواسب النطرون ذلك إل جانب 
وجود یات من البوتاس في واحة مرادة الي بغطي ee‏ القسم الشمالي منها 
مسطحات ملحه . وتوجد تکوینات" البوتاس في لبقة یقدر سمکها بان 
۰ .امتار و قدرت SI‏ ار وو ربا بنحو ٦ر١‏ ملیون طن من البوتاسیوم 
و ٥ر۷‏ مليون طن من املاح المغنسيوم . وقد بدأ استغلاله في عام ۰.۱٩۳۹‏ 

ويوجد املاح البوتاس ايضا في سبخات بسيدا الي تقع على بعد ه4١‏ ك.م 
. غربي طرابلس , بالقرب من ميناء زوارة على الساحل » کا يوجد بسبخات 
"0 و" رو هذه جو يدري 21 ne‏ 


Ro * 


امزذبم ناما کن متفرقة من ليبيا. .غير أن استغلال» Dalal oda. ome‏ + من a‏ 
الوجهة الاقتصادية ٠‏ غير مجدية . : ۱ 
ul‏ عن ارسابات الج ر الخري Ji‏ نمن at af‏ هذه ہے 


تستغل هذه الرواسب في صناعة الاسمنت . 


الصناعة ۱ 
مخض الاحتلال لليبيا عن نشاط صناعي كبير بظهر اثره We‏ ني أن 
اغلب المصانع الموجودة هناك تدار نحت اشراف: الاجانب ولا يشذ عن ذلك 
إلا صناعات برقة حيث أدت هجرة الايطاليين من هناك في عام ۱۹١١‏ 


إلى أن Jot‏ الليبيون مكانههم في الصناعة . ونظراً لتأخر حرفة الرعي والزراعة 
وصيد الاسماك في ليبيا و تذبذاب الكميات الطر و حة يي السوق.من آن لا خر 


۳۷ 


ee ۱ ۳‏ 586 و کیات ites‏ من ن نج اہ م 


ید أن الصناعات القائمة على الانتاج الرراعي لم تتقدم كثيراً وظلت فاصرة 
على صناعة زیت الزيتون.وصناعة الدخان والنبيذ وطحن الغلال . 

ومن العوامل الاخرى إلى عاقت التقدم الصناعي في ليبيا نقص المواد 
العام ولذلك فيعتمد جزء كبير من الصناعات الليبية على استير اد المواد ا حام 
الي تدخل ي الصناعات الاستهلاكية وتشمل النسوجات والاثاث والثياب 
ومنتجات الطعام والطباعة والضناعات الميكانيكية الحفيفة کاصلاح السيارات 
والالات الزراعية . ۱ ۱ 


وني الواقع یعتبر حجم السوق الحلی هو الاساس الذي شکل الصناعة المحلية 
في ليبيا إذ أن حجم السوق صنیر والسبب في ذلك لا برجع فقط إلى أن 
عدد سكان ليبيا قليل ومحدود ولكن Lat‏ إلى أن هذه الاعداد القليلة غير 
مركزة ف الناطق الرئيسية للعمران بل متنائرة في اماكن عديدة تفصل بينها 


مساحات كبيرة غير عامرة بالسكان . كا أن الاختلافات الأجتمأعة ”ˆ 


والاقتصادية بين البدو وسكان الريف وسكان الحضر » والاختلاف في قدرمم 
الشرائية ونوع السلع المستهلكة كلها تأثر على السوق وتحد من قيام وحدات 
صناعية كبيرة » وتسمح فقط بقیام الصناعة المحلية الي يمكن أن تفي بحاجة 
السكان على اساس اقتصادي . 


وتشير التقديرات الخاصة بقيمة الانتاجالصناعي أن حوالي ٥بالئقمن‏ الانتاج 
الصناعي يشتمل على الا طعمة ومنتجات التبغ والشروبات»وحوالي ۱۰ all‏ 
من المنسوجات والملابس وصناعة الاخذية و ۱۰ بالمثةمن مواد البناء والائاٹ 
و #بالمثة للمنتتجات الاخرى التنوعة الي تعتمد على استيرأد المواد اللخام. من 


ومتوسط حجم الوحدة الصناعية في ليبيا إذا ما قيس بعدد العمال يصل 
إلى خمسة عمال في المؤسسة الواحدة . فمن جملة عدد المؤسساتالمسجاة 
في تعداد عام ١408‏ والبالغ عددها حوالی! ۳۱۲ شركة مجد Avol‏ بالئة 


Ve. 


من جماتها تستخدم أقل من خمسة عمال في الوحدة في حين ١١5‏ شركة 
تستخدم في كل و اجده نها اکر من ۰ عمال و ۲۵ ونحجده JS‏ «نها على 


" مدار السة حوالي ۰ عاملا . ورغم التطورات الصناعية الحديثة الني انثابت 


ليبيا و کان من‌تیجتها تشييد بعض الصانم الکبری إلا OF‏ الصورة العمالية 
بيت على ما هي عليه . 

وقد كان من نتيجة. تحسن مستو ى العيشة لسکان المدن في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية وبسبب تدفق اعداد كبيرة من الاجانب إلى ليبيا. بدأت نهضة 
صناعية محلية غير أنه من الصعب التعبیر عنها بلغة الارقام إذ أن هذه الارقام 
محدودة وناقصة ولا عکن الاعتماد عليها . ۱ 

وبصفة عامة استطاع بعض۔الباحثین عن طريق التقدير أن يصلوا إلى أن 
قيمة الانتاج الصناعي اللببي قد زاد بنسبة۰ه SAL‏ الفترة ما بين‌عامي ۱۹۵۲ 


19689 وكانت هذه الزيادة مقرونة باتساع حجم المصائع القديمة وليس 
" پازشاء مصانع جديدة وعن طريق زيادة عدد العمال في الصناعات الصغيرة 


الي احذت تنمو إلى وحدات صناعية كبيرة . 

bs‏ أي سال فیوجد ي ليبيا عدد کبیر من الصانع الصغیر ة المختلفة الي 
اسست في خلال الربع قرن الآخير » وتعتمد اساسا على الانتاج الزراعي 
ces!‏ . وتقع اغلب هذه الصانع الريفية التقليدية والمثاة في عصر زيت 
الزیتون وطحن الغلال وحفظ الاسماك وصناعة الخلود في طرابلس وبی 
غازي . فتبعا لاحصاء العاملين والانتاج الذي اجری في عام Ld a ۹٦‏ 
نجد أن اکر من نصف المؤسسات الصناعية كانت موجودة في ولاية طرابلس 
۲ نفس الوقت الذي تضم فيه مدينتي طرابلس وبي غازيأكثر من ۷۷ بالمثة 
من جملة المصانع الموجودة في ليبيا وما يقرب من ۹۰ بالمئةمن عدد العمال '. 
أما سبها عاصمة ولات فزان فمتأخرة صناعياً عن عاصميي الولاباتبین 


السابقتين اذ لا تحتو ي إلا على عدد قليل من الشركات الصناعية . 


ویرجع سیب ترکز الصناعة في. ولاية طرابلش إلى أن مدینة طرابلس 


۳۷٢٦ 


والناطق الحيطة بها والتابعة ها يصل عدد سكانها إلى ST‏ من ,/۱ ملیون 
نسمة أي أنها في حد ذانها تکون سوقاً كيراً لاصناعة . ذلك إلى جانب وجود 
اعداد كنيرة من الاجانب هناك علاوة fe‏ قرب قاعدة هویلس ابلوية 
الي لها متطلبانها الصناعية الحاصة . وتبلغ القوة الشرائية في طرابلس حوالي 
نصف الدحل المنصرف بي . کل ليبيا لدرجة أن کل البضائع الصنوعة في 
هذه المنطقة تستهلكها مدينة طرأبلس (IS‏ واقليمها المحيط بها ولذا لا يذهب 
إلا القليل من مصنوعانها إلى المناطق الريفية في طرابلس وفزان وبرقة 
وتتکون هذه ني الغالب من منتجات الطعام وزيت الزيتون والملح والمنسوجات . 
ومن العوامل الاخری الي تجتذب الصناعة إلى طرابلس وبي غازي سهولة 
استير اد المواد 0 وامكانيات توفر الخدمات العاءة وترکز الابدي العاملة 
المدربة ولا سیما في طرابلس » والتسهیلات Se‏ 020 المختلفة 
الي تقدم ني مجال العاملات التجارية J‏ المدينتين . ۱ 


وليس معبى ذلك بطبیعة الخال أن كل الصناعات الى انشغت في هاتين 
المنطقتين قد احتلتا من وجهة النظر الحغرافية افضل المناطق الصناعية إذ 
يبدو مثلا أن مصانع حفظ الطماطم الي اقيمت في طرابلس كان من الافضل 
ها أن تكون إلى جانب مراكز انتاج الطماطم > وبالئل مصانع قطع الرخام 
0 ومصانع البلح . ولكن بالرغم من ذلك فتوزيع الصناعات ي 
ي الوقت ال لحاضر ملام بصفة Ade‏ مع توزيع الموارد المحلية والاسواق . 
وقد ترتب على ترکز الصناعة ي " مديني طر ابلس وبي غازي هجرة 
الفلاحین من المناطق الريفية اليهما وكان ذلك على حساب الانتاج الزراعي. 
و تطوره . وبطبيءة احال سوف تؤدي زيادة هذه ا مجر ۃ( یز یادۃلسبةالبطالقلانه 
من الصعب على الفلاجين آذیشا رکو ای التقدم لماي الاجتماعي والحضاري لامدينة 
إلا بعد فتر 2 زمنية قد تطول أو 7 تقصر OY‏ طبيعة te‏ نهم الأولى وحرفتهم تلف 
تماما عن نخياة الدن وطرق العیش SOIR Maal ei 07 be‏ المدينة : 
سوف يترتب علیها. مشا کل خاصةبالاسكانو الحدمات الاجتماعرقوخص و صاانہ 


۳۷۷ 


oly‏ تظهر في مديتي طرابلس وبي غازي محلات. صناعية . هذا وسوف 
يستمر تيار امجرة إلى هاتين الدينتي أن ۸ تتخذ خطوات ايجابية في تشجیع 
اقامة الصناعة ي مناطق اخحرى غير طرابلس وبي غازي ما دامت تتوفر 
المقومات اللازمة لقيام الصناعة هناك و بطبيعة UU‏ ستتصل الصناعات الحديدة 
بالانتاج الزراعي وا حیوانی وتكون صناعات ريفية تلام الحياة في ليبيا . 

واهم الصناعات القائمة في الوقت ال حاضر في ليبيا الصناعات DAN‏ 


۱ - صناعة زیت الزیتون وتترکز هذه الصناعة على وجه | خصوص 
في ولاية طرابلس إذ یوجد بها ما يقرب من ۹۰۰ معصرة ثلثها آ لي والبائي 
بدائي يدار بالید أو بالحيوان . وهذا النوع السائد في اغلب مناطق انتاج 
الریتون في نطاق الحبال . ویوجد تي برقة وبي غازي و درنة pele‏ لازیوت 
ولكنها قليلة العدد إذ ما قورنث بطرابلس » فعدد مصانع الزیتون في برقة 
یصل إلى حمس عدد الصانع الوجودة في طرابلس ولذا فاغلب الانتاج Bh‏ 
من طرابلس . ویعتیر زیت الزیتون من اهم الصناعات الي تساهم بنصیب 
لا ہس به في صادرات ليبيا . 


۲ — صناعة be‏ الحضروات والفاكهة وهي من الصناعات اطامة في 
لیبیا إذ أن زيادة الطلب على الغلات الزراعية في السنوات الاخيرة قد أدى 
إلى تطور هذه الصناعة الي تشمل حفظ الطماطم وعمل الصلصلة وعصير 
البرتقال والعنب . فقي عام 400 \ كانت قيمة الفاكهه المعلبة والمحفوظة 
الستوردة من الحارج ۱٥١ dhe‏ ألف جنية ليي وارتفع الرقم إلى ۳٦٣‏ 
ألف جنیه ليي في عام ۱۹۵۷ . هذا ولا يوجد في لیبیا من هذه الصناعة سوی 
صناعة حفظ الطماطم وعمل الصلصلة . 

۳ — منتجات البلح . تقتصر صناعة منتجات البلح في الوقت الحاضر 
على استخراج الکحل و صناعةحنظه وتعبثته واعداده للأكل . ویوجد معملان 


۳۷۸ 


التقطبر في طرابلس ويحتاجا إلى حوالي ۵۰۰ طن من البلح سنويا ليشجا ما یفرب 


من ۱۲۰ آلف لر تستخدم في صناعة الشر و بات الکحولية و الاغراض الطبيه 


والاستهلاك المحلي . كا يوجد في مدينة طرابلس ایضاً معمل لتعبثة التمر 
وتغليفه تحت اشراف الحكومة وآخر في واحة کفرة ببر قة وثالث في فزان ويصل 
انتاج المصائع الثلاثة إلى حوالي ۲۰۰ ألف طن ينتج اغابها ي طرابلس ۔ 

4 بت “ll gi pach‏ خضعت صناعة استخراج اللح وبيعهلاحتكار 
الحكومة في 35 الاحتلال الايطالي حيث اقيمت ملاحتان في الولایتین 
الساحليتين احدهما في برقة بالقرب من بي غازي والاخرى بقرب من طرابلس 
غير أنه مع ارب العالمية الثانية وانتھاء ١‏ حتكار انتاج الملح ي برقة بعد 
تدمير ملاحاتها. يستخرج الملح في الوقت الحاضر من عدد من الملاحات الصغيرة . 


“الي تقع على طول ساحل برقة وتنتج Wye‏ خوالي ۱۰۰۰ طن تكفي الاستهلاك . 
ال کی الآ فی ران ميت لا Sets‏ لاقاج لمج سدع 
| غن طريق الامتزاد من طرابلس وانتغلال الرواست اللبحية"الحلية الموجودة. ا 


- وبالنسبة لطرابلس فقد استمرت عملية استخراج الم وهي تمد We‏ كل . 
حاجات سكان الولاية . وتمتد ملاحة طرابلس ف مساحة قدرها ١١‏ هكتاراً 


وتحتل موقعا Kou‏ من وجهة النظر. الصناعية إذ تقع الملاحات تحت مستوى 


سطح . البحر وتتصل اللاحات بالبحرءعن طریق قناة يبلغ طوفا ۸۰ مرا . 


ا ویلحق بالملاحات وحدات UT‏ لصحن الاملاح ومصانع لتكريرة ly‏ . 


ويعتبر ملح طرابلس من اجود انواع الاملاح إذ انه حال من المغنشيوم . کا 
Lot‏ نقاوته تصل إلى 4۸با ئة. ويبلغ مقدار ما تستهلكه ليبيا من ملح الطعام 
سنوباً حوالي ۱۵۰۰ طن . يساهم الانتاج المحلي فيه 'نحوالي ,|" الكمية . 
أما الحزء الباقي فيأتي عن طريق الاستيراد . (۱) 


(1) The economic development of Libya, op. cit., 2. 463. 


tome 


۳۷۹ 


( 


ه — صناعة التبغ . يعتبر مصنع gall‏ ا حکومي في مدیخة طرابلس المصنع 
الوحيد الذي يقوم ole‏ الصناعة إذ أن حكومة ولابة طرابلس تحتکر صناعة 
التبغ في ليبيا . ویشرف هذا المصنع على زراعة التبغ وتجارته في الولاية . وینتج 
اللصنع سنوياً حوالي ۰ علیون سيجارة وهي کرة تكفي لمواجهة هم all‏ 
٠‏ تقريباً من حاجة الاستهلاك المحلي . 

وما هو جدير بالذكر أن التبغ لم یزرع حى GM‏ ولابة By‏ 
ولكن حكومة الولابة هي الي #تكر استيراد ونجارة السجایر وغيرها من 
منتجات التبغ . وهذا هو نفس الوضع في ولاية فزان غير أن الاهالي هم 
حرية زراعة التبم الي عارس على نطاق ضیق من أجل الاستهلاك المحلي فقط . 

۰ — صناعة الحلود . وتشمل صناعة تجفیف ا لود وھی صناعة مألوفة عند 
الرعاة والفلاحين و كذلك صناغة ديغ | بللود.والصناعة الاخيرة حدية العهد 
ي لیہیا اذ Jey‏ مضنعان فقط احدهما في بي غازي والاجر في طرابلس 
ومن ثم فالانتام المحلي لا يكفي سوى ٠١‏ أوه١‏ بالمثة من حاجة السوق المخلية 
و لذا فأغلب احتیاجات ااسوق تلي عن الاسواق انار جرة . ۱ 


۷۰ ل صناعة pel‏ جات . واغلب الانتاج تقوم به الصانم الي تھتوي 
على انوال يدورة كبيرة ذلاث بالاضافة إلى الانتاج المتزلي الذي تقوم به النساء 
في الناطق الريفية إذ يوجد هناك ما یقرب من ۲۰ ألف امرأة تقوم باستخدام - 
الصوف المحلي في ضناعة السجاد LIS y‏ واقمشة ایام وبعض المنسوجات . 
هذا ويوجد في مديتي طرابلس زبي غازي ي الوقت الحاضر عدد قليل من 
مصانع النسيج الا لیة والي يتكون معظم انتاجها من المنسوجات الحريرية . 

ويدخل تحت صناعة النسيج صناعة الا کلمة والسجاد الي يمكن أن تلعب 
دورا مهما ني الاقتصاد coll‏ لو وجهت العنایة الكافية اليه ١١‏ ) وقد انشءت 
فعلا بعص المصالع: Batt‏ لانتاجها الا آن الامر ما زال محتاجاً إلى اازید 
من العنایة ۔ 


. ۱۷۹ عبد المزیز طریح - ص‎ C1) 


As 


مستقبل ااصناعة J‏ ليبنا 

يتوقف المستقبل الصناعي في led‏ على عاملین شامق وهنا الاضطراد في 
اكتشاف الہرول وتطور الزراعة الا ية إذ أن منتجات البترول والغاز الطبيعي 
الستخرج محلياً سوف عد الصناعة عواد محركة وخیه 2 ۰ کا أنه سوف يقدم 
مادة خام لاصناعات الكيمائية و مناعة المخصبات ذلك بالاضافة إلى أن شركات 
البترول get‏ سوف تقدم موقا مجديدة في ليبيا لبعض البضائع المنتجةوالمستهاكة. 

Ul‏ عن الترسع الزراعیٰ فر جع اهميته إلى کونه يقدم الواد الحام اللازءة 
لا۔ناعة الزراعية لانه يزيد من دحل الفلاح ويژدي في النهاية إى زيادة 
قدرته الشرائية ونمو سوق البضائع المصنعة . 

و إلى جانب ذلك فإن تکالیف العمالة في الوحدات الع ناعیة تظال ye‏ تفەةو ذلك 
ہہب أحذ شرکات البترول العمال عن طریق دفع الرواتب والاجور اارتفعة 
علاوة على قلة الايدي العاملة المدربة في لیہیا والتی: تتجه Tels‏ إلى الشرکات 
الصناعیة ذات ر آس الال الکبیر Capital intensive industries‏ ليست J!‏ 


ااصناعات الى تعتمدعلی عدد كبير منالعمال Labor intensive industries‏ 


مقر اس الماك لكل عامل پلحق بالصانع الرية اعلى من نصیب زميلة في أي 
باد آخر من الدول الناەیة ور یا يؤثر ذلك مستقبلا في الصناعة الليبية ON)‏ 

کا أن طبيءة السوق الحلي ترحب Ul‏ بالصناعات الصغيرة ا حجم : 
و بطبيعة الخال لهذا الانجاه مضار إقتضادية إذ أُنہا ike‏ سبيل المثال تحد .من 
تدخل الحکومة في الصناعة و تقتصر قوة تصر يف النتجات الصناعية على عمليات 
بیع والشراء الى يقوم بها مديرو الصانع . هذا من ناحية ومن ناحية انعری 
فإ الصناعات الصغيرة ها مزاياً سهولة الحركة ومتطلياتها من حيث رأس الال 
والارض اقل من الصتاعات الكبيرة CY)‏ .. ويؤدي ازدهار هذا النوع من 


(1) 101,2. 182. 


(2) 181 Gowhary, Y,, Urban Studies in the Nile Delta from the 
beginning of. the Igth on wards.AStudy in Historical 8608, 
unpublished thesis Ph. D., Reading, 1964, Vol. 11., 574, 


HAY, 


ہك ر ود 


الصناعة إلى زيادة الطبقة التوسطة من رجال الاعمال الذين تلعبوا دورا 
هاما في اقتصادیات الجتمع . 

وبصفة عامة لا نستطيع أن نتوقع أن تغيراً جذرياً سوف بحدث في النمط 
الحالي للصناعة الليبية من جراء التوسع. في اكتشاف وانتاج البترول إذ لا يمكن 
أن نتصور أن تتحول ليبيا فجأة إلى دولة صناعية كدول غرب أوربا أو 
تنشأ فيها ني الوقت الحاضر صناعات dat‏ على نطاق كبير . 


والتطور المتوقع لزيادة انتاج البرول هو تشيد مصافي ومعامل لتكرير 
البٹرول ذلك إلى جانب الاهتمام بصناعة تعبيد الطرق ورصفها وتشید محطات 
اصلاح وخدمة السيارات وتوفير قطع الغیار الستور دة علاو ة على الاهتمام 
بصناعة الاثاث والادوات العدنية المصاحبة لتطور الحیاۃ الدنية نتيجة لا کتشاف 
لبترول . a‏ 
وییدو أن صناعة الاسمنت ستکون آول الصناعات الي ستتقدم بخطی 
سريعة في السنوات القبلة إذ of‏ اكتشاف البترول” سوف يقدم Bale‏ رخیصة: 
لوقود کنا أن التوسع في التنقیب عن البترول يتطلب الزید من الاسمنت الذي 
تستخدمه شرکات البترول في عملیانها المختلفة . هذا وتوجد مصانع الاسمنت 
في طرابلس وبرقة حيث پتوفر هناك الحجر | بحيري والطفل اللازم لصناعته 
بالقرب من انلمس وبي غازي . 

ما فیما یختص بالتوسع في الصناعات الغذائية البسيطة فهنالك امکانیات عديدة 
تساعد على ذلك ولا سيما بالنسبة لتعليب الحضروات وعمل las‏ لعصير 
الطماطم وحفظها في برقة . 

ولكي . تنهض الصناعة الليبية لا بد من حمایتها . وبالفعل فقد صدرت 
التعريفة ا فرکیة الليبية في عام ۱۹۰۸ والي عقتضاها فرضت ضرائب مختلف 
في سبتها حسب السلم الواردة پالنظر للصناعات الحلية . فمثلا البضائع 
التامة الصنع فرض عليها ضريبة تتراوح ما بين ۲۰و4۰ با ئة في حہن اعفیت 


YAY 


of‏ اشام daa‏ الفاغ من الضرالب وفرضت عل الالات ضرانب 


وبالاضافة إلى ذلك لا بد أن تنجه الحکومة إلى حماية بعض الصناعات 
من المنافسة الاحنبية وذلك عن طريق تقليل استيراد هذه البضائع من احارج 
كل فعلت ولایة طرابلس في الحد من استيراد الطماطم المعلبة والاحذية . 


هذا ولا بد من تقدیم الساعدات الفنیة و الالية للصناعة اليبية وذلك عن طريق 
٠‏ أنشأ المؤسسات الصناعية العلمية الي تتضلع بمهة الارشاد الصناعي وتنظیم سوق 
رئيسي للمنتجات الصناعية . ۱ ۱ 


النقل 


تبين خريطة )٦٦(‏ آهم الطرق البرية الي تربط مراکز العمران ‘ell‏ 
بعضها بالبعض الاخر واهم الحطوط الحديدية والطارات الرئيسية الوجودة 
. هنا . ويلاحظ على نظام النقل في ليبيا ما 1 Les‏ 
٠‏ - أن النظام القائم يفي بحاجة السكان الحاليين 0 
۷ - الاتصال الرئينبي بين الحلات العمرانية یم عن طريق الطرق. . 
البرية إل جانب التقل اموي الذي پربط بين عواصم الولايات الثلاث في 
ليبيا . وأهم الطرق في ليبيا الطريق الساحلي الذي ببلغ طوله حوائي ۱۸۲۲ ., 
كيلومتراً ویبداً من تونس وينتهي عند حدود الحمهورية العربیة المتحدة وعر 
بطرابلس وبي غازي وبعض المدن اللیبیة الصغيرة مثل ازوارة والزاوية 
و ناجورة و احمس وزلطن ومصراته واجدابية والبريده وللودة ودرنة وطبرق. . 
وقد بى الابطالیون هذا الطریق في فترة ما بين الحربين . ویوجد طریق 
فرعي ءا الطريق يعرف باسم الطريق ابلنوي ویصل مابین البرج وللودة.. 
ویبلغ طوله ۱6۱ ك.م . کک ۱ 


PAY. 


آما الطریق الرئيسي الثاني فیبدا من الطریق الساحلي عند الکیلو ۱۲۰۰ 
جنوب مصرانه ثم يسير إلى سبها عاصمة فزان .ومن ثم إلى غات نالقرب 
من الحدود الحزائرية . ويبلغ طول هذا الطريق حوالي ١٠٠٠ك.م.وله‏ طريق 
جاني يبلغ طوّله ۲۰۰۰ ك.م . بين سرت ووران . وبالاضافة إلى الطرق 
الرئيسية السابقة يوجد مجموعة انحری من طرق المكدام الي تصل بين مراكز 
العمران الرئيسية ويبلغ طوها في ولاية طرابلس حوالي ۱۲۰۰ ك.م . وني 
برقة ۵۰۰ ك.م . : 7 


)١١ الحديدية 3 النقل إلا بنصيب ضثيل جدا‎ ASI pals yur. 
تعتبر . الملاحة الساحلية مهملة فیوجد خطان صغیر ان‌اسکاث الحديدية‎ oe d 
و الط‎ . Ce ٩۰ ( ضيق‎ lat» Single track daly be عبارة.عن‎ 
الأول عثل سكك حدید طرابلس ویبلغ طوله ۱۷۸ ك.م مضاف اليه 4۲ ك.م‎ 
ك.م‎ ١54 خدید برقة ويبلغ طوله‎ AS وفروع 5 واللحط_ الثاني هو‎ oh ۱ 
. امع ۲۰ ك.م أخرى تحویلات وفروع‎ 
4س اغلب التجارۃ الحارجية للیبیا تضدر عن طريق میناء طرابلس ویساعدہ‎ ٠١ 
كثافتهالسكانية قليلة‎ Binterland! .في .ذلك میناء ہی غازي الذي حدم ظهیر‎ 
. بالمقارنة بظهیر طر ابلس ولذا فتصدر عن طريقة اقل منخمس تجارة ليبيا‎ 
وال جانب مینائي طرابلس وبي غازي يوجد عدد من الواني الصغيرة على‎ 
طول الشاحل_ومعظمها انشا قبل مجىء الطرق البرية وکانت تستخدم أيام‎ 
الاحتلال الايطاني ولا سیما نی الاغراض الحربية » ولكنها اهملت الیوم‎ 
لدرجة كبيرة واصبح نشاطها قاصر على قوازب الصيد . ولعل الميناء الطبيعي‎ 
الکبیر الوحيد'في ليبيا هو طبرق غير أنه بعيد عن مراكز العمران الرثیسبة‎ 
۱ ۱ . ' وكذلك عن مراکز الصناعة والتجارة‎ 


١ (‏ ) قدرة المسارة الي GLE‏ السکك ‏ ا.لديدية في الفئرة..ما بين عامى ۱۹۵۳ و ۱4۵۸ 
يحوالي ۳۳۹,۲۸۸ جنيه ليبى . 1 


FAS 


٥‏ — یوجد في طرابلس میناءان جوبان رئیسیان وهما میناء أدريس 
بالقرب من طرابلس وميناء بنینا Benina‏ بالقرب من بي غازي ويخدم 
الطارین ode‏ من خطوط الطیر ان الاجنبية ي رحلات بومية . وبوجد مطار 
صغير Landing strip‏ في سبها الي ترتبط عن طريق الطير ان‌بطرابلس برحلة 
اسبوعية . هذا ويوجد عدد آخر من‌الطارات الصغیر $3 و ا<ةغدامس وهون 
وبراك وغات ذلك إلى جانب پعض نقط الطیر ان اة Temporary strip‏ 
الي أنشأتها شركات استغلال الیٹرول بالقرب من مناطق اكتشافتها . 


7 عن الطارات الحربية فتوجد قاعدة هویلس الحوية الي نقم خارج‎ ul 
. مدينة طرابلس وقاعدة اخری بالقرب من طبرق‎ 


الدن ومراکز العمران الرئيسية 


البيضاء : تقرر اعتبار هذه المدينة hile!‏ للملكة الليبية منذ عام 
۳ . وتقع هذه المدينة إلى غرب درنه بمسافة ۱۰۰ .م ول الشرق من 
بي غازي بنحو ۲۰۰ ك.م . وترجم شهرة البیضاء الدينية إلى بناء الزاوية 
السنوسية بها في عام ۱۸4۰ والي تحولت فیما بعد إلى جامعة دينية کبيرة اطلق 
علیها اسم جامعة السید محمد علي السنومي . وتعتبر منطقة البیضاء من أهم 
الناطق الزراعية في أقليم الحبل وتشتهر بزراعة الکروم وبانتاج النبيذ . ولیس 
المدینة ميناء بحري خاص ولکن من المکن أن یستغل مرسي سوسه لخدمته ١‏ 
لاه لا يبعد عنه الا بنحو ۳۵ ك.م وزربطها به طریق مرصوف . 


طرابلس : شأت مدینة طرابلس ( شكل وش ات انا 

الزارعية في ليبيا بسبب خصوبة در بتها ووفرة أمطارها ومياهها الباطنية .و مثل 
طرابلس نافذة كبيرة للیبیا تطل منها على البحر المتوسط فيستغل میناء طر ابلس 
ما يقرب من ثلاثة أرباع التجارة اللحارجية لبلاد و کا عن طريقه يصدر سنوياً 
ما يقرب من ٥٠٤‏ ألف طن من البضائع . 


(Ye) مج‎ Ao 


( شکل ۷۰ ) مدینة طرابلس 


وترتبط مدينة طرابلس بالدن الجاورة بشبكة من خطوط الواصلات 
ويقدم میناها ملبأً لكثير من السفن الاجنبية الي تحمل التجارة والسیاح إلى 
Lad‏ من البلدان الاوروبية وتساعد على از دهار الاقتصاد اللبی بشحن la‏ يفيض 
عن حاجتها . 

وتتکون مدينة طرابلس من قسمین النواة القديعة أو طرابلس القديمة الي 
تشغل الطرف الشمالي الغربي من مدينة طرابلس الحالیة والي تمتاز كغيرها من 
الدن العربية القديمة بشوارعها. الضيقة التعرجة والنازل التلاحقة والطایع 
التجاري الشري الذي بتمثل في وجود الاسواق التجارية الوطنية وملحقانها 
من الصناعات ا حفیفة أو الصناعات ا حرفیة الرتبطة بہذہ الاسواق . 
uf.‏ القسم الثاني فیشمل الدينة الحديدة الي محيط بالقسم القديم. ویقطنها 
الحاليات الاجنبية فتمتاز بالتخطيط الحديث كا بظهر بها النهضة المدنيةالي تر تبط 


YA 


مدن القرن العشرین وتظهر الحلات التجارية. الكبيرة « الستودعات ١‏ 
و الطر قات العر بضة وا مؤسسات الصناعیة ومباني الحكوءة . ۱ 


بني غازي : على الرغم من أنه لا يعرف على وجه Ball‏ اصل اسم بي 
غازي إلا أن نشأنها ترجع | إلى القرن ا حامس ق . م . حيث كانت تشتھر 2 
هسیبر بدایس نسبة إلى حدائق هسییز E‏ الي وجدت في العصر الیو نان بي 
مکان قريب من الوقع الحا لہ بي غازي. ( ۱ ) وعلى الرغم من أن تاريخ 
thy‏ بي غازي يرجم إلى ‘gas‏ الرونايي واارومانی في الا أن الاتراك العثسائيين 
کانوا أول من شيدوا مرفأ صغيرا لحمایق السفن ني العصر الحديث ثم بی 
الابطالبون 02 رصیف جديد كاءتداد: لارصیف الذي يحمي ght‏ 8 
العثماني das‏ فرة ما بين الهربين ( ۵۹ - ۱۹۳ ) انشا سد ale‏ 
المیناء بعد تعميق وانشاء مرفاً خارجي ليكون قاغذة Got‏ لیبیا» کا انشا 
بعد ذلك ي عم ۱۹۳۷ رصيف جولیان وق بدأ السد انار جي بنهار أمام 

ما ایر بعد فنر ة قصيرة من اقامته دمن 5 ‘ gid‏ الميناء ا حارجي و ظیفته ' 


على الوجه 


وقد 205 البجر ية الانجلیزیة اعادة اصلاح جزء من السد اللا one‏ 
مجھوداتہا باعت بالفشل . وی عام ۱۹۵۵ و ۱۹۰۷ قدم و من قبل 
جموعة من ارآ لانشاء میناء جديد ي ني غازي غير ail‏ م ينفلك لسبب , 
الصعوبات الالية الي تواجهه » واخيراً قدمت هيئة البنك الدولي مشروعاً 
لاصلاح اليناء یتکلف نصف 0 جنیه ليي (۱) . 


والحلاصة اھ بد pale‏ السد الخارجي بفضل التعرية البحرية ونتیجة . 
للغارات الحوية والبحرية أٹناءا حر ب العالميةالثافية صبح انا الا مط Jarrad! ge‏ 
فقط OVI‏ , ويحتوي هذا الال خافن رئيسيين غير أن السفن تجد صعوبة 
في الدخول اليه أثناء المواصف ذلك إلى جائب أله لا يسمح بدخول السفن الي 


. (1). فطع‎ economic development of Libya, op. cit., P. 238, 


YAY 


gg eS‏ ا اا 


يزيد غاطسها عن ۱4 قدماً ونصف ومن ثم فالسفن الکبيرة عن ذلك لا 


عکن أن تستخدم الميناء إلا حينما تکون فارغة الحمولة . هذا وقد أوصّت 
الحنة البنك الدولی في عام ۱۹۹۰ بعدة غسیتات للمیناء لقصد تسهیل > aS‏ 
التجارة والنقل به . 


ويخدم میناء بي غازي ظهير من الأرض يضم ما يقرب من ۳۰۰,۰۰۰ 
نسمة ویصدر عن طريقه سنوياً جوالي ٠‏ ألف طن من البضائع . 


دپ هو 


هذا وقد شهدت بي غازي فی السنوات الاخبرة تقدماً مدلیاً حيث اعیدت 
bbe‏ الشوارع العربية وظهرت ضواحي جديدة إلى جانب النواة القدعة 
وكان ذلك بفضل نشاطها التجاري وتأسيس الجامعة اللیبیة في مطلع عام ۱۹۰١‏ 


5 


عاصمة فزان منذ الاحتلال الايطالي وذلك بعد انتشرت اللاریا في مرزق 


1 


een Bae ) 01 شكل‎ ( 


37 VAA 


عاصمة فزان أيام الحكم لان a,‏ روت ا ارات و 
نتيجة لعمليات الكشف عن البترول في المناطق المجاورة . ويبدو اثر هذا 
3 تشيد كثير من ال مبائي الحديثة » ذلك إلى جانب تطور بعض الصناعات 
السيطة الوجودة هناك مثل صناعة حفظ التمور وعمل السلال وال کلمة 
وغيرها من الصناعات الأولية الر تبطة بالحياة في الواحة . 


وإلى جانب هذه المدن المامة تو جل ly‏ صغيرة أخرى على طول الساحل 

الليي بعضها قد شيد بواسطة اليونانيين والرومان والبعض الاخر أدخخحل 
۔العثمانیون والابطالیون تعدیلات عليه قبل sa ol‏ وسائل النقل بالسيارة . 
وقد استخدم الابطالیون yer‏ المواني الکبری في الاغراض dy Al‏ قبل آن 
عهد الطریق الساحلی . وتعتبر طبرق ا یناء الطبيعي الوحید » Ll‏ درنة وزوارة 
lag‏ ا E‏ اني الأخرى بعض الشعاب الطبيعية 
الي ډو جد فوقها بصفة dele‏ بقایا سدود صغيرة:قدعة . وفیما عدا طبرق 
۱ ودرنة لم ينفق من الاموال إلا “Ss‏ على إحياء هذه المواني الصغيرة . 


۸۰ 


اجمهورية العربية المتحدة 


5 


AS GU zat | 
. الجبورية العربة المتحدة‎ 


pe‏ ارض الكنانه منذ اقدم العصور موقعاً فريذاً في الشمال:الشرئی للقارة 
٠‏ الافريقية وی الطر ف الثمالي لوادي الئیل انحصیب . وهي في هذا الموج 
الحغر افي جعلها دو له من الدول الي تتمتع بعیزات, همزة الوصل بين عالمين 
احدهما اسيوي والاخر الإفريقي ولا سيما وأن النطقة سهلة امام التحركات 
البشرية لا Gab‏ فيها أي عائق يحول دون الربط والوصل بین العالین . 
وبالاضافة إلى ذلك تشرف الحمهورية العربية المتحدة على بحرين يعرف 
أولمما بالبحر المتوسط الذي يوجد ني قلب العام القديم وينتهي إلى المحيط 
الأطلس غرباً وما وراءه من مياه معتدلة باردة وثانيهما بالبحر الأحمر الذي 
شهد نشاطاً تجاربا مستمرا منذ عصور ما قبل التاريخ وحى وقتنا هذا والذي 
ينتهي إلى المحيط المندي ودول آسیا الوسمية . ۱ 
وقد كان الموقع الحغرافي هو السئول إلى حد كبير. عن‌العلاقات الحضارية 
والثقافية الجمهورية العر بية التحدة بالدول الاخری ‏ إذ حدد هذا الوقع 
موجات المجرات الي تصل إلى ارضها > كما مکن الصریون من السيطرة على 
طرق التجارة المامة الارة بالشرق الاوسط في الفترة الي .كانت تتمتع فیها 
البلاد بالاستقلال » ولکن هذا الوقع طمع فيه غير ها من الدول خصوص ي 
عصور الفوضی والانکماش : ۱ ۱ 


۴ 


as COE.‏ تاد te Ole‏ ل نت 
aa J] a‏ صدرها قرب الى کن جنوب: غرب آسیا oA the‏ 
والثقافة والحضارة العربية بهذه المؤثرات الي ربطت سکان شمال الوادي منذ 
. اقدم العضور pelt‏ ني الشرق . ۱ ۱ 

وإلى جانب ذلك فقد دفع نهر النيل سکان ابلمهورية ,العر بية التحدة OY‏ 
بتجهو | بارواحهم صوب ال لحنوب إلى البلاد الي بحري عبر اراضیها | کسید 

حیانہم حيث یتوقف انتاجهم الاقتصادي على مقدار ما حمله الهم من غرين 
وماء . وقد ساعدت الطبيعة على هذا age gill‏ واکدت اواصلة منذ اقدم 
pall‏ ات التاريخية كما سبق أن ذکرنا . 

وتبسط الحمهورية العربية التحدة على رقعة من onl‏ تبلغ مساحتها 
نحو ملیون ك.م٢‏ » وتبلغ مساحة الاراضي الستخلة بها ما يقرب من مساحة 
سويسرا أي ما يقرب من؛ بالئقمن جملة مساحة الحمهورية العر بية المتحدة : 
۱ بينما يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ۲۸ ملیون نسمة . ومعبى ذلك أن BUS‏ 
السکان في الناطق العمورة بالسکان تقدر بحوالي ۱۸٦۰‏ شخصاً في اليل" 
ی حین تر تفع 3 المناطق الريفية إلى ۲۵۰۰ نسمة في الميل؟.. وقد cs‏ 
إلى اکر من ذلك بالنسبة للاراضى الزراعية إذ تصل إلى ۲۹۷۱ سمة d‏ 
الیل۲ أو ما daly‏ شخص واحد لکل‌خمس فدان في مقابل شخص واحد 
إلى كل ۰,٩‏ فدان في دول أوربا ول كل ۳,٩‏ فدان نی الولايات المتحدة .)١(‏ 
des‏ الرغم من أن ارتفاع نسبة الكثافة قد تنطي فكرة محر دة عن الوضع 
الاجتماعي والسكاتي في ابلمهورية العربية المتحدة إلا آلا لا تمثل في حد 
Meld‏ سوی جزء من الاطار ا مغرافی العام الذي تعيش في داخلة البلاد . 
فارتفاع ‏ نسبة الوفیات العامة ونسبة ,وفیات الاطفال واحفاض مستوی العيشة 
ما هي إلا نتائج مباشرة توفع الکثافات السكانية .الي عخضت بدورها 
عن تکالب 22 السكان 5 رقعة من الارض حددت الطبيعة تخومها 


(1) Hance, op. cit., ۰ 119. 


bia 


بدقة ۹ت النظیر ۰ تتفق 3 الاراضي الحصبة الجاورة لنهر ابر 
أو الناطق الي : تنوفر فيها المياه في المناطق الصحراوية الي تحیط يوادي 
bel‏ . 

ولكي نتفهم الاطار Slat!‏ العام الذي يعيش فيه gy Oy pall‏ صل 
إلى و مشا کلهم it.‏ والامكانيات المختلفة الي عکن استغلاھا لتطوزر 


حیامہم الاقتصادية والاجتماعية سنتعر ض لدراسة ثلاث ةمل dela‏ وهي : 


ب - الانتاج الاقتصادي ي oo Bball a ekl‏ 
- سکان الحمهورية العر بیة التحدة 
أو لا : الحغرافیة الطبيعية الجمهورية العربية التحدة 
لعل من اع المیزات الي تتصف ۳ اراضي Ay sgt!‏ العر ية التحدة 
هو عدم التعقد ف التضاريس | إذ يكون وادي النیل و دلتاه أهم ظاهر ة جغر افیة _ 
re)‏ البلاد بمعبى أن 0 والانبساط في التضار يس هي العلاءةالمميز ةلأ رضن اللہ تہ 
على أي حال يقسم الباحثون اراضي ا حمھوریة العربية التحدة إلى ثلاث 
أو el‏ مناطق طبيعية كبر ى لكل منها ظروفها الطبيعية والاقتصادیة الخاصة 
الي تشكل عط توزيع السكان في كل منها وتجعل لكل اقلیم شخصمته 
امغر افية المنفر دة (شکل (VY‏ و هذه المناطق في 
| .وادي النيل. 
ے الضتحراء الشرقية 
۳ د شبه جزيرة سیناء CV)‏ 
۽ ... الصحراء الغر dy‏ 


١ )‏ ) تلحق شبه جريزة سیناه بالصحراء الشرقیة أي بصن الاسيات 


۳۹۰ 


dill وادي‎ 

يبدأ نہر النيل ني اراضي الحمهورية العربية التحدة عند خط عرض ۲۲" 
شمالا عند قرية ادندان بعد أن يكون قد اجتاز اللحندل الثاني إلى الحنوب 
من وادي حلفا . ویبلغ ob‏ المسافة الي يقطعها نہر الیل منذ دخوله إلى 
الحدوة الصرية حی مصبه في البحر التوسط حوالي ۱۵۰۰ ك.م إذ يبلغ طول 
مجری النهر من ادندان حى اسوان حوالي ۳۱۰ ك.م وحوالي. ۹٦٥‏ ك.م بين 
اسوان و مدينة القاهرة ثم حوالي ۲۳۰ ك.م من القناطر اللحيرية إلى البحر التوسط 
وذلك بالنسية لفرع رشید وحوالي ۲۲ ك.م بالنسية لفرع دمیاط. . 


فوق منطقة من الحرسان النوي الي ترتكز فوق صخور نارية قدعة تظهر في 
بعض الواضع لتعترض مجری النهر إلى الوب من اسوان ولتکون ابلندل 
الأول . 


- وعند آسنا تختفي صخور انحرسان النوبي نحت صخور العصر الكرتياسي 
الاعلی ویتغیر التكوين ابلميولوجي ویظهر التکوینات ابليرية الي بستخرج 
منها الفوشفات في المنطقة الحصورة بين سفاجة والقصیر » ثم تبدأ بعد EUS‏ 
لصخور الايوسينية بالقرب من ارمنت وتستمر متاخمة لوادي Sell‏ حى 
القاهرة ويجري نہر dell‏ إلى ابلنوب من اسوان في واد ضيق تنتشر على جانبه 
مناطق زراعية متفرقة صغيرة المساحة . وقد كان النهر ينحدر هنا فيما سبق 
حوالي ۱۰ قدماً في مسافة ثلاثة اميال ولكن حینما أقيم خز ان اسوان رفع. 
الیاه في النهر في الحزء al‏ خلفه وذلك لمسافة ٠٠٠١‏ ميل . وقد بی حزان 
اسوان ني عام ۱۹۰۲ ثم على مرتين ليصل اقصى ارتفاع له حوالي ۷٦‏ قدماً 
وليعطي مقداراً كبيراً من المياه . ویختلف التصريف النهري.عند خزان اسوان 
اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر . ففي غضون ۵۰ سنة اختلف مقدار التصریف 

اللهري هناك ما بين 4۲ و ۱۳۰ بليون مر“ . ومقداز op‏ هل at‏ 


yay 


المياه تصل إلى ۳ره بلیون مبر۳ وتسمح بضیاع ۲ بليون »بر " من میاه 
النیل 5 البحر التوسط . ۱ 

ومن اسوان إلى الدلتا يبلغ انحدار النهر ١‏ إلى ۱۳ ألف . ويشرف على 
الوادي ي هذا الدزء ا مضاب ASW‏ : ویر اوح عرض الارافي الزراعية على 
جاني النهر ما بين بضعة امتار إلى عشرة اميال » وتنفصل الاراضي الحضراء 
بوضوح عن الاراضي الصحراؤية الجاورة . هذا ولا يوجد أي خزان 
للمياه إلى الشمال من اسوان اللهم إلا بعض القناطر الي ترفع مستوی الیاه 
wid‏ من أجل ري الأراضي الجاورة وتدفق الیاه إلى القنوات الى ict‏ 
من النهر (۱) . ۱ 

وبلاحظ أن النهر يكاد ياتزم ULL Tela‏ الايمن من وادية ولا يتحول 
إلى الحانب الايسر إلا قليلا ومن نم ارتبطت مراکز الاستقرار البشري ي 


صعيد مصر بالضفة الفربية للوادي وليس بالضفة الشرقية ولا يشذ على هذه 


القاعدة سوى منطقة فنا حيث بغير النهر احاهه و سیر من الشرق إلى الغرب 


المانيين ولکن ظاهره الالتزام بابلانب الأجين سرعان ما تعوه بعد ذلك ۰ 


فنجد آن اتساع الحانب الفريي من الوادي يصل عند بي سويف إلى حوالي 
۳ ك.م . في حين لا يزيد اتساعة في ال انب الشرتي عن عشرة كيلوسرات 
فقط ۱ 


١ (‏ ) ياغ tot‏ أطوال القنوات الرئيدية في مر حوالي ۸:۰۰ ميل وذك إلى جاتب ٤٤‏ 
Call‏ هيل من القنوات والترع الرئيسية . ۱ 

9 ؟ ) يلل بعض الباسكين هذه الظاهرة بنظام جريان الاء الذي يودي إلى ظهور ساسلة ٠ن‏ 
gall‏ امات تر مياهها عکس عقارب الہاعة فتطابق بالك .سز 5 تیار الٹھر في الحانب الامن و ذلك 
على النقيفن من HLT‏ الاير . ومن ثم seat‏ ارساپ في الانب الايسر نتيجة لضعف التیار 
ويزداة اللست في ا مانب الابمن لقوة التہار . هذا وير جع البعفس الآخر اسپاب اتساع الوادي على 
الحائب الايسر إلى تأثير .الرياح الشمالية الفربیه الي تدفم مياه النهر بصفة دامة نحو الحانب اهر ي . 
آنار من عوض نہر الیل - القاهرة 1 ۱۹۸ من ص ۱۲۹ إلى ۱۳۲ ۰ 


۳۹۷ 


ول الحنوب من القاهرة وعلی بعد ٩۰‏ ميلا بخرج من النیل حر یوسف 
لبروي منخفض الفيوم الذي Cod‏ عوامل التعريه دورا هاما في تشكياة د 
فمنذ ما يقرب من ۳۰۰۰ سنة مضت تمکن أحد الفراعنة من استخدام هذا 
النخفض كخزان للمياه يحمي مصر Ob]‏ الفیضانات العالية . و بعد ذلك cal,‏ 


لذلك . ویعیش الآن ني الفيوم حوالي ۸۷۰ آلف شخص في مساحة من الاراضي 
الزراعية تقدر محوالي ۷۰۰ میل۲ . وتمتاز اراضي الفیوم Ob‏ الري یم في 
معظم اجزانها عن. طریق التدفق الطبيعي إذ أن الاحدار را صوب it‏ 
قارون الي نخفض عن مستوی سطح البحر حوالي Ver‏ قدماً . 

وإلى الشمال من القاهرة على بعد ۱۲ ميلا توجد قناطر محمد علي أو القناطر 
الحيرية الي بنيت أولا في عام ۱۸۳۵ ثم اعيد بناؤها من جديد في عام 1884 . 


وال الشمال منها يتفرع النيل إلى فرعي رشيد ودمياط . وهذه القناطر هامة 
إذ أا تتحکم في ري حوالي ۷۰ ae‏ المساحة المنزرعة في اراضي 


الجمهورية العر بية التحدة 1 
| وني منطقة شرق القاهرة تظهر الطبقات الايوسينية الي اشرنا اليها من 


قبل في جبل المقطم الذي يتكون من طبقتين من الحسر atl‏ يالسفليمنها بيضاء 


والعلیا ميل إلى الاصفرار قليلا وهي آخر ما تكون من الطبقات الايوسينية . 
ما في غرب القاهرة فتوجد كتلة ابو رواش HSU‏ من الحجر المیري 
الکریتاسي والي تعلوها طبقات غير متجانسة تنتمي إلى عصر الايوسين 
وی غرب وشرق التكوينات الابوسينية تظهر تکوینات الا ليجوسين 
والميوسين وهما اوسع انتشاراً في غرب الدلتا منها في شرقها . 


وليس في وادي النيل من تكوينات نہایة الزمن الثالث إلا القليل الي تتمثل 


ف الصخور الرملية الي. GF‏ بوادي النهر بین الفشن والقاهرة . أما تکوینات 
البلايستوسين فتظهر ثي الاقاليم الساحلية الممتارۃ من مرسي مطروح في الغرب 
إلى العريش في الشرق . 


۳۹۸ 


Lal 


إلى الشمال من القاهرة يبدأ النهر في تكوين دلتاة وذلاك بعد أن اصبح غير 
. قادراً على أن يسير في جری واحد أو بحمل كل الرواسب العالقة به . ويحد دلتا 
النیل OVI‏ فرعي رشيد ودمياط غير أن الدلتا فیما مضى كانت تتميز بوجود 
سبعة فروع ذكرها اسثرايون من الشرق إلى الفرب کا بلي : - 


الفرع البيلوز ي llPelusiacذي‏ كان ينتهي عند بلد بيلوز القدعة ٠‏ الفرع 
التائيسي Tanitic‏ الذي يسب إلى بلدة تائيس في شري ine‏ و » م 
الفرع المندرزي الذي بحري فيه الآن اللدزء الادنى من البحر الصغير » والفرع 
الفاتتي sPhatenetic‏ يطابق فرع دمياط » ثم في وسط الداتا الفرع السبنيي 

Sebennetic‏ نسبة إلى بلدة سمنو د الحالية > فالفر ع البابي Bo biti‏ الذي 
يطابق فرع رشيد . واخيراً تمر الغرب الفرع الکانوي الذي كان ينتهي عند 
مديئة کائوب على خليج ابو قير حیث تھحتل الان ترعة المحمودية جزء من 


الجری القديم لمذا الفرع : 


وو الدلتا بوجود البحيرات الي تتاخم ساحل البحر التوسط غير أن 
هذه البجيرات لا بقتصر وجودها فقط في الناطق الي تلتقي فیها الدلتا مع 
البحر التوسط بل توجد ايضاً في شبه جزيرة سیناء حيث تو جد بحيرة البر دو یل 
وال الحنوت من الاسکندربة حيث تظهر Ly ya dye‏ . و یصل هذه البحیر اث 
بالبحر بواغیز ضيقة لو ترکت وشأنها لطمرت زانقطعت الصلة بين البحر 
والبحيرات ولذا تطهر هذه البواغيز باستمرار . 


۰ وتعتبر بحيرة المنزاة من اكبر البحیرات المصرية إذ تبلغ مساحتها <والي 6۰۰ 
آلف فدان ني حين تصل مساحة بحيرة البزلس إلى ۱۸۰ ألف فدان ومربوط 
J‏ ۹ الف فدان وادکو إلى ۳۲ ألف فدان . 

ریفصل بحيرة التزلة عن البحر فتحة اشتوم ابلمیل > وهي أقل البحیرات 


۳۹۹ 


Sacco الطو کے تد بسواخلها 2ا خر‎ Ol) عفقا زد حم‎ SLI 
. ذلك بالاضافة إلى أن الحزر تکار بها‎ 


وفيما بين فرعي دمياط ورشيد توجد بحيرة البرلس الي تصل عن طريق 
بوغاز البرلس بالبحر التوسط . وإلى الغرب من فرع رشيد وخلف خلیج 
ابو قير توجد بحيرة ادكو ويربطها بالبحر منفذ ضیق عند المعدية . وال 
الغرب منها كانت توجد مبرة ابو قير الي ردمت مع اواخر القرن الماضي 
ودخلت ضمن الظهیر الزراعي الذي ,عون مدينة الاسکندرية .' وإلى ابلنوب 
من مدينة الاسكندرية توجد رة مريوط الي تختلف عن البحیرات السابقة 
في اا لا تتصل بالبحر بل يفصلها عنه حاجز من صخور الحجر Gat!‏ 
البطروخي (۱) ۰ ذلك إلى جانب انها تقع تحت منسوب سطح البحر بنحو 
۳ امتار . وقد كانت بحيرة مربوط فیما مضی أكثر ارتفاعاً ما هی علية الآن اذ 
كان يمتد ULI‏ منها صوب الفرب غير أن جزء كبيراً من البحير ة قد جفف 
۰ مع »الامتداد العمرالي لدينة الاسکندرية صوب ابلنوب ۰ کا انکمش جزء 
آخر عقب أن ردم ني القرن ۱۲ م الفرع الكانوبي الذي كان یغذیہا با مباہ . 


يلحق منخفض الفيوم باراضي الوادي وذلاث لان تربته تشبه إلى حد. كبير 

تربة 'الدلتا والوادي ذلك بالاضافة إلى أن منخفض الفيوم بختلف عن غيرة 

من منخفضات_الصحراء الغربية. في عدم اعتماده على مياه الینابیع والآبار 
.مورد ائي له بل يعتمد على بحر يوسف وعلى ما جلبه من مياه النیل إليه . 


وتبلغ مساحة منخفض الفيوم حوالي ۱۷۰۰ Ye.4)‏ و#تلف عن اراضي 
الوادي في أن سطحه غير مستوى إذ تنحدر ارضه انحداراً عاماً ناحية الشمال 


الغرني حيث توجد بحيرة قارون الي تتميز بوجود الشواطىء البحرية المرتفعة 


١ (‏ ) يتكون الحجر اہمیري البطروخي من ذرات من رمال السليكا والخير , 
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الي تشير إلى أن عيرة ارو Sale‏ اکر اشاعا ما هی عليه OW‏ . و تبلغ 
مساحة بر ة قارون حوالي ۲۰۰ ك.م" 5 

ويحف عنخفض الفیوم نطاق صحراوي یفصله عن النيل وبختلف اتساعه 
من منطقة إلى اخرى فيصل عرضه في gable dl‏ حوالي ‏ ك.م بينما یتسع في 
القسم الشمالي لیبلغ عرضه 19 ك.م.. ict,‏ هذه المنطقة الصحراوية في 
الارتفاع . التدر يجي كلما اتجهناءمن الشمال إلى الحنوب لتصل إلى اقصی 
ارتفاع ما إلى wo ght‏ من فتحه اللاهون الي بدخل فيها حر يوسف ..)١(‏ 


ويحدد منخفض الفيوم من الغرب جسر الحديد الذي يبدأ من غرب بحيرة 
قارون ثم يتجه صوب الخنوب فالشرق ثم الحنوب الشرتي لينتهي عند BA‏ 
الشمالية حوض الغرق السلطائي إلى ابلنوب الغربي من منخفض الفیوم . 

أما في ابلدزء gett‏ الغرلي فیفصل منخفض الفيوم عن وادي الریان حائط 
صخري يراوح ارتفاعه ما بين ١‏ و ٦٦‏ مر فوق سطح البحر ولا يزيد 
عرضه عن ۱۵ ك.م . وتبلغ مساحة منخفض الريان حوالي ۷۰۰ ۲2.۵ 
أما قاعه فینخفض عن سطح البحر في اعمق اجزائه إلى ٢‏ مرآ 


الصحراء الشرقية 

تبلغ مساحة الصحراء الشرقية نحو ,۱۱ مساحة ا حمھوریة العربية المتحدة » 
وتمتد فيما بين النيل غربا والبحر الاحمر شرقا واراضي شمال شرق السودان 
جنوبا ودلتا النيل شمالا . وتتميز الصحراء الشرقية بوجود ساسلة من المرتفعات 
تطل على البحر الاحمر يصل ارتفاعها إلى حوالي ۲۰۰۰ مر فوق سطح البحر 
غير انها تنحدر بوجه عام من الشرق إلى الغرب ليصل ارتفاعها في المناطق 
الي تناخم وادي النيل ما بين ۰ و 400 مبر فوق سطح البحر : 

وتنتمي تكوينات الصحراء الشرفية إلى “عدد من الازمنه ا یولوجیة 


me‏ ا 


١ (‏ ) بل ارتفا جبل اللاهون إلى حزالي ۱64 مر فوق سطع البحر ٠‏ 


(1) * 1 


(شکل ۷۳) فتسود الصخور ASN‏ من أهم انواعها الحرانیت في 
الاجز اء الي تقع إلى الحنوب من خط عرض ۲٩‏ شمالا . کا تظهر ایضا 
صخور الدیوریت الذي توي على عروق الذهب الي استغلت في ایام 
الفراعنة . ذلك إلى جانب صخور الزهن الأول۔الٹرکزة في غرب خلیج 
السويس » وصخور العصر الکرتیاس الي تظهر في منطقة واسعة إلى الغرب 
"من الصخور النارية > و صخور الزمن الثالث الممثلة في الحجر اج حیري الايوسيي 
الذي ينتشر بين وادي قنا من ناحية ووادي النیل من ناحية اخجری ء والذي 
يعد اوسع انواع الصخور انتشار آ في الصحراء الشرقية إذ تد صوب الشمال 
حى الطريق الذي پر بط القاهرة بالسويس ۰ 


Ul‏ تکو ينات الميوسين الي شمتوي على كثير من العادن من بینها الكبر يت 


1 


والرصاص والز نك والي تل آي تکوینات ا حجر الاير ي و الطفل فتو جد عل 
الشر بط الساحلي الضيق الذي پفصل تجبال الیحر الاحمر عن البحر . 


و بالنسرة لتكوينات البلايستوسين فتظهر :على هيئة رواسب رملية شاطتیة 


۱ عل طول ساحل الیحر الاحمر حی وائن ناس وعلى ااساحل الغري et‏ 


السویس , کا تتمثل Tal‏ في الشعاب المرجانية الي ند على طول سواحل 


الاحمر . 


وتتکو ن Sle‏ البحر الاحمر - وهي اهم الظاهرات التضاريسية - في 
الصیحراء الشرقية من مو عة من الکتل ابلبلية الي تفصل بینها اودية سريعة 
الحريان تسيل نحو البحر . ومن.امثلة. هذه الكتل الحبلية جبل عابة الذي بصل 
.ارتفاعه إلى حوالي ۷ مرا ويوجد على ساخل البحر بين وادي دعيب 
والساحل» و جموعة مجعف الي عدها من ا منوب و ادي الحمال ويصل ارتفاعها 
E SUN‏ ۱ ۱ 


ولا تبعد هذه السلاسل الحبلية Tas”‏ عن البحر إذ تشرف في بعض الاحيان 


مباشرة على البحر وتتمیز Leb‏ تنحدر بشدة وفجائية ناحية الشرق و ببعلى ء 


رتد يجيا نحو الغرب Selly.‏ ذلك - "كا تعلم - هو أن مرتفعات البحر 


رای نٹ سوى الحافة الفربية للاخدود الإفريقي العظیم ٠‏ | 


ولعل من اهم الظاهرات التضاريسية الي تمن الصحراء الشرقیة إلى جانا 
سلاسل البحر الاحمر هي وجود الاودية الحافة الي ار تبط تكوينها بالعضر 
المطير في الزمن الرابع . وتنقسم هذه الاودية تبعاً لنظام تصريفها إلى جموعتين 
ااحدھما تتصرف بمياهها إلى النيل والاخری تسیل نمو البحر الاحمر . ۱ 

Ul‏ عن المجموعة الأولى فتضم ثلاثة 0 رئيسية وهي من ابلنوب إلى 
الشمالى وادي العلاي ووادي خريط ووادي شعيت . ووادي العلا هو 

الاودية الحافة الي تنحدر إلى الیل ا انه اطوٰا إذ يبلغ طول مجراہ 


أهم 
gy‏ 


الرئسي اك Sl‏ من pate:‏ في حين لبوید وجري الزئيبني 
ae‏ ۰ لدم ووادي شمیت عن ۲۰۰ .لدبم ويصب وادي 
ي النيل بالقرب من کوزسکو بینما يصن وادي د Jb a‏ انیل 
mene‏ امبو ووادي شعیت إلى الشمال من كوم امبو . 
ومن الاو دیة الي تنحدر Lal‏ صو بت الغرب وادي. دجاة الذي gs‏ 
Ul‏ التيل 3 ناحیة العادي ووادي حوف الذي ينتهي إلى Je‏ عند ye‏ 
وادي. طرفة ووادي اسیواط ووادي قنا الذي ایفصل ین اقلیمین: مختلفيت” 
من تاحية التکوین ابميولوجي ووادي احمامات ذات الشهرة التارعية القدعة ٠‏ 
00 قام ع ن بدايته میناء القصير الذي بدین e‏ 2 التجارية إل as, a‏ ۱ 
لی هذا ۷ الذي بر بطها بالوادي . 
الصخور غير السامية من بطون الاو دية ی حو الغرب 
لذلك توجد بعض الآبار ۳1 تنمو بعضش ا حشائش الي تستطیح آن تقیم أو 
عدداً من الرعاة ومن نم كان بط التوطن اليشري في الصحراء ات 
هو النط pol‏ ا متمرکز على بطون هذه الاودية و هذا خلاف حال في 
الصحراء dy all‏ الي یتکدس معظم سکانا ؛ یت 
وخط تقسیم المياه بين اودية الیل و اودية البح و الس غير منتظم إذ يعر 
sete‏ وعرة السالك سك الرو ر الهم نی بعض الواضع المنخفضة الحدودة 
کا هو الحال عند قمة وادي لحم والقيل . 
.واھم الاودية الم ي تنحدر: إلى البحر الأحمر مرتبة من الحبوبه ul‏ الشمال 
وادي الحوضین ووادي رحبة ووادي ابلمال ووادي السکری ئ . ويبلغ طول 
"الوادي" الأول Sl‏ ۱۰۸ ك.م ومساحة حوضه ما یقرب من ۱۲ ألف Yet‏ 
تو “جين بصل طول وادي السکری إلى ۰ كيم ومساحته oe‏ كم ع 
« ووادي الحمال sed‏ كم ٠‏ أما 27 رحبه فيصل مساحة حوضه OP‏ 
Ye. a ۰ ۱‏ 
. وبالاضافة 2 هذه الأودية توجد مجموعة Pe‏ بنخدر عضها إلى ae‏ 
ویس مثل وادي عربة زوادی ابو هاد الذي يتتهي بالقرب من جیل الغريب ۱ 
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ووادي A>}‏ الذي تھی بالفر ب 7 رن راش كسة 1 55 دله الاو درة 
۱ تا 
مراکز لانشاط ue pad!‏ في الصحراء الشرقية إذ فضلا عن es‏ طرق انتقال 
۱ فتنمو بها نباتات تصلح کغذاء للحيوان ۰ کا يتيسر الحصول على الیاہ 
: من باطنها 5 


شبه جزيرة سیناء 7 \( 

تلو شبه جزیرہ 07 0 vw gl judy Staal‏ 
و ميطه البحر التوسط من الشمال و خليجي العقبة والسویس من الشرق و الغرب ؛ 
وتبلغ مساحتها حوالي ٦٦‏ ألف ك.م؟ 

و تنقسم سیناء من حیث التضاریس إلى ثلاثة اقسام رئيسية وهى : 

کت القسم Get!‏ 

پ س القسم الاو سط 

جح . القسم ال 

. لشمالي‎ end > 

أما عن القسم الأول فیتکون دن acs” ٠‏ قدعة 3 ن الصخور الاركية + مقعدة 
التركيب “ استطاغت. أن تقاوم عوامل التعرية اتبقى على هيئة كتل جبلية 
مرتفعة أكثرها ار تفاعاً كتلة جبل سانت كاترين (شکل (VE‏ الذي يصل 
ار تفاعه إلى شحو ۳۹۶۰ فا فوق وت البحر : وجبل أم شومر وار تفاعه 
Te Yous‏ وجبل موسی وارتفاعه ۲۲۸۰ مرا . وتبدو الکتل الحبلية على 

هيئة جو ال فائمة ( شكل (Vo‏ تتحدر شاه صوب خليج العف 3 أما الحافة 


الغر dy‏ فعل النفیضش من الحافة المنحدرة على خلیج 7 تتدرج ؛ 25 انا ضها 
نمو سهل ادي ليج السو فی لیس at‏ ۱۲۵ کم ویبلغ عر ض4 نحو Yo‏ كم . 


۱ 220 الاثار الدار یڈ پشره جر ز پر ۶ سيناء آنظر 9 


Skrobucha, H., Sinai, N.Y., 1966, 


oo 


wy‏ ف هذا انت ي قسمه الشمالي الراقع إلى الشمال من بلدة الطور پاسم 
الوادي ي حين يطلق على القسم الحنوبي اسم سهل القاع . 


. ( شكل (vet‏ دير سانت كاتري 


وقد تعرض الحزء etl‏ من شبه جزيرة سيناء إلى اضطرابات بركانية 
فغطت الطفوح البازانية بعض المناطق ۰ ذلك إلى جانب كان للانکسارات 
ثر كبير على المظهر العام لتضاریس النطقة . فتميز الكتل AAA‏ بوجود 


£ 


الاخاديد الطولية الي تتجه من الشمال Blt‏ إنى انوت الغريي کي أجاه 
شاج العقبة 


( ۵؟ ال (ye‏ احد اشيا لمر تفه بشبه جربرة ة سیناء 


و حنل هضية ال4 ية القسم الاو سط من شبك جر درة سہناء وتنحطدر روب 


البعدر المتو سط ادارا E‏ 3 ومکن اتعتبار هأ تتہة الصعذر اء الشرقية ! 


رفم لها عنها hee LS ges‏ السو يس ۳ وفك لغيت عوا “ل التعر )4 دور 1 has‏ 


حت العسخور الحزر بة الايوسينية الي يتألف منها الحزء الا کبر من هضبة 
1.۷ 


التيه ولذاك فقد ظهر على السطح الطبقات الطباشیر دة الکر يتاسية وبقظع هضبة 
التيه جموعة من الأودية (تشكل ۷١‏ ) الي نتجه مع الانحدار العام صوب الشمال 


( مکل 75 ) gals‏ فيران بسيناء 
والي اهمها وادي العر بش الذي بصب ف ساحل البحر المتوسط بالقرب 
من بلدة العریش . وف شمال هضبة التبه يوجد عدد من السلاسل الحبلية 
التوازية الي تعتبر امتداداً بحبال فلسطین الساحلية ومن اهمها جبل الغارة . 


۲ ۱ ۸ 


ul ۱‏ القسم الشمالي من سیناء فيضم المنطقة الحصورة بين البحر التوسط شمالا 
و هضبة التية جنوباً وهو عبارة عن منطقة سهلية تفطیهاالتکوینات البلايستوسينية 
المثاة في الکثبان الرملية الي تسیر إلى جوار الشاحل وتعتیر TS”. Wl sem‏ 
للمیاہ الي تسقطها الامطار ي هذا الدزء ویتر اوح ار els‏ ما بین ۸۰ و ۱۰۰ 
مر وتوجد عير ة البر دویل في اہلدزء الشمالي من هذا الم . 


الصحر اء الغر بية 


- تعتبر الصحر اء الغربية جزءاً من الصخراء الکبر ی الي تمتد صوب الغرب 
حى الحیط الاطلسي : وتشغل الصحراء الغربية مباحة اکبر من ال 
تشغلها الصحراء الشرقية ]3 تفوقها بمساحة تقدر محوالي 40۷ ےم وا 
نفس الوقت تختلف عنها من حيث الظاهرات التضاريسية الوجودة بها . 
فبینما تمثل الاودية الحافة الظهر الرئيسي ف الصحراء الشرقية جد النخفضات 
۳ الصحراء الغربية تبدو وكأنها هي مراکز الاستقرار الرثيسية في هذا النطاق 
الصحراو ي bagel‏ * 


وتتکون الصحراء الغربية من هضاب صخرية متوسط ارتفاعها حوالي ٩۰۰‏ 
مر فوق سطح البحر . وهذه ا حضاب تتمثل في هضبة ا حرسان النوني 
الي يصل اقصی ارتفاعها عند جبل العوينات الذي يقع جز ء هنه داخل ار اضي 
السودان » وهضبة الحجر الحيري النوميولي الي تنحصر بین منخفض سيوة 
والقطارة ي الشمال و نخفض الواحة ا از ie‏ والداخاة ی الحنوب ؛ وهضبة 
الیجر الخيري اليوسيي الي تنحدر احدا را تدر يا صوب البحر المتوسط . 
و حصر هذه الحضاب فيما بینها احواض منخفضة هي مركز الواحات فتقع 
بين الهضبة الأولى والهضبة الثانية المنخفضات الحنوبية الي نحتوي فيما بینها 
واحة الداخلة واللحارجة والفرافرة والبحرية » في حين بوجد بین الحضبة 
الثازية و الثالثة. اانخفضات الشمالية الي تلف عن المتخفضات الحنوبية في 
آنا تأحذ انجاہ مستعرض WAS‏ تختلف عن المنتفضات Say ell‏ أن كل 


۹ 


caer Ce‏ سور 


للدخفضات الموجودة ہہ تصل ارتفاعها في wend‏ اجر bis‏ نی ما دون مستوی 
سطح البحر ..وعتد هذا اللتحقف | الشمالي من منخفضص wall‏ دوم ل واس تیور لس 
بالمملكة الليبية لتشمل منخفضي_القطارة و اجه سيوة وءنضفش وادي النطرون. 
وم متخفشسی وادي th‏ ون على سوب ۲۱ 5 خت سلح البعجر و eae‏ 
المنسوب في سيوة إلى ۱۷ مرا تحت مستوی سطح البحر ولي التطاره إلى ٩۰‏ 
مرا تحت ٠‏ ستو ی سعلح pel‏ ان تكن عض اجر ائه تنتخفض إلى مستو ی 
وال ¢ تحت سطح البحر . 

وقد اخننذت اراء اباحثين حول الطريقة الى تكونت بها هذه المنخفضات 
رھت رس st‏ التدرية اود eye YE pally‏ روا pall‏ 2 0ای 
غير أنه حى YON‏ و سجن أي دليل قاطع ککن أن نعنمد عليه أي تر جح 

رأباً على Nl‏ 


ومن بین المظاهر ی زدوجرافية الآخر ی خا 
Anh gol pity‏ اوه ma) tet‏ ۳۹ م تقريباً بين و اح سو B‏ 3 یق الشمال و الف 


Aus. 


ال حر اء “ad yall‏ شور 


pil‏ 1 انوب ديصل خر ضه لد ۰ نے م . ghd‏ هذا البحر على هئكة 
سلاسل مواز بت من الکتبان ۳ واي من اهلها سلساة ابو ممارق الى 

تمعد من ؛لطرٹ انشمالی و سی پل الطر ف الشمالي لاو استات MU‏ ; 
ذلك فلا من الكثبان.اثر رد ة الي تنتشر بکرة في الصعحر اء الغر بية 


وتأخذ الشکل املال 
الثربتةے 


نت الثر بة المصربة إلى الربات المنقولة Aly‏ & الحلية . وتسود a‏ 
الاو فى في معظم ابیز اءابحمهوریةالعر بية المتحدة بینماتوجد ال بةالاخیر قخار ج 
ار gal‏ ي الوادي والدنتا في clot Ih‏ وف شبه جزدر قسیناء.و جلف سما الٹر dy‏ 
الصر بة من جهة إلى اخر ی ولکن hale Lie‏ تز داد سنك كلما اهنا صوب 
اندلتا )3 يضل عدقها في شمال 0 حوالی ۵ مرا في حين بقل سمکها 


کہ 


في المنطقة بین اسوان والقاهرة زل ۸.۳ مرا و كن یز الانواع AS‏ من 
الثر بات ي الحمهورية العربية المتحدة : < 

٠‏ التربة الطينية أو التربة السوداء الي تصل نسبة الصلصال با ال 
٠ه‏ بالمئة وهی تربة دقيقة الحبيبات شديدة التماسلك نحتوي‌علی كمية كبيرة من 
المواد الغذائية ولذا فهي لا تحتاج إلى كثير من الاسمدة الكيماوية . ولا يعطل 
استغلال هذه ار بة إلا استواء المطح واتخفاضة ي بعض الاحبان إذ تتسرب 
اليها oll‏ من الاراضي المرتفعة المجاورة فر فع مستو ىا ماءالباطي بما الامر الذي 
عم ضرورة وجود نظام صرف دقیق . وتنتشر الّر بة الطينية في معظم اجزاء 
الوادي والدلتا . ۱ ماي 

۲ - ال بة الصفراء الطينية وتوجد هذه MW‏ 24 مناطق متناثر ة في Wall‏ 
أو مناطق الانتقال بين الم بة الطينية والر بة الصفر اء . وتر اوح نےة الصاصال 
5 هذه ay dt‏ ما بين ۳۰ و cP ALLE ١‏ وسط ۲ خصائصها بين الر بتہن 
"0 بينهما . i‏ 


و تتکون‌من لبط من‌الصلصال والرمال و الطمي دوتتراوح نسیةالصلصال مابين 
٠و‏ ۳۰ بالمئةأما نسب الواد الاخری فمتفاوته . وتتميز هذه الر بقبأہا جيدة 
الصرف وتحتاج إلى تسميد . وتوجد هذه الرية بصفة خاصة في الحزر- الواقعة 
في النيل أو في فرعي دمياط ورشيد وكثلاث ني المناطق الي حف بالنيل وفروعه 
القدعة . ۱ 6 


کے Pies‏ ملية وتوجد هذه الربة على حافات- OBES Call‏ 


سير ة والقليوبية والشرقیة وکاب تظهر في الکٹبان الرملیة ني المناطق الشمالية 
الساحلية . ذلك بالاضافة إلى بعض الناطق المتفرقة ف ودط الدلتا کا هو 
الحال قي الدزر الرملية الار بعة العروفة باسم‌ظهور السلاحف Turtle backs‏ 
والي توجد في قويسنا . وتتصف الثربة الرملیة بکبر حجمذرانها ومساميتها 


١٤ 
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لذا فهذه الر بة: قلينة الاحتعاظ بالاء ونحتاج لتسميك دام -و dle‏ التسمید 
بالا stew‏ العضو رة و EUS‏ لان حبیبا مها سهلة التماناك . 


0 — الربة الملحية وتنتشر هذه التربة فی مناطق واسعة في شمال الدلنا 
في محافظة کفر کفر الشيخ في المنطقة الي تعرف باستم البرراي کا تتمثل ابضا 
في وادي الطميلات بشرق Wal‏ وني اراضي dal’‏ 5 الفيوم . وارتفاع 
نسبة الاملاح في هذه التربة يعطل الاستغلال الزراعي ومن تم فيتطلب اصلاحها 
غسل الربة من الاملاح بعد تنظيم عملية الصرت وزراعتها ارزا لكي ساعد 
على نخفيض. rot‏ الاملاح في a all‏ ة قبل زراعة أي نوع 7 آخر من النباتات 


الي لا تحتمل وجوه الاملاع بكترة ني الر بة 5 


مناخ لخمهورية العربية ا 
مخضع مناخ الجمهورية. العربية المتحدة للمؤثرات البحرية .والمؤثرات 
ee:‏ ميد ل أو يدو أنيصبها 


ine ۳ pa‏ كافيا من الاء he‏ ار . وهي SA‏ موقعها 
الجغرائي je‏ لن pl‏ التوسط تسقط علیها الامطار : ی فصل الشتاء ولا سیما ی 
شمال Wall‏ . غير أن هذه الاء‌طار غير منتظمة في سقوطها کا أنہا ۳ 
الکمية إذ لا يزيد متوسط الطر الستوي في مدينة الاسکندرية عن ۲۰۰ مم 
بینما ینقص عن ذلك كلما اتجهنا صوب آلشرق أو ابلنوب إلى أن نصل إلى 
مناطق متوسط المطر السنوي بها لا يستحق الذكر . ولا يقتصر الامر فيسب 
على تناقص كية الامطار بل يبدو هناك تناقص ايضاً في عدد الايام الممطرة 
ففي الاسكندرية يبلغ e‏ 3 يدم في حين بصل 
عدد هذه الايام في القاهرة إلى حوالي عشرة mes‏ 


ما Alye‏ ار ق(شکل VV‏ )فلعل أهم ما جو سس بي ةالمتحدةهووجود 
المدى ا حراري الكبير سواء كان هذا المدى يومي أو 'فصلي وذلك في جميم 


کڈ 


3۹ ا لشمالية حيث تعمل او ٹر‎ Sight 
Ant السائدة على تقريب هذا الملبى وكذا كود‎ “UL البحریة والریاح‎ | 
۷۰:۱ من القاهرة ي فسلي الحريف والشتاء وأکتر‎ bo الاسکندرية أكثر.‎ 
cS ی فصل" الشتاء بصل ا النهاية لام ذر‎ a3 5 منها 3 الر ر والصيف‎ 


شهر ینابر 5 مادابنة کاو يقل عن متو سظة في الاسكندرية ا ل 1 


JM)‏ ۷۷ ) خلوط الحرارة الساوية ف ی 


ote‏ الحمهورية اللهم 


2 
پ 


لدر جة ا رارة ي مل الاسکندر ٦ Sy i‏ کی ge‏ ی حن Aas mead‏ 2 هذا 
gall‏ سط ف مدینة القاهر 5 . لیصل 7 \ Lal ey:‏ في الصیف wl‏ جل دادن 
الاسکندر رة متوسط النهاية الصغري لدر de‏ الحرارة في شهر يوليو حوالي 


۲۳ م ي 8 في مقابل, ]1 م dual‏ القاهرة . 


ي الوجه القبلي أو ۲ صعید مر فنجد أن موی ھ رارة المو مي 


2 


ae و ا‎ 3 staal الاتخيرة. إلى ۴۷م في نی مقابل ۱۳ للاول . و‎ dg 
ألمت کیلومتر ۳ أن التوسط اليومي 0و‎ Se الاسكندرية‎ 
2 ee اد رارق‎ a> عن متزسط در‎ 2 “YA, سو‎ eg Seale ی شهر‎ 
مدينة الاسكندرية . غير أن الدی الخزاري تلف اختلافاً کبیر؟ بين شب‎ 

الدلتا والصعید » و بصفة عامة بر اوح الدی افص الحرارة ي 0 
ay all‏ التحدة" :ما بين "۱٩‏ و ۲۲ اذ أن ,متوسط حرارة الشتاء يراوح 


8 


0 


ما بين ۱۰" و وام ومتوسط ۵0 یھ َٔٔ "۸ھ ee ery‏ 
ساعد حتاف الحو وعدم وجود السحب ووجود مدی حراري كبير على 
أن يتمكن الصریون من الاعتماد cle‏ مياه نہر النيل: وزراعة غلات البحر 
المتوسط ف الشتاء وغلات مناطق الساٹانا ني الصيف . 

e 5‏ تساعد 
على الملاحة النهرية 5 ۱ 
٠‏ وتتعرض Wall‏ ومصر الوسطى إلى الرياح الغربية والشمالية الغربية شکل 
VA)‏ ۰ ۷۹) الى يسود معها الاعاصير المسببة لسقوط الامطار غير أن 


O‏ رب و ام Js)‏ 0 و حطوط الضفط 

7 الساوي في يناير ۰ التساوي 3 یو لیو 
الرياح الحنوبية وا لحنوبیة الشرقية تیب ايضا في فصل الشتاء بعد مرور 
الاعاصیر حيث بختلف اتجاهها تبعاً لوقعم الاعاصير . ویعکن القول بصفة 
dale‏ ان الوجه البحري یتبع الریاح الشمالية طول العام اللهم الا في الشتاء 
حيث مب الانخفضات الحوية فتنحرف الریاح لهب من ابلنوب SA‏ 
في حين تكوين الریاح الشمالية هي السیطرة طول العام على الوجه القبلي . 

وما هو جدير بالذ کر أن الریاح الشمالية الشرقية لا تأثر كثيراً في درجة 


٤ 


حرارة الشتاء » أما ا ارام الغر بية والشماليةً الغربية فباردة وعاً ما (۱) 
بینما الرياح الحنودية الغر dy‏ والحنوبية حمل البرودة مر ن Stl wall‏ ۲ ۶ 
الشتاء ولكنها تزداد bs‏ في الربيع . ونظر | oY‏ الحمهورية العر dy‏ التحدة بلد 
زراعي لذاك فلتغيرات الطقس اهمية عن ا مناخ وله سينا أن كيرا عن 

. الغلات الي تزرع في وادي النیل من النباتات الحساسة لتقلبات العو 9 
القطن . وتتعرض البلاد لتقلبات أي الطقس في شهري ابریل ومایو وہب 
هذه التقلبات هي الاخفاضا 5-2 a‏ وخاصة. الا oles‏ اسلحماسیلیة . ویتغیر 
اتجاہ الریاح الصاحبة طذه الاتخفضات bs‏ موقع مرکزها » وتتراوح المدة 
الي ہب فیها هذه الریاح ما بين يوم وثلاثة ایام ویندر أن تزید عن خمسة 
أيام وتتأثر الزراعة dy pall‏ إلى حد AS‏ بپذه الاعاصير الحماسينية . 

على أي حال يمكن أن نقسم اراضي المهورية العربية المتحدة إلى اربعة 
اقاليم مناحیة صغرى وهي سب 

of‏ کت اقلیم الساحل الشمالي 


۲ 5 اقلیم الدلتا 
ل ی اقلیم مصر الوسطی 
eT:‏ اقلیم مصر العلا 


ويمتاز مناخ الاقلیم الاخير بأنه متطرف ذات مدی حراري كبير (حواي 
۱۸ م( وذادر الامطار وذلك على النقيض من الاقليم الأول الذي بحضع 
boll‏ ثر ات البحرية الى تعدل من re‏ حرارته فیقل ادى Al‏ راري رد 
وني نفس الوقت تسقط عليه کیة من الامطار جات جو 
و اغابها يقم فی فصل الشتاء . 

آما الاقلیم الثاني و الثالث فهما مناطق انتقال بين مناخ الاقلیم الطیر 
والاقلیم ماف ولذلك فيزداد الدی ار اري ي الاقليم الثاني 5 من 


۳ کا ری‎ 
(1) Sutton, L. J., The climate of Helman, Govt, Press, Cairo, 
1926, PP. 2 58. 


انا 


۱ إلى ۱۵ م ويقل الطر ليصل إلى ۲,۵ بوصة . أما الاقليم الثالث الذي 
يضم مصر الوسطى عا فيها ate‏ موم فمتوسط حرارتة أقل من الاقلیم 
دی واعل من لاقیم ve‏ کا أن نصيبه من التساقط السنوي ضئیل 


موارد الیاه 

e‏ من العرض السابق أن الحمهورية العربية التحدة لا تستقبل من الامطار 
ما پسمح بقیام حياة زراعية بحيث لو قدر ها أن تعتمد على الطر وحدة في 
حیانها الزراعية لا استطاعت أن تصبح أكبر واحة زراعية في‌شمال افريقية. 
ولکن تعتمد ابلمهورية العربية التحدة آولا وقبل کل شيء على میاه النيل 
ٹم Sh‏ بعد ذلك اعتمادها على المياه ا حوفیة ( ١‏ ) فمیاه الامطار الي لا تستغل 
إلا في مناطق محدودة جداً تتفق ني توزیمها مع OWL‏ البعيدة عن النيل 
.والي تستقبل قدرا من الامطار يكفي لاحتياجات الزراعة ۰ وكذلك في 
الحهات الي تقترب فيها المياه الباطنیة من السطح حيث تصبح عملية استخراج 
المياه الحوفية في حدود الانتاج الاقتصادي المر بح a‏ 


و تعتبر منطقة Pas‏ وغرب الاس‌کندر & ومناطق شمال سيناء من 1 
الناطق الي تعتمد بي انتاجها الزراعي‌الحدود على الطر إذ لا یزرع في ۱ 
البقاع إلا بضعة الا من aay)‏ ستهلك جل (ger bal‏ 01 بدو 
ولا تساهم في الاقتصاد الزراعي القومي رای نصیب کر 

آما ا میاہ الحوفية فتختلف في طبيعة استغلاها عن میاه الامطار إذ کا نعلم 


أن الصحراء تحتل رقعة كبيرة من اراضي ال حمھوریة العربية التحدة ولذاك 
فاستغلال ا میاہ الباطنية ضرورة اقتصادية لقيام حياة زراعية ۴ الو احات 


الصحراوية 5 و لذلاث تقوم yan‏ الزراعات 5 واحات الصحراء الغر dy‏ 
معتمدة على المياه الباطنية الي ترجع باصولا إلى الامطار الساقطة عل دار فور 


(1) Hurst;"H.E., The Nile, London, 1957, P. 45. 
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وکردفان وكذاك للمياه المتسربة من النيل إلى طبقات ا حرسان النوي بالصحراء 
الغربية . وتمثل المياه الباطنية مصدراً اساسيآ لکل عمليات التوسع الزراعي 
والاستثمار الاقتصادي في هذا الاقليم إذ أن هذه المياه كثيرة ولا يتطلب 
استغلاها سوى الحضوع لاشراف مائي دقيق . وهذا الورد الماثي هو اساس 
مشروع آلوادي ال حديد پالواحات الحارجة والداخلة . , 


وقد توصل المصريون مئذا القدم إلى استخدام مياه النيل في الزراعة > 
كنا فطنوا ایضاً للنظام الذي تعتمد فيه الزراعة على فيضان النهر الطبيعي » 


فعرفوا طريقة ري الحياض ( شكل ۸٠‏ ) ۰ وكيفية التحكم في بقعة من الارض 


( شكل ۸۰ ) ري الحياض بالوجه fall‏ 


برغب في زراعتها عقب غمرها بمياه الفيضان . وقد استمر هذا النظام حى 
بداية القرن التاسع عشر أو حى البدء في «مرحلة الرع الصيفية والقناطر 
الميرية » )١(‏ . وني ظل نظام ري الحياض لم يكن هناك ضابط لتنظيم 
أو حدید العلاقة بين النيل والرع الاخذة منه وغاية ما في الامر كانت تقام 
ستوياً سدود من الحجارة حینما یمم غمر الاحواض بالیاه . فكانت تقسم 
الارض الي تروى by‏ حوضياً إلى مناطق لا تزيد مساحتھا عن 4١‏ ألف 


(۱) ابراهيم رزقانه - الري وامكانيات التوسع الزراعي في الحمهورية العربية المتحدة -- كتاب 


. ۲۱۲ مر العر بی الأول - القاهرة - ۱۹۱۵ - الحزء الأول س‎ Sil 
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فذان . وکان لکل حوض قناة خحاصة مل مياه الفیضان اليه حيث كانت 
تقام قناطر حاجزة عند مأخذ الترعة من النهر وني النقط الي تعبر فیها القتاة 
الحسور العرضية ۰ کا كان هناك ايضاً قنطرة احری تتحکم في الیاه call‏ 
تخرج من الحوض لتنصرف إلى النيل أو الصحراء أو إلى حوض آخر . 

وقد لاءم هذا النظام احوال البلاد Cody‏ الزراعة عليه وذلك لأنه متفق 
مع احوال النهر من جهة وملائم ELL‏ البلاد من جهة أخرى . وقد شمل 
نظام الري الحوضي معظم اراضي مصر ني ذلك الوقت وکانت البلاد في 
موم الفيضان تبدو وكأنما بحيرة عظيمة في وسط الصحراء . 

ومع استقلال مصر وارتقاء محمد علي عرش مصر وضعتسیاسةمائیةجدیدة 
للبلاد كان المدف منها تغیر نظام الري الحوضي إلى ري دام عن طریق 
حفر ترعة صيفية تجري فيها میاه الصيف لا مياه الفيضان و ذاث لزراعة 
القطن والغلات الصيفية الاخر ی . ففي العشر نیات في القرنالماضي عد آن 
: حفرت الترع الصيفية في مصر السفلى اصبح ري ا حیاض مقصوراً على مضر 
العليا غير انه بعد حفر ترعة الابراهيمية وتحويل حرج حر بوسف من الیل 
إلى الشاطىء الايسر من ترعة الابراهيمية في عام ۱۸۷۳ حولت منطقة 
الفیوم وكذلك المناطق الواقعة شمال اسيوط لمسافةه9؟ ك.م إلى ري دام . 

ونظراً التوسع في اصلاح الاراضي البور بالدلتا وبسبب انتشار الزراعة 
الصيفية ولتفادي بعض الصعوبات اللحاصة بتصريف القنوات الصيفية في الوجه 
البحري فقد شرع في إقاءة قناطر على قمة الدلتا في عام ۱۸۳۵ غير أن المشروع ٠‏ 
تعثر بعض الشيء فلم يم بإلا ني عام ۱۸۱۱ . وقد ارتبط بانشاء هذه القناطر 
حفر الرياح التوفيقي الذي يروي اراضي شرق الدلتا والریاح المنوي. الذي 
يوزج مياه النيل في وسط الدلتا تم الرياح البحري الذي يروي اراضي غرب 
الدلتا . ونظراً لان قناطر محمد علي قد أثبتت عجزها على مواكبة السياسية 
التوسعية في الزراعة وبسبب تصدعها فقد شيدت قناطر جديدة إلى الشمال 
مباشرة من القناطر القديمة في عام ۱۹۳۸ . 


١۸ 


وقد كانت القناطر أول عمل هندسي .ينشأ على النيل في کل جراہ بقصد 
التحكم في مائه لتوفيره لز راعة الصيفية . وقد ارتبط UL‏ كثير من 
الشروعات الي تهدف إلى نفس الغاية . وقد تمكنت القناطر الحيرية من رفع 
ینت المياه امامها إلى حوالي ۷ر١٠‏ مرا کا تمكنت القناطر ابحديدة من 
رفع الیاه امامها زيادة عن الاو یی bgt‏ کسر ma‏ 


(شکل ۸۱) سد آسوان 


وقد تع مرحلة الرع الصيفية انشاء سد اسوان في عام ۱۹۰۲ (شکل ۸۱ ) 
الذي بدأ لتخزین الیاه لاول مرة في عام ٣‏ . وقد كان الشروع بہدف 
في الاصل لیکون مستوی التخزین على ارتفاع ۱۱6 مرآ ولکن بسبب اعتراض 
رجال الآثار في ذلك: الوقت خفض ستوی التخزينإلى؟ ٠١‏ متر حيث سمح 
بتخرين مليار واحد من الامتار المكعبة ار تفعت إلى مليارين ونصف في التعلية 


الأولى في عام ۷ ثم إلى خمسة مليارات مع التعلية الثانية في عام ۱۹۳4 


ومع ار تفاع مستواه إلى ۱ مر . وقد استفاد من التعلية الثانية ثي سد اسوان 
3 عدة نواحي منها استخدام جرع من المیاہ الخرونة 5 bt‏ ارامی ا حیاض 
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إلى الري الدام . وتخصيص جزءاً من هذه مياه لتحسين الناوبات الصيفية 
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ذلك إلى جانب استخدام جزءاً آحر لضمان زراعة مساحة معينة من الا رز 
في شمال الدلتا . وقد ارتبط انشاء هذا السد بکثیر من الشروعات من شق 
الع واقامة قناطر . ففي عام .۲ ۰ انشثت قناطر اسيوط كا بنیت Lal‏ في 
لفس العام. قناطر. زفي على فرع دمياط حيث ارتبط بالقناطر الأخيرة حفر 
ترعتین احدهما تصل إلى الریاح التوفيقي لتأمین التزاماتة ا مائیة في الدزء الشمالي 
من مجراة والاخری تحمل الیاه إلى بحر شبین . وني عام ۱۹۰۸ اقیمت قناطر 
' اسنا لتحسين الري الحوضي نی محافظة قنا » ثم بعد ذلك قناطر .نجع حمادي 
واسيوط وذلك لتحسين الري في GRE‏ - صوحاج وأستوط وقد ادت قناطر 
نجع حمادي وظیفتها إلى خد كبير .فم تحویل Call ۰ F‏ فدان من الري 
احوضي df‏ الري الدام pied‏ اخمیم والبداري وابنوب . وقد ارتبط 
انشاء قناطر جع حمادي بحفر ترعتین وهما الرعة الغربية « الفؤادية » de sly‏ 
الشرقية « الفاروقية » . وما هو جدیر بالذ کر أن هناك عدة ترع تستمد میاهها 
من النیل مباشرة » دون أن تتأثر بمستوى المياه آمام القناطر الي اقيمت على 
na‏ الختلفة من جری النهر . وأهم هذه الترع ترعة السوهاجية الي 
تخرج من النيل عند بلدة سوهاج لر وي المنطقة الغر ay‏ من وادي النیل ند 
سوهاج واسيوط ربا حوضیاً لاتخفاض مستوی الیاه في الصيف عند خرجھا . 


من النیل . 


ts‏ من کل هه الجهودات نقد تین آن سم ازراعي في مصر 
و رہ وہ ار ره ی او 
جبل الاولياء بالسودان » وبالفعل اقيم هذا الحزان وملىء ء لأول مرة في عام 
۱۹۳۷ . وقد تمكنت par‏ عن طريق. خزان اسوان وخزان جبل الاولياء 
من الاستفادة بما يقرب من IE‏ ملیارات من الامتار المكعبة . 


وقد كان یقام على فرعي رشید و دمیاط بالقرب من ادفینا و فارسکور و ذلك 
منذ أواخر القرن ۱۹ سدوداً تربية لتمنع مياه البحر عقب انتهاء الفيضان من 
الطغيان على میاه النيل والتوغل ہہ و افسادها ولتحول دون تسرب المياه . 


1۲۰ 


إل ای لها كانت محافظ على المياه في جری النهر حى عکن BLE‏ 


منها في اغراض الري في القسم الشمالي من الدلتا . وتقدر الیاه الي كانت تحجز 
عن طريق هذه السدود ‘fy BUA‏ مليار مير" من الیاه سنوياً . ولاتخلص 
من هذه الطريقة البدائية اقترح الهندسو ن اقامة قناطر ثابتة مكان هذه السدود 
nil‏ ح في عام ٤‏ اقامة قناطر على فرع رشي عند ادفينا لتكون جاهزة 
العمل ابتداء من عام ۲ غير أن ظروف الحرب حالت دون حقیق 
ذلك المشروع الذي ۾ پنفذ إلا 3 عام ۱ لیحقق عدة فوائد رئيسية 
تتلخص قي dose!‏ مقدار الاء الذي سمح بصرفه إلى البحر الو ومن 
ثم فان الغلق المبكر لجذه القناطر بساعد حزان اسوان إلى أن يصل إلى اقصی 


jell‏ . وبالاضافة إلى ذلك فان قناطر ادفينا كافت سيا في جعل موب 
المياه ثاباً امام القناطر ولذا فقد قللت عمليات الرفع على طلمبات العطف 
عقدار پر اوح م بين ەر ۵را مار ومعرؤف لدی الهتمین بشٹون 


الري في ابلمهو رية العربية التحدة أن طلمبات العطف تقوم بتغذیة ترعة 


المحمو دية الى تحمل المياه العذبة إلى ٠‏ مديئة الاسكندرية وذلك المدة 
ه ۶ بوماً 5 0 ۱ 


أن اصبحت في رالارض الطیبة ) شبكة هن ترع الري تسیر ئي جنباما 
لتوفر المياه الصيفية للغلات الي اعذت تحتل مركز الصدارة في اقتصاديات 
الحم هورية العر dy‏ . ويبين ر شکل (AY.‏ اهم الرع الوجودة ی الرجهن 
البحري والقبلي وبلاحظ of‏ م غرب الدلتا الى تصل مساحتها ما یفرب 


وهکذا استمر التحکم في مياه الیل الورد الرئيسي للزراعة الصرية إلى 


: الریاح البحري وترعة الحمودية أي‎ de و الف فدان تعتمد اساناً‎ os 


سحين تعتمد اراض وسط الدلتا الي بقدر مساحتها عا يقرب من ٣ر١‏ ماوت فان 
على chill‏ المنوي والرع العديدة الي تنعل سنہ وتنتشر في قلب مصر الزراعي 
وي نفس الوقت یتو ی الریاح التوفيقي معاونة ترعة الاسماعلیة وترعی 


۳۱ 


۱ 


الشرقاوية والباسوسية ري منطقة قناة السویس والاراضي الزراعية في 
شرق الدلتا والي تشغل مساحة ماثلة للاراضي الزراعية في وسط الدلتا . 

على حفر البرع الصيفية وتشييد القناطر والتخزين وضبط النهر وبرامج التوسع 
الزراعی العاجل إلا انه قد تبین عن طريق الدراسة انه لا بد من الالتجاء إلى 
التخزین الطويل الامد حى يتمكن الصریون من زيادة مواردهم الاثية أمام . 
ضفط السکان على الموارد الطبيعية وحی عکن اضافة مساحات زراعية جديدة 


يمكن ان تقدم الطعام لآ لاف الانفس الي تری ور الحياة في مصر مع فجر 


= 


کل یوم جدید . وقد استقر الرأي على اقامة السد ١ ( SW‏ ) (شکل ۸۳ . 


(شکل, ۸۳ ) موذج للسد المالی _ 


: وقد شيد السد العالي على بعد احمسة Sel‏ إلى ابلنوب ,من إخزان |اسوان 
الحالي ويبلغ طوله حوالي »,۲ ميلا وارتفاعه ۳4۹ قدماً وسمكه عند القاعدة 
حوالي ۳۹۰۰ قدماً وعرضه عند الحزء الاعلى منه ١75‏ قدماً > ومعنی ذلك 


( ۱ ) یوسف أبو الحجاج - السد المالي والتئمية الاقتصادية - المكتبة الثقافية — القاهرة , 
۹٤‏ أنظر Cal‏ 
Pounds & Kingsbury, an atlas of Middle Eastern affairs,‏ 

‘Methuem, 1964, P. 921. 


۲ 


أنه سوف بمثل آکبر سد مائي في العالم . وحینما يم ملیء السد القال سیکون 
قادرا على تخرين ۱۲۵ ملیار مر مکعب من الیاه وسیکون عيرة ناصر الي 
ستصل مساحتها إلى ۲۰۰۰ ميل" والي سوف تمتد لمسافة ۳۱۰ ميل . (شكل 
(AE‏ وعلى النقيض من خزان اسوان لن تكون هناك ابواب أو فتحات 
لتحکم في المياه بل پوجد نفق كبير يسير خلف السد في. وسط الصخور 
الصلبة الحرانيتية . أما عن "فوائد السد العالي فتتلخص في السماح بزيادة 


فوائد السد العالي | 


3 


997 بت لے ل 


درا می مرو الما هالخزونه 


pe‏ ۰ ہل 


) شکل (Ag‏ فوائد السد العا 


۳ 


11ص مم 


الر قعة الز راعية عفدار ١٣‏ مليون فدان » وبتحویل ۷۰۰ ألف فدان من الري 
الحوضي إلى الري الدائم »> وبتحسين نظام pall‏ ا ا ی الوجود في البلاد 
كا يحميها من الفیضانات العالية » ذلك إلى جانب توليد طاقة كهربائية 
تقدر بنحو ٦‏ مليارات كيلووات تستخدم في التصنيع ذلك إلى جانب تسین 
لللاحة النهرية إلى tl‏ من موقع السد . 0 

وقد تضمنت سیاسیة البلاد الائية تنظيم وتحسين وسائل الصرف إذ أن 
التوسع ٤‏ مياه الري قد ادى إلى ارتفاع. مستوى الماء الباطي ولا سيما ي المزے 
الشمالي من الدلتا الامر الذي ترتب عليه تقلیل الكفاية الانتاجية لاثر بة بعد 
أن ارتفعت نسبة الاملاح ما . وقد اهتمت الحهات المسؤولة حفر غدید من 
الصارف وانشاء جنابيات للارع الرئيسية بر اوح عمقها ما بين مترین ومترین 
ونصف لتخفيض مستوی المياه الباطيي تدريجيا لكي تستطيع المر بة المصريةأن 
تظل تفظهة بخصاتصها .ا ي 


وثما هو جدير بالملاحظة أن اراضي الدلتا الشمالية Jot‏ في الانحدار التدريجي 

صوب البحر المتوسط لذلك فمنسوب الياه في نهاية المصارف منخفض عن 

" منسوب سطح البحر الامر الذي يحول دون صرف مياهه إلى البحر اللهم 

إلا ]13 استخدمت الطلمبات ولذا فیوجد في شمال Wal‏ ما يقرب من ۱۸ 

طلمبة الصرف تدار بواسطة ثلاث محطات لتوليد القوي الكهربائية اقيمت في 
السرو في شرق الداتا والعطف في غرب Wall‏ وبلقابس في قلب الدلتا . 


هذا ویلاحظ La)‏ أن اراضي مصر العليا لا تحتاج لنظام صرف بالعی 
الصحيح OF‏ النیل يعمل کصرف كبير للاراضي الزراعية الضيقة المحيطة به 
والي ما زالت تروي b‏ حوضياً . أما مناطق زراعة قصب السكر في كوم 
امبو وهي الناطق الى تروی by‏ دائماً فقد زودت بالصارف لتحفظ منسوب 
وبالنسبة لصر الوسطی والفیوم فنجد أن تحوبل المنطقة الأول إلى الري 
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الستدیم اظهر اة ملحة لنظام صرف ومن ثم فقد زودت yan‏ جهاما 
محطات صرف] لية نظراً لصعوبة الصرف بالراحة کا هو ا حال في دنروط 


+ وبلیزة وعطة صرف fT‏ مطقة بي Gaye‏ انا و یوم فت .. 


عملية الصرف بها بسهولة نظرا OY‏ احدار الارض مستمرحتی بحيرة قارون:. 
والمنطقة الوحيدة السيئة الصرف في منخنض الفیوم هي منطقة الفرق السلطانی 
في جنوب غرب النخنض . وقد زودت هله المنطقة بطلمبات للصرف 
نظراً لتعذر صرفها Jk‏ احة : 

Tt‏ : الانتاج الاقتصادي 


الزر اعستة ۱ ۱ 

تحتل الزراعة مراکز الصدارة في OVE‏ الانتاج الاقتصادي بالجمهورية 
العر بية المتتحدة اد تساهم ۳۹ يزيد عن 5 من الدحل القومی و تستوعب 
حوالي ٦٦‏ ,/ من جموع الايدي العاملة 5 البلاد . 

وتنقسم السنة الزراعية ني مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية وهي الموسم الشتوي 
والموسم الصيفي ثم الوسم النبلي . وتعتمد الزراعة ني الموسم الاول على مياه 
الفيضان في حین يم زراعةا غلات الموسم الصيفي في وقت التحاريق أو 
الوقث الذي تقل 'فيه الیاه ٤‏ و Au, ۱ Jal‏ كانت اساحات الزروعة 
5 هذا الموسم وذلك قبل التوسع في ,عملیات الري مساحات قليلة وعحددة 
بكميات المياة الي عکن توفرها في هذا الوسم ومن غلات هذا الوسم 
القطن وقصب السكر . أما الموسم ol‏ فيبدأ عندما يأحذ النيل في التصاعد ء 
و تنقسم غلات هذا الوسم إلى قسمين وهما ۱ 

| غلات الدميري وهي تلك المحاصيل ابي تزرع 2 الاراضي 
الماشفضة أو الواطية . : 

ب غلات الغباري وهي تلك الغلات الي تحتاج إلى ساعدة في الري 
نظراً لانها تررع ي المناطق المرتفعة ۰ وهی في ذلك تشبة الزراعات الي 

٢ 


تبلر .في مومم الشتاء في الاراضي لي 1 تغمر ها مياه النيل اثناء الفیضان 
وحتاج إلى ري gle‏ . 

و هذه الفصول الثلاثةذات اهمية کبری للانتاج‌الزراعي ا حالي في الجمهورية 
العربيةالمتحدة إذ ان غلات موسمي الصيف والنيل لا تقلبأي حال‌من‌الاحوال 
عن Leal‏ الغلات الشتوبة بل أن القطن وهو المحصولالنقدي للجمهوريةالعر بية 
التحدة يزرع ضمن الومم الصيفي کا سبق أن ذكرنا > هذا ويبين ( شکل ۸۵) 
المساحات الزروعة في الواسم الثلاثة في الفترة ما بین عامي ۱۹۵۷ - VANE‏ 

على أي حال فیوجد ني الوقت الحاضر اختلاف كبير في نظام و طبيعة 
الزراعة المصرية وذلك بالقارنة بالحالة الى كانت عليها في بداية القرن 
التاسع عشر واثناء حكم محمد .علي . ويكفي أن نذكر أن درجة استغلال 
الارض في ذلك الوقت كانت تر تبط إلى حد كبير باستة رار الامور ي البلاد 
واستتباب الامن ]3 af‏ عدد SS‏ الزراعين كان قلیلا Te‏ لان الدولة 
كانت محتكرة مرافق الانتاج » كا كانت الارض مثقلة بالضر الب وزاد 
الامر سؤءاً أن کبار اللاك کانوا لا يخضغون هذه الضرائب الي + قعت على 
کاهل صغار اللاك . ذلاث إلى جانب of‏ الغلات الزراعية dee‏ كانت 
قاصرة على زراعة المحاصيل الغذائية ولم يكن القطن قد احتل سن الي 
يتبؤها الا في اقتصاد البلاد . 

وقد تغیر هذا الوضع بي الوقت ا حاضر » وجاء هذا التغیر 2 لتطور ات 
الي طرأت على الملكية الزراعية » واحلال الري الدائم بدلا من ري الحياض » 
وتعدیل نظام الدورة الزراعية » واتباع سياسية زراعية موجهة تعتمد على 
نحديد الساحات dey pl‏ من cake‏ الحاصیل کا تعتمد على انماء الحركة 
التعاونية بين الفلاحین واحلال الزراعة الا لية محل الزراعة البدائية التقليدية 


 فورعلا عن نظام الملكية الزراعية نی ابمهورية العربية التحدة فمن‎ Lb 


لدى المهتمين بدر اسة الانتاج الزراعي في الحمهورية العربية التحدة أن الاراضي 


اڈ 


gee oY‏ بر بر 


کت 
8رت 


uv 3 a 

* 2s 3 * 5 2 3 مش کے‎ Ge 
r > cf ff ¢ هداس کے‎ E 
7 ۶ 2 7 ی‎ cr 7 ۳ ہے ے‫ سے‎ 


کا لمر سرد 
الفلاح easly‏ أنه بتولي محمد علي الحكم في مصر الغى نظام CLAY‏ 
ي عام ۰۸ ۰ واحتقظ لنفسه بحق ملكية الارض الزراعية والسيطرة على جزء 
كبير منها . ولکن لم يستمر هذا الوضغ طويلا فما لبث محمد علي أن ساعد 


{¥ 


۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
1 
1 
۱ 


0ك 999--9“ 


على تکوین طبقة من الاعیان واللاك الاجانب ا مقربین اليه والذين منحهم ‏ 


بعض الار اد ضی الزراعية اتحصية الي عرفت باسم الابعاديات CV)‏ وقدر 
مساحتھا حینغذ محوالي ۷۵, ومليون فدان ذلك Aad‏ عن هر مليون فدان 
اخری عرفت el‏ الحفالك ووزعت على افراد اسرته واقاربه . وي بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر صدرت اللائحة السعيدية في عام VACA‏ 
ومقتضاها أعطي لفلاح المصري ما سلب منه فسمح له بحق ملكية الارض . 


غير أن الوقت كان متأخراً لان Teja‏ كبيراً من الارض اصبح في ايدي ورثه. 


اصحاب الحفالك والابعادیات وم يتبقى للشعب إلا القدر الضئیل من الار اضي 
الصالحة للانتاج (۲) . ۱ 


ومع الثورة العرابية » ورغبة في مدأة الشعور القومي واستر ضاء الشعب 
اصدر الخديوي مرسوماً في عام ۱۸۹۱ يعرف فيه بملكية الارض الطلقة افلاح 
وبحقه في التصرف فیها كيف يشاء او Oe‏ مر 
ارضه الطيبة الي حرم منها زهاء قرن من الزمن أو آکتر ٤‏ غير أن المساحة 
الي قدمت له كانت ضئيلة إذ قامت السلطات البريطانية قبل صدور مر سوم 
عام ۱۸۹۱ بیع اراضي الدائرة السينية إلى كبار الملاك ولذلك لم تزد نسبة 
الذين اصبحوا ملاكاً في منتصف القرن ۲۰ على get]. VE‏ مجموع عدد 
السکان . وزاد من حدة المشكلة أن الملكيات لم تكن موزعة We tis‏ 
لاص ete‏ تو سا جح یٹوٹ 


کا هو مبين في الحدول الآني : 


) \ ( سیت ada‏ الابافی ذا الاسم لامها alt‏ مستبعدة 2 نظام pall‏ اب الذي فر ضه عل 
۱ الأراضي المسرية 5 ۱ 
( ۲ ) لدراسة تطور نظام الملكية الزراعية في مصر في خلا ل القرن ۹ آرجم 
of landownership in Modern Egypt 1800-‏ مد 7 75 Baer,‏ 
London, 1962.‏ ,1950 


4۸ 


رود د وین + 


دی متوو وو ي چچ 


جدول (۲۰) 

شکل ملكية الارض قبل صدور قانون الاصلاح الزراعي في عام ۱۹۰۲ 
عدد الملاك ٦‏ الساحة. اة 

حجم الملكيات 2 بالالف النسبةالمثوية الف ندان ‏ الثوية 
اقل من ٥‏ أفدنة o,f ۲۱۳۲ ۹۳۴۰ ۲٢‏ 
من وس ۱ VA‏ ۲,۸ ۲ ت0 
من ۱۰ ب ۲۰ ۸ WA 1V‏ ۱۰,۷ 
من ٢٠۔٥٠ of 7 vy‏ 4 
من ١۵١٠ا‏ و 5 1۳۰ ۷۰۲ 
هت و OW ty‏ ۷,۳ 
أكثر من ۲۰۰ ۲ ۸ ۱۱۷۷۰ ۱۹,۷ 


سا ی مس يي اه 

ومن هذا Spl‏ پتبین آن حوالي 44 ,/۰من الفلاحینامائزین على اراضي 
زراعیة من صغار املاك الذین لا عتلکون أكثر من خمبة أفدنة في مساحة 
as”‏ نقدر Shot‏ زوم | من جملة مساحة الاراضي الزراعيةيحين تلك 
۳۷ ۰ من جملة المساحة حوالي ١٣ر‏ ,من عدداللالو هم الذین تز ید مساحة 


اراضیهم عن 720 س٣"‏ أن اصحاب اللکیات الكبيرة 


' فدان) كانت نسبتهم٤, ,]۰ بینما الباق وقدرة ٣ر٥,/ من‎ ٠٥ من‎ sty 


Uf‏ صغار اللاك فکان معظمهم من اصحاب اللکیات القزمية (۱) الي 


تقل عن فدان واحد کا بظهر 8 الحدول الا ۽ 


)1( لدراسڈ فكرة عن أحوال صفار الفلاحین قبل الثورة و کا نصورھا بعض الاواب ابر لانيين ˆ 


۱ . أرجع إل‎ ٠ 
Ayrout, H.B., The Egyptian: Peasant, Boston, 1963, PP, 12-54, 


اع 
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 , 000‏ ہے مہ بی 


جدول ١١؟)‏ 
توزیع اصحاب اللکیات jl‏ میة قبل صدور قانون الاصلاح ازراعي 


۱۹5۲ its 

عدد الملاك ' المساحة 
حجم RSW‏ بالألف النسبة المثوية « الف فدان ) النسبة المئوية 
اقل من ,/۱ فدان £04 . ۵۵,۲ 1۱۲ ۹۵ 
من ٠‏ فدان واحد Wey ۰۲۰٩ oo‏ تن ۱,۸ 
are,‏ ات ۳۳۸ to: Wie‏ ۳۱:۱ 
HS vey‏ ۳ ره Wet‏ ۱5,۸ 
من 0-۳ YN‏ هه ۲۵,۸ 


وهکذا ol 2s glo‏ ۵ ال راضي غير »ماس عل الاطلای مع 
ت اللاك إذ أن اصحاب ایکا ی القزمية کانوا عثلون ۹ بالاة من عدد 


في مصر وعتلکون ۲۱۲۲ فداناً بینمایمتلكاقل من | 'بالمئةمن عددالملاك . 


نحو ۳٤٣‏ ,/ من مسأ A>‏ الاراضی اژه زراعية ومن أجل هذا سار الصا یف 
ges 5‏ ات رئيسية (plat‏ فیما بلي : ۱ 

.\ - صلر قانون الا صلاح الزراعي الأول £ عام ۲ الذي odo‏ 
الملكية gle‏ فدان ثم صدر القانون الثاني سنة 145١‏ الذي حددها Tle‏ فدان 
فقط الفرد الواحد . ثم خفض هذا الحد ي الميثاق الوطي إلى مائة فدان للاسرة 
وذلك ابتداء من عام ۱۹۷۰ . ۱ 

۲ - التزمت الدولة بدفع تعويضات للملاك الذين استولت على اراضيهم 
وني نفس الوقتالزمت الدوله الملاك الحدد بدفع ثمن الاراضي الي 07 

ونتجت لتطبيق قانون الاصلاح الزراعي تغيرات احجام المكليات الزراعية 


تغيرا كلياً والحدول الا نی بین الملكيات الزراعية بعد صدور قانون الاصلاح . 


الزراعي بتحديد الملكية ب ٠٠١‏ فدان على الأكثر من عام 1451 .. 


(۳۰ 


حدول (۲۲) " 

عدد اللاك ال مساحة النسة الو ية النسبة ا “و یة 

٠‏ حجم الملكية ر بالالف ٠‏ الف فدان » لعدد الملاك المساحة 
أقل من ه فدان ‏ ۲ ۰ ۳۱۷۲ ۹4:۱ ۵۲,۱ 
أكثر من خمسة افدانة - ۸۱ مد ۲,1 AN‏ 
اكثر من ۱۰ فدان o‏ ۱۳۸ ۲۱ ۷ 
أكثر من ۲۰ فدان A ۸۸ ٦‏ :۱۳ 
أ کتر من ٠٥‏ فدان ٦‏ فرق 5 ۷ 
أكثر من ۱۰۰ فدان ۵ 75807 یی تو 


الجموع ee‏ مه ° ۱۰۰ 
fo‏ 930 9 79 یه بس ۳ ۲ 


لعل ابرز الحقائق الي يبينها الحدول أن مجموعة کبار اللاك وهم “ن 
تزيد مساحة متلکانہم عن ٠‏ فذاناً والذین يكونون حوالي 4, باائقمنج۔اة 
الالال اصبحوا عتلكو ن فقط حوالي ١١بالئةەن‏ مساحة الار اضی الزراعية ثي حين 

" وضعت فئات اللکیات القزمية ‏ يدها على اکثر من نصف مساحة gel‏ 


سم 


0 : 
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ul‏ عن الدورة الزراعية 7 "کا سبق آن SS.‏ غلات جات 
کالقطن و قصب السکر منذ اوائل القرن التاسع عشر ما آدی إلى تنفی سياسية 
مائية جديدة ترمي لضبط ماء النیل وائمحال نظام الري الدائم لبحل محل نظام 
ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة ومع ظهور الحصولات 
الحديدة- انتشرت. الدورة الز راعية الثنائية في Wall‏ والوادي. وكان أسا»-ها 
راع التق مرة واحدة في الارض كل غاءين : غير آن من ابرز عيوب 
--- الدورة الثنائية قصر فتر SLAMS‏ و لذا فلا تعطی ار بة فرصة لتجدید خصوباما . 
وغذا فقد اتجهت الساسة الزراعية والائية BALI‏ إلى اتباع دورة زراعية 
ثلاثية بزرع القطن فيها مرة کل ۳ سنوات و دلاك لكي تنظ ار بة خصو بتھا 


i 
i 
1 
1 
| 
i 
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صا تسا کم 9 at ۱ ۱ try‏ ۱ 


وتلحلق نوع من التوازن بين نظامي ااري pally‏ 3 . و تسود اادورة اازر اعمة 
الثلائية على النحو الا نی . 

اكتوبر بينما تزرع الارض خضروات فی السنة الثانية من الغترة من نوفمبر 
إلى يونية في حين تترك شراق أي بدون زراعة في الغترة ما بین يوليو وسبتمير . 
أما في السنة Well‏ فتزرع الارض بالحبوب الشتوية من اكتوبر إلى مایو 
م رك شرافي لمدة شھرین بعد ذلاث على أن تبدأ زراعة الذرة وهو AT‏ محاصيل 
الدورة ااثلاثية من يونيو إلى اکتوبر . 


وأهم میزات الدورة الثلاثية أن اطالة فترة الشراق بها تساعد على تخفیض 
مستوى الماء الباطي وسهولة ااصرف . كا ان مساحة ال حاصلات البقولية 
حو,/۱ الساحة الاجمالية بينما تبلغ الربع أو أقل ني الدورة الثنائية . ومن 
العروف للمهنمين بالزراعة ان للحاصلات البقولية أثراً كبيراً في زيادة الازوت 
في التربة ١(‏ ).وفن حسنات الدورة الثلاثية ابضاً أن الارض تبقى خالية من , 
الزراعة ي شهر ph‏ ونظراً لشدة الرارة في هذا الوقت Sat‏ بالمر بة 
شقوق تفيد كثيراً في تہویة التربة — eb‏ بالاضافة إلى أن زراعة القطن 
والأرز تحتاج إلى تكرار ااري في شهور الصيف الحارة » ومن ثم فزيادة 
مساحته في الدورة الثنائية تؤثر على كية المياه اللازمة لازراعات الصيفية 
الاخری ولا سيما الواقعة عند نہایات الرع ۱ 


ومما هو جدیر بالذكر أن في صعيد مصر حیث يحتل قصب السكر مرکز 
القطن في الوجه البحري نجد نظاما آخر للدورة الزراعية . فالقصب من النباتات ٠.‏ 
الي تبقى في الارض فترة زمنية طويلة وهو من النباتات المجهدة للتربة 
ولا سيما فيما مختص بالواد الازوتية والبوتاس وطذا فتتبع في اراضي زراعته 


١ (‏ ) محمد ابراهيم حسن 7 1ھ لوطيو اي لير 
al atl‏ العربي . - ol‏ اوہ دص ۲۸۰ . 
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۰۰00ھ قصب الغرس ی الالاو لت و فاا 
الثانية یقطع ای ویتتفاد منه لاو ل الموسم ره اللون الارن م 
بقطع القصب في السنة الثانية ويسمى الحلقة الأولى مم يقطع بعد ذاك مر ة 
أحرى في السنة ار ابعة و يسمى با حلقة الثانية الي تمثل آخر محصول MOY‏ ضر, 


ترك بعد ذلك بوراً من فصل الشتاء حى اغسطسن .و تزرع بعد ذلكذر قرفيعة 


ل 
تمكث في الارض حوالي BE‏ شهور ثم be gly‏ زراعة القمح الي عت من 
pad gi‏ حی شهر مايو في ea‏ الحاسة . وتترك الارض Tye‏ بعد ذلك 
حی شهر اکتوبر لوزرع J yall‏ والحابه الي تظل یی الارضص حی شهر مار ی 
dg‏ السنة الاحيرة من الدورة السداسية ثم ترك الار ضص Thy‏ ال of‏ ا 


زراعية جديدة . 


ولعل من التغيرات الى طرأت على الزراعة المصرية ني الوقت اخاضم 
هو الاشراف الدقيق على مواعيد زراعة المحاصيل المختلفة shel jeg‏ حم ادها 
رنلات تحدید الساحة المتزرعة من بعض الغلات ولا سيما القطن وذلاث حى 
بمكن اعطاء الفررصة لبعض الفلات الاخری كالقمح لكي يزيد انتاجها tes‏ 
لازدياد الطلب المحلى اليها . ذلك بالاضافة إلى ادخال الميكنة الزراعية رغبة 
في زيادة الانتاج الزراعي وتلبية لحاجة المماهير الي تتزاید زيادة ٠ه‏ اردة 
مع ارتفاع مستوی العيشة و نتيجة abd‏ النمية الضاعقة الدخل القومي ولاعت.اد 
الصناعة في جزء منها على خامات زراعبة . 
ویقصد با میکنة الزراعية تأدية ختلت العمليات الزراعية بالالات الحديثة cl‏ 
تدار بقوى ميكانيكية والي توفر الحهد وتخفض تکالیف الانتاج . غير انه 
يسبب اتخفاض آجر العامل الزراعي و ارتفاع كثافة السکان وتغیب الساحات 
الز راعیةالکبیر كانت من الاسیاب الي جعلت‌التوسع نيالميكلةالزراعيةثا.ود 
و Neus‏ ةقر يبةحتى اني الحطة اللحمشية الأو لىي الحدمهوريةالعر پیةالعحدة/نشدل 
الميكنة إلا اربع عمليات وهي عمليات الحرث والري والدراس والمقاوءة 
أساس أن يكوت التوسع في الميكنة بقدر ما تمتصه الصناعة من الايداي 


على 


AN: © ety 


وين تمع سس yas‏ و سس 


العاملة حى لا پر تب على تنفيذها بظالة ظاهرة . 

ولا شك of‏ لاستخدام الا لة ني ا حرث عدید من الزایا الاقتصادية اللي 
تؤدي إلى فیض تکالیت انتاج القدان )١(‏ وإلى تحریر الحيوان الزراعي 
ليستغل في الفرض الاساسي من تربیته وهو انتاج اللبن واللحم وما لهذا من 
آثر على زيادة الانتاج الحيواني . وقد دلت التجارب الي أجريت ععرفة . 
امیثات العلمية بالحمھوریة العربية المتحدة أن هناك زيادة ملموسة في الانتاج 
عند استخدام الحاریث اليكانيكية بلغت ۲۷,۹ BL‏ باستخدام ارات 
الدوراني عن استعمال المحراث البلدي . > 


وما هو SUL pie‏ انه antes‏ الزراعي. الذي اجري في عام ۱۹۲۰ 
يتركز ۷۰۹ بالئقمن جملة ابلعرارات بابمهورية dy pall‏ التحدة والبالغ عددها 
۲ في الوجة البحري ولا سيما بي مخافظة الدفهلية الي يبلغ نصيبها من 
ا ابلحرارات ۱۸,۳بالئقمن جملة مجموعها ني البلاد وتقوم مخدمة۱۰,۷ بالمئةمن 
اجمالي المساخة النزرعة في اللحمهوريةالعربيةالمتحدة ء ثم يليها بعد ذلك مخافظة 
الشرقية الي يصلنصيبها إلى ١4‏ بالمئقمن جملة الحرارات وتخدم مساحةزراعية 
تبلغ ١4 dhe‏ بلمئة من جملة المساحة . 


أما عن الوجه القبلي فنجد أن نصيبه من آلا ت ا حرث تبعا لنفس التعداد 
حوالي ۱ ۰ با ؛ة الي تقو ee aa‏ محدمة اة بلغت و رم "بالمئة من جملةالمساحة . 
وتركز استخدام. . معظم Al‏ ارات في محافظةالمينا 7 م اسيوط فالفيوم ذ فبي سويف 
وسوهاج . وبالنسبة للري نجد أن لاستخدام الالاتنيريالاراضي المرتفعة أثر 
على الانتاج الزرا عي الحالمي 5 الجمھور بةالعر بيةالمتتحدة اذ خفض تكاليف الر )4 
الواجدةمن ۱۰۸ قرشي حالةاستخدام الو سائل الاو لية ي الر ي مثل السوافي والطنور 
إلى ۰ قرشاً باستخدام الرفع الا لی . وبصفة عامة خفض تكاليف الريه الواحدة 


١ (‏ ) الميكنة الزراعية واثرها de‏ الانتاج الزراعي - مجلة الاحصاء والتمبئة — القاهرة 
gem VANE ~~‏ ۲ ۱ 
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ساعد علن خفض تکالیف زراعة الفدان » وبالتالی فض تکالیف الانتاج 
الزراعي بنحو ۳۷,۵ ملیون جنیة من جملة الانتاج ( ١‏ ) . ومن ناحية التوزیع 
ابنغرانی لآ لات الرفع فی مصر مجد أن اغلبها يركز ف الوجه القبلي حيث 
بوجد هناك ما يقرب من ٦٦‏ باائة من جملة الآ ت الري وذلك لطبيعة ري 
الحياض هناك أي حين تصل هذه النسبة في الوجه البحري إلى حوالي 4۰ بالمئة . 
وعلى الرغم من أن القلاح الصري ما زال يغتمد في أغلب مناطق ابلمهورية 
yall‏ بية المتحدة على الطرق البدائية ي الدزاس وذلك باستخدام النورج الذي 
تجره الماشية إلا أن استخدام الالات اليكانيكية بی هذا الضدد مازال پمارس 
على نطاق ضبق جداً ومخصور أي الناطق الي تدخل فينطاقمشروعات الدولة 
الزراعية . ۱ 
آما بالنسبة لاستخدام الات الررش والقاومة فمسائلة حديثة اهتمت بها 
٠‏ الدولة اهتماماً کبیر؟ وذلك لتفادي انلساثرالي یتحفلها الزارع في مصر نترجة 
لاصابة الحاصیل المختلفة ولا سيما-القطن ببعض الأفات و الامر اض‌ويكفي 
لتدلیل على deal‏ استخدام هذه الالات أن-العجز .قي محصول القطن 
يصل إلى ٢٢بالئقمن dhe‏ الحصول بسبب اصابته بالافات في بعض السنوات 
ولذا فبمقاو مة الافات بواسطة الالآت الرش تجنب الانتاج الزراعي مثل هذه 
٠‏ الکوارث.واحلاصة أن ادخال الآلة في ميدان الانتاج الزراعي مظهر من 
الظاهر الحديثة الي طرأت على هذا البدان واثرت إلى حد ما ي الانتاج 
الحيواني والانتاج Stall‏ إذ يقدر أن کية اللحوم الي يمكن الحصول عليها 
عن طريق حریر الحيوان. من العمل أي ا حقل يتحو ۳۳ الف طن سنوی 
" ويقدر عنها ہنحو ۳ ملیون جنیه ذلك بالاضافة إلى أن انتشار الالات الزراغية 
سوف يؤدي إلى زيادة في کیة الالبان بمقدار ثلث آلانتاج الحالي ».هذا 
- فلا dee of‏ الدرزاس ادت إلى تخفیض WSF‏ دراس الفدان بنحو ۱۲۵ قرشاً 
وذلك لحاصیل القمح والشعير والفول والارز الي زرعت في عام ۱۹۰ ۰ 


(۱) الرجع السابق ص ٦٦۸‏ . 
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کذلك امکن .خفض الفاقد الناتج. من .الدراس بالالات البدائيةبتجو ۱۰ بالة 
عند استخدام آلات الدراس: » وقدرت قيمة :هذه الزيادة حسب أسعار ٠‏ 
وبول د ۰ بنحو ۱۰ علیون جنية . 


[بان القرن العشر cp‏ تطوو بے ناو الزواعية. . ففي بداية ما 
الشرن کان ضغار ملاكالأر ضي الزراعية الذين عثلون 4 وباط من جملقعدداملالانی 
مصر خينئذ وكذلك كان المستأجرون ينا للمرابين من التجار الذين نی مم 
البتور والاسمدة وغير ها من الاشیاء اللاز da‏ 3 راعة بانمان م tg‏ ویفر ضوع 
لمال بفوائد باهظة ما آدی إلى ترا کم الديؤن عليهم ولذا فقد بلتوا ي كثير من . 
الاحیان ل oe E‏ بحس قبل 7 تصحة . 


ولتيجة an‏ فقد قامت في عام ۱۹۰۸.ععونة بعض افراد الشعب.فكر ة انشاء 
بعض المعیات الي are‏ نشئت بالفعل وكانت تسمی ني ذلك الوقت 
ek‏ النقابات الزر اعية . وف عام ۱۹۱۳ اصدرت ا حکومة قانون الحمسة أفدنة. 
الذي يحول دون زع ملكية الارافي الي تقل عن هذه الساحة ولذا اغلق 
باب الاقتراض بي وجه صغار الزراع الذين امتتع التجار عن اقراضهم 
لعدم ضمان تسدید دیو مهم .ولذا كان من الضروري اصدار قانون للتعاون 
پسهل طریقة حصول هذه الطبقة عن طريق التعاون بمیم مستاز ماما الزراعية, 
ولهذا فتد صدر آول قانو نلا نشاءاجمعيات التعاو $45 الجمهو ر یةالعر Mag‏ تدای 
عام۱۹۲۳ تم عدل في عام ۱۹۲۷ بعد أن تعهدت الحكومة بتمويلالجمعيات 
التعاو نية وانشأت بنلك التسلیف الزراعي Seg pall‏ عام ۱۹۳۱ . 


وبعد دور قانون الا صلاح الزراعي 3 عام ۲ ولتلاي تدهور الانتاج 
الزراعي نتیجة لتوزيع الاراضي J‏ مساحات صغيرة على العدمین وصغار 
الفلاحين » ولامکان الاستفادة من مزايا الانتاج الکبیر فقد نص قانون الاصلاح 
الزراعي غلى. تكوين جمعيات تعاونية زراعية لمن CAT‏ اليهم ملكية الا خن 
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المستولي عليها : Rare‏ قریق مم صدر بعد ذلك قانون عام ٩‏ و ۱۹۰۷ 
و عقتضاهها نظمت الجمعيات التعاونية واعفيت من الر ارسوم لم LS‏ و متس 
الضرائب والرسوم الاخرى ۰ ومنحت تخفيضاً قدره ۲۵ بالئقمن اجور قل 
اہر ارات والا لات بالسکك الحديدية وفيض قدره ۵ باعل الاقل من 

قيمة الأسمدة والبذور وغیر ذلك من السلع الي تشبر یبا الجمعيات lly ٠‏ 
الحكومية أو من 0 التسليف الزراعي . ۱ ۱ 


وکل ذلا لكي تحشق ی الجمعيات التعاو نیة ادف الذي جاء ني الميثاق الوطي 
للجمهورية العر dy‏ التحدة والذي ينص على آن التعاون الزراعي لیس جزد 
الائثمان البسيط الذي لم برج التعاون الزراعي عن حدوده حی عهد قريب واعا 
الافاق التعاو نية في الز راعة تمتد على جبهة واسعة . ۳ fay‏ مع عمليات تجمیع 
الاستغلال از راعي الذي ائيتت التجارب نتجاخه الكبير. : oe‏ عملية التمويل 
ll‏ سی الفلاح وتحررہ من Cl Ml‏ ومن الوسطاء الذین معصلون على از ء 
الاکبر م من ناتج عملة ؛ وتصل به إلى الحد الذي 9 من استعمال أحدث 
لا لات و الرسائل العلمية از يادة الانتاج ثم هي aes‏ الو ی االای عکن 
الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة وی عن عملهو جهدة وکدہ التواصل. 


eal‏ الحاصیل الزراعیة 
مازال القطن عثل ۰ مركز الصدارة بالنسبة للمحاصيل الزراعية ي المهور د 4 


العر du‏ اللتحدة الي مازا لت تعتبر من اهم الدوك النتحة لاقطن is Cr)‏ 
الرغم من of‏ الساحة التزرعة به قد حضعت ی السنوات الاخبر ة للاشرا 


tl‏ ی وذلك حفاظاً على sll‏ بة واعطاء فرصة ازراعة محاصیل اخری البلاد. 


dole 2‏ اليها وف فس الو قت تقلیل حطورة الاعتماد عل القطن "#حصول 
نقدي, و لذا فقد اصقضت الساحة “dey jal‏ قطنا ot‏ ۰ فدان re)‏ 


(1) Parker, G., The Geography of econgmics : A world Survey, 
Longmans, Tondon, 1965, ۳,0۰ 


“۷ 


57 متفه هو که 


عام ۲ dj‏ ۰ فدان في عام ۱۹54 . وارتفع جملة انتاج 
الحصول من ۸۲۳۳,۰۰۰۰ قنطار ميري ي عام ۲ ۱۹٥‏ إل ۰ ۸٩٥٤,۰۰‏ قنطار 
معري ي عام 1454 . وقد صاحب ذلك زيادة المتوسط العام لحصول الفدان 
من القطن الزاهر فارتفع .في نفس المدة من 4,۱٩‏ قنطاراً إلى ٥,٦٥‏ قنطاراً . 


( شکل ٦7ء‏ 


ويزرع القطن في جهات كثيرة من الدلتا ومصر آلوسطیو بعض الحهات الي 
تصلح لزراعته في الصعيد وذلك في السنوات الي لا تفرض فيها سياسة تحدید 
المساحة . وتترکز زراعته في الدلتا على وجه ا حصوص إلى ابلدنوب من نطاق 
الارز في محافظات البحيرة والغربية والشرقية والدقهليةحيث تز رع هناك الاقطان 
الطوية التيلة في حين تنتشر زراعة الاقطان المتوسطة التيلة .في محافظات النبا 
وبي سویف‌والفيوم‌آي‌ني مصر الوسطی :وقد بلغ انتاج الحمهوريةالعر بيةالمتحدة 
من الاقطان الطويلة التيلة في عام ۱۹٦١‏ حوالي 4,۱۱۳,۰۰۰ قنطار .ومن القطن 
طويل متوسط التيلة حوالي ۲,۲۰۳,۰۰۰ قنطار : ومن القطن متوسط التيلة 
خوالي ۲,۹۳۸,۰۰۰ قنطار . ولا تقتصر اهمية OW‏ القطن في الحصول على 
قطن الزهر أو قطن الشعر منه بل يعطي ايضاً بذرة القطن'البي بلغ انتاجها 
في عام ١954‏ حوالي ۷,٦٦۷,٠٠٦‏ اردب متري. بي مقابل ۷,۰۱۵,۰۰۰ 
أردب مير ي 5 عام ۲ . 


ويحتل الارز المرتبة الثانية من حيث المساحة' الزراعية بالنسبة. للمحاصيل 
الصيفية إذ ارتفعت مساحته الارز الصيفي من ۳۹4,۰۰۰ فدان في عام VAOY‏ 
إلى ۹٥۲‏ ألف غدان ني عام )١( ۱۹٦١‏ کا أن من الاهداف الرئيسية 
للحكومة وهو زيادة المساحة ا منزرعة ارزاً بمعدل ۷۰۰,۰۰۰ فدان عقب 
اتمام السد العالي وذلك لزيادة الطلب عليه We‏ ولتصديره إلى الخارج إذ ٠‏ 


يلي الارز القطن في قائمة صادرات الحمهورية العربية المتحدة . 


١ (‏ ) نقصت مساحة الارز الئیل في نفس الفترة من ۱۲ ألف فدان إلى ۱۰ أ لت فدان , 


eA 


۲ 
۱۹۳ 
1٤ 


1 


( شکل +۸ ) تطور انتاج مول القطن و القصب و البصل 


وما هو جدیر بالذکر أن مساحة الارز خضع لتوفر کیات ا یاہ أو Mal‏ 


از دیاد دام کا أن الانتاج 3 تصاعد مستمر اذ وصل الانتاج 3 عام ۱۹۰۲ 


۳۹ 


1 
۱ 
| 
| 
۱ 


إلى 9۱۷ call‏ طن متري وارتفغ إلى ۳5۰۰۰ ۰ طن متري في عام :1954 . 
ويزرع الارز على وجه الحصوص في الاراخي الي ترتفع بها نسنبة الاملاح 


۱ الذلك فت رکز زراعته في شمال الدلتا و منتخفض القیوم و هو نصفة عامة Acad:‏ 
البصل. والقصب من حيث ترکز زراعته واستیطاما بي مناطق حد ودة ۳ 


Ul‏ القمح فهو من الحاصیل الشتوية الرئيسية وتجود زراعته في الاراضی 
اة الصرف الخالية من الاملاح ذات التربات الصلصالية الحصبة وتترکز 


زراعة القمح على وجه انحصوص ني محافظة النوفية حيث تسجل الكثافة . 


السكانية هناك ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للکثافات السكانية التاحمة ها في 
الحافظات الأخرى . کا تترکز زراعته Lal‏ في guile‏ البحيرة والشرقية 
رغم ان زراعته ننتشر في معظم اجز اء اپلمهورية العربية المتحدة الصالحة 
لازراعة . وقد بلغت جملة المساحة المرروعة قمح في عام ۱۹۹4 حوالي 


7 ۱,۲۹۵,۰۰۰ فدان وبذلك فقد cae‏ عن ا المساحة الي كانت علیها ای 


عام ۲ حوالي ۱۰۰ ألن فدان . ولعل السبب في ذلك إلى أن بعض 7 
ا للمدن الکر ی مثل القاهرة تفضل التخصص 5 ژراعة الضروات 
والقوا که عن زراعة القمح و oY EMS‏ النتجات الأولى Ag‏ سوقا رازه ۳ ۲ 


' مرا كز الثقل السكاني . على أي حال لم يصاحب نقص المساحة الزراعية هبوط 


ي الانتاج الزراعي إذ ارتفع الانتاج في نفس المدة السابقة من 77١5‏ ألف 
اردب إلى ۳ آلف ار دب حققاً زيادة تقدر بحوالی ۲۷۸۷ ألن اردب . 


أما عن الذرة فهو من الحاصیل الي تزرع ضمن موسمي المحاصيل 
الصيفية والمحاصيل النيلية . فالذرة الشامية تزرع على وجه انلصوص في 
مم النیل إذ بلغت المساحة gil‏ شغاتها في هذا الموسم في عام 1954 -والي 
۰ فدان ني مقابل ١‏ ألف فدان للذرة الرفيعة اني بفضل زراعتها 
في الوسم الصيفي ولذا فقد وصات مساحتها في هدا الوسم في ple‏ 1954 
حوالي 0 ألف فدان في مقابل ۳۷۲۰ ألئ فدان للذرة ل 


“ڈ٠‎ 


البلاد وآن كانت تزداد مساحته في شمال 


ویعد الذرة من pal‏ اللحاصیل: الززاغية سواء من حبث "مقدار الانتاج أو 
الساحة المنزرغة :ذلك بالاضافة إلى أنه یکون الادة الاساسية لصناعة ا حبز 
في ريف مصر الذي يضم أغلبية شعب امهورية العربية التحدة.ویبلغ الانتاج 
السنوي من الذرة حوالی ۲۹,۰۹۹,۰۰۰ اردب من بينها ۱۳,۸۱6,۰۰۰ اردب 


ذرة شامية والباي ذرة رفیعة 1 el sol Cer)‏ احمهوربه العر بیة العحدة تصلح 1 


ازراعة الذرة غير أن مساحة الذرة تقل في شمال الدلتا حيث يوجد نطاق 
الارز ؤما تلبت أن ترتفع كلما اتجهنا في جنوب الدلتا إلى أن تضل إلى محافظة 
الحيزة فتأخذ المساحة في القلة كلما انجھنا صوب ابلنوب لي الوادي . ومع 
هذا التوزیع ad‏ أن حوالي ۰ LL‏ من مساحة الذرة الشامية الموجودة في 
البلاد تثر كز زراعتها ي الوجه البحري في حين تثر كز زراعة الذرة الرفيعة 
في الوجه القبلي . ٠.٠‏ ۱ 

و لعل البرسیم من ابرز غلات الوسم الشتوي وذلك من حیث المساحة 
النررعة إذ يحتل حوالي ۷,6۸۰ فدان من جملة الساحة النزرعة .ي 
ذلك الموسم والبالفة حسب احصائيات عام 1954 حوالي 4,۷۲۸,۲۰۰فدان . 
ومن المعروف أن ازراعة الإرسيم أهنية كبرى ني الحمهورية العربية المتحدة 
إذ عثل هذا المحصول العلف الرئيسي للماشية کنا أنه يساعد الر بة على تجدید 
موادها العضوية والاحتفاظ مخصوبتها ولا سيما بعد زراعة القطن ولذلك 
فتعم زر اعة البرسيم في جميع | ۱ 
الدلتا لتوفر الظروف الملائمة لانتاجه ي حين يقل في جنوب مصر يسبب قلة 
الرطوبة في الحو . هذا ويبلغ انتاج البرسيم السنوي من التقاوي وذلك حسب 
أرقام عام ۱۹76 حوالي ١74‏ ألف آردب  .‏ 

,)13 كان القطن بمثل أساس الدورة الزرناعية الفلاثیة في الوجه البحري Of‏ 
الدورة السداسية في الوجہ القبل تعتمد آساساً على زراعة قصب السكر الذي 
تتوفر ظروف نموه ری ي مناخ حار رطب تتخلله فترات jf‏ يجفا 


الحو اي صعيك مصر ولا سيما إلي المحافظات الي نقع 5 الحنوت من اسيوط 8 


££). 


eis‏ مت اوج ےن جوت نے رتت ون جک eR‏ وو igi retail‏ سے ند ند جک ت خا تھ casual‏ تاھ جن ia‏ دنجم ب ت 


والقصب من الخاصیل الصيفية.إلا أنه لا بشغل مساحة زراعية کبيرة من جملة 
الساحة المتزرعة بالحاصیل الصيفية والسیب في ذلك أن مناطق Bode ately}‏ 
بظروف ists‏ خاصة . فقي عام ١454‏ بلغت الساحة المتزرعة بالقصب 
She‏ ۱۳4 آلف فدان من جملة الساحة ا منزرعة بمحاصيل صيفية والبالغة 
. حوالي ۳,۸۷۱,۰۰۰ فدان أي ما يقرب من ۱ بالمئة من جملةالساحة النزرعة . 

و تتخقض نسبة الساحة الزروعة قصب في الدلتا وذلاك لان نسبة السکر 
الأمر الذي يحول دون استخدام هذا النبات کنادة ple‏ لصناعة السکر الي 
تر كز اساسا في الوجه القبلي حیث يزرع هناك آنواعاً من القصب تتفق مع 
الظروف المناخية وتتمیز بارتفاع نسبة السكر في عصيرها . ولا يقتصر ارتباط 
مثل الولاس والکحول . وقد انم انتاج ا حمھوریة العربية المتحدة من 
القصب من ۷۲,۵۱۱,۰۰۰ قنطار في عام ۱۹۵۱ إل ۱۱٤,٤۸٤,۰۰۰‏ قنظار 
۴ عام ۱۹٦٤‏ 3 نفس الوقت الذي زادت فيه المساحة من ۲ الف فدان إلى 
۶ آلف فدان . 


آما عن البصل فهو من المحاصيل الشتوية الي يتر كز زراعتها في الوجه 
اقبلي على وجه الخصوص والي تحتل مرکا مرموقا إلى جانب القطن في 
صادرات الجمهورية العربية المتحدة إذ.يحتل الر كز الثالث بعد الارز والقطن 
في الصادرات . وقد بلغت المساحة الزروعة بصلا" ني عام VANE‏ حوالي 
۸ ألف فدان في مقابل ٦٢‏ ألف فدان في عام ۱۹۵۲ . واهم مناطق انتاجه 
محافظة التبا وسوهاج واسيوط . أما الوجه البحري فلا يزرع بها إلا مساحة 
بسيطة من البصل الصيفي الذي يستهلك Use‏ وتتر کز زراعته في gale‏ 
الشرقيةوالقليوبية ويصل إنتاجه السنوي إلى حوالي ٠١‏ ألف فدان وذلك حسب 
د ۱۹٦٤١‏ . 


ومن الغلات الأخرى الي تنتجها « الأرض الطيبة » الفول الذي تر كز 


£ 


۳ 


زر اعته نوجه تحاص في مصر العلیا ومصر الوسطی في حين مساحته أي الوجه 
البحري محدودة . والفول بزرع من ضمن حاصیل فرة الشتاء ولا تزید 
مساخته الزروعة عن ٩۰۸‏ ألف فدان وينتج سنوياً حوالي ۹:۹۹۲,۰۰۰ 


۱ أردب ul,‏ الحلبة والعدس والترمس والحمص فهی Lal‏ من النباتات الى 


garg‏ آرض الوادي ویدخل زراعتها ضمن الوسم الشتوي إلا أا لا مثل 
مساحة كبيرة في الانتاج الزراعي . قفي عام ۱۹۹6 بلغت جملة الساحة 
المزروعة بهذه الحبوب حوالي ۱۹۸ ألف فدان فقط وانتجت حوالي ۱ الف 
اردب منها ۳۲۸ ألف اردب من العدس و ۹ الف اردب من الخلبه و ۸٩‏ 
ألف اردب من الترمس والبايي عثل انتاج ا حمص . 


و بالسبة للخضروات فتنتشر زراعتها ي جميع أنحاء ابحمهورية العربية ٠‏ 


التحدة ولا سيما بالقرب من مراكز العمران الكثيفة السكان حيث يوجد 
مراكز الاستهلذك الرئيسية . وتزرع انلضروات على مذار السنة ولا ترتبط 
بكوسم واحد . وتتذيذب المساحة المزروعة حضروات ي المواسم الختلية 
ففي فصل الشتاء عام ۱۹۹١‏ شفلت اللضروات مساحة ما يقرب من ۱۹۲ الف 
فدان ثم أرتفعت الساحة إلى ۲۹۲ ألف فدان ي موم الصيف تم انخفضت 
في الموسم النيلي إلى ۰۷ ألف. فدان وتشمل انضروات الطماطم واِلحزر 
والسبانخ والبسلة واصناف أخرى متعددة كالارنبيط والقلقاس ... الخ . 
ویبلغ الانتاج السنوي من انلضروات حوالي 4:۳۹۵,۰۰۰ طن . 

٠‏ آما فيما ختص بانتاج ومساحة خدائق الفاكهة فیزرع بالجمهورية العربية 
المتحدة الموالح والعنب والتين وا حوافہ گا تزرع Last‏ المانجو والمشمش والموز 
والزيتون . وقد بلغت مساحة الحدائق الزروعة بالفاكهة والزيتون عام VAS‏ 
حوالي ۱ ألف فدان احتلت زراعت الوالح منها 5 آلف فدان بینما شغل 
العنب مساحة ۲۲ ألف فدان والانجو ١‏ لف فدان والوز ۸ آلف فدان 


, والشمش والتین > ألف فدان'والحوافة ه آلن فدان والزيتون ٤‏ ألف فداث . 


وبعد البرتقال أهم أنواع الوالم الي تزرع أن مصر إذ یشغل :مساحة ما 


ey. 


+۰ بب +ب ب+‎  ٍ 7 a 


قر ب ۷۲ قدان من جماة Pal‏ للا زرعة موالح 58 [نتاجه of‏ 
۱ آلف 2 1 جملة إنتاج الوالح الذي بلغ في عام 4۹٦٤‏ حوالي طن 
أما عن انتاج | العنب فوصل في نفس العام إلى ٠١١‏ الف طن اد 
إلى ss rv‏ 2 ن والمانجو إلى ۹۹ ألف طن والوز إلى ٦٦‏ ألف طن . 
الزيتون فلم بصل إنتاجه إلا إلى ٩‏ ألف طن في حین وصل, إنتاج - 7 
call ٤‏ طن.و ها هو جدیر بالذ کر أن مرا کز انتاج الحصو لین الاخير ین 
تر كز أساساً و ي واحات ged‏ رية العربية التحدة کا تنتشر مجمعات النخیل 
J‏ صعيد مصر ولا سیما المحافظات الي تقع إلى الحنوب هن اسيوط . 
۱ 


الازغن الجديدة بدیاه Ball dell‏ 


1ت 


يعتسد التوسع الز 0 اعي ااطویل الا sooth ode‏ ريةالعر بية المتحدة على ەیاہالسدااعالی 
الي يمكن عن طريقها خلق أراض 


يو 


زراعية جديدة ترید مساحتها عن ۱۳ 
موت فدان في الصحراء وي الارا ضی الور (۱) . أما عن توزيع هذه 
الا راضي | LIAN‏ فيو ضحها ) شكل 3 ) الذي يبين أن هناك ما يقرب دن 
۰ ألف فدان في منطقة جنوب خیرة المنزلة والمنطقة الممتدة على غرب قناة 

أسويس bed‏ بين دور سعید وځ رة التمساح بعر ض يبلغ دتو سطه و ۰ لك.م. 
وئی منطقة الصالية . کا أن هناك <والي ٢٢٢‏ ال فدان في منطقة البراري 
بشمال الدلتا و هه ألف فدان ني منطقة اءتداد ترعتي النوبارية والحاجر.و ٦٦‏ 
آلف فدان في القطاع ا نوي لديرية التحرير و۱۵۰۰ ألف فدان في 
منطقية مرفوط و ۳۰ ا ی أذكو و ٦٦‏ الف فدان 
حول مصب فرع دمياط في منطقة السنانية وشمال ape‏ المازلة . وذلك إلى 
جانپ ۱۷۲ آلف فدان آخری متفرقة في صعید مصر . 


وھا هر جدیر [SG‏ أذ اراضي التوسع الزراعي تشمل على قسمين ٠‏ 


(1). Stevens, G.G., Egypt: yesterday and today, Contemporary 
civilization ‘series. N.Y., 1963, PP. 143-149. 


EEE 


:مياه 1 


وار 


رد 


EN ال ان تج ای ار سو مود‎ lye 
; ذک رت في القسم الاول‎ 


والحلاصة أنه عکن عن طريق التحكم ني میاه لنیل وبواسع2 مشروعات 
۳۹ ه الأخرى من .الممكن اضافة ۱,٩‏ ملیون فدان إلى جملة الارافي اازروعة 

حالیاً والي تصل ٦٣‏ مليون فدان ومن تم تصبح مجموع الأراضي الي 
تروي یاه الثیل ما يقرب من ۸,۲ Ogle‏ فدات . 


الانتاج الحيوائي والروة السمکبة 


يبلغ اط السنوي رت ار د٥ ٤‏ المهور )4 العر! 4 1 ۷ oe‏ 


Kier. try, Soul OLY JI d‏ . ومعي 
ذلك أن ay‏ الحيوانية في مصر لا تلعب الدور الذي يحب of‏ تكون 
عليه في بلد تعتبر الزراعة وما بتصل بها من أعمال هي ار فة الر ئيسية . والسبب 


في ذلك ث عدم خبرة الفلاح بطرق تر بیة ا حیوانات إذ لا ےم با حیوان لا 


لیساعدہ 7 فلاحة الارض ویندر أن ا مخصص بعض حيواناته. لیستفاد من 
لحمها ولتدر لب ذلك بالاضافة إلى عدم الاهتمام باصل السلالة فالفلاحون 
لا يعرفون مبلغ انتاج حیواناہم فضلا على انتشار الام راض بين الحروانات 


سس 


روہ پوس مت تر ری ایی 


fl.‏ مر الجغرائي العر بي الأو ی الزء ۾ الأول من 
ext! ( 1 )‏ السابق ص 4۱۲ ۰ 


€ 


f 


Lease!‏ سير فع اليه الیاه جی gmt‏ ی عشرة آمتار والاخر سوك تر فع 
إليه إلى مستوى ما بين ۱۰ و ۲۰ مرا . ویشمل القسم | الاو J‏ صحراء الصا حیة 
اري شمال الدلتا ومدیریة التحریر والأراضي الرملية . قي الوجه القبلي.. 
۱ وارافي a ee‏ و ne Ae‏ ما اط 


| 


ae tak ال من‎ ۴٢ 00007 ۱ 
۱ الحبوالية:.‎ | 


au من‎ oly 1 .جوالید. ل"‎ pee. ah dal pt وتا شک‎ - 8 


مد ۰۰ زأس من الاغنام وحوالي کلف رأس‌ماعز و٠٠٠‏ ,11.0 و 
رأس من ا حمیر و 4ه آلف رس من ا حیول و ۱۱ ألف رأس من البغال ذلاك . 


إل جانب حوالي we‏ ألف رأس من ا حمال ( ١‏ ) الي پر ۱ 
۱ ريف مصر وايضاً في المناطق الصحراوية . 


اما .رو سو ود پر وو eas‏ باعل در 


fic jo‏ شمال الدلتا . ومعنى سذلك أن نا لأروة ا السمكية في مصر 
ہیں ند ي 


االحمهورية العربية المتحدة وہ ant - yay 7 a‏ 
و E‏ یو جو ابر عون “ا آلف طوب 


و تصطاد الاسماك من الرصيف القاري الذي بمتد السواحل الشمالية 


مصر والذي يبلغ متوسط عرضه حوالي 3-7 کک 


۲-البحیرات المصرية وتساهم نوف leh‏ الس الجهورية 


العربية: التحدة رر مس تر ee eae ee‏ 


ما dala”‏ ۸ انلغة من جملة الانتاج . 


۳ ۔۔نہرالنیل ویساہم بح وال ۱۷,۷ بالمئةمن الانتاج Kal‏ "ی ght‏ یالب a‏ 
التجدة وه 4 7 تا یه عي 0 دن ۱ 


3 FAO, Production year book, 1965- Vol. 19. 
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والمرجان ذلك إلى جانب اسماك الشعابالمرجانية التي تصطاد من البحر الأحمر 
مثل الحرید والکشر والشعور CV)‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم المراكب الستخدهة في صيد الاسماك 
۳ الیاه المصرية من المراكب الشراعية إذلا تكون السفن الى تسیر بالموتورات 
و صفيرة الحجم تي معظم الاحوال ) إلا حوالی 1۹۱ مر كبا من جملة مراکب 
الصيد الي بلغ عددها بي عام ۹٤‏ حوالی ۱۵۲۰۷ مر US‏ 


0 المعدنية‎ by yl. 


۱ لا تز ال صناعة التعدين في الحمهورية العربية التحدة في طفولتها لا تزيد 
قيمة العادن الستخرجة سنویاً عن ۸ ملبون جنیه . ولا تزيد قيمة صادرامبا 
عن ۲,۵ ملیون جنيه. سنوياً . ولعل من أسباب تأخر صناعة التعدين في «صر 
هو وجود ثروما العدنية في مناطق صحراوية بعيدة عن, العمران ووسائل 
الواصلات ومر اكز التسو یق ومصادر المياه ذلك بالأضافة إلى زيادة تكاليف 
العماله و بعثرة المناجم في مناطق متفرقة الأمر الذي يحول دون ایجاد تعاون 
بينها على نطاق كبير وعدم مهارة عمال التعدين وقلتهم ( ۲ ).ونحتوي مصر 
عل عدد بير من العادن ولکن أهمها من فاحية الكت الستخرجة ون با 
قيمة مساهمته في الاقتصاد الصري الفوسفات والحديد آ9( ذلك إلى 
جانب الملح والطلق والاسبستوس والنطرون . ويوجد الفوسفات في مصر J‏ 
طبقات عظيمة المساحة والسمك ويوج في مناطق عديدة في المنطقةالممتدةبين 
7 وق السباعية والمحاميد في المنطقة المتدة من ادفو إلى اسنا 
وقد بلغ إنتاج الفوسفات ثي عام ۷۰ حوالي 9۹۳۹۹۹ طن (۳ ) استخرج. 


١ (‏ ) أنوز عبد العليم - الثروة ماثية ووسائل تنميها في ابلمهورية العربية التحدة - كتاب 


المؤتمر المفرائی العربي الأول - ابلزه الأول - ص ۲۷۳ ۰ 


ب الاسكندرية ۱۹۹۸ - مل ص ۲۸۲ - ۲۸۹ ۰ 
( ۲ ) انحاد الضناعات بالحمهورية العر بية التحدة . الکتاب: الستوي سنة ۱۹۹۹ - ص ۱٩‏ ۰ 


۷ 


5 EERE 
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ی وس کید ریت اه د mre‏ سس شش شش ہش 


معظمه من منطفتین رئیسیتین وهما : 

أ منطقة سفاجة والقصیر ويوجد فوسفات الکالسیوم ني النطقة الأولى 
بسمك حوالی 4۰ مرا في حين ختلف سمك الطبقة الحاملة الفوسفات في 
المنطقة الثانية من مکان لاخر فتصل في بعض الاحيان إلى 4۰ سم ويقدر 
الاحتياطي الصالح للاستغلال ني هذه المنطقة بحوالي ۱۲ ملیون طن وتبلغ 
درجة تر كيز ثلائي الكالسيوم إلى ۱۳ بالمئة . 

ب — مناطق الفوسفات في وادي النيل في منطقة السباعية والحامید ويقدر 
الاحتياطي بحوالي ۷۰ مليون طن وتبلغ نسبة ثالث كالسيت الفوسفات بها 
حوالي 4۰ با لئة في التوسط . ويستهلك انتاج فوسفات السباعية Ye‏ في منطقي 
کفر الزیات phe‏ زعبل . آما الفوسفات الناتج من مناجم سفاجة و القصیر 
and‏ إلى الحارج وقد بلغت ة ما ا فوسفات عام ۱۹1۰ حوالي 
۳۰ ألف طن . 


وإلى جانب منطقی ساحل البحر الاخسر ووادي الثیل يوجك الفوسفات 
كذلك بالصحراء الغربية في الواحات انار جة والداحاة . ویبلغ سملث طبقة 
افوسفات في الواحة الداخلة ما cay‏ مترین وثلالة آمتار ونسبة فوسفسات 
الکالسیوم تتراوح ما بين ۲۷ LL‏ و 5١‏ بالمثة ١(‏ ) . 


ویوجد خام الحديد في شرق اسوان والواحات البحرية وي جنوب غرب 
القصير . ویقدر الاحتیاطی ی النطقة الأولى le‏ يقرب من ۱۵۰ ملیون طن 
بینما تصل aS‏ الاحتیاطی G‏ النطقة الثانية لق حوالي ۱۰۰ ملیون طن وال 
۰ ملیون gh‏ في منطقة القصير . ويوجد نخام الحديد ني هذه الاماکن غلى 
صورة اكاسيد حدید متلفة با کاسید السلکا ولذا تختلف نسبة العنصرین من 
مکان لاخر فتتر اوح درجة تر كيز الحديد في شرق اسوان ما بين 4۰ و 4۵ 


١ (‏ ) محمد صبري يوسف - شام الفوسفات في الوطن العربي = کتاب ال مر gl!‏ العر بي 
dil l= Jal‏ سا عن :وه . کس * 
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ال وی ےا ل کے والفيور 
ہے هنا طقاستصلاح الارض 


on 


یں چس a‏ 


0 تن 


مغرة وشبه 
الثروة العه نم وا ad‏ 
rue AS J keen Fl‏ | 2 
ھا دید بي کرت 


ل زول ٠‏ +22 

© فوستات ہہ حاسمت 
لك منحنن لک Soe‏ 
8 ن‌حاس به السي 


جھ es Hoy‏ بازات 
سی کےا : کلک کہونات صودا 


xe. ۲‏ مو لبيك A‏ رمال سود اد 


4 
e ۳۳ 7 


7یییپییییپںپں.ہہ یسام فلت ما 


acai?‏ سر ہس می وش تس 


( فكل ۸۸ ) الثروة المدنية والحجرية في الجمهورية العر dy‏ التمدة 


لصح سدح oR‏ اجيج بي جب سیر SES EERE OS‏ 


با مئة و تر تفع النسبة ي الواحات البحرية لتصل إلى هه tlh‏ في حين بصل 
لها فى منطقة القصیر إلى ۳ بالمثة . والكميات المستخرجةمنالحديد آخذة 
86 الاز obo‏ التدر بجی ففي عام ۷ تلغت الكمية المنتجة من الحديد حوالي 
۰ طن وارتفعت إلى ۵۰۷۰۱۰ طن في عام ۱۹۹۵ : 

. ويوجد ا حدید ایضآي‌وسط شبه جزيرة سيناء تلطا مع النجنیز ی الصخور 
الكر بونية غير أن نسبة تر كبزه منخفضة فتصل إلى ۲۳ بالمئة من الحديد وهي 


| نسبة شديدة الانخفاض لا تجعله صا حا للاستغلال . 


Lf‏ المنجنيز فیستخرج من منطقتين رئيسيتين وهما منطقة ale‏ وتقوم. 
باستغلالة شر كة القصير الفوسفات وتي شرم الشیخ وام بجه بشبة جزيرة سيناء 
حيث تقوم شر كة سيناء المنجنيز باستخراجه . وقد بلغت AT‏ ما انتج من 
النجنیز في عام ۱۹۹۵ حوال ۵ طا » وقد اثبتت الاحاث وجود 
حوالي ٥‏ ملیون طن من خام النجنیز : ویبلغ متوسط تر كيزه حوالي ۲۱ بالثة 
ويصدر Te je‏ من النجنیز كل عام إلى الحارج وقد بلغت الكمية الصدرة ي 
عام ۱۹۲۵ حوالي ۱٩۳‏ ألف طن . 

وتوجد خامات الرصاص والزنك في الاجزاء الوسطی والحنوبية منالصحراء 
وني جبل الرصاص وأم غیج . وتعتير المنطقة الأخيرة آهم مناطق انتاج 
هذه SLL‏ و عتد على هيئة مجموعة من المناجم ابتداء من جنوب شرق القصير 
le‏ بعد واك.م. إلى جبل الر صاص و ذللث لافة ما يزيد على ۰ ك.م. 
ويستخرج الرصاص والزنك في الوقث الحاضر على نطاق ضیق . فقد بلغ 
ما انتج في عام ۱۹٦۲‏ حوالي ۸ Eb‏ غير انه يتوقع وجود حوالي ۲ ملیون 

طن . ۱ 

UT‏ الطلق فیوجد بكميات كبيرة بالصحراء الشرقية وقد بلغ ما نتج 
من هذا احام في عام ۵ حوال ی ۳۹۹۲۸ EL‏ وبذاك سجل الانتاج 
زيادة كبيرة عن عام ۲ حيث بلغت الكمية المنتجة في العام الأخير حوالي 
Th 5‏ فقط . 0 
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ويعتبر الکبریت عنصراً هاماً في صناعة الاسمدةالفوسفاتية لانه بستخدم في 
تحضير مادة الكبريت الضرورية هذه الصناعة » وهو من اوسع العادن انتشار 
في الصحراء الشرقية ولکنه لا بوجد في المنطقة الواحدة بكميات تبرر استغلاله 
اقتصادیاً اللهم إلا في جمسة وجبل الزیت . 


آما الاسبستوس فوصل انتاجه في عام ۱۹٦١‏ إلى حوالي ۲۹۲٢‏ طناً ویستخرج 
من منطقة حفافیت بالصحراء الشرقية في حين یستخرج النطرون أو کرپونات 
الصو دا من وادي النطر ون وف مناطق متفرقة من عافظة البحيرة ویستخدم 
في انتاج الصودا الكاوية Bs‏ صناعة الصابون والکیماو یات و الز cle‏ . وقد 
بلغ الانتاج في عام ۱۹٦١‏ حوالي 1۲۱۸ TL‏ 


موارد القوى 


تتمثل هذه الوارد في الفحم والبترول والطاقة الکهر بائية . آما فیما (ye‏ 
بالفحم فقد امرت الدراسات الحيولوجية عن العثور على طبقات حاملة 
لفحم في مناطق محدودة با كمهورية العربية التحدة وتتمثل مناجمه في منطقة 
جبل مغارة بشمال سیناء وي عیون موسی غير انه حى الآن لم ينتج الفحم 
OLS‏ تجاریة . ویوجد الفحم في عين موسی على عمق ۳9۰۰ قدم » 
والفحم المكتشف في شبه جزيرة سیناء من نوع الليجنيت ویصلح للوقود . 
ولا تزال الصناعة ف الحمهورية dy pall‏ التحدة تعتمد فی احتیاجانہا الفحمية 
على ما تستورده با حارج . 


ويمثل البترول اهم مصادر القوي ني مصر في الوقت الحاضر إذ پساهم 
بحوالي VA‏ با مئةمن جملة الوقود الستخدم في البلاد .وقد بلغ انتاج البترول في 
عام ۱۹٦١‏ حوالي ۷ ملیون طن وتترکز الحقول النتجة للبترول في الجمهورية 
العريية التحدة في شبه جزيرة سیناء على طول ساحل خلیج السویس وني 
الصحراء الشرقية علي طول ساحل البحر الاحمر وخلیج السویس ذلك إلى جانب 


٤ 


الحقول المكتشفة جديدة في العلمین (۱) بالصحراء الغربية وني ابو ماضي 
بشمال الدلتا pale.‏ حقول الیتر ول في مصر حقل بلاعيم الذي يزيد انتاجه 
على مايولي طن ثم حقل راس غارب الذي اکتشف في عام ۱۹۲۸ ویقرب 
انتاجه من 0 ملیون طن . 3 : 

" ويوجد في مصر ثلاث شرکات رئيسية تتولى استخراج البترول من حتلف 
آبار البترول : بالجمهورية وهذه الشركات شركة النصر لابار الزیوت الي 
تتو استغلال آبار الغرزدقة ورأس غارب وزأس سدر وعسل.ورأس مطارءة 
وقد بلغ جموع ما انتجته من هذه الابار ي عام ۱۹۲۳ حوالي ۹۸۹ ألف مر ؛ 
والش رکةالشر قیقللبئر ول الي تدير آبار فير ان و بلاعيم وبلاعيم بحري و ابو ردیس 
وسدري وأكما وبلغ جملة انتاج هذه الآبار في عام ۱۹٦۳‏ حوالي ۱۳۱۹ 
. آلف متر۳ ٠‏ ثم الشركة العامة ارول وتستغل حقلي بكر وكريم اللذان بلغ 
انتاجهما ني عام ۳ حوالي ova‏ ألف منر۳ . 

ويوجد في مصر J‏ لوقت الحاضر معامل لتكرير Sy tN‏ اثنان منهما في 
السو يس بطاقة انتاجية قدرها 4,8 ملیون طن سنوياً وواحد في الاسكندرية 
وطاقته الانتاجية حوالي ۷۵ ملیون طن » ثم معمل تكرير المازوت 
الذي انشأ في .عام ۹ عند مسطرد بشمال القاهرة وتبلغ قدر ته الانتاجية 
حوالي ۲ ملیون طن . ۱ oa‏ ۱ 

: وينقل البترول من السويس إلى القاهرة بواسطة. خطین لانابیب الرول 
احدهما لثقل النتجات السوداء والاخر لنقل النتجات البیضاء . ویبلغ قطر 
اناپیب الط الاول dhe‏ ۱۲ بوصة بہنما بصل قطر أناسب LL)‏ الثاني إلى 
٦‏ ہو صات وقدرة الحط الأول حوالي ۳,۳ ملیون طن سنوباً بینما تصل قدرة 
الثاني إلى og.‏ آلف طن سنویاً My.‏ جانب هته امخطوط رو جد خطان احران 
007 .د إلى خلوان لنقل اللتجات السوداء إلى مصانع الحديد 
والصلب بحاوان وتبلغ كفاءته نحو مليون طن سنوياً وخط آخر لنقل الازوت 


(1) L’économie et les Finances deg pays arabes, L’économiste 
arabe, 10éme année, Janvier 1967, No, 109, P. 38. 58 


ہے 


ےت ےت ی نس 


من القاهرة للاسکندرية وذلك لتمویل الصناعات ال رکزة في الاسكتدرية وبعض 
مدن الدلتا الواقعة على خط الانابيب.. 


آما عن الطاقة الكهربائية فيلاحظ أنه لا يوجد بالحمهورية العربية المتحدة | 
أي مساقط مائية طبيعية يمكن أن تستغل في توليد الطاقة الكهربائية ولذلك ٠‏ 


فمشروعات استغلال القوی ا ائِة عصر درتبط عشروعات الري والسدود 
الي اقيمت على مر النيل لضبط مياهه . 

واهم مصدر الطاقة الكهربائية في مصر ي الوقت الحاضر الكهرباء المستغلة 
من حزان اسوان والبي :تنتج سنوياً حوالي ۱۸۸۰ مليون كيلووات ساعة يستغل 
منها ۱۳۵۰ ملیون كيلووات dele‏ لادارة مصنع السماد باسوان ويستهلك 
Gul‏ لاغراض ري الناطق المرتفعة عن النيل . 


هذا وسوف یتر تب على تركيب ۱۲ تربین لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه 


السد العالي اعطاء البلاد سنوياً ٠١‏ مليار كيلووات ساعة وذلك بعد اتمام 
المشروع عام ١958‏ وسيترتب على ذلك أن يزداد متوسط نصيب الفرد 
من اشتهلاك الکهرباء إلى حوالي 4۰۰ كيلووات ساعة أو ما یعادل أكثر من 


ضعف نصيب الفرد في عام ۱۹٦۵١‏ . وستوزع الطاقة المستغلة من الد العالي ٠‏ 


على المصانع والانارة زالري في جميع انحاء ابلمهورية (۱) . 


وهناك مشروع آخر لتوليد الکھرباءٗ وهو مشروع منخفض القطارة وهو 


أحد متخفضات الصحراء الغربية وهو لا يبعد طرفه عن ساحل البحر التوسط 


اقصى انخفاض له يصل إلى مستوی ۱4۳ مرا تحت سطح البحر وذلك في 
ايته الغربية . ويقوم المشروع على اساس حفز قناة تحمل مياه البحر المتوسط 
إلى المنخفض لتوليد الكهرباء عن طریق سقوطها . وتقدر الطاقة الناتجة عن 
المشروع لو نفذ با يزيد على احتياجات الوجه البحري بأ كله . 


( ۱ ) نژاد الستار ص ۲۲۱ . 


Ba 


الصناعة 

لقد شهدت الحمهورية العربية المتخدة في غضون ثورة ۲۳ يوليو عام۱۹۵۲ 
نہضة صناعية شاملة كان هدفها استغلال رؤوس الاموال القومية ( ١‏ ) والتوسع 
في إقامة الصناعات الأساسية ومنها صناعة. ا حدید والصلب وصناعة الأسمدة 
وتكرير البترول وانتاج الطاقة الكهر بائية وكذلك تنظيم واستغلال الصناعات 


التحولية حى بمكن النهوض بها وذلك لحل مشكلة التخلف الاقتصادي ومشكلة ' 


تزايد السكان . وقد تم انشاء اول وزارة للصناعة ني عام ۱۹٥١‏ ثم عقب 
ذلك وضع مشروع السنوات الحمس الصناعية في عام ۱۹۰۷ والذي كان 
هدفه رفع مستوى المعيشة كجزء من خطة منضاعفة نصيب الفرذ من الدخل 
القرمي في فترة عشرين Ue‏ وقد اعطيت الأولية في مشروعات الحطة 
الأولى للصناعات الي تحقق غرض الخطة والي ثل العمل فیها اكبر نسبة 
من تکالیف الانتاج ا اا اعون العمال في 'مصر . 


وني عام ۱۹۹۰ بدأ تنفيذ الحطة ا حمسیة العامة لاتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
)۱۹٦۰ 1448)‏ وذلك بعد أن ادمج با المشروعات الي لم تنفذ في 
البر نامج الصناعي الأول . وقد كان مدف اللحطة الثائية هو زيادة الدخل 
القومى ي الفترة من 195٠0‏ إلى ١958‏ بمقدار ٠‏ ٤با‏ مئةأو ما يعادل ٩۱۳‏ ملیون 
جنیه تساهم الصناعة والكهرباء منها بحوالي ۲٦۷‏ مليون جنيه والزراعة, يبلغ 
قدرة ۱۱۲ مليوناً من الحنیھات dilly‏ تساهم به القطاعات الاخری . وقد 
وجه الاهتمام في هذا البرنامج إلى صناعة التعدين والصناعات . الكيماوية 


۱ و العدنية وصناعة الآلات . ذلك إلى جانب انه قد روعى ي التوسع الخاص 
بالضناعات الاستهلا كية أن یکون متمشیا مع امکانیات الطلب الحلي . وقد 


بلغ عدد الشروعات الي وردت في الحطة حوالي 440 مشروعاً صناعباً 
منها 8۹ لصناعة تعدین البتر ول و منتحاته. 3 go,‏ للصناعات المعدنية 4 و ۷۰ 


. (2) Miller, .۳۳ھ‎ Ageography of Manufacturing, London, 


1962, P. 269. 
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للصناعات الکیماو بة والادوية : و ۷۷ لصناعة الغزل والنسیج : ۷۰ للصناعات 
الغذائية و ۸ للصناعات ‏ ا مندسیة > و ٦٦‏ للصناعات الاخرى الي تفم 
مواد البناء ہو تحت sell‏ . 


'وعلى ضوء تقیم تقيم نتائج الجطة الصناعية المنتهية في عام ۵ وععرفةہ 
العقبات ہت الي صادفتها وي ضوء الظروف السياسية و الاقتضادنة 
الي تمر بها الحمهورية العربية التحدة رسمت سياسة الاستثمار في خلال 
السنوات القبلة حى و تد لقا على ال رکیز على انجاز. . المشروعات 
الي بدیء فیها وال رکیز ز على مشروعات السد العالي وء‌شروعات استصلاح 
الأراضى على مياه الد العالي و مساندة مشر وعات قناة السزیسن و ابر ول 
و ay.‏ 
على أي حال فقد تطورت ال غضون السنوات الحو عشر الاضية (۲) 
فاصبحت تساهم بحوالي ١١,۸‏ بالمئة من جملة الدخل القومي وذلك في عام 
1440 بعد أن كانت تساهم في ني عام ۲ بحوالي١‏ جو الصبناعات 
الوجودة في الجمهورية العر dy‏ المتحدة الصناعات ag‏ : 

١‏ ضناعة:الغزل والنسيج وتحتل « هذه الصناعة مكان الصدارة في الميدان 
الصناعي في فضر سوا من حيث رأس الال أو من حيث عدد العمال 


الشتناین ہہ |3 لستثمر سا # ۳ حملة رأس الال اس ie‏ ہے 


a عدد شال کل 2 عن عشرة' عمال . وترجع اهمية هذه‎ nee, 
. اجمالي صادرات القطاع الصناعي‎ ‘he Shot تساهم‎ ish ايض‎ | 


ویدخل نحت هذه الصئاعة مصانع 00017+ القطن الي ت رکز على و جه 
was N‏ 
( ۲ ) للدراسة التحليلية لتطور الصناعة في هذة الفترة ارجع إلى 
Issawi, C., Egypt in Revolution : an economic analysis, London‏ 
PP. 169- 198.‏ ,1967 
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۸٩ JSP)‏ ) مسانم الفزل و النسیج بالحلة الكبرئ 


ا حصوص ي مدينة المحلة الکبری « العاصمة الصناعية لصر » ( شکل )۸٩‏ 
ومديئة كفر الدوار ومدينة الاسكندرية ذلاك إلى جانب بعض الصانع الاخرئ 
ااوجودة ي شبرا ا حیمة وقلیوب وطنطا وبعض عواصم المحافظات . وقد 
بلغ انتاج الصانع من غزل القطن في عام dhe vane‏ ۱۳۰۷۹۱ طناً في 
حين وصل انتاج المنسوجات القطنية في نفس العام إلى ۸۷۹۸۱ طا . 
وبالنسية للصناعات الصوفية فقد تدخلت الدولة منذ عام ۱۹۰١‏ في هذه 
الضناعة لحمايتها فمنعت الواردات منها ورفعت الرسوم الحمركية عليها ولذا 
فقد و صل انتاجها ي عام 4 إلى ۸۹۹۳ Lb‏ . واهم مصانع فسیج الصوف 
شركة سیتیا بالاسکندر Ay‏ وبولیتکس بشيرا ا حیمة واسکو بالقاهرة وفرعها 
باسیوط ومصانع الحاة الکبری . وهذه الصانع تعتمد على استير اد الصوف 
الام من ا حارج بنحو ۸۰ بالمئةمن احتیاجات الصناعة المحلية . 
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وبالسبة لصناعة ا حیوط الحريرية والالیاف الصناعية فتتر كز في دمیاط 
والحلة الکبری Gy‏ حلوان . وقد بلغ ما نتج من غزل حر بر صناعي وألياف 
صناعية في عام VANE‏ حوالي ٦‏ الف طن »ومن منسوجات ا حریر الصناعي 
حوالي ۸ ألف طن . وإلى جانب صناعة المنسوجات الحريرية توجد صناعة 
الکتان الي بلغ انتاج غزها في عام ۶ حوالي ۱4۵۳ طنا . وهذه الصناعة 
ع لايدي عاملة مدربة وماهرة ولذا فإن تكاليف إنتاجه أعلى من القطن 
وأهم مصانع المنسوجات الكتانية توجد بالاسكندرية . 
؟ - الصناعات الغذائية : وتشمل صناعة السكر وصناعةالأغذيةالمحفوظةو الاعجنة 
الغذائية وحفظ الأسماك وصناعة التخمير والتقطير وصناعة الالبان والنشا 
والحلو کوز وتعبثة ملح الطعام . 

وتعتبر صناعة السكر من دعائم الاقتصاد القومي لأا تمثل سلعة تموينية ٭ن 
اللدرجة الاو ی . ويوجد بالوجه القبلي أربعة مصانع لتکریر السكر وتقطيره 

ي الي قرقاص وارمنت و لجع حمادى و کوم امبو وتقوم هذه المصانع جتمعة 
بعصر ۲۰۰ ألف طن من قصب السکر S‏ اليوم . وجارى انجاز مصنع آخر۔ 
للسکر في قوص وبننظر أن يبدأ إنتاجه في النصف الثاني من عام ١95/‏ وتقدر 
طاقته الانتاجية محوالي ۱۵۰ call‏ طن من السكر وحوالي ٦۷‏ ألف طن من 
الولاس ۰ وقد بلغ مجموع ما أنتج من السكر الام نی عام ۱۹١٤‏ حوالي ۳۷۸ 
ألف طن ومن العسل الأسود جوالي ۱ لف طن » ومن الولاس ۲ ألف 
طن والکحول dhe‏ ۲۰۰۲ ألف لتر . 

وصناعة الأغذية المحفوظة من الصناعات‌الى أزدهرت بسرعة ي السنوات 
الأخيرة فقد كان جملة الفواكه والحضر المحفوظة في عام ۱۹۵۲ حوالي 
۰ طن فقط ارتفع إنتاجها في عام ۱۹٦١‏ إلى حوالي ٩۲۰۱‏ طن 
هذه الصناعة في ادفینا وشه‌ال القاهرة وني الاسكندرية ومديرية التحرير . کا 
يوجد مصنع لتجفيف البصل في سوهاج وتقدر طاقته الانتاجية حوالی ۱۲۰۰ 
طن من البصل المجفف سنوياً . 
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وتقتصر صناعة حفظ Mew‏ أي معبر على سیعة مصاع احدھما لحفظ 
السردين واحمبري بعزبة البرج بالقرب من دمیاط وتصل قدرته إلى ۲۲۱۰ 
لش de‏ سردین و ۹۱۰۰ عليه جمبري کل ۸ ساعات . والصانع الباقیة 
لتجمید الحميري وموزعة بين الاسکندرية وبو سعید . آما بقية مصانع 
السناعات الغذائیة فتتجمع على وجه الخصوص شأنها في ذلك obs‏ بقية الصانع 
في مديتي القاهرة والاسكندرية ١(‏ ) مع ملاحظة أن الحمهورية العربية التحدة 
تنتج سنوباً کیات كبيرة من الملح الذي يستخرج من ملاحات رشيد و بور سعید 
والاسکندرنة » ویبلغ الانتاج السنوي حوالي نصف ملیون طن ویصدر جزء 
منه للخارج ... ۱ 

وينتمى إلى الصناعات الغذائية أيضاً ہہ" 
مو Toll ay pl By spall‏ سیر متها ۱۹۷ سل 
يتبع القطاع العام والباقي مطاحن صغيرة وتتيع لس المصرية للمطاحن و تطحن 
هذه المصائع حوالي ٠١‏ مليون اردب فمح oy‏ أما مضارب الارز فیتبع 
الاو نة المصرية للمطاحن ويبلغ عددھاحوا ی۷۸ مطحت وقدرتها ۸6۰ آلف طن 
أرز أبيض وتتوزع هذه الضارب في رشيد ودمياط والاسكندرية ودمنهور 
و الفیوم حیث تو جدزراعة الارز في هذه الناطق . 7 
۳ _ الصناعات العدنية والبترولية: وتشمل صناعة الحديد والصلب وصناعة 
تكرير البترول و صناعة العادن غير الحديدية . وتتر كز صناعة. الحدید والصلب 
في منطقة حلوان في التبين على بعد AY‏ کم جنوب لوان . ومصنع الحدید 
و الصلب(شکل )٩۰‏ مصنع ختلط یجمع بين الافر ا نالعاليةوافر انالصلب ومصائع 
الدرفلة. وقد بدأ تشغيل آول فر ن عا یی عام۱۹۰۸ ما أدىإلىزيادة انتاج مصر 
من الصلب في ذلك العام إلى ۸۰ آلف طن انتج منها حوالي النصف معن 


الحديد والصلب محلوان .. هذا وبين شکل ( ٩۱‏ ) تطور انتاج الحدید والصلب 


آذآ سسس {Slices‏ 8 ور ہیں 2008 
جچ چس کر ME‏ في set‏ ارام مت میں 
اليد نصر - التخصص الانتاجي كأساس من أسس التخطيط الاقليي في میدان السناعة ب کتاب 
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و تطور انتاج السيارات نی مصر في الفترة ما بین عامي ۱۹۹۰ و ۱۹54 آما عن 

صناعات المعادن غير الحدیدئة ققد بلم انتج مصر من مصنو عات الر صاص نی عام 

۶ حوالي ٤‏ آلف طن و آهم معبانعه مصنع شرك ةسبك العا دن با لقا هر ابی تقوم 
أيضاً بإنتاج الصتوعات النحاسية إلى جانب مصانع النحاس بالاسکندر ية : 

وبالنسبة لصناعة البترول فکما ذکرنا Tals‏ بوجد اربع معامل لتکریر 

البترول احدھما في الاسکندر Ay‏ والاخر 3 مسطر د و الباقية 5 السو بس leds‏ 

٤‏ - الصناعات الكيماو ية ویدخل تحت هذه الصناعة صناعة الاسمدة الازوتية 

والفوسفاتية وصناعة الورق والادوية-والعقاقير الطبية و صناعة دبغ الخلرد 

وصناعة الصابون والزيوت وصناعة الزجاج.ولعل من gal‏ هذه الصناعات 

. صناعة الاسمبة الازوتية الي تنتج من مصنع كيما باسوان الذي بدأ الانتاج 
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ي .عام ٦۹٦٦‏ بطاقة إنتاجية قدرها 4٩۰‏ ألف طن سنوياً ومن مصنع السویس 
الذي افتتح عام ۱۹۵۱ بطاقة انتاجية قدرها ۲۵۰ ألف طن. کا تشمل Tal‏ 
صناعة الاسمدة الفوسفائية الي اهم مصانعها مصنع کفر الزیات الذي تبلغ 
طاقته الانتاجية السنویة ٦۹۰‏ آلف طن وتعامل فيه المادة الحام محامض الکبر یت 
ويستعمل الانتاج في تسميد تربة الدلتا الأمر الذي يفسر لنا سبب اقامة المصنع 
5 كفر الزيات و كذلك مصنع أبو زعبل الذي تصل طاقته الانتاجية السنوية 


- إلى ۲۰ ألف طن . وتبلغ جملة ما أنتج من اسمدة في عام VANE‏ حوا ی ۹٦٦‏ 
تج من اسمدة في عام 2 


ألف طن وهي BTL‏ من استهلا كنا الذي يزيد على مليون طن . 


pore‏ تقجم الدولة الانتاج الحل للادوية وتحد من استيرادها لذلك فقد قفر 


قيمة إنتاج الادوية ومستحضرات التجمیل من ۲ ملیون جنیه في عام ۱۹۵۲ 
إلى ۱۷ ملیون جنية في عام ۱۹۹6 واهم شر کات الادوية في مصر شر كة 
مفیس وسيد وعين شمس وشر كة fall‏ و كلها تر كز بالقاهرة والاسكندرية 
ولا تعمل مضانع الادوية في الوقت الحاضر إلا بحوالي ٠٥‏ بالثة من طاقتها 
الانتاجية فحسب وذلك لتعذر استبر اد بعض المواد الأولية من ا حارج . 

-٥‏ الصناعات الهندسية والكهربائية والنباتية, : وتضم معدات النقل و صناعة 
الکابلات الکھر بائیة والبطاريات ولبات الفلورسنت و أجهز ة الراديو والتلفیزیون 
والتبريد کا تضم Lal‏ صناعة الاسمنت واللازف الصيني والحراریات . ولعل 
صناعة الاسمنت هي ol‏ الصناعات السابقة من حيث أهميتها بالسبة لاد 


۱ المالي ونظراً لامکانیات التوسع الكبير با ني الستقبل.وقد بلغ إنتاج ابلحمهورية 


العربية التحدة في عام ۱۹٦٤١‏ حوالي ۲,۳۸۹,۲۳۳ be‏ ومن انواعه الاسمنت 


الحديدي والاسمنت الأبيض و اسینت پورتلاند -وقد بدأ صناعة اللوع الأول ٠‏ . 
في عام ۱۹۵۵ وذلك لاستهلاكه في مشروع السد العالي » ويستفاد من يث ٠‏ 


الافران العالية في صناعته في حين تقوم شر کة اسمنت حاوانباستخداءخامات 
ile‏ لانتاج إلا منت الابيض وتصل طاقته الانتاجية: إلى. ۰ ٤‏ ألف طن و تكني 
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5 5 5 : 5 1 03 ليه 1 
حاجة البلاد . آما اسمنت بورتلاند فیستخدم لاعمال المسلخ ا حر Gl‏ خاصة 
وتصدر کیات كبيرة بحودته . eee‏ 


تبلغ نة السكك الحديدية في مصر 16 ك . م . لكل ۱۰۰ ك. ۶ من 

الأراضى العامر ة بالسکان و هی یی هذه النسة تقرب من مستوی دول غرب 
آوربا غير EET‏ نفس الوقت ترتقي عن غير ها من. الدول النامية في الشرق. 
الاوسط ١9‏ ) . وكذلك ا حال بالنسبة لشبكة الطرق البرية الي تنتشر ي الوجه 


إلى کل ۱۰۰ . م٢‏ من الاراضي الزراعية وهي نسبة مرتفعة عن مثيلها في 
دول الشرق الأوسط )٢(‏ . 8930 ۱ 
وين شكل ( ٩۲‏ ) شبكة السكك الحديدية الموجودة ني ابلمهورية العربية 
المتحدة والى کان لامتدادها وتطورهاً أثر كبير في أزدهار ونمو بعض المحلات 
العمر ائیة في الدلتا مثل مدینة كفر الزيات الى ارتبط تطورها عبر انلط الحديدي 
من کرت إلى القاهرة في عام ۱۸۰١‏ » و كذلك مدينة الزقازيق الي. كانت 
في الأصل معسكر لعمال التراحیل الذين كانوا يعملون في حفر الوع الصيفية 
في شرق الدلتا » غير أنه بعد مد حط السكك احدید المنجه إلى الاشماعيلية 
أصبحت مدينة الزقازيق مركز لعدد من خطوط الواصلات ونمت المدينة 
وازدھرت . ۱ ۱ 


Ul‏ عن الطرق البرية فتعتبر شراین الواصلات الرئيسية لکثیر "من الحلات 
١ (‏ ) تبلغ انسبة في ایران إلى ۳ ر٠‏ والعراق إلى هره sey‏ نو EET‏ 
دوہ وتر کیا إلى ۱ » والسودان إل ٢و"‏ انظر أ“ ` ۱ a oO‏ 0 
Issawi, C., Egypt at Mid Century, London, 1954, 11‏ 
( ۲ ) يلغ المتوسط في سوريا ۸ ك م. لكل ٠٠١‏ . م مريع من الاراضي الزر اعية وي تر کيا 
٣‏ والعراق ۲ ولبنان إن 4۳ ك.م. والاخيرة نسبتها أكثر من مصر . 


AV 


البحزي لتصل بين مراکز العمران الختلفة حيث تصل هذه التسبة :إلى ۲۵ lll‏ من نے 


O O OT O امت پیب‎ 


العمرنائية ولاسيما الريفية متهد.. وقد بلغت جملة أطوال الطرق البرية في مصر 


عام ٤‏ حوالي ۲۲۱6۲ ك. من مقابل ١7١14‏ ك.م. في عام ۱۹۵۷ . 
وأغلب :هذه الطزق طرق زراعية ا معبد والاخر طرق ترابیة das‏ 
بجموع Jt bt‏ هذه الطرق حوالي ۱۷۰۵۸ ك.م. منها ۹٦۹۳‏ ك.م. یق الج 


٠‏ البحري و ۷۳۹۵ ك. م. . في الوجه القبلي . آما مجموع آطوال الطرق الصحراوية 


فتضل إلى 6۰۱۸6 ك.م. وذلك تبعاً لارقام عام VANE‏ 5 وأهم الطرق sonal‏ او dy‏ 
Ry ypc 5‏ العربية المتحدة. الطريق الصحراوي لین القا هر ة و الفیوم 3 
وطرق:الواحات . 


آما النقل النهري فلا پساهم إلا بنصیب ضئیل في عملية fall‏ وذلاك يسبب 
فنافسة کل من النقل البري والسكك الو له هذا على الرغم من الجهود 


د05 ال | Ud‏ الحنثة الغامة Lal o gad‏ امائی JI‏ آنشعت نی عام ۱۹۵۸ للعناية بشکرن 


الملاحة الداعلیة ( ١‏ ) . ولعل من المعوقات الاساسية لاستخدام الرع و الجاري 


المائية. في النقل هو آنا" صمت اساسا لاري زاس للملاحة کا أن الكبارى 
الى تعر ضها منخفضة وقد تعيق اللاحة . ۱ 


< ولعل قناة السویس آهم مجری Sle‏ — من وجهة نظر اللقل - فقد كان 
لاهمیتها أن آز دهرت مجموعة من الدن‌الکیر ىعلىطو لالقناةابتداء من بور سعید 
في الشمال :إلى السویس في )٢( Gott‏ . ولابراز اهمية قناة السویس 
كوسيلة نقل نذ کر أن جملة عدد السفن الي عبرت القناة في عام ۱۹۵۲ كانت 
حوالي 15555 سفينة وارتفعت في عام 1454 إلى ۱۹۵۳٩‏ سفيئة في .ننس 


1 ۱۹5۲ a dg Pa لی‎ ۸۳٣۸۸ من‎ gad ilar + ہے ا 7 فيه‎ 


)۱ ) فهمي هلالي - النقل باعل في المبهودية المربیة العسدة -- تاب ESI‏ ابمشرافي المربني ۱ 
«لاول - الزء الثاني حص .ملا . 
“Cressey, G. B., Crossroads, Chicago, 1960, PP. 363-368.‏ .2 
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في نفس الفترة من ۱۳ ملیون جنیه إلى ۷٢‏ مليون جنیه ( ١‏ ) . 

أما عن النقل الحوي في الحمهورية العربية التحدة . فيوجد بها عدد من 
المطارات الدنية والحربية آهمها مطار القاهرة الدولي ومطار الاسكندرية کا 
يخدمها شبكة من اللخطوط ا حویة العااية الي تر بطها بانحاءالعالح. وللتدليلعلى أهمية 
سو جود ھو وی دخلت ضمن الحركة الحوية 

في الحمهورية العربية التحدة في عام ۱۹۵۲ كانت حوالي ۲8۳۸۰ طائرة 
ed‏ ری گس نفس الوقت الذي قفر فيه عدد 
الر کاب « وصول ورحیل » من ۳۱۹ ألف راکب إلى ۱۰۰۵ ألف راکآ في 
نفس الدة الذ کورة.وتقوم شر كة الطیران العربية التحدة بالاشراف ig‏ 
عملیات النقل الحوي اللحاصة بابمهورية العربية التحدة ذلك إلى جانب عدد 


آخر ه من ع الشر کات العر دة والاجنبية . 


تعتبر مصر من البلاد القليلة في العا لم الي اصبحت مشكلة السکان فيها من 
الامور المعضلة 1 اصبحت نمس حياة الانسان الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر 
فيها تأثيراً كبيراً . فلقد تضاعف عدد السکان ني مصر منذ آوائل القرن ال مالي 
فقفز من عشرة ملابين إلى ما يزيد على سبعة وعشرين ملیون في نصف قرن : 
ولیس من شلك في أن هذه ال زيادة الكبيرة الطردة تسیب كثيراً من الشا کل 
الاقتصادية و الاجتماعية ولا سیما أنه بضاعف من خطورة المسألة أن مساحة 
الأراضي الزراعية في ا حمھوریة العربية ا نجاری مطلقاً عدد السکان ی 
الزيادة المطردة كا أن الانتاج الصناعي حتّی الآن لم يلحق نمو السكان على الرغم 

من النهضة الصناعية الى تعيش فيها الحمهورية.العر بية المتحدة فيالوقت الحاضر. 


المر dy‏ التحدة ١ه‏ - ؿ٦‏ - القاهرة - VANE‏ دص ٦٦ء‏ 


€۳ 


ولكي نفهم جوهر هذه مشحلة ومظاهرها المختلفة والطرق الى عکن أن 
نعانلها بها جدر بنا أن نحلل النمو التاريخي للسكان في مصر والنتائج الحاضرة 
والمتتظرة هذه المشكلة . 


تطورالسکان : 
من المعر وف أن أول تعداد لسكان مصر قد أنجرى ني عام ۱۸۸۲ أما قبل ' 
ذلك التاريخ فكل ما لدينا من عدد سكان مصر انما هو من قبیل الفرض أو 
التقدير المبنى على عدد جنود الحيش أو عدد القرى المصرية أو على الضرائب 
المفروضة على السكان . واقدم تقدير للسكان هو تقدير ديودور الصقلي الذي 
قدر عدد السكان مصر بحوالي سبعة ملايين نسمة في عام ٩۰‏ و ۷۵ ق. م .)١(.‏ 
بینما dl‏ تقدیر حدیث لسکان مصر هو تقدیر جومار أحد علماء الخماة 
الفرنسية الذي آجری ني عام ۱۸۰۰ وقد بلغ عده سكان مصر في ذلك التقدير 
حوالي ٠488,46,؟‏ نسمة » ولكي نقيم هذا التقدير لا بد من ذ کر “أ ار 
اختار منطقة المينا لتكون اساسا لتقديره لانبا في نظره تمثل منطقة وضط بین 
الاقالیم الصرية في درجة تزاحمها بالسکان . ۱ 
وقد بنی تقديره على أساس احصاء شیوخ القرى لعدد النازل ولعدد النساء 
الوجودة بها أو على افتراض آن. کل ثلاثة رجال يقابلون ٤‏ نساء وقد اعتبر 
أن متوسط عدد سكان القرية كمه نسمة وقام بتقسیم الصلات العه, asl,‏ 
المصرية إلى ار أقساء 
5 — مدن يزيد عدد سکانها عن ۳۰۰۰ نسمة . 
انا — پلدان صغيرة يتراوح عدد سکانها ما بين ۱۰۰۰-۳۰۰۰ hand‏ 
Be‏ — قری ما بین ۳۰۰-۱۰۰۰ فسمة . 
)1( مد all‏ غلاب می اکم - اکان - دعوغرافیا ر جغرافیا - اقغاراب 
۳٣‏ داص 1961 . : 
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١ BS 2‏ رز در فد سے bl‏ ع PRR‏ ور سد روز 
GE‏ لا سو وو چس وو 
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رابعاً — قری صغيرة أو عزب وهي الي 6H‏ على أقل من ۳۰۰ نسمة 
وقد استخلص من هذا التقسیم أن هناك ۳۵۵6 قرية مصریقو۱۸ 
مدينة يزيد عدد سکانہا كل منها عن ۳۰۰۰ نسمة بالاضافة إلى 
إلى عدد سكان القاهرة الذي يبلغ ۲۱۰,۰۰۰ نسمة (۱) . 


والتقدير الثاني لسكان مصر كان في خلال القرن التاسع عشر في عهد محمد 
علي في عام ۱ حيث بلغ عدد السكان 4۰,۰۰۰ ۲,۵ نسمةسےو توالت بعد ذلك 
التقدير ات فأرتفع عدد سکان .مصر في عام 5 إلى ۵۰۰,۰۰۰ر6 tad‏ ثم 
إلى ۵۱۷,۲۲۷,ه نسمة ي عام ۷ء : 


ويبدو أن عدد السكان ني التقدير الاول الذي اجري فيعهدحكم محمدعايلا 
مختلف في نتيجته كثيراً عن النتيجة الي وصل البها: علماء الحملة الفرنسية OY‏ 
اعتمد Last‏ على احصاء النازل ولیس على السكان ولذلك فعدد السكان لم يزيد 
Tus‏ في بادية القرن التاسع عشر إذ أن هذه القرى.ظهرت بعد بدأ الثورة 
اازراعية الاولي في عام ۳٣‏ وذلك عقب بناء القناطر ايرية ( الثورة 
الزراعية الثانية مرتبطة ببناء السد العالي ) وزارعة القطن وقصب السکر إلى 
جانب القمح والبقول بعد أن تحوات اراضي Walt‏ إلى ري دائم . على أي حال 
لا يجب أن نأخذ تقدير عام ٩‏ على أنه صحيح إذ ليس من المعقول أن 
سكان مصر قد تضاعفوا في خلال خمسة وعشرين عاماً فقط . فهذا لیس 
ممكن BALI‏ » والتفسير المعقول هو أن تقدير عام ۱ حدث في أثناء قوة 
محمد علي حینما كان بحشد شباب مصر في جيشه ومن ثم فقد عمد الكثيرون 
للهرب من التعداد بيئما التقدير الثاني قد حدث في آخحر سنين حكمه وني أثناء ' 
ضعفه ۰ وس ثم فلا أهمية لاختفاء الشبان و القسبر على عددهم . 

وقد أعقب حکم محمد علي فرة امتا ت بالر كود الاقتصادي بسبب اغلاق 


(1) Jomard, E. F., Mémoire sur la population de Egypte, an- 
clenne et moderne description de Egypte, Paris, 1829, Tome 
IX. P. 116. 


(۳۰ ۱ ‘$40 


۹۳۷ انا 
( شكل ٩۳‏ ) تعلور السکان في Sy gett‏ العربية المتحدة ۱ 


الكثير من الصانع الي كانت cat‏ لاحتکاره ورغم أن التوسع الزراعي كان 
يعترض تقدمه قلة الايدي العاملة الا أن التوسع في الرقعة الزراعية قد 


ah 


استوعبت معظم اللحنود المسر حين . وقد زادت الازهة سوءاً حن سحب عدد 


کییر e‏ قناة السویس في pall‏ ة ٠ا oy‏ ن عامي ور ۰۱۸۲۱۳ 


وعلى أي حال تمكنت مصر بعد أن بدأت في تنمية ثرو ما الزراعية عن 
طر بق 7 مشار يع الري الكبرى ۰ و بعد أن أحذت تسیر قدهاً نحو الدنية 
الخر dy‏ نتيجة ا کا بالحضارة الاور dy‏ وما ترتب على ذلك من حسن 
الاحوال الصحية وزيادة نسبة التعلیم أن تزید ٭ ن عدد سکاب الذين بدأوا 
يز دادون بنسبة عالية ر شکل eee‏ سس اتقو یہ 


۳ 


۱۹۹۰ ` FY ۱۹۱۷ ۹۷ 


gv 
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عمو سکان مصر بين سنة ۱۹۲۰-۱۸۸۲ 


اسنة ( ١‏ ) ۱۸۹۲ ۷ ۱۹۰۷ 
ژ٦+++11‏ تفا VYSYAV,‏ 
نسبة الزيادة ٤ tae‏ باائة ۲ با لئة 
السنة ۱۹۱۷ ۱۹۲۷ ۱۹۳۷ 
١‏ عدد السكان ۱۷۷۱۵۰۰۰۰ VIA‏ ۳۳۰ ۹ر۵ 
٣۳ jal Maes i‏ بالئة ۵ با ۲ بالمئة 
i‏ يت ۷ ror AV‏ 
عدد السکان مر ۱۹ N TA‏ 
نسبة از بادة ۸ بالئة ۱٣,٦‏ بائة 


rH ۰پصپ۰ص+-۰-‎ 


ويتضح من الحدول أن عدد السکان قد زاد في الفترة ما بین ۱۸۸۷۲ - ۱۹۰۷ 

أي نی فتر قخمسقو عش رين عام آبنسبةه ١‏ بالمئةو بنسبة ٤ ١‏ بالمثة في الفتر ة مابین ١8٠17‏ 

۷ وبنسبة 16 بالمئة بي الفرة ما بین۱۹۳۷--۰٦۱۹,‏ وهکذاضاعف‌سکان 

عام. ۱۸۸۲ عددهم تقريباً لاول مرة عام ۱۹۱۷ ۰ وني عام ۱۹6۷ ضاعفرا 

| عددهم ثلاث مرات تقرياً > واخيراً في عام ۱۹٦۰‏ ضاعفوا عددهم حوالي 

" هرات . وقد كان من جراء هذا الارتفاع, الكبير في عدد السكان أن‎ el 

أصبحت ابلاد لا تشکر as‏ في الابدي :العاملة كما كانت تشکو في أواخر 

القرن الاضي ds‏ مطلع هذا القرن ویبدو ذلك من ا حدول SW‏ الذي يبين 

العلاقة بين زيادة السکان وزيادة الأرض الزراعية والساحة الحصولية في الفترة 
ما بین ۱۹۱۷ - ۱۹۱۰ . 


thi 1‏ س یی یسوم سس ایا 


wis 1) ١١‏ الار قام vie‏ ۷ أل ۱۹۱۷ ئن 
Mountjoy, A. B., A note on the 1947 population of Egypt,‏ 
Geography, 1949, "Vol. XXN., P. 35.‏ 


۸ 


جدون ( ۲٤‏ ) 
السنة ۱۹۷ ۱۹۷۲ ۱۹۷ ۷ - ۱٩۶۷‏ !ا 
عدد السکان ٦٦٠٦۹ ۱۹,۰۲ ۱۵,4 ۱:۲ ۱۲,۸ ۱١۳‏ 


المساحةاازروعة ٤ب٥‏ رھ 0.0 ٠)‏ ۰٣۷رہ‏ 444ره 
المساحةالملحصولیة٦٦٢ر۷ FV ٠۰۱٦٦١ ۸.۳۰۷ ۷,۹٦٦ . ۷,۱۹۸٦‏ 


تسس 


ويبدو من الحدول السابق أنه بینماقفز عددالسکانمن ۱۱,۳ ملیون‌استةهي‌عام 
۷ ,۲ مليوننسمةفي‌عام ۱۹۲۰ ظلت مساحةالأراضي الزراعيةحوالي 
0,0 ملیون فدان ولميكنهناك زيادة مضطردة فیها باستمرار إذ سجلت بعض 
الفتر ات نقصا نی هذه الساحة الأمر الذي ترتب عليه ان نقصت الساحة النزرعة 


إلى ۰,۲۳ فدان في عام ۱۹۲۰ . 


ومع زيادة السكان وقلة الاراضي الزراعیة » ونقص نصیب.الفر دمن مساحتها » 
قلت أيضاً المساحة الحصولية الي تخص الفرد Cadi‏ من ١,58‏ فدان 
عام ۱۹۰۷ إلى ۲٥ر٠‏ فدانفي ce‏ ۱۹۳۷ « إلى ۹ في عام ۹۰ ء وھکذا 
يظهر بو ضوح انه ليس هناك ثمة تکافژ بين الانتاج الزراعي وعدد السكان » 
الامر الذي محعلنا نتساطء! ل. عن سر ,5 dob‏ السکان وعن الامكانيات الاقتصادية 
الاحری الي يمكن أن تقف إلى جانب الزراعة لكي تعمل على رفع مستوی 


اسباب زيادة السكان ۱ .و 


وم Sel‏ عریق نی القدم » لا بلد حديث العهد بالاستقر ار 
البشري کاست اليا أو العام Aid|‏ حیث هناك بالات مفتو Am‏ 4 مجرة شعوب 
الأقطار المكتظة بالسکان 4 فمصر ليست بلدا بكراً wig‏ البها الغامرین 
والطامعين في الٹراء . ومن ثم فليس للزيادة غير الطبيعية هناك مجالا" یذ کر في 
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عذد السکان : اذ أن معدلات الوالید في مصر تشير إلى أن الزتادة الطبيعية هي 
المسعواة Tel, “yt‏ عن ازدياد السکان . فمعدلات المواليد في .صر مر تفعة 
جداً وهي تتراوح في العادة بين ۰ ۔ ٤٥‏ في الألف وهي لم تنقص عن 1 
بالألف إلا ني آعقاب الحرب العالية الاو ی والحرب العالمية الثاني ةحيث بلغت 
متوسط نسبة المواليد في مصر نی الفترة ما بین ۱۹:۲ — 1944 حوالي ۳۸,۷ 
بالألف کا أحذت في ابوط ني الفئرة الأخيرة نتيجة لزيادة الرعاية الطبية 
وارتفاع مستوى العيشة کا يبدو عن الحدول الا تی الذي يبين. نسبة الوالید 
في مضر في خلال العشر سنوات المحصورة بين عامي ۱۹۵۵ -- ۱۹۹۵ . 


جدول )٤٢(‏ 
السنة ے ہے Ao aa‏ ۷ ۱۹۰۸ ۱۹۱۰۹ ۱۹۲۰ 


لسية ة المواليد 3 فى الألف 31 ٦۱ ETA £\,\ YA;°* ۶۰۷ ts‏ 


۱۹٦٥۰ VANE ۱۹٦۳ ۱4۹٦۲ (۱١ ` السنة‎ 
٤١ر٦ س‎ ٤۸ ۳راع‎ 4۳,٩ نسبة الوالیه فی الالف‎ 


ومعدلات الوالید ني مصر لا عکن مقارنتها بأي دولة من الدول الاوربية ؛ 
بل لا عکن مقارنتها عثیلتها من‌الدول النامية کااند مثلا إذ أن معدل الوالید في 
اد حوالي ۳۳ ف ي لت بینم‌ایبلغ هذا المعدل 8,4 ١في‏ الألففي بلمجيكا : ١4,5‏ 
i‏ فى الألف في امانیاء ۲۲۰۲ فی الألف ي اجلر ا 1 ة۳ في الألف في ابطالبا ۰ ۱۷۰۹ 
في الألف في الولايات المتحدة ۱۸ في الألف في اا هی ان الدولالوحيدة 
الي عکن مقارنة معدلات مواليدها عصر هي دول امريكا اللاتينية کالبر ازيل 
مثلا الي ہلغ بہانسبة الوالیدحوای۳۹ في الألفر ترجع ااز dob‏ الكبير ة یعدد 
“ast gt‏ في مصر إ یأسباب اقتصادية واجتماعية فمعروف آذالقلاحین یکونون 
نسبة كبيراة م زاس میں ي (حو MLAs Si‏ )و هم يعتبر ون ۳ اب الاطفال عون 
مم ني الحقل نظر آ لقلة اء ستتخدام الا لات وعدم انتشارها انتشاراً كافياً ء ذلاك 
بالاضافةإلى آن‌انتشار الجهلوالقدرية والتوا كل بينهم جعلهم ین رکون سا اةاحياة ؛ 


a ۱ 
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ere‏ م 


و شس ورب یش سس ہش 


Slab الا‎ Cr علد كبير‎ wis’ الطميعة 4 کا 0 أن لا بد من‎ dl و التو لہ مت‎ a 


3 دجو تس ما رفقدہ الوت منھم ولا سیما أن الفلاح يعتقك أن مجیاته قصير‎ ish 
لذلك فهو در غب ی ذرية سعد .| في حياته وقبل ماته ار از و جة الريفية‎ 
الأطفال لا 3 غ ی الأمومة 3 حول دا بل لتت در رها‎ as بی ایض الكثير‎ 


بيت زوجها eat nits‏ أن توا قد ارف با ولا بفکر 8 ي الزواج 
بخیر ھا فالمسألة ما 42 Roe‏ ر ابطة وضحاك ن باة زو جية دوا 5 ن أدنی تفكير 8 


مستقبل 7 . ولیس هذا فحسب بل إل الجتمع ~ لا اقرل آثر هی هی قحسا 
۔۔ ہل Lal Ball‏ بنظر إلى الرجل والرأة اللذان لا بنجبان نظرة فیها مي ء 
on‏ التسا ائل ع ن اہب 3 ا قايس لعحجیب اذن أن تفا حر و الازو اج بذر re‏ 5 


و اذا ما أا 3 الدین و 2 في الدغوة إلى الزواج وانجاب الاطفال 
لادرکنا كيف يقدس الجتمع الصري الزو اج الذي یعتبر ه ks, ty,‏ نی 
الحياة الصالحة الشمرة . فالمصريين يفضلون الحياة الزوجية ولذاك اظ 
ار تفاع نسبة الز جات بينهم حيث تبلغ ما يزيد عن ۷۰ بالثقمن جسلة السكان 
وهي نسبة عالية la}‏ ف عجتمعات غر ب آور با مكلا . 


وار تفاع نسبة المواليد في مصر يرجم ايضا إلى ار تفاع نسبة الطلاق واعادة 
الزو اج مرة اعری . وتبلغ نسة: الطلاق peed‏ حوالي ۳۳ بالئفەن مجموع 
الز cls‏ . 


و معدل الوالید یتأثر پسن الزواج بدر جة كبيرة ل ففي مصر تعد 
أن الاحصاعات الرسمية تثبت اننا نقبل على الزو اج ond‏ مبکر للغاية ويكفي 
أن نشير إلى أن حوالي نصف از جات وت تکون سن اازوجة فیها أقل 
.من عشرین Tale‏ بینما اللسبة في ale!‏ | لا تزید صل ۱۰ ab‏ وبطبيعة JULI‏ 
الزواج المبكر يكون بخصباً للغاية ولعل السبب ي اروك المبکر لدی الفلاحین 

بر جع إلى أن الفلاح لا deb‏ الزواج على أنه شركة اجتماعية وروحية فحسب 


۷۱ء 


بل ایضاً شرکة اقتصادية اذ من اللاحظ أن للمرأة في المجتمع الريفى دوراً 
اقتصادياً هام فهى تشارك زوجھا نی عمله وتساعده فيه مساعدة صادقة . 


ولا یتأثر نمو السکان في مصر بالوالید فقط بل تلعب معدلات الوفيات | 

دور هاما في تظور السکان اذ أن الزيادة الطبيعية ما هي الا الفرق. النانج 
بين الوالید و الوفیات . فالزيادة الطبيعية قد تکون ناتجة عن قلة الوفیات او 
عن كثرة الوالید فكلي العاملین له نفس الأهمية . ومعدل الوفیات في مصر 
يعتبر من أعلى معدلات العام اجمع إذ يبلغ حوالي ۲۸ في الأألف بینما:ببلغ 
في الولايات التحدة۱۰ في الآ ف واهند ٤ر٢‏ فى الألف والیابان 17,5 في AY‏ 
وايطاليا ۱۷,۶ فى الألف Lily‏ ۷ فى الألفوفرنسا 8,4١في‏ الألف وتدل 
الاحصاءات عل أن نسبة الوفيات العامة في مصر قد نات کر الى کل ينك 
عام ۱۹۶۰ فهبعلت إلى ۱۹ ني الألف ثم 1١‏ ني الألف ١(‏ )۰ کا هبطت‌معدلات 
وفياتالاطفالالر ضع أقل من سنة واحدة من ۲۵۰ في الألف في عام۱۹۳۵ 
إلى 14١‏ نی الألف عام ۱۹6۷ ثم حاليا إلى حوالي ٠١١‏ ني الألف . 


ورغم هذا التقدم الملحوظ في ميدان الصحة العامة إلا أن وفیات الاطفال 
الر ضع وكذلك الأطفال دون ا حامسة ما زالت نسبتهم عالية اذا ما قورنت 
بدول غرب أوروبا مثلا الي تصل نسبة وفيات الاطفال أقل من سنة في 
بعض دوها كالسويد مثلا إلى حوالي ۲۵ ني الألف . 


ولكي نعطي صورة واضحة عن نسبة الوفيات نورد الحدول GW‏ ليبين 
نسبة الوفيات في فئات السن المختلفة في مصر في عامي ۱۹۰۹ - ۱۹۹۰ . 


١ (‏ ) بلغت نسية الوفيات في عام ٦‏ حوالِ مره ۱ Seely YL‏ عام ۱۹۰۰ ال 
۸و٤‏ ۱ بالالف . 


يفت 


: جدول ( ۲۲۱ ) 


فتات السن (۱) ۹ ۱ ۱۹۹۰ 
أقل من سنة ۱۹۶۳ ١١۶‏ 
—{ رد ٦٦٦‏ 
و - ٩‏ ۱ و۲ ۳,1 
١4-1‏ ۱,۸ ۱,۹ 
وا ۱۷ ۱,۷ 
٠‏ ۔ ۲۹ ۲۵ ۱ ۲۳ 
اس ۳۹ ۳,۷ ۵٦‏ 
٦۹ - ٠‏ ارہ 5 
ar‏ ۱۱,۰ ڈیا 
٠‏ ۔ ٦۹‏ ۲۹,۲ ۳۹,۹ 
۷۷ے ۷۹ PAS‏ ۷۸ 
۰ فا کر پ۷ .۰ ۰ ۲۱۵:۱, 
eres‏ اکا VGA‏ 


Ae eeprom 


ویبدو من هذا الحدول أن معظم الوفيات Gud‏ في الاربع سنوات الأولى 

من العمر وني أصحاب فثات السنن الكير » ذلك بالاضافة إلى أن هناك 

اماه نمو الارتفاع التدريجي لنسبة الوفيات ابتداء من سن الثلاثين الامر الذي 

و إلى أن أمل الحياة للمصريين صغير فأمل الحياة للذكور: في مصر ۳۵ سنة 

وللاناث 4١١‏ سنة وذلك تبعاً للدراسات الي قام بها كليلائد عام ۱۹٢۳‏ . 

هذا مع ملاحظة of‏ أمل الحياة لمصریین قد ارتفع في الوقت الحاضر غير 
اله ليس لدينا أدلة احصائية تدحض هذه الحقيقة ٠.‏ 


( ۱ ) آخذ ابمدول من محيد السيد غلاب -- السکان - ص ٩۱۸‏ 


<Y 


وه 31 تا nk‏ اد Al Ving‏ قد يليت ضز 
وثرتب عنه زيادة في , الو فیات رغم أن نسة هذه ااز بادة قد قلت + ِي الستو cal‏ 
الاخبرة كثيراً عن ذي قبل الأمر الذي يساعد بدوره على ee‏ السکان 
بمعی انه لن یکون هناك as‏ تعادل بين المواليد والوفيات 3 والموارد الاقتصادیة. 
ولعي نعطي صورة واضحة عن مشكلة السکان : في مصر لا بد وأن نتعرض 
إل ات کیب السكان . من حيث الحنس أو النوع أو السن إذ أن ف مجتمعنا 
المصري ما زال هناك فرقاً جوهرياً بين طبیعة عمل المرأة والرجل وا جال 
الاقتصادي والاجتماعي: الذي يساهم في :کل من اہ حسپین : ذلاث بالاضافة 
إلى أن معرفة فثات السن المختلفة لافراد الشعب المصري تعطینا فكرة عن 


الطافقات البشر Ay‏ الى كن استخداه مها J‏ عالات الانتاج المختلفة فعن طریق 
اطرم. of 1 el‏ نعرف عما إذا کان ا pall‏ تي ا زال 
في gall‏ ل أو في أي دور wal‏ 


کا عن bob‏ فثات السن مکن أن تعرف عدد الساء اللاتي ي 
سن الا حصاب ومقدار ما اش مه کل امر 5 من أطفال إلى المجتمع في گی الس تفیل 3 
بل أكثر من ذلك ممن أن نعرف ممّدار الفتيات أقل من ۱6 سنة 
Ulpre-reproductive ‘group‏ )5 عثلون امهات المستقيبل 


وفیما بلي جدول بين توزيم الذكور والاناث في مصر في المدة be‏ بين 
۷ سن ۱۹۹۰ء ۱ 


ive 


00 0 -, و بب روھ ب ra ica‏ 


۱ نسبة الاناث إل 
ge “acy‏ الات دد الد رن + ۔اقرق ین امن کل ا رجل 
VEFAT ONES ۰ْ ۱۷‏ ۰٣٣و‏ ۱۱۷ 

۷ بد ٣۸۷۳۸‏ ۷۷۸۴ا ۰ ۰ ۱۰۷۴ 


44 ٦٦:۷۱۸ ... ْ ۹۱ ۷,۱٢۸,۱۷۳ 14V 


+۱ ١٢٦۵٦ + ۷۰۹۹ ۷۰۹٦۹٦٦۷ ۹۷ 
4A ۱۸۳,۸۵6 — 1° AY ۹:٦۸:۰۸ ۷ 
ہر‎ ا٦۷:‎ ٠٠٢ Fj GEREN oy ۱۳۰۱۱۳,۰:۰۰ ۹9۰ 


an ane‏ پ- م چو ٤ج‏ جح 


ويبدو من هذا ال لدول أنه من ن الست تعداد الوجودة أن سيادة الاناث 
على نة الذكور تظهر في حوالي اربع تعداد »نها وهناك عوامل كثيرة 
وراء هذه الظاهرة منها ان آمل حياة المرأة اطول مسن امل ale‏ الرجل زد 
أنبا اقل تعرضاً للاخطار کا أن نسبة وفيات الأطفال من الذڈکور خلال السنة 
الاولى أكثر من نسبة الوفيات الانات ذلك إلى جانب أن تعرض الرجال في 


الريف اللہ اض المتو طنة أكثر من النساء . 


فئات السن : قبل أن نبدأ في ليل احصاءات فتات السن في مصر جر 


بنا أن نشیر إلى حقيقة هاءة وهي أن هناك اتعاه بين النساء نحو التقليل من 
میلادهم بالضبط وکثبر ا le‏ بعەاوت اکر تقر لبیل هم 5 غير أنه رغم ذلك 
فنتائج الاحصاءات. لا ختلف كثيراً عن الواقع اذ أننا في طریقة الدراسة 


لحل عل السب المثویة للفثات الختلمٰة و و فعها می دمم dle‏ يعر فب باهم 


المرم السكالي و تقوم رتحلیله و فما لي حدر J‏ سین فعثات السن ll‏ رة 


7 ۱۹۹۰ - ۷ ة ۳ بين‎ pall ©) ped d 


{Vo 


جدول CYA)‏ 
( الفئات مبينة تبعا للسبتها الثوية ) 


التعداد اقل من ۱۵ سنة  ٠١‏ ٥ؿ٥سنة‏ اکر ھن ٠ه‏ سنة 
4A a ۱۹۳۷‏ ۲ 
٣ ۸ ۳۹ ۱۹۳۷‏ 
۱۹:۷ ۳۹ ۹ ۲ 
۱۹۹۰ 4۲ 1۸ 5 


ونلاحظ من هذا الحدول أن نسبة صغار السن ني ا مرم السكاني لصر 


كبيرة (۱) اذ أن الأطفال « اقل من ۱۵ سنة » یکونون حوالي ,|" جملة 


السكان ‏ کا أنه في سن الانتاج « ۱۵ — ٠٥‏ » نجد ان حوالي نصف السکان 
يتراكزون » وهذا هو سن الانجاب للنساء بصفة خاصة بینما كبار السن 
یکونون حوالي ٠|, ٠١‏ من السكان.هذا ويحب أن نلفت النظر اننا إذا كنا 
نعتبر المرحلة بين ٠٥ ٠١‏ سنة هي مرحلة الانتاج بصفة عامة إلا أنه بالنسة 
للمجتمع الصري J‏ فيه الفرد الاقل من ۲۰ سنة ولا سيما في OAM‏ کا أن 
اقصى سن حكن أن يعمل فيه الفرد هو ٠٦‏ عاماً بمعبى اننا لو قسمنا فثات 
لسن إلى ثلائة اقسام من ۱ ۲۰ » من ۲۰ ٦٦ء‏ وأكثر من ٦٦‏ عکن 
أن نعطي صورة صادقة عن تکوین فثات السن في مصر . فمثلا في عام ۱۹٦۰‏ 
بلغت نسبة فثات السن الثلاثة السابقة كنا يأني . أقل من Seder‏ ۵۰,۳ ,/۱ 
من ٦٦-٠‏ جوالي ۳۹,۸ وا کنر من ٠‏ سنةحر SAS)‏ ,۰و هذا يعي 
آن حوالي ,/۲ السكان فقط بقع عليهم عبء اعالة بقية السکان ؛ ولیس هذا 
فحسب بل أن في سن الانتاج نلاحظ of‏ هناك عدداً كبر من النساء" 
لا يقمن بالعمل الامر الذي بضاعف العبء على الطبقة النتجة . 

آما فيما بختص بالزيادة الطبيعية نلاحظ أن نصف سکان مصر تقریباً يقم 
في سن الانجاب » وإذا اضفنا إلى ذلك الخفاض معدلات وفیات الأناث في 


(1) Issawi, op. cit., 2. 81. 
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هذا السن لا تضح لنا أن شعب مصر من اكثر شعوب العالم الجاباً في العام 
اذ ان معدل التعويض العام لكل امرأة ني مصر هي ثلاث بنات في المتوسط 
تعيش منهن بنتان تعملان رسالة الأم وهي نسبة تعویض مرتفعة . "وهکذا 
فعدد السكان في تزاید مستمر . كا أن معدل الزيادة في صعود دائم ايضاً 
و ذلك بسبب التحسن المطرد ني Slt‏ الصحية وانتشار الوعي الصحي 
الذي أدى إلى نقص نسبة الوفیات العامة »ولي نفس الوقت لا بزال الناس على 
عاداحم القدعة ني الاقبال على الانجاب ۰ مما جعل الفرق كبيرا بين اسب 
الوفیات gl‏ تستمر لي الانخفاض 1١(‏ في الألف ) ونسب الوالید الثابتة ثي 
الارتفاع ( 40 في الالف ) . 


وما هو جدیر بالذكر أنه حى اوائل العشرینات كانت کل زيادة في : 


df‏ السکان تجد ما يستوعبها فى جالات العمل ؛ غير أن مصر تواجه ي 
الوقت ا حاضر مشكلة ايحاد العمل لالاف اللحر ين من الخامعات الذين یثلون 
ئي الواقع مظهر من المشاكل AM‏ تبة على زيادة السكان وضيق المجالات 
الاقتصادية المهنية لعمل الاعداد المتزايدة من السكان ولا سيما وان جال الحجرة 
امام الصریین ضيق ومحدود ذلك إلى جانب .أن المصري لا برغب Carlet‏ 
أن يرك وطنه -كاللبناني مثلا- ليهاجر إلى منطقة جديدة. ولذ الاسباب تلج 
مصر لمحاولة علاج هذه المشكاة عن طريق التضيع وعن تشجيع عملية ضبط 
النسل والح على تأخير سن الزواج وتعليم المرآة ge‏ تستطيع أن تعرف 
حقوقها ني الحياة وتعيش عيشة مستقرة قائمة على فهم المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية الي تحيط غياا . 

على أي حال يجب الا ننظر نظرة تشاؤم إلى عسألة ازدياد السكان > 
فصحیح أن مصر من أکتر بلاد العام از دخاء] بالسكان ولا عکن مقارنتها 
باي دولة من الدول الزراعية في الشرق.الاقصی اللهم إلا اند والصين إلا أن 
الامکانیات التعدينية و الصناعية في عصر ما زالت ي بادية استغلاها : والأمل 
0پ ۶ شعبها في الوقت الحاضر ۰ من وضع حطط الانتاج القومي 


۵۷ء 


المستقبل على أسس علمية صحيحة . هذا من ناحية ومن ناحية آحری هناك 
أنجاه عام نحو | خفاض متو سط حجم الاسرة ف مصر - فقد كان متوسط 
حجم الأسر في عام ۱۹۰۷ حوالي oA‏ فأصبح ٤,۹‏ سنة ۱۹۵۷ ویرجع 
ذلك إلى انخفاض خصوبة المرأة احفاضاً بسیرا في الوقت ا حاضر والذي 
تمل أن تظهر آثاره في مستقبل الايام . ذلك بالاضافة الى أن 0 نلسبة 
التعلیم ولا سیما تعلیم البنات 3 و نسبة ارتفاع سکان اضر الامر 
سيؤدي إل تغير ملحوظ ني تکوین ونسمة زيادة السکان في مصر . 


زيادة نسبة سکان الحضر ومشا کلهم 

شهدت مصر في YAU‏ الحديث زيادة كبيرة في عدد السکان عدا وکان 
مرجع ذلك إلى الثورة الزراعية الي حدثت و من 
زيادة النشاط التيجاري و تقدم الواصلات ومن 7 بدا التقدم الصناعي ۱ 
فقي مطلع القرن التاسع عشر ذكر جومار Ob‏ المدينة الوحيدة الكبيرة الي 
يزيد عدد سکانہا عن ربع مليون نسمة هي القاهرة وأن هناك ۱۳ مدينة آحری 
يراوح عدد سکانہا ما بين ۳۰۰۰ نسمة» ۲۰,۱۰۰ نسمة وهذه OAM‏ هي 
حسب ترتيب سكانها دمياط ( ۲۰,۰۰۰ ) » المحلة الكبرى (۱۷۸۰۰۰) 4. 
الاسكندرية ( ۱۵,۰۰۰ ) رشيد ( ٠١,٠٠١‏ ) وأسيوط ( ٠١,٠٠١‏ ) والمنصورة 
(۷,۵۰۰) ومالوی CV HH)‏ وجرجا (۷,۰۰۰) ومنوف (Ost)‏ 
والفيوم (۵,۰۰۰) وبي سويف Cass)‏ وقنا (000٠ره)‏ والیا 
(4,۷۵۰) وقلیوب )4094( وادفور 4,۰۰۰ ) وبلبیس Cae)‏ 
والحيزة ( ۳,۰۰۰) . 

وبطبیعة ا حال لا خفی علينا آهمية کل من دمياط والحلة الکبری في 
أثناء الحملة الفرنسية فقد كانت دمياظ هی میناء مصر الأول نا كانت 
المحلة الکبری في ذلك الوقت عاصمة محافظة الفربية حیثِ كانت سوفا 
تجاریة: و صناعية هامة (۱) . 


(1) Jomard, op. cit., P. ۰ 


١‏ فقت 


هذا الوضع قد تخیر خلال الفترة ما بين ۱۸۰۰ — ۱۹۲۰ أذ زاد ade‏ 
سكان الدن زيادة كبيرة کا كثر عددها JSS)‏ 14 ) ويكفي لدلالة على 
ذلك ان نلقي نظرة.على الحدول التالي الذي بین تطور حجم وعدد OAM‏ 
السغیر ة ( أقل من .م ألف نسمة ) الموجودة ني الدلتا في الفبرة wh‏ 


۸ < ۱۹۶۷ . 
جدول (۲۹) 

2ے ee‏ ے۔ سو ہے سا Peg‏ 

السنق( ١‏ ). حجم المدن بالالف 
٠۔١۱ ۵٥۵‏ ۔ frye Ye‏ 

= ۷ ۸ ۱۹۰۷ 
7 ۱۹۱۷ 
۷ ۱۰ 3 ۱ ` ۷ 
۷ \e و‎ ۱۳۷ 
۱۰ ۸ 3 ۱۹:۷ 


وكا يبدو من الحدول أن هناك اجاه واضح و مستمر نحو تناقض ode‏ الدن 
الصغيرة جداً ye - ٠١‏ ألف ) وازدياد عدد المدن في القسمین الآخرين . 

ویبدو أن المدن المصرية قد مرت ثي نمرها خلال القرنین الاخبر ين بثلاثة 
مراحل متمرر 8 هي مرحلة النشأة » و مرحلة التکوین ¢ و مر حلة التفجیر س 


ولکل منها حصاتصها المعنية وتعتبر الرحلة الأخيرة هي أهم الراحل على 


الاطلاق حيث نشاهد فیها از دیاد عدد سکان الدن زيادة كبيرة س وحیث 
تقاہلنا ISLAM‏ المتعددة ا مر تبطة هذه الزيادة.و أما غن المرحلة الاو لىفقد استغرقت 
معظم القرن الاضي وامتازت بنمو سکان الدن والریف سوياً فنمت القری 
إلى جاب المدن الصغرى وان شعت سميها الدن القزمية. إذ أنها لا تعدو 


(1) El Gowhary, Y., Urban Studies in the Nile delta, op. cit., 
Vol. P. 82. 


۷۹ 


Sa 


أن تکون قری متطورة أو قری ins‏ الحجم ارتبط عوها بالثورة الزراعية 
واحلال نظام الري الدائم محل الري الحوضي وني اثناء هذه الرحلة الي تعتبر 
أطول الراحل الثلائة قد بلغت نسبة الزيادة السنوية في الحلات الريفية في 


الفيرة ما بين ۱۸۹۷ - ۱۹۰۷ حوالي ۰/,۱,۷بینما بلغت بالنسبة للمدن a3‏ 


نفس الفترة حوالي ١,١‏ .|۰ سنوياً . 


العشرين و امتازت‌بزيادة نسبة سكان المدن عن سكان الريف (۱) . ففي الفتر ة 
ما بين ۱۹۰۷ - ۱۹۱۷ بلغت نسية الزيادة السنوية في الدن۲,۱۵ ۰ وف 
الریف ۱,۲۳ ,/۰ آما مرحلة التفنجير « الدني )فقد صاحبت التصنیع وازدیاد 
الرقعة الدنية والحياة التصلة بها ولا سیما بعد الحرب العالية الثانية ‏ فعلی 
الرغم من قصر هذه الفترة إلا أن عدد سکان الدن قد زاد زيادة كبيرة 
کا یظھر من الحدول التالي الذي يبين تطور سکان الدن المصرية في الفنرة 
ما بين ۱۸۹۷ 1950 . 
جدول (۳۰) 
٠ ۱‏ عدد سكان أسية سكان المدن 
السنة العدد الكلي للسكان المذن ened‏ السکان 


EE . VAN EYE 4 ۱۸۹۷ 
هرا ف۳۸‎ ۱۱۱۸۹۷۸ ۱۹۰۹۷ 
۱۹۸۷۹ ۸۸۲۰ ۰۸ 4۱۷ 
۱۷۸۱ EEA رہ‎ ۱۹۷۲۷ 
۱۸,۸۹۷ ۲۹۱ ۹5۶ ۱۹۳۷ 
۲۱ V1 ۱۹,۰۵۰,۸6۸ ۹4۷ 
۳۷۰٢ Ye ۲۰٣ ۱۹۹۰ 


(1) Hamdan, G., Studies in Egyptian urbanism, Catro, 1059, 
P. 12, 


۸٠ 
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)٦‏ كثافة السكان في المپور 


4 


ay fl‏ الى 


Gas Elin ici‏ اه وا 


« الو 


جه أله 


کي » 


غير أن ازدیاد نسبة سکان الدن في مصر بصفة dale‏ لیس مشكلة واعا 
USM‏ هو تر كز معظم سكان المدن تي الدلتا وعلن وجه التحديد في القاهرة 
والاسکلریة وعواصم اللحافظات إذ ثلا نلاحظ أنه من بین ٩,۱۳۰,۰۰۰‏ سکان 
الدن في مصر في عام ۰ حوالي ۸۵۰,۰۰۰,ه يميشوني ۱۲ عاد i.‏ محافظة 
ومدينة المحلة الکبر ی الصناعية .و من بين ۵,۸۵۰,۰۰۰ سمة ود . شطنون 
مدن Wall‏ يتركز حوالي ۰/۰۷منهم أي die‏ 4,4۵۱,۰۰۰ نی القاهرة 
والاسكندريةوهذاالامر يشير إلى ان مشكلة ازدیاد WOM GORI‏ ركز بصورة 
واضحة في بی والاسكندرية بصفة نخاص.ة dias Wily‏ عامة . 


5-5 


ولكي نكون صورة واضحه عن و یں ve‏ 57 


القاهرة والاسكندرية ومدن الدلتا دسفة dale‏ نسیق ابلیدو [ Jv.‏ ین تد oe‏ 
سكان المدن الكبرى بالدلتا في خلال الفيرة ما بین ۱۹۲۰-۱۹۰۷ ۰ 


م1١‎ ۱ £A\ 


یجید 


جل ل راہ( 


SSS‏ عددعواصم المحافظات| عدد سكان عواصم | عدد سكان مديني 
السنة ade‏ سکان الدننا | بالاضافة tank‏ المحلة | المحاغظات و الحلة ۱ القاهر ة والاسكندرية 
...5 الکری الكبر ی | 
عدد 7 | علد . | ,/ ۱ عدد | 7 
Ase, ٩۰ | ۷‏ | - ۳ ۵ ا/ THA‏ ۳۹۰ ] ۷۳ 


۷۳۰۶ ١۲۳,٦ ۲۵,۲ | ۱ ۱۳ Ys ۳۰۲ ۱۹۱۲ 


۷4:۱ | ۷۰ ۲۹:۳ | ۲ ۱۳ ۱۱۶۱ | ۸,۳۷۳,۸۷۹ | ۷ 
۷۵:۱ | ۱۱۹۹۷۸۳۲ | TAF avy ۱۳ نا‎ | Aero ۳۷ 
VEST ۷۸ FEV] ۵ ۱۳ ۲۳:۹ ۱۱۸ | ۷ 
۱ ۷۹ | ره | 4۰.۲ | ۰ را۵فر؟‎ ۳۳ yess | VG Vee ap ینک‎ 


1 5 5 ۰ 


.ويبين الحدول ان سکان الدلتا ضاعفوا عددهم في الفتر قماپین ۱۹۹۰-۱۹۲۷ 
نہر موس عام ۱۹:۷ وف عام ۱۹۲ بلغ اعدادهمحواليمليون 
أي نصف سکان Wall‏ — ومعی هذا أن معظم الز بادة في سکان الدلنا تتجه 
إلى القاهرة والاسكندرية والحلة الکبری وبقية عواصم لحافظات وذلاك 
نتيجة OW‏ الصناعات ني هذه الدن ولا سيما ي الفرة اللاحقة للحرب 
العالية الثانية . ٠‏ ۱ ش 


في القاهرة والاسكندرية وحدھما . ففي عام ۷ كات يتركن ني هاتين 


الدینتین حوالي ,/۱ سكان الدلتا كلها کا احتوت الدینتان السابقتان في ‘ple‏ 


۰ على حوالي ١١‏ سكان الدلتا الأمْر الذي يشير بل يؤكد أن اغلبية 
سکان ف الو جه البحري. طون 080800 ية . 


هذا ويجب الا نفل عواصم الر ا کز i‏ البلدان ابلوجودة 3 ەر والي 


يراوح توا د سکانہا ؛ 3 المادة on‏ 7 تج ۰ ألف سمة ASS‏ ر الز یات الي 


يبلغ تعدادها تبعاً لاحصاء عام ۱۹۱۰ حوالي, ۳۰۰ سمة وسمنود۲۷,۳۱۷ 


وزفي اہ WA,‏ 4 و سيوك پ {o0‏ .14 وسدوش خیسی ۳۷۹ Yo,‏ 4 وفافوس 


۳ ۲ ؛ وغيرها من المدن الصغيرة الي سبق الاشارة إلى از دیاد عددها ' 

7 افترة ۱۹۰۷ س ۱۹۰۰.فکل هذه الحلات العمرانية قد شاهدت “bok j‏ 

في سکانہا وان كانت بدرجة اقل من الى شاهد: le‏ عواصم المحافظات و “EUS‏ 
تما مرکڑھا الاقتصادي ووظيفتها 0 1 ر الاجتماعية بالنسبة للريف المحيط . 


ولعي شرب مشكلة از دياد السكان بالذن Jl‏ الاذهان وعلل وجه الخصوص 
في الؤجه البحري الذي يحتوي على اكثر من ٦٦‏ / من مجموع سكان OAM‏ 


عصر س لا S‏ بد من تحليل نسبة نو السكان في المدن ا مختلفة بالوجه البحري | 


تدس کے وج ری تی ۰ لسم في 


FAY 


عام ۷ gia EAL e‏ عام ٠‏ ۱۹۹۰ أي dab js‏ قدر ها ۱4۸۵ ۰ 
خلال مدة زمنية تقدر بثلالة وخمسون عاماً . ولا كانت نسبة نمو الدن 
Gaull odd: ae‏ فستحاول تبعاً لنسبة النمو أن نقسمها الى e‏ جموعات 
ٿيسية وهي : = CV)‏ 

are‏ : مجموعة تتميز بالنمو البطيء في سکانها 

وهي تلك الدن الي تقل فیها نسبة زيادة السکان عن ۱۰۰ ۰/۰وهي‌العدل 
العام لنمو سکان الوجه البحري ني الفترة ما بين عامي ۱۹۰۷ - ۱۹۹۰ . 

GE‏ : مجموعة تتميز بالنمو السریع للسكان 
کک اي تراوحت فیها نسبة الزيادة في سکانہا بين ۱۵۰ - 
Yoo.‏ 8 

: مجموعة تتمیز بالنمو السریم للسکان‎ — we 

و تعر آوح. فیها: hind‏ ده ین ۲۵۰ — ۳۵۰ ۰/ ۱ ۱ 

رابعاً : مجموعة أخيرة وتشمل الدن الي تزيد فيها النسبة عن ۳۵۰ + 
وعي "ادن البي. تمتاز بالريادة غير العادية في سکانہا . 

هذه وعات نظهر پی. ابلختول SM‏ الذي يبين نسبة الزيادة فی pal‏ ة 
۔عا بین ٦۹۰۷‏ — ۱۹5۰ء ۱ ۱ 

جدول ( ۳۲ ) ۱ 

بور سعید ۳4۵ القاهرة ۳۹۲ 
الاسكندرية ۳۰۰ السويس VOR ٠‏ 
المنصورة ۲۵۸ الاسماعلية ‏ ۱۳۷۵ 
دمنهور ۰ المدحلة 


الکبر ی i‏ 


‘(1) El Gowhary, op. cit., P. 81. 
اک‎ 


ويلاحظ de‏ هذا الحدول انه لا تقع أي مدينة که ی في الجسوعة الاولى 
بینما تظهر طنطا في الجموعة اثانية.و یبد أن نمو مدينة طنط قد تأثرت بانشاء 
السکلی الحديدية فقفز عدد سکانها من ۳۳,۷۵۰ نسمة في عام ۱۸۸۲ إلى 
۰ نسمةي عام ۱۸۹۷ ثم ارتفع الرقم ای۰۰۰ ۱۸۴ نسدةفيعام ۱۹۷۰.آما 
في المدن الاخر ى المنطوية تحت هذه المجمرعة فقد تأثرت يرظيفتهاالادارية 
كعواصم عحلية للاقاليم الي توجد بها . أما الجموعة الثالثة فتشمل بور سعيد 
والاسكندرية والمنصورة ودمنهور . ومعروف بطبيعة الخال .أن بور سعيد 
مدینة حديئة ارتبطت YL‏ حفر قناة السويس » بینما الاسكندرية مدينة 
بونانية عر يقة في قدمها يزيد عادد سكانها عن مليون نسمة وكان يجب أن تكون 
من حیث نسبة زيادة سكانها مع القاهرة ني الجموعة الرابعة غير أنه مع كبر 
حجم الاعداد نلاحظ أنه من الصعب الحصول على نسب عر تفعة . 


Uf‏ مدن الجموعة الرابعة فنجد فیها قسمین الاول ies‏ می 
السویس والاسماعيلية وقد تأثرا في نموهما عوقعهما الاسراتيجي على قناة 
السریس واهميتها کمراکز لمعسكرات جنود الاحتلال اثناء الحرب العالیة 
الثانية والسنوات القليلة Fol‏ أعقاہہا . 


oe Li‏ القاهرة فبحككم وظيفتها کعاصمة فهي المغناطيس الدائم لعظام سکان 
مصر وهي الکان الفضل لمعظم السکات التطلعين SLA‏ الیو ضاء و الدبنة . 

Ul‏ مدينة الحلة الکبری فهي العامة الم..اعية لصر الي لا تضاهیها في 
پ AE‏ گر سکانہا سوی مدن القنال . وهنا لا بد وأن نتساءل هل الزيادة 
الطريعية هي الستولة عن زيادة سکان الدن أو آن الهجر ة دوراً Mus‏ في هذا 
الصدد ٠‏ والواقع أن كل من المجرة والزيادة الطبيعية نساهم بنصیب في 
ازدياد عدد سكان الدن . ومعررف أن المجرة تتحکم فيها ثلاثة' عرامل 
رئيسية وهي : س- 3 .2 

۱ - الامكانيات الاقتصادية في الکان یدید . 


. ۰ 


۲ - طبيءة عوامل الطرد من البيئة القدیعه . 
ی 75 المساقة بين المكانين القديم والحديد . 


وبلاحظ أن الاحصاءات الصر )4 قد اهملت دراسة ا 7 اادن 
المصرية بعضها والبعض الآخر اذ اقتصرت فقط عل , بياث تيار ا#جرة إلى 
مدن القاهرة والاسكندرية ودمياط ومدن القنال تم الاشارة ' بعد ذلاتك ن إلى 
حملة السکان المهاجر ين إلى المحافظات الاخری . ومن دراسة هذه الارقام 
شين أن. الحمجرة الداخلیة بي مصر قد وجهت من الريف إلى ا مان كنتيجة 
al gal‏ مل الطر د المختلفة کضخط السکان على مساحة حدو دة من الا رض 07 
کنا هو الخال في عافطاة النوفية . 


وببدو La‏ أن معظم المهاجرين سجهون من وسط الدلتا إلى التاهرة 
والاسكندرية و دمیاط Shag‏ ال نال و السب 3 Ais‏ ان aes”‏ السکان ۴ 


و سط الدلتا عالية ( شكل مقو CAN‏ وذلك بالاضافة إلى أن ال بة الزر اعبة 


قل احهدت. 5 بعض المناطق ولا سیما ۲ محافظة المنوفية تصل الكثافة 


ی هذه المنطقة حوالي ۵ نسمة ك.م. وهنا نلاحظ أن المسافة قاع مرا G5‏ 
النشاط .المختلفة وقوة اذ انها الاقتصادية توجه عدد الهاجرین . .فعلى سبيل 
الثال تقبلت‌القاهرة نے یو ۸۳۰ 6 ,من جملةالهاجرین القادمین من 

id gill abate‏ وحوالي a. 1٩‏ ن‌ااغر بية بینما ‘ اجر م ن محافناة الأنوفية 
إل الاسكندرية إلا Sige‏ ۱5,۷ 7 ٭مقابل١‏ ر۷۹ من الغر بية.و بظهر الدو ر 
الذي تلعبه ٤ ai Lad‏ امجرة للمدن مرة انیة في اج قمن شدافظة البحيرة إلى 
الاسكندرية ففي نفس العام استقبلت الاسكندرية من مدير دة البديرة خوالي 
+f ٦٦‏ من جماة المهاجرين من المحافظة pleas‏ قبل ۰ توجھو اإلىالقاهرة 
fa ۷۷۵‏ إلى السوزس و٢٦‏ , إلى دمیاط . ۱ 


اما اغلب e‏ من شرق الدلتا فتجهون ا إلى oe‏ حیث 


تبلغ اسي :الوافادین 1 . اليها a‏ شرف الداتا سو ch!‏ بی E‏ من حملة الما جر بن 


من .هذه المنماقة ۔ 
“SAN‏ 


نتائج زيادة سکان الدن : 

وقد كان من جراء زيادة سکان الدن الصرية : ان بدأت تزداد الرقعة 
الدنية Coley‏ هذا الامتداد العمراني تغير ہی الركيب الوظيفي لامدينة 
وظهور عدید من المشا کل السكانية والاجتماعية وتا من ods‏ الشا کل 
لا مشا کل رگيسية : - 


المشكلة الاو ی : 07 ن از abs‏ السکان آدی‌یل‌اتساع رقعة ا مدینةو بالتالي 
كان هذا ات الار اضي الزراعية الى نحاول JS‏ ما أوتینا من 
قوة افتصادية as‏ أن نز بد من رفعتها . ولخي تكون المشكاة ماثلة أمامنا 
5 أن نلجاً إلى الار قام و الاحصاءات حی تظهر !نا بو ضوح مقدار ما يتآ کل 
من الارض الزراعية عر ن طريق التعرية المدلية . فعلى سبيل المثال اتضح عن 
الدر اسة الدعوغر افية لمدينة المحلة الكبرى نأن tha‏ یادخ »طر دة ٩‏ 3 علد RAH‏ 
وكثافتهم ومساحة اأرقعة الي تشغلھامناز همو tomes‏ ۱2 عبةو الادار :2 . 
٠‏ اد عدد سكان مدینة الحلة.الکیری من ۲۷,۸۵۱ نسمة ٩‏ نی ۱۸۸۲إل ۰۲ 
نسمة في ۱۹۹۰ كا قدر أن عدد السكان فيعام 0٠م‏ رما سيص ل إلى حوالي 
۰ نسمة (۱) : وسكان طنطا ايضاً قفز علبدھم من من ۱۰,۵۰۰ لسمة 
في عام ۱۸۰۰ إلى ۱۹۹.۲۹۸ )نسمة oles‏ ۱۹۹۰ وندر اہم 8 بصلون في 
عام ۰ إلى digs‏ وه ۳۰ تسمة ,و يطبيءة الحال هذه الزيادة الت طردة 
في عدد السکان هى مقياس تغير مط استغلال الارض ععي أله تبعاً لتقدیر 
هيئة التخطیط ven‏ ف مديئة المخلة الكبرى أن المساحة الا للار Al‏ 
الي سوف تشخلها الدینة في عام ۲۳۰۰۰ هي ٠‏ ۹ و وذلك N‏ تفي 
محاچات doll‏ الختلفة من ٠‏ منازل ومدارس daly‏ حكومية ونوادي وغير 
ذلك ء هد! d‏ مقابل ۰ yor‏ فدان تشغلها المدينة | الوقت الحاضر كذلك 
المساحة الطلو ay‏ لمدينة طنطا 1 نی عام ۲۰۰۰ هي 4۸۰۰ فدان في مقابل ۳۰۱۲ 


٦ 
1 


فداناً تشغلها حالياً — أي أ che‏ وال ۰ فدان من الاراضي الزراعية 
Thid, Vol. 11, 7. 248.‏ )1( 


۷ء 


لتدخل ضمن GILG‏ نداد العمران طاتين الدینتین الامر اللي :۱ يتنافى مم 
USL‏ افادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية . فالشخلة ای ماما هنا 
كيف مخافظ على نو المديئة لقابلة زيادة السکان درن أن نتعررنس لتعرية 
الاراضی الزراعية . وني رأي أن خير حل هذه المشكلة هو بناء ضواحي 
حقلية رأسية . تشبه إلى حد كبير الحدائق الي نادى بها لا کرو بیز . 
ولتحل محل هذا النمو غير المنظم ا لمنتشر فوق الاراغبي افامشية للمدن . 


المشكلة الثانية - ۱ 


و هی ال حاجة الملحة لہناء سا كن لتقابل زيادة السکان ف الدينة + عناك عاملان 
رث۔بان مب وسية نذلر #دراسة السكانية يحب أن ينظر اليهما بعين الاعتبار 
عند تقذیر حاجة الدينة م المنازل أوهما ان الريادة المضطردة في عدد السكان 


لا تعيي Thee‏ زيادة عدد الأسر ١(‏ ).. ععی أن gd‏ السكان ي فير زءنية . 


bo‏ رعا برجم إلى زيادة الرالید على الوفيات الذي قد يؤدي إلى زيادة 
حدم "الاسرة ۔ ویندو ھذا بو صوح نی ل عواضم المحاففلات حیث آر.جع 
زيادة (GIS‏ ۲ لیر ة ما بين 1۹6۷ ۱۹5 از يادة الطبيعية فاشجرة 


لم تساهم الا ینمی dae‏ جداً ني هذا المندد . أن العامل الثاني وهو أن 


طلبات الساكن gis Yah‏ من عدد الأسر بل من عدذ السكان الفعليين 


الذین .یر خبون ني المعيشة في منرل خاص يهم f‏ المدد الفعلي الذي جمبش في 


الديتة . و هتال 8 .. آن نوجه النظر إلى حتريقة هامة وهي أن الرباط الاسر ي 
ي المدينة أقل ل خنهورا منه في Al‏ . هذا من جهة ومن جهة ری a>‏ 
أن pall! isla‏ ية تفتقر إلى كثير من العلومات عن الحالة الا جتماعیۃ 
و الا Gale‏ للاسرة 57 OU 5a‏ بذا: ها وهذا فان يعض اناحلین ينادي, al‏ 
بجب أن dass‏ 5 تقدیر نا لحاجة الجتمع من الساکن على ode‏ الافر 
jal‏ و جين على اعتبار أن كل زوجین محتاجان سکن حاص fr‏ . على آي حال 


سس 


{1) Ammar, A, A اک‎ study of an Egyptian province 
(Sharqiya), London, 1941, P. 2. ۱ 


tAA 


جب الا نتطرف ني 8 الاکن على أساس عدد التزوجین اذ یجب أن 


هع إلى جانب ذلا لعامل أهمية أزعة المساكن والي تبدو بو ضوح من 


زيادة در جة 4 التراحم أو عدد الأفراد الذي ن بعيشون J‏ حجرة ة واحدة 


وما هو جدیر اع لد جری رش cn‏ ای الهتمین بدر اسة 

اأسكن و السکان عل أن giles‏ | مصطلح ial‏ السا op‏ اذا کان هناك اكير 
من فردین یعیشان رکه را من شخصين یشغلان حجرة 
نوم واحدة ١(‏ ) و بطبيعة الخال عند تطبیو eee‏ ؛ المصرية سنجد إلى 
أي ele‏ مشكلة اسكان Fs‏ للتدلیل على ذلك. أن نشير إلى درجة 
التراحم wg‏ من الدن قد تصل + ما هو الحال في مدينة المحلة الكبرى 
إلى ما يقرب من ۳ أشخاص لكل حجرة في TAN‏ 


تز احم السکان وازدیادھم - الدن رصحیه اض خط: عل موارد مولن 
المدينة ومشکلة الواصلات و الطالبة بريادة الحدعات الاجتماعية . 


وهنا نود of‏ تلفت النظر إلى أن التطرق إلى الشاکل المراتبة de‏ زيادة 


السکان في المدن لا يعي مطلقاً of‏ از obo‏ نسبة سکان اضر oll‏ يجب OF‏ 


شف بل ده Acs any‏ خطر 1 على اقتصادياتنا بل 0 ان ارتفاغ 

سس سکان اادن سو ف تؤدي بطر دق غير هباًشر لر فع الستو ی الادي 7 و bats‏ 

نسبة التعليم التي سوف تؤدي حدما إلى أن يقل الافراد على الخ یبدا 

ہے الصغير ٥‏ ة وعدبلد النسل , ale‏ ئا 3 الامر انز gr‏ یق مشکلات الجشیع. 

احالی قي الدن المصرية . إذ أن زيادة سكان المدن ۸ ترتبط بزيادة ادمات 
3 ر مب 


الاچت! عية an)‏ 1 وا آن مشا کل اواصلات تز داد سو ءا بوه بعك دوم oy‏ و 


0-7101 “اا 


(1) Pearson, S.V., The growth and the distribution of popular~ 
tion, London, 1935, P. 369, 

(2) Pitt Rivers, G., الوم‎ planning in relation to popula- 
tion. mavement, Population Journal, 1936, Vol. 2, BP, 30, 
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المشكلة الثالثة 


الامكانيات الاقتصادية المنصرفة على .هذا المرفق لا توازي Lak‏ نسبة زیادتنا 
في الستکان وبالتالي.سرعة الامتداد العمراني الذي يجعل لزام على الفرد أن 
يستتخدم وسيلة للنواصلات للذهاب إلى عمله داحل المدينة أو عارجها . 


ثم أن مشا كل تموين المدينة chy‏ تظهر نتيجة لازدیاد اسنکان فبعد ان 
ie‏ اقلیم الدینه أو ظهير المديئة الزراعي يكفيها اصبح الآن لا يفي بحاجات 
سکانہا من الانتاج Gly tl‏ والزراعي واصبح ازام علیها ان توسع نطاق 
نفو SY led‏ الاقاليم الجاورة لتستمد منها ما لديها من فائض . و بطبيعة الخال 
انتقال هذا الفائض بتطلب وسائل تقل وهي تتطلب بدو ها الا هتمام بانشاء 
الطر ق الي تقاع 9 اُغابِ ال vives‏ ار اضي زراعية حن 3 حاحة ليها 1 


۱ وهكذا ضح أن کل BX‏ مر تبطه: بالأخرىو أنالمشا كل ينتهي ۳ الطاف 
ا إلى تناقص الاراضي الزراعية فهل سبي ل لاوج هذه URL‏ . وهو 

م سیلة. للتخف جل من حدة مشکلة السکان الماثلة أما منا حمیع. عناصر ها المادية 
۳ الر بفب.و a OAM‏ ۱ 


ان gett,‏ اه الأول في العلاج السريع: : لمشكلة. السکان pats‏ ون تم 
الأسرة وذلك عن طریق اشر التعلیم ورفع الستوی الا eer‏ ونشر الافکار 
Lol!‏ بتنظیم ال بين افر اد الجتمع . وحن الوم J‏ نی ی آشد یت 
للظم bt‏ عن طریی مدیه. “تسل اذ بحب ان نقف بعدد السکان إلى 
المستوى الخال حى نستطيع أن ننهض بالاعباء.اللقياة الي أماءنا . لان كل 
زيادة في عدد السکان معناها زيادة ہی الايدي العاملة و خلق فم جديد يطلب 
المزيد من الا كل والمشرب والزید من العناية الطبية واازید من الثقافة وکل 
هذا يقتضي منا المزيد من رؤوس الاموال والمزيد من الانفاق على السلم 
الغذائية الاستهلاكية وليس هذا عتیسر الان . فضلا عما في هذا 
الاجراء من خطورة لا يستهان بها . اذ أن مصادر الثروة في مصر كنا سبق 


أن ذکرنا غير قادرة بل وعاجزة LE‏ عن ملاحقة السکان.ني نموهم . 


۹۰ 


ومن جهة آعری عدم وجود الدنحل الکائی في الاسرة GUN‏ على طفل 
جديد فيه ضرر كبير على باق الاطفال : فالفقر يسير Ge‏ إلى جنب مع 
كثرة الأطفال في مصر . حقيقة أن فكرة تكاليف الاطفال انجاه يحالف 
العادات الاجتماعية .القديمة الي لا ترال سائدة في بعض العلبقات والي تقول 
بأن الاطفال بركة وسعادة وأن قياس تکالیفھم بالدرهم والدینار شيء مادي 
نحن أبعد الناس عنه . ولكن جب أن نعطي الناحیة المادية اهميتها في تدر WU‏ 
الانسانية ولا بد ان نذكر أن من أسباب تأخرنا الاقتصادي اننا اغفلنا هذه 
الناحية رغم UT‏ اميحر الأكبر لکل تصرفاتنا . ولذلك يحب علينا آن نفکر 
میا في البند ا اص بتكاليف الأطفال قبل أن نتمادى ثي انجاب JULY‏ 
دون ضابط أو رباط عد من تلك النزعة الحطيرة . 


ولا ننسی ايض آن تكاليف الاطنال ہالنسیة للدولة قد غدت عبئاً ثقيلا” يصعب 
حمله » فتکالیف تربيتهم وتقیفهم يعتبرها بعض الاقتصاديين نفقات 
استهلاكية لا تؤدي إلى فو اد انتاجية سريعة ومباشرة والمسألة كما يقول البعض 
مسألة اختیار بين أصاح واجبي أنواع الانفاقات على الأوجه المختلفة . 

وحن نری أنه مادام تحدید النسل حفيقة واقعة ولا ب.. آن تمارسها اکر الاسر 
فن الستحسن حفظا للصحة العامة ان تنو. الاذهان إلى خير الاسالیب الصحية 
الي تفي ببأءا الغرض مع عدم الساس بصحة الامھات . 

_ وقد يقال أن وسائل تنظیم النسل غالية اللمن : بعيدة عن الفقراء ومتوسطي‎ ٠ 
الدخل > ولکن هذا الاعتراض ي طریق اازوال بعد/ان تبنت ال حکوەة‎ 
عیادات خاصة لذلك في بعض الستشفیات‎ olut, مشروع تحدید النسل‎ 
لطالبيها بعد الکشف علیهم‎ Ble والوحدات الاجتماعية الي تعطي الحبوب‎ 
. التو جيهات اللازمة لاستخدامها‎ pe Uae ۲ 
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جمهورية السودان 


انم [الثالث عسر 


اسودات 


تعتبر السودان من أكبر الدول الافريقية من حيث الساحة إذ تصل مساحتها 
إلى ٩۱۷۹۸‏ میلا؟ وعدد سکانها تبعاً لتقدیر عام ۵ حوالي ۱۳,۵ ملیون 
سمة وأن كان احصاء عام ۱۹۰١‏ قد آعطاهم ۱۰,۴ عليون نسمة . ومعی 
ذلك أن BES‏ العامة للسكان ۱۳ شخصاً في ك. م۲ > غير ان توزيع السکان 
يتسم بعلم الانتظام إذ تر كز الكثافات العالية على طول نہر الثیل ولا سيما 3 
ارض الحزيرة المخصورة بين النيل الابیض والئیل الازرق » وي النطاق 
الشرئی الذي یمتد من القضارف إلى الفاشر . 


ومصطاح السو دان له استعمالات عدة في إفريقية . فقد كانت هناك دولتان 
تحملان هذا الاسم حى عام ۱۹۲۰ کا أن هذا المصطلح قد پنتخدم للإشارة . 
إلى النطاق البباتي الواقع بين الصحراء من جهة زحشائش السافانا المرتفعة من 
جهة آحری والذي بمتد عبر القارة الإفريفية من المحيط الاطلسي وحی البحر 
الأحمر واطضبة ا حہشیة . وجمهورية السودان الي نحن بصدد دراستها تشبه _, 
gt‏ من الول الى كلم SD‏ 0108 الناحية الناخیة و الا" 
واعاط استغلال الأرض الي تتدرج من الصحراء إلى الاستبس إلى السافانا ومن 
ثم إلى الغابات المطيرة . وهي تشبعهم Lal‏ في أن الاسلام يسود اہ حزء الشمالي 
منها ف حین بتغلغل النفوذ المسیحي أي القسم ااا 


۹۰ 


aie 


وبالرغم من ذلك فتختلف السودان عن الأراضي الي تقع إلى الغرب منها 
يسبب وجود مراللیل(۱) وبسبب توجیههاصوب الشمال و الشرق. والترجيه 
ناحية الشرق توجیه استعماري فرضه الانجليز حين احتلام للبلاد و ذاك‌لتقلیل 
الروابط الي توجد بین شطري الوادي إذ أن التوجیه الحغراني الصحیح للسودان 
د OF‏ سيق أن ذکرنا - محو الشمال لا نحو الشرق . 

وقد خضغت السردان منذ اخماد الثو رة الهدية ني عام ۱۸۹۹ للحکم 
الصري الانجليزي الذي تولت فيه بريطانيا:السيطرة الفعلية على مجریات الامور 
السياسية والادارية بالبلاد وذلك حى عام ۱۹۰١‏ لان الحكم المصري لم يكن 
سوى أسما فقط لأن النفوذ الصري كان قاصراً فحسب. على الاهتمام بالتحكم 
في حياة الثیل . ؛ ۱ 

وقد أجرى أول انتخاب WU)‏ في السودان في عام ۱۵۵۳ ليجىء أول 
مجلس نيالي سوداني يطالب بتحقيق الوحدة بین شطري الوادي الشمالي والمنو بي 
ولكن بعد أن حصلت السودان على استقلاما ني أول ینابر عام ۱۹۵۹ نشأة 
بين ابحمهورية العربية التحدة والسردان سوء تفاهم حول استغلال موارد 


میاه الیل ثم قامت ثورة ۱۹۵۸ بالسودان واجریت محاولات بينها وین 


الحمهورية العربية التحدة بشأن میاه النیل وائتهت باتفاقية جديدة للمياه وقعت 
في عام ۱۹۵۹ وعقتضاها تمكنت السودان من تطویر مشروعات الري في 
اقالیمها الزراعية . 

واذا كانت السودان قد يجحت ني التغلب. على أهم مشاکلها المثلة في 
زيادة نصیبها من موارد الیل إلا أن هناك مشاکل أخرى کان علیھاأن تجد. 
حا ھا ومن بينها صعوبة تسويق القطن وهو محصوفا التصديري الرئيسي والي 
وفقت إلى حل مشكلته عن طریق توقيع اتفاقات تجارية مع سبع دول من الكتلة 
الشرقية . ومن بين الشا کل Lal‏ تطوير القسم الحنوني من السودان الذي يضم 


(1) Church, 3375: Africa and the islands, London, 1964, 
7.4 ۱ 
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الز وج 4 الاعات الوثنية ۾ او E al‏ الر و ابعط eet el ang 4a‏ 


الأ کنر Las‏ حضار يا واقتصادیا . 


الظر وف الطبيعية 

نظراً لامتداد الأراضي السودانية صوب الشمال والحنوب لذلك تقع الو دان 
بين خطي عرض ۲۲ درجة شمالا” وحوالي ۳۳۰ Use‏ کا تقع بين نحطي 
طول۲۲" شدالا و ۳۰ ۳۸ شرقاً » و کا تبين الخريطة يطل السودان على البحر _ 
الاحمر محھة حرية يزيد طوها على ۸۰۰ ك. م. غير أن طبيعة الساحل لا تسا عد 


على قیام المواني الطبيعية . 


وأهم ما يلاحظ على تضاریس السودان أن أغلب الأراضي عبارة عن سهل 
متسع كبير وأن التضاريس في معظم الأراضي الي تصل مساحتها إلى جوالی 
00229 ۲ ما في ذلك مناطق الحدو د متشابمة إلى حد كبير ذلك بالاضافة إلى 
الوحدة التامة في نظام الصرف فحوالي ۲ بالئة من جملة الساحة السابقة بقل 
الار تفاع بها عن ۳۰۰ مر فوق سطح البحر في حين تبلغ مساحة المنطقة الي 
يراوح ارتفاعها ما بین ۳۰۰ و ۵۰۰ مثر حوالي 4۵ HLL‏ من جملة المساحة 
الكلية للبلاد . أما الأراضي الي يقل ارتفاعها عن ۱۲۰۰ مر فوق مستوی 
سطح البحر فتمثل حوالي نصف اراضي السودان بینما تبلغ مساحة الأراذي 
الي دز ید ارتفاعها عن ۰ pe‏ حوالي ۳ all‏ من جموع مساحة السودان 
ومع of aus‏ الناطق المرتفعة الى يتعدل بها الظروف الناخية قليلة ومحدودة 
ني الأراضي السودالية ۱ 


أما من نا۔حیة نظام الصرف وجريان oll‏ فنلاحظ أن كل الناطق الي.تروی 
جيداً تقع في وادي الثيل حبث الاء الدائم وذلك إلى جانب بعض الأنبار الي 


0 © 3 3 
یه ا میاهها جر أھ مر و رها على dale y sol!‏ أو مستنقعات . ed‏ النیل هو 
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وو ہچ شر 


(1) Barbour, K.M., The Republic of the Sudan, London, 1961, 
7.20. 


Gee cay. 


هو النهر الوحید في البلاد الذي يشق طریته صوب البحر التو سط . 


وعدم وجرد اخنلاف كبير ني نظام النضاريس «سائله تبدو بوضوح لانظر 
فإلى الحنوب من ا حرطوم بوجد سهل Shale‏ مستوی عند على مدی البصر 
لمسافة ما يقرب من ۹ ل تم . أي حبی bye‏ چنوباً | إذ لا برعم Bel‏ 
الطويلة سوى ۸۰ مترا فقط . ونفس الشي ء يظهر بوضوح بالنسبة للأراضي 
الرعلية الى تقم ي الغرب و تشمل تربة القوزالي تانت في بادیء الامر عبار ة 
عن كشبان 0" أبتت عليها !أن باتات بعد ذلاك و ٹیتتھا . واعل ال نعاقة الو حيدة 


= الى تیلو فيها ار تفعات دصور ه & واضىحَة ص جبال pl.‏ با 8 في وسط if‏ لسو دال 


oo Yi انحر‎ e 


ومن Me‏ تمع السو dob‏ منطتة التقاء نوعين من البنية ففي انو ب 
والشرق توجد ا مضبة المكونة من الصخور القدعة و الي ار تفعث عن سطح 
البحر ف الزم: ن الیالرزي bea‏ يغلي ابلیزء الشمالي اشخفض كثير مم ر0 
الرسوبية الي تكونت من جراء طغيان البحر في أواخر الزمن الثاني . ونتيجة 
لذلا عد آن ال got!‏ والشرقي من السودان یتخون من صخور نارية 
aC‏ تعر فب باسم Basement Complex‏ ولا تظهر على السطح إذ تغطيها 
في معظم جزا:,ا رو اسب قارية الأصل . أما ني الشمال والغرب فتبدو الصخور 
الكريتاسية البحرية و صنتور الزمن الثالث ولا سيا الحجر الرملي الذي يغطي 
مساحة و اسعة في المنطقة والذي يظهر عل هيئة كتل جبلية عدن تدر يجيا 
صو بب الشمال (شكل باذ (- 


آما عن التربة فیہکن أن نمیز نی السودان على أساس نوع الربة الر بات 


الاتی مع ملاحظة أن اثر المناخ يبدو واضحاً کعامل جام في تکوین هذه 


الثر بات » و آثر هذا العامل ليس بقاصر على لوقت الخاضر بل يعود إلى عصر 
البلايستوسين . وأهم أنواع الثر بات ما يأقي: 


55 ار بة الصحر او بة إلى jee‏ بنقص الواد العضوية و aa ENS‏ النباتات 
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۲ الربة المحلية الي تخونت يي ضروف شبه جافة وبعبارة آخری 


5 


مناطق تسقط عليها آمطار y‏ سے رو ارس و ds‏ 


نفس الوة قت یتصضف مناخھا بار تفاع درجة احرارة . وهذه الربة مکن أن 
تقوم علیهحياة زراعية EAs‏ “أساء aly‏ , شرق السود دان وي جبل اارة وغرب 


we‏ ,دار فو es ‘alo‏ کی 7 jal‏ ۔ و هه الر 4 جيدة الصرف فما عدا الناطق" الي 


تو حك ۳ قاع Cra‏ 1 و الاو ديه 4 النهر دة 

۳ — تربة اللاتريت Lateritic Soll‏ وتوجد في جنوب السودان ي 
المناطق ‏ الحيدة _الصرف والى تغطى بالر بة الطفلية الحمراء . والى یطلق 
علیها days‏ عامة اسم تربة اللاتریت > ها توجد Z Lal‏ الاجز اء الحنوبية 
الغربية من السودان . 

وقد تكونت هذه ال بة نتيجة لعاملى المطر وا حرارة إذ أن الأمطار في موسم 


اططر . تخسل الرية من بعض الاملاح كالصوديوم والكالسيوم والسكا وتترك 


یک أكاسيد الخديد والنجنیز والبوتاسیوم الي لا تذوب 3 أما. ۳۹ رارة فتساعد 
عل سرعة ا کنندۃ الحديد وتجعله اکر مقاومة لعمليات الازالة ومن ثم تساعد 
ile‏ تكوين تربة اللاتريت . ومعی ذلك أنه من المکن تقسیم تر له اللاتر يت 
إلى ثلاثة أنواع ختلفة تبعاً لغزارة الأمطار من ناحية والتضاریس من احية 
آحری . وهذه الانواع هي . ۲ 

أ س تربة:الطفل الرملي الأحمر وتوجد.في المناطق الي دزلك فيها وط 
السنوي اتساقط عن 4۸ بوصة أو ما يعادل ۱۲۰۰ مم . 

ب - تربة المضاب ا لحدیدیة وتوجد ف مناطق متشامة للمناطق السابقة 
حيث کمیة الأمطار غير أنہا dake‏ عنها ؛ ف التضاريس . : 

> س 43 اللاتريت الي توجد بي الناطق الي تر اوح فيها کے الأمطار 
السنوية ما بين ۰و ۱۷۰۰ مم ویطلق عليها امم التويلك منم ( ١‏ ) . 


(i) Ibid, P. ۰ 


أذ 


t‏ الربة الفيضية و هي تنتشر في معظم جهات السو دان و حدها الار اض 
الصحراوية والشبه صحر او بة کا يمدها اقال م التربة البحرية . وقد تکونت 
yl ada‏ دة اساسا من ار سابات - حار النيل 8 ۲ 


ob gl - ٠‏ اللحية وتوجد في أقصى غرب دارفور وني بعض ا مواضع 
فوق الصخور الثارية او جودة في جبال النوبا والبطانة . 


کا ربة انول واهم المناطق الي تنتمي إلى هذه التربة في السودان توجد 
في غرب النيل و في وسط کردفان وشرق دارفور . وتربة القوز عبارة عن 
تربات هوائية ارسيتها الاح التتجارية الشمالية على هيئة كثبان رملية في أثناء 


فترات ابلفاف بان عصر البلايستوسين ثم تصلبت بعد ذلك نتيجة لسقوط ‏ 


الأمطار عليها ونمو النباتات فوقها . وتعتبر هذه العربة من الر بات الي حتفظ 
بالمياه وهى تر بات قليلة الخصوبة وإن كانت عثل مناطق زراعية fe) ays‏ 


أما عن الاحوال المناخية فيمكن أن يقسم السودان إلى نطاقات أو أقاليم 
مناخیةے عتا بصفة dole‏ م ن الشرق إلى الغر ہت واهم ما رلاجظ على ola‏ 


الاقالیم المناخية أنه کلما بعدنا عن ٭نابیع انيل الاستوائية )© ماطمّة الیحیر ات ۲ 


واتجهنا صوب الشمال كلما أحذت كية الأمطار في النقصان التدريحي وبدأ 
بظهر th‏ فصل جاف في الستة لا بسقط فیه من الطر شيء بد کر وبعبارة آحری 

كلما امهنا شالا كلما اقترب الفصلان المطير ان تدر LA‏ إلى أن يتحدا ویندمجا 
ی فصل واحد سیا عرض ٩‏ شال . وهذا الفصل يقل بدوره كلما 
انجھنا شمالا" ليختفي تماما تي شمال السودان . 


ومع الاختلاف 2 1 الا مطار يوجك اختلاف ايضاً i‏ فی uy‏ الأمطار . 
بقل مقدار ۳ اقطها السنوي کلما بعدنا عن صضصية ا واتجهنا شما 


1 


کا أن ۱ تا 7 رای اتیل 0 دناه ott]‏ لظ نظرأ لتأثبر wal‏ رت 
جه ۱ 
أده 


ملاظیم الي م ان یلوم جنا وحدود اهر ار یت 


ل ا م ویتمیز ڊ ۳ ara ey‏ 


. كيز :بين حر ار ة الشتاء الصيف كذلك بين حرارة الیل والنهار‎ al 


key‏ فو جدير pub‏ سفن ا ان الظاهر ات المناخیة اٰاءة بالسو دان و جود 
الريك sleet‏ ة باطبوب الي ایب بشندة وعنف في شهري پونيو ویولیو أو في 
آشهر الظر لتحمل الرمال والر اب إلى المنطقة الممتدة من طو کر و كسلا شرقاً 


dh‏ الفاشر والأنيض We‏ . وتتج رياح ا مبوب من جراء ارتفاع درجة الحرارة 


ف مساحة کییرة محددة لدة اریعة 3 حسة أيام ؛ ویبصحب tes sls‏ 


وبرق 9 تنخفض يم i)‏ درجة الحرارة بعد حدوثه . 


وانخلاصة أن الناخ اللداري يشمل حوض بحر Jol‏ والنيل الأبيض في حين 


ROS RY غابات‎ 
۲ SL ۳ Alp نيانات‎ 


۱ ( شکل ۹۸ ( نباتات السودان 
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مت الصحراوي J‏ في معظم جهات السودان . وعلى هذا الاساس فیمکن , 
of‏ تقسم. Isl abl‏ ني السودان ال قسن رئسین bal‏ كيل “We pe‏ 
الثباتات 3 تنمو في الناطق و الي تمع d‏ القسم الشمالي والجموعة 
الثانية نحتوي على النبات اي تنتشر في القسم godt‏ وتتکون اساسا مسن 
الاعشاب الصحراوية ونباقات السفانا ونبانات مناطق الستتقات والسدود .. 
ay‏ السافانا أهم ظاهرة نباتية ي السودان وتختلف کثافتھا و غناها من منطفة 
لأخرى تبعاً لكم.ة الأمطار فتظهر السافانا الغنية أو العالية في الأجزاء الغزيرة 
الأمطار ني المناطق التاحمة للاقاليم الاستوائية ويقل غناها ويتغير منظر ها 
الطبيعي لتبدو فقيرة كلما قلت کیة الأمطار على نطاق الصحراء ومن ثم في 
الوقت الذي مجد فيه حشائش السافانا العالية الي يصل ارتفاعها إلى 
مترين تخطن مساحة كبيرة من کردفان نمد الشائش التوسطة الارتفاع 
تنتشر في حوض عر الحبل وبحر الغزال ally‏ الابيض ووسط حوض dell‏ 
الازرق في حين تنمو الاعشاب الصحراوية في املدزء الشمالي من دارفور 
و کر دفان والحزيرة و كسلا . 
آما عن نباتات الستنقعات والسدود ( شكل 44 ) فتوجد في النطقة الي يقل 
فيها إنحدار النهر لدرجة كبيرة تي ابلزم الادنی من بحر ابابل وعند بحيرة نو 
وني المناطق الي تتحول في فصل الطر في جنوب السودان إلى مستتفعات أو 
سهول عشبية تغمرها المياه . واهم أنواع النباتات اللي تظهر هنا البوص والبردي ‏ 
الذي يتكتل ني كثير من الأحيان ليبدو على هيئة سد يعوق الملاحة ویستنفد 
قدرا كبيراً من مياه النيل . 


النيل في السودان 

بعتبر نہر النيل شريان حياة السودان ٦‏ بفضل طمیة ا حصب تمكنت السودان 
من اقامة حیانها الزراعیة "ما أن امكانيات التوسع الزراعي تعتمد إلى حد كبير 
على امكانية الاعتماد على میاه هذا النهر وعلی معرفة القننات ASW‏ الي يمكن 
الاستفادة متها في هذا الصدد . 


) شكل 49 ) منطقة السدود يي عر البل 


۱ ويبدأ نہر التیل من شيرة فکتوریا ر شکل ٠٠١‏ ) بعد أن يصب بها نہر 
كاجير| ا مورد النهري الر تيمي لما والذي تمبع من مر تفعات رواندا عند dase‏ 
عرض ۲" جنوباً Buty‏ فکتوریا البي تساوي «ساحنها حجم مساحة بحيرة 
إدري تعتبر ثالي بحيرة في العام من حیث الحجم ( ١‏ ) وفينفس الوقت تفتلف 
عن بر ات وسط إفريقية في کونہا بحيرة حوضية انكسارية . 


7 0 


و نقع بحيرة. فكتوريا في إقليم غزير الأمطار ولذلك فتمئل البحيرة بالدسة 
لمصر خزاناً كبيرا للمياه مخرجة عند جنجا وإں کان من أهم عيوب هذا اللدزان 
الكبير هي فقدان LY‏ كبيرة من مياهه عن طريق التبخر بسبب موقعھا ني البيئة 
الاستوائية ¢ وتبلغ لو الكمية <والي A"‏ دالائة من La‏ المياه الي 3 تم cy‏ 


رس سید :وتو بدي ریس موه سور 


مسب خی یه سس 


١ (‏ ) تبلغ مساحة هذه البسيرة ما يقرب من ٩وألف‏ کیلومار مریم ویبلغ طوها من الشمال إلى 
اتوب حوالي ۲ , م وعرضها dle‏ ۵ ۲۷ لك م و متوسط عمقها حوالی ۰ Th‏ أن كان gel‏ 
أجرائبا يسل إلى ۰ مارا . وسطح بحيرة فكتورب .سو ۱۱۳۵ مرا فوق سطح الپحر . 
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الروافد المختلفة ( ١‏ ) . وعند مرج البحيرة یوجد سد مساقط .أوين الذي ثم 
إقامته عام ۱۹۵۶ ء ويرفع هذا السد مستوى بحيرة فكتوريا ما بين ۳ و 4 
اقدام ولكنه في نفس الوقت يضيف إلى قدرنا التخزینیة حوالي۲۰۰ بلیون‌متر 
مكعب من الیاه الأمر الذي يعود بالمنفعةعلى االحمهو ري ةالعربيةالمتحدةعلىالرغمءن ٠‏ 
أن اقامة هذا السد تعتبر ملا لاتعاون الدولي إذ تبلغ جملة مساحة الاراضي 
المستفيدة من هذا السد حوالي ۱,۱۰۷,۰۰۰ میل۲ إذ تستفید امنه إلى جانب 
احمهورية العربية التحدة أوغندة و كينيا اللتان تستمدا طاقتهما الکهر بائية منه . 


وعند رج نہر النيل من حيرة فکتوریا یسمی النهر بنیل فکتوریا الذي 
خترق بحيرة کیوجا وينتهي ني بحيرة البرت بعد أن یکون قد قطع مسافة ۲۵4 
میا" و ail‏ مستوی النهر حوالي ۰ قدم ( شکل ۱۰۱) . 


( شکل ۱۰۱ ) قطاع يبين إنحدار نہر النيل 

Uf‏ حير ة البرت فبحيرة ضيقة تکونت نتيجة للحر كة الاخدودية الى اصابت 
شرق [قرقية Wy‏ تبدو جوانبها عل هيثة حوائط فة الگ الذي ساعد عل 
تخزين المياه وعدم فقدانها بالتبخر . غير أن وقوع دولتین على هذه البحيرة 
ونهدید بعض الأراضي المستغلة We‏ بالغمر يحول دون استخدام هذه البحيرة 
کخزان طبيعي للمياه . 


(1) Hance, op. cit., P. 120. 


وما أن بخرج نهر ال من بخيرة البرت حى یعرف باسم بحر ا لحبل الذي 
پنساب في سهول السودان الحنوبي Se‏ أقليم بحر الغزال أو اقليم السدود 
الذي day‏ حوالي ٠٠١‏ ميل شمال البحيرة . وهنا داضل المدود السودائية و عند 
نیمولی یوجد موقم aT‏ ر ملام لتشيد سد في الستقبل . ۱ 
وف ي إقليم 2 ر ا جحبل يقل إداره لذر جة كبيرة ( ١‏ ) نحيث بعیجز النه. على 
ا مستقيماً في وسط الستتقعات التى تمتد لسافة ۲۰۰ هيل في نطقة 
a‏ د وهذه السدود تعوق اللاحة کا ieee‏ فقدان AT‏ كبيرة من OL‏ 
الواصلة اليها . 


ویعتقد بعض الباحثین أن انشاء سد في هذه المنطتة سيكون کفیلا ˆ بالتحکم 
في المياه وعدم إنتشارها في المستنقعات . وأفضل من هذا مشروع تحویل Sor‏ 
أو مشروع النيل الاستواني الذي يتضمن انشاء قناة طوفا ۱5۷ ميلا وعرضها 
حوالي ٠‏ مترا وعمقها يزيد عن ١5‏ قدماً لتعبر المنطقة ولتحمل جزعاً من 
مياه الثهر في حین بج ریا لمزعالباتی في المجاري ا موجودةحالیآوھذاسیمنع انتشار 
المياه في المستقبل وبالتالي الاقلال من كية المياه المتبخرة . وقد قدر أنه مع 
ضبط مائية النيل ني هذه المنطقة فإن کیة المياه المفتودة عن طريق التبخر سوف 
تقل بمقدار عشر عن المقدار حالباً . وهذا المشروع الذي درس دراسة «ستفيضة 
منذ عام ۱۹۰4 ثل احد الشروعات ال حیویة الي GSE‏ بواسطتها 
کیات مياه اضافیة للاستفادة منها بي الزراعة في السودان وق السهورية 
العر dy‏ المتحدة . ۰ 


ويتطلب مشروع جو حمل 7 تكاليف باهفلة کا أنه يتطلب Lad‏ اتفاق سيأىي 
بين الحسهورية العر بية المتتحدة والسودات ذلاك ol‏ جانب أنه سو ق پر تب عليه 

(۱) تین من دراسة انحدار البهر 7 هذه المنطقة أنه یصل ی ial!‏ بین مولي و غندو, کرو 
سوالي 1 : ۱١۹۲‏ وما بين غندو کرو وبلدة بور ۱ : ۷۰۰۰ ۰ ومن بور ال كئيسة ١‏ : 
Vise ee‏ ومن كئيسة Ap‏ شامبي ۱ ہو٢‏ وین شامپيي إلى سملة اللویر ۱.: »هب۲۷ ون 
'الأخيرة إلى رة لو ۱ و و۳۵ مہ 


۳ ۷ 


نغیر جذري في حياة سکان منطقة بحر الغزال الذين تر تبط حیانہم ار تباطاً وثيقاً 
استخدام مياة هذا المشروع على هذه المنطعقة فحسب أو سوف پستخدم لك 
ف الناطق الشمالية و ذلك بالاضافة إلى أن بعد المنطقة و تطرفها و قلة عدد سكاما 


وتناثرهم وتأخر السکان احضاري كلها عوامل تقف آمام التوسم في ري هذه 


المنطقة » ولکن رعا يؤدي تنفیذ الشروعات في هذه الحهات إلى انقاذ الاقلیم 
من الفقر الذي يعيش فيه . ۱ 


ويبدأ النيل الأبيض من نقطة التقاء بحر الحبل ور الغزال وذلك بعد أن 
يكون النهر قد فقد في منطقة السدود ما يقرب من 5ه بالئة من جملة الرو اسب 
الي re‏ و آما of‏ يبدأ النيل الابیض حى ی ياتقي بأول روافد وهو بر 
السوباط الذي ینیع من جنوب غرب الحبشة و رصب 3 النیل الابیض من الشرق. 
هذا وتسقط في هذه النطقة أمطار غزيرة وهی أمطار فصلیة تتر كز على وجه 
الحصوص في الفترة ما بين شهري ابريل واكتوبر . ويبين شكل ( ٠٠١‏ ) 
التصریف الموسمي لانيل الأبيض والأزرق عند ا حرطوم . ويمثل النیل ae)‏ 


المورد الرئيسي oth‏ الحمهورية العربية التحدة بان فصل الربيع واوائل الصيف 
حیث تصل مياهه ني وقت تكون فيه التحاصیل الز راعية في حاجة اليه . غير 
آن التصریف النهري all‏ الأبيض تلف ۔اخختلافاً کبیرآ من شهر »ابو الذي 
تتخقض oll as‏ اغنام کی رآ وشهر اكتوبر. الذي يبلغ لقصر یف فيه ثلاثة 


تحاف آلشع ر الأول ۲ ۱ 


Ul‏ عن سد جبل الاولياء فيوجد غلى النيل الأبيض إلى ابحنوب من ا حرطوم 
وقد ثم تشييده في عام ۱۹۳۷ ليحفظ میاه النيل الابيض أثناء الفيضان العالي 


. الئیل الان رق . ویخدم هذا السد الحمهورية العربية المتحدة اکر من حدهته 


للار اضی الي يمع فيها اد حجر السك ما بزید على ثلاث مليارات من المياه 
لصالح ال العر dy‏ التحدة بینما تقاضت ااسودان تعویضاً عن ای 


e۰۸ 


الى غمر ہا مباہ السك ولا تستطیع استغلاطا و قد نیت thas‏ على هذا السك 


. لتولند الکهر باء‎ dist 
|, Blot من مياهه إذ پسادم‎ SM رعد اليل الازرق النيل بالرء‎ 


الكمية الآنية إليه أو ما daly‏ ضعفين الکمية الي لها الثبل الابیض . ويصل 
التصريف النهري لانيل الأزرق أقل مستوی له في الرنيع: بعد أن يبدأ في الزيادة 
امن شهر a‏ ولو حی سہتمبر ڪت یصل تصر ads‏ ی هله المدة إلى ۳۰ (ene‏ 
ما كان عليه بی فبرة الاحفاض . 


والثیل الأزرق هو السبب لفيضان النيل BY‏ مسئول عن كمية الیاہ ااریة 
١‏ هعم النهر إلى j‏ راضي الخمهورية العر ية المتحدة 5 pall‏ ة le‏ ن اغسطیں 
۱ و سبتمبر ۳1 أنه هو J stad‏ أيضاً عن الر واسب!! مرضیقالی کون منہا: ر pasa‏ 5 
ey‏ النیل الازرق من مرتفعات جوجام ote ab‏ حير ة طانا الي يحرج 
منها ويسير في مجاري ضیقة إلى أن يدل إلى سهل السو دان عند الرو صیرص . 


وزيادة قدرة زين الیاه في ابمحزء الأعلى من الجری أمر مرغوب فيه لذلك 
فقد اتجە تشکیر المسئولين منذ بضعة اعوام لاقامة سد على بحيرة طانا غير أن 
صعوبة توقيع اتفاق بين الدول المستفيدة من هذا النهر حول دون تنفيذ هذا 
الشروع ذلاث إلى جانب وجود yar‏ « الاضرحة » والاثار الدينية في النطقة 
سوف تخمر ها المياه }13 ما el‏ السد » اضف إلى ذلك تطرف المنطقة وعدم 
استفادة الحبشة من مشروعات الکهر باء وهذه كلها عوامل‌تقف‌امام‌الشروع )١(‏ 


وی اراضى السودان اقيم على النيل الأزرقٴ سا اأرو ضير ص الذي پسمج 
بتخز ین 1 پات كبيرة من المياه كافة اري مساحات زراعية ۔جدیدة بالسودان 
دینما عثل سد سنار الل زان الرئيسي للمیاه الذي يقوم عليه آمشروع ead‏ 9 
ماقية 


وقد ار تبط التخز بن re}‏ سنار بات 4 المياه عام ۱۹۳۹ والي ale‏ اك بدقة 


“كك مھ یہہ مید enn‏ 


( ۱ ) محمد عرد الصياد » محمد سمودي — السو دان — القاهرة - ah‏ | ص EAN ۸٩‏ 


الیاه السموح للسودان باستخدامها . وقد وقع هذا الاتقاق ي الوقت الذي 
كانت السودان واقعة فيه تحت الحماية البريطانية وحینما ۸ تكن هتاك حاجة 
مد بلاد قلیلة السكان بالیاه . ولکن ما تغيرت الظروف في السودان عقد اتفاق 
جدید للمياه في عام ۱۹۵۹ روعي فيه تصريف المياه بعد بناء السد العالي وملخص 
هذا الاتفاق كا بلي : ۱ 
جذول )۳٣٣(‏ 
مياه النیل موزعة بالمليار مر مكعب 


اتفاقية عام ۱۹۲۹ اتفاقية عام ١409‏ 
نصیب اللحمهوزية العر بية المتحدة . $A‏ 00,0 
لصب اردان 3 ۱۸,۰ 
مياه تضیع في البحر ۱ ۳۲ ٦‏ 
٠‏ الفاقد بالتبخر ۱ 3 ٠١‏ 
المتوسط العام التصریف السنوي At Ag‏ 


وي الوقت ا حاضر یضیع سنویاً ما يقرب من ۳۷ ملیار متر مکعب من 
للياه غير أن السد العالمی سوف بستفید من ۲۲ ملیار مار «كعب في حين ستفقد 
۰ مليار متر مكعب الباقية عن طريق التبخر . وينص اتفاق عام ۱۹۵۹ على 
تكوين هيكة داعة للاشراف على توزيم المياه وعلی دفع الحمهورية العربية 
المتحدة تمورضاً قدره 4۳ ملیون دولار لتهجير ولاسكان ۷۰۰ ألف سوداني 
غمرت اراضیهم مياه السد العالي .أما النيل الرئيسي فعقب التقاء النیل الابیض 
والتيل الأزرق عند ال حرطوم يتجه النهر صوب الشمال لیلتقی به بعد مسافة ما 
يقرب من ۲۰۰ ميل نہر العطبره الذي يعتبر من الروافد الرئيسية النیل والذي 
يشبه إلى حد AS‏ النيل الأزرق من حیث نظام اختلاف التصريف النهري.ويساهم 
هذا النهر. في مياه نہر التيل بمقدار ,/۱ کية المياه الموجودة عند نقطة الالتقاء » 


o\: 


و بعد هذه النقطة يسير النهر لمسافة ۱۹۰۰ ميل إلى أن بصل إلى البحر التوسط 
دون ان باتقی بأي رافد آخر اللهم إلا بعض الاو دية ابخافة . 


ویعبر نهر ال الصصراء النوبية ی قوس کبیر عل شکل حرف 8 dss‏ 
an‏ الاما کن پشق طر بقه وسط صخور عالیه عارية جرداء في حين تعلل 
الصحراء في بحض الناطق le‏ لى اأضفةالیمنی للٹھر سوفي بعض الاما کر كن الآخری 
دو نجل شر بعل تمیق من ) الأراضي الزراعية ولا سیما ؛ في اقلیم alas‏ او انم بين 
بين الحندل الثالث والرابع : مع ملاحظة أن Jats‏ ما بين السادس والثالث 
3 جميعها بي ثنية النيل الکبری بي حين یقع Jack‏ الثاني إلى الشمال مباشرة 

وادي حلفا . 

أما اسان فتقع على .بعد ۲۱۷ ميلا إلى الشمال من ألحدود السودائبة سمیث 
بوجد Jud!‏ ۳ ل . وقد كان let‏ النهر هنا في spall‏ السابقة لبناء خزان 
اسوا ان حو الي ٦‏ قدما ونصف وذلك ف مسافة ثلاثة أميال و لکن‌حینها آقیم 
از ان رفع منسوب الیاہ في النهر ي ٦‏ الو ail‏ حاشة و دك لمسافة ۱۰۰ 
Pes‏ 0 پالد کر آن معظم احزانات 2 الري الوجودة We‏ 
على النيل و الز عم أقامتها في الستتبل تعتبر جز ءآمن حطةالتخز ين القر لي Century‏ ( 
listorage Plan (‏ وضعتها ؤزارة الري فی اب يمهو ر يةالعر بيةالتحدة.والي 
تہدف للاقلال من فقدان میاه لثبل عن طريق البخر وضبط التصريف النهري 
لیس فقط في أثناء الفيشنانات السنوية بل عل Gall‏ الطؤيل نحيث عکن مخزین 
میاه الفیضانات العالية لیستفاد منها فى السنوات الى GE‏ نا الفیضان منخفضاً 
۹0 الم Op‏ مق Mass‏ که Peg‏ * 

ولهذا السبب فقد بدأ في تنفيذ السد العالي الذي عن طريقه تتمكن ا لممھو رية ' 
العربية المتحدة من زيادة رقعة زراعية حديدة لأراضيها تقدر وال ٣ر١‏ 
ملیون فدان وذلك في غضون عشر سنوات عل الأفل وليس می ذلاث بطبيعة 
الخال أن جمیع الشروعات الاخری قد غدت في خبر كان ولككن معناه أن 
الحاجة إلى الشروعات الأخرى سوف تأجل إل المستقبل . فالسدود القترح 


o\\ 


اقامتھا ch:‏ منطقة السد Sud‏ ومشروع جو تج مشر وعات حيو دة لا بديل ۳ 
ومن اجب بنفینها لصالح کل نم ابلمهورية العربية dal‏ راسردان . 


سکان السودان 


ينتعي سکان السودان بضفة عاءة إلى الجموعتین الحنسيتين القوقازية و از حية 
وتسود المجموعة الأول ؛ ي القسم الشمالي من السودان بینما تنتشر المجموعة 
الثانية إلى ا لحنوب من خط عرض ۲ “YL‏ الذي لا عتر Tae‏ فاصلا" ین 
الجموعتین بالعی الصحیح de OY‏ البقارة gil‏ ترجم بأصوطا إلى 
ابماعات القوقاز ية بقطن اغلبها أجزاء تقع إلى ابلنوب‌من هذا الحط . وهذا 
أثر دل على شيء نما يدل على أن كل من الجموعتین قد الط بالآخر 

ی مناطق اله لتخوم بينها وآن كل مجموعة قد تأثرت بالمجموعة الأحرى واثرت 
۲ ۱ وقد حدث هذا الاختلاط نتسجة للهجرة والتوغل السلمی في الحدود الى 

تسمح بها وسائل الانتقال واي تتحكم قیها الظروف ۳ أن ae‏ ار 

الذي كان be‏ صو رة ابتة وهي غزو ا حماعات القوقازية للأراضي | الز مق 

وعل أي حال فقد استطاعت بعض ابحمأعات القوقازية أن ادا 
السياسية وا حربیة على الاوطان الزنجية وان تأثر ني السكان تبعاً لذلك ولم يسلم 
من ذلك إلا بعض العناصر العتصمة SLA‏ النوبا والفور والي حافظ على نقارة 
دعا ہا وان كان هذا لم يقف أمام الثقافة القوقازية من أن تصل اليهم : 

ويعتبر البجاة (شکل ۱۰۲ ) والنوبيين من اقدم ا مماعات القوقازية بالسودان 
وی alee‏ ة إلى أربعة أقسام رئيسية وهي : 

١‏ — البشاریون الذین بقطنون الاجزاء الدباء في الشمال ws pll J‏ باسم 
صحر اء العتباي . 

ب - الامرار وینتشرون إلى الحنوب من ELA‏ البشارية في النطقة _ 
الممتدة من ډور سودان ف الشمال الشري إلى عسمار 5 الحنوب الغربي : 


۲ء( 


( شکل ۱۰۲ ) البجاة 


> — الهدندوة ويحتلون دلتا الحاش ويعيشون على شواطیء العطبر ة اللجاورة 
هم عند خط عرض الہ گا عندون من موا کن إل سار 

ه ‏ جماعات بی عامر وعتدون من طوكر شمالا إلى داخل حدود 
ار تبریا في vet!‏ 0 ۱ 


. )۳۳( ely 


و عتد نفوذ البشارین إلى داخل اراضي اپكمهورية dy pall‏ التحدة ما یصل 
La‏ إلى سهل البطانة في الحنوب » ویر کزون في ا حوانیب أو على التحدرات 
الشرقية SUL‏ البحر الاحمر والسهول الساحلية التي تليها » وفي صحراء 
العتباي » و تاراب وهو إقليم على شكل مثلث قاعدته في الشمال عند وادي 
عامور ورأسه ني الحنوب على الضفة (gall‏ لنهر العطبرة. » وي اقليم النهر 
الذي یشمل نهر عطبر ة . ۱ ۱ 

البشاريون إلى بشاریو آم علي و بشاریو أم ناجي . وتضم الجموعة 
الأرل قبا اماب رام اك خر رات و ع عزلا کان اردان 
أما بشاريو أم ناجي فيحتلون ج جميع أقاليم العطبرة والتماراب والاجز اعا حنو بیة 
والغربية من العتباي . 

Ul‏ عن الأمرار فیسکنون الناطق الي تقع. إلى الحنوب والشرق من البشاریون 
وقد كانت هذه الجماعات تسكن ني بادیء الأمر الرتفعات الشرقية الطلة على 
البحر الاحمر غير .انها انتشرت إلى السهول الواقعة شمال نہر العطبرة في خلال 
القرن الثامن عشر وأهم قبائلهم الغرباب والتوارب والحويلاي . ۱ 

وبالنسبة للهدئدوة فکانوا قبيلة قليلة ا حطر حى منتصف القرن الثامن عشر 
ولکن الحروب الي fae‏ بين مملكة الفنج والحبشة اضعفت نفوذ الفنج 
وأناحت الفرصة للهدندوة للا شار خی أضبحت أوطانهم عتد إلى الاقطار 
الي يحتلونها hapa OV‏ هضبة ار کوبت والمنطقة المحصورة 
بين خورجاش وخور بر كة والسهل الساحلي الجاور للبحر الأحمر والذي 
یتوسط سواکن . 

وبنو عامر هم القبيلة البيجاوية "الي تعيش في أقصى ابلنوب الشرقي من 
مواطن البجاة في منطقة على شكل مثلث أحد اضلاعه على ساحل البحر الاحمر 
من حدود اریتریا إلى سواكن والضلع الثاني على الحدود الأريترية السودانية 


١ (‏ ) محمد عوض - السودان الشمالي - القاهرة — ۱۹۰١‏ 3 


۵ ۱ 3 


والٹالٹ عند من ساحل البحر الاحمر في إنجاہ شمالي جتؤلي رفا ساسلة 
مر تفغات آراییات إلى أن gh‏ ی محدود ارثيريا . 


ul‏ عن ابماعات النوبية الي تعيش بالسودان فتقسم إلى عدة قبائل 
E‏ الذين يعيشون ما بين الدبة و إلى فاطمة والسكوت إل الشمال منهم ) 
ثم قبائل الحس وقبائل. الفديجا في منطقة وادي حلفا وفرس ؛ وعتدون أيضاً 
حى کورسکو . وعلى الرغم من أن الحماعات النوبية قد تلقت في 
اوطانها على مدی آلاف Gall‏ جماعات عدیده جاءت مهاجرة أو 
غازية إلا انهم ظلوا متمسكين بثقافتهم و صفاتهم المنسية التي تشبه إلى حد كبير 


وال جانب البجاة وسكان النوبة يضم السودان بعض القبائل العربية الى 
وفدت في فترات dike‏ من التاریخ إلى وادی fell‏ و كان آهم هذه الهجرات 
الهجرة الى وفدت من جنوب بلاد العرب بعد تحطيم سد مارب في 
حوالى القرن السادس الميلادىئ » وهجرة العرب الکبری الى جاعت إلى ٠‏ 
السودان ق‌القرن العاشر الميلادى حاملة الاسلام إلى هذه البلاد . ۱ 0 


وق كان SE‏ المرداق ا اارت اه ات 
منها الدماء العربية واللقافة العربية إلى السودان إذ of‏ تأثیرها لم یقتصر فقط 
على الاجزاء الساحلية الافريقية الواجهة لساحل البحر الأحمر بل تعدته إ 
المودان الأوسط والغربي . فكانت, الجمعات النازحة من بلاد جو بعد 
عبورها البحر الاخ تستقر باد ذى بدء في الشمال الشرنی السودان 
حيث تتخذ لها هناك وطنا لفبرة مر رین عالط في اثنائها سکان المنطقة 
وتشرب بدمائهم وتعطیهم ثقافتها . حى إذا ما قویت شوكتها 
و استوی عودها وزاد عددها بدأت تنتشر وتتسرب وتهاجر و تفتح « of‏ طانا 
جديدة » في طریقها نحو الغرب . ولحل قصة نزوح الکواهلة من الشرق إلى 
٠‏ الغرب yt‏ دلیل على هذا التأثير . 


۵6 ۵ 


ومن بين القبائّل العر بية الي تعيش في شرق السودان HEE‏ الشكرية 
وینتسبون إلى القحطانيين . وعيش اكثرهم في إقليم البطانه و بنتقلون فيه 


" بأبلهم شمالا وجنوباً ويجاورون بشا ريي أه ناجي رھ الامو را 


إبل وغم وماعز وزراعتهم قايلة . 

و يعتير الحعلیون من al‏ , القبائل العر دية العدنانية fe)‏ السودان الذين وفدوا 
عن طريق وادي النیل 9-1 الكيور : هذا الطريق الذي بعک 0 آهم 
الابواب الى دخلت منها الثقافة dy pall‏ إلى السودان . وقد قطنت الجماعات 
ابعلية أول ما نزلت إلى السودان المنطقة المحصورة بين بلاد النوبة Als‏ طوم 
¢ انتقلت بعد ذلك إلى . كر دفان بعد أن انتشرت ني سهل البطانه والنيل الازرق 

ثم النیل الأبيض . وقد انتشرت Lal‏ نحو الشمال لتعيش في و-عد الحماعات 


الاو بية 5 


Diy gil LANs al اند ری‎ BGS وق ا دسر‎ 

تضم الجعليين ot‏ سمیت المجموعة على اسمهم t‏ و pall‏ فاب حول بر در ۰ 
sl,‏ باطاب من بر در إلى اي حمد والمناصير من أني حمد إلى الحندل i}‏ رایع 
والشايقية من Sad‏ ال رابع إلى اقلیم الدية » واا d‏ داخل بلادالنو به 


.بين الدناقلة والحس وا حموعیة 00 أم درمان . وهناك بعض القبائسل 


ما ني ابتعدت 7 ae‏ وی وت 3 او اسط ee, ee‏ شمال 
من البطانه ۲ 


7 مجموعة أخرى من القبائل العر بية تنتمي إل جهينة دحلتث‎ Shas 
السو دان من الشمال والشرق : رغم أن انتشار قبائل "جهینة في دار فور‎ 
من الحهينيين قد دخلوا السودان من الشمال‎ Las’ و 7 رجح أن‎ 
. الغرني عن طریق درب الاربعين أو من.أي طریق آنحر في الصحراء الليبية‎ 


ويدخل نحت قبائل جهينة جماعات الكبابيش والبقارة . والكبابيش اعظم 


۵ ۱ 


0-21 a ج‎ 


ا ت تمھ ا مس ا ا ی ا ا 


قبائل . ,الأبالة 3 السودان .وأ کر ها عدداً وتقع اراضیهم إلى الشمال من 
عون ۶ شمالا ۰ وتمتد ار راضيهم اثناء فر ة التجوال إلى دود 0 
نما بلجئوا إ ناد القام ي اليرق del Shs‏ لیروا لیم في فصل 
الحفاف . وبلاد الكبابيش ملاعة لرعي الأبل والضأن ولذا فان ثروتهم 
الحيوانية تضم. . الضأن إلى جانب bY‏ فیمتلکون من الضان آعداداً كثيرة 
تبلغ أضعاف عدد الابل . ۱ ۱ 

uf‏ قبائل البقارة فتشمل القبائل العر بية الي ترعى البقر في غرب النيل 
الابیض في كروفان ودازفور وعلى القبائل المهينية بوچه خاص ٠‏ و کتد 
اقليم البقارة ناحية الغرب إلى جوار بحيرة تشاد في حين دفعت بعض قبائل 
البقارة الي تفم التعايشة والرزيقات وبي سليم واطبانية العناصر البلوتية 
المتزنجة إلى الحنوب حى خط عرض ۱۲ شمالا إلى بحر الغزال وبحر العرب . 
وقد اتصل اليقارة بالفور والجماعات المتصلة بهم نی الاجزاء الشمالية . 


أما عن ابماعات الز نجیة بالسودان فيعيش النيليون في النطقة المعدة إلى 
gl‏ من اللجرطوم حول النیل الابیض وي مديرية محر الغزال والمديرية 
الاستوائية حى بحيرة كيوجا بل وعلى السواحل الشرقية لبحيرة فكتوريا حيث 
بقطن هناك فرع من قبيلة اللو Luo‏ .. وعکن تقسیم الجماعات all‏ 
إلى ثلاث حموغات tes‏ لتوزيعهم لیذ رای و هذه ا هي الدنکا pons‏ 

و الشلوك . ويمتاز النيليون بالانف العريض والشفاة الخليظة ااقلوبةوبرو: الفك 
العلوی الذي بميز الجماعات الزنجية غير أن هذه الصفات ليست سائدة بينهم 
ص2ص, اذ نجد بينهم أفراد عتازون HTL‏ ار قيقة di‏ والشةاة الرفيعة واختفاء 
بروز الفك الماوي .. وعتاز الجميع ۳ س الطویل > و القامة الطويلة جداً 
فهي تصل بين النويد إلى ١۱۸م‏ بيئما في الدنكا والشاوك تبلغ حوالي سم 
وطول القامة 'مصحوب ای بی بت9 0 بصفة. خاصة i‏ 
و بظھرون دائماً في وقفتهم التقلردية على رجل واحدة مرنکزین على حر 7 
ويبدو الأثر الحامي قوياً بين جماعات الشلولك فيتميز AS‏ هن أفرادهم 


۰۱۷۲ 


کت الدقيق والشفاة الرقيقة . وهم یشتفلون بالزراعة U‏ جانب رعی 


شية بعکس. الدنکا oul‏ لا بعادلون بقطعانهم شيثاً و 


eee‏ ار 


۱ على الضفة الشرقية انيل ایض من جنوب رل مبب الموباظ‎ ٦ 


۲ — ابلزء الادنی من de ps‏ مر الغزال 
۳ - ال حزہ الأوسط من مجموعة بحر ا بل حول بور 


ويبدو من اتساع منطقة الدنكا آنهم کانوا يشغلون هذه المنطقة منذ فترة 
di yb‏ أي منك خرو جهم من منطقة النيلوتيين الاصليين في جنوب شرق 
السؤدان” 2 ويفسر هذا الرأي اختلاف شجامم . ١‏ 


وبيئة الدنكا عبارة عن سهول رت الحشائش وجري فيها روافد 
متعددة كثيرة الانثناءات » ولي ۳ ر تفيض هذه الروافد وتكون 
مستنقعات ولا تبقى إلا آجزاء قليلة يلة من السهول بعيدة عن خطر الفیضان ‏ 
وهي تلك المناطق الي تصلح لبناء القرى وايضاً للرعي أثناء موسم الفيضان 
( شکل۱۰۳) . آما السهول النخفضة فهذه تتحول إلى مراعي جيدة بي 
فصل ابلفاف بعد نمو الحشائش وتکاثرها . وقد مجح الدنكا في ملاعمة 
pele‏ الاقتصادية لمقتضيات بیئٹھم فانقسمت السنه عندهم من حيث النشاط 
البشري إلى فصلين رئيسيين أحدهما ,عارسون فيه الرعي والتنقل من مكان 
لآحر » والفصل الثاني » وهو فصل الفيضان » يستقرون فيه فوق الاراضي 
ا مر تفعة ويزرعون الحبوب . وتتكون قرى اا م Salsas‏ الا کواخ 3 
لكل اسرة کوخها ا حاص » كما بوجد ما ایض حظائر مسورة ومغطاة 
بالاخصان يطلق عليها اسم لواك Lok‏ ويلجأ الاهالي اليها وحيواناتهم ف بعض 
الاحیان للاحتماء من ye‏ : 


والدنکا كغيرهم من القبائل النيلية يمتازون بطول القامة والبشرة..السوداء 


۸م 


شكل ۳ فیضان النیل بہدد لات النياين 


5 الشعر الصوقٍ وهم بختلفون اختلافاً كبيراً عن الجماعات التوسطة الرأس 
والي تيل رژوسها إلى العرض في جارب dele‏ ےھ الال بالق ہام ۱ 
اخط تقسيم المياه وهي جماعات الازاندي . 

آما عن قبائل الشلواء فتحتل منطفة ضيقة.على GUL)‏ الغرلي gel‏ في 
لنطقة الممتا.ة من فاشودة إلى بلدة كاكا القريبة من .بلدة الرنك . ومجمرعة 
قليلة منهم تسكن شرق النیل من کوداله حى التوفیقیة و تمتد مرا كزهم العمرانية 
في هذه المنطقة لسافة Vo‏ ميلا من مصب مر السوباط وخاصة على الضفة 
الشمالية . ويبلغ عدد الشلوك ني الوقت الحاضر حوالي ۲۵۰ الف نسم 
ورعا كان موطنهم الأصلي في شرقبحيرةفكتوريا أو جنوب مديرية محر الفزال ؛ 
ويؤيد هذا الرأي وجود بعض الجماعات كالأشولي الي تتكلم OW‏ قريبة 
من لختهم . والشاولك من أحسن الجماعات النيلوتية تنظيماً فلدیہم بعض العقائد 
الدينية الخاصة بر dy‏ ا ماشیة فلا پسمح انساء محلب الابقار کا آہم یقرمون 
بصيد الاسماك وفرس النهر وصناعة بعض الاسلحة الحديدية البسيطة الي 


۹ 


الي بستوردون مادم نام من منطقة الأزاندي . ویقومون بصي gall‏ اب 
من JE‏ الدولیب ویستخدمون Lad‏ بعض الحشائش والاطواف المصنوعة 
من AES‏ 1 


من الشلوك إلا أنہم أقصر قامة وأقل بنية وتنتشر قراهم على تلال مر تفعة 
قليلا عن النهر و تہ كز هذه الفری بالقرب من بلدة الناصر . 

Uf‏ النوير فیسکنون منطقة المستنقعات في الحوض الأدنى لبحر ا حبل 
والزراف و کتد منطفتهم حى ڪور 5 نو وينتشروت شرقاً حی de‏ السوياط 


و تقر مساحة اراضیهم call ۲ Bl gs‏ ميل » وعددهم > ٤ ۰ bl‏ ألف. ۱ 


سمة - ویقمم ویر إن جوستین أحدهما نہ تعيش ل be BF‏ والاحری 
8 شرقه . 


وبطلق على المجموعة الآخيرة اسم نویر الأحراش 8068 Bush‏ ویعتمد 
النوپر_ ي حیابّہم على الطر فصل سقو طه و ren‏ بضطرون yah‏ الابار 


7 فصل الماف و حاصة 2 الاو دیة الٹھر رة يف eal‏ ة احافة 3 ee‏ 


الذرة الر فیعة و الشامية إل جالب ر عي الاشية و صيد Ha‏ و یو bl‏ وفرس 
له .. 

ul‏ عنم جماعات “Nil‏ 7 أو النیلیون اطامیون هي تلا ام اعات 
النيلية الي تظهر فيها آلدماء احامية بدر Am‏ واضبدة و تمتد اواطانہم من السو داك 
حيث تو جد هناك قبائل الباري إلى حير ة رو دلف في كينيا حیث تعيش قبائل 


9 
إلى ‘he‏ ھ0 : 2000 الاساي ومن الشرق قبائل اللوتوكو 


الین تقار ب لغتهم من ne‏ الاساي . وبيثة الباري وخاصة ۴ الاقلیم 
الواقع ي شرق بحر الحبل عبارة سيرد منبسطة تر تفع مع حوالي \Vew‏ قدم 


aye 


GS‏ نفشتوی سطح البحر و تقطعها مجاري ي نہریة بسيطة غير عميقة ویزرعرن 
وج واي سد تو ابقرل » وهم زراع مهرة وعددهم اکر 
من ٣٣‏ الک eer)‏ 


و بظهر بين ا ت النيلية اا تنو عات جنسية واضحة فمنهم الطویل 
القامة. الر فیم ذو ,الأنف الختلفة جداً عن انوف از نوج . ومنهم ا اساي 
۱ الذین استطاشو | آن ختفظوا بصفاہم و شخصیتهم إدرسحة ns‏ 6 2 م امخاذهم 


زوجات هم هن , الکیکویو ورغم احتکا کھم بالبانتو 


ومن هذا يبدو بوضوح أن سکان السودان یشکاون جموعة جنسبة غير 
متجانسة فسان السودان الحنوبي الذي بشمل الدیریات الثلاث ابلنوبية در 
الثرال والاستوائية و أعالي النيل متزتجون ويساعمون يموالي ۰.۳۰/. من‌جملة 
سكان السو داك ۳ حين 7 ساهم القبائل العر as 4a‏ 2۲ 3 من حمل سكان 
السو دان وب رکز اغل pt:‏ 3 القسم الشمالي. من السودانالذي يعيذى فيه ایضاً 
BANS olla ele Seles‏ دساعمون سوياً بحوا یىی ۹ ۰۰ من جبلة سکان 
السو دان . 


و حتاف الستوی اسعضار if‏ والثقائی بين عناصر السودان المختافة و رز أن 
القسم BA!‏ من ال۔و دان أقل تطوراً من القسم الشمالي ind ye SA‏ الد راي 
و تطر فه عن الذافذ الرئيسية الي ذخات منها 7 إلى السودان ولذا انيكس 
الو ضع. اللتضاري عل السما: ت الديمؤضرافية للسكان مثل المواليد والوفیات 
والحالة الروجية (١( my‏ . فبر تفع نسبة المواليك ol sll ٤‏ الحنوبية 
مت إلى حوالي 1٩‏ ني الألف في حين تصل نسبتھا في القسم الشمالي 

fs‏ السودان إلى 4۱ ف الالف‌ي ال حرطوم SY Sod,‏ ۲ کر دفان 

2 لس 5 المواليد العامة ي السودان إلى حوالي ۲ قي الألف . 


أما عن نسب الوفيات فهي مرتفعة جداً ولا سیما اذ اخذنا ؛ ي الاعتبار ۱ 


اميه سم ہس 


تسس 


ban 5‏ ايب وسيسي y‏ يم کاخ جرا Use‏ ار وا 


۵ ۲ | 


عدم دقة تسجیل الوفیات بين الحماعات الرعوية في الحنوب. على أي حال 
تصل نسبة الوفيات في السودان الشمالي حوالي ۱۵ .,. وقد تصل إلى ۱۲ /. 
في الديرية الشمالية بینما ترتفع إلى 4٩‏ ۰ لدی‌النویر وإ ىأكثر من۲۰ Sp‏ 
:ا مدير یات التوبية . 4 


آما عن توزیع السکان فیترکز سكان السودان في محورين يتفق احدهما مع 
نہر النیل والثاني 3 نطاق الحشائش ويلتقي الحوران في ارض الحزيرة حیث 
یتکدس السکان بي مناطق الانتاج الزر اعي الوفبر . آما المناطق الي يقل فيها 
. السکان فتتفق مع مناطق الستنقعات 3 حوض عر الغزال حیث مجر السکان 
هذه المناطق السهلية | E‏ لینتشروا فوق الر بات الحديدرة الصخر یة المتاخمة 
لسهل والمرتفعة عن النخنضات كذلك يقلون نی. الاقاليم الصحراوية في 
الاجزاء الشمالیة الغربية من السودان ۲ 


وهكذا يبدو أن توزیع السکان في السودان يرتبط مناطقالانتاج الاقعصادني 
فتصل کثافة السکان في مناطق انتاج القطن في ارض ابزيرة إلى 1۰۰ نسمة 
في الكيلومتر المريع کا ت تفع GES‏ السکان Las!‏ ی العاصمة BEL‏ وواد She‏ 
وعطبرة وکسلا وطؤكر إلى جانب ا مراکز الزراحية العديدة في عو اشن 
وخور بركة . وتقل DUT‏ السكان في نطاق الحشائش ي :ندرج في wigs‏ 

من الحنوب إلى الشمال hy‏ لوفرة الامطار و ندررنبا و BLS‏ السكان ف 
هذه الناطق إلى اقل و ة اشخاص في الكيلومتر ۲ رغم أن ال۔کان يتجمعوا 
في المراكز العمرانية الي تقع على خط السكة احدید الممتد بين كوسى 
والابيض . وي جنوب کو يتكدس السكان فقط ي المناطق الي تر تفع 
فوق مستوی الفیضان ویتوزغ السکان الذين یعملون بالزراعة التنقلة والرعي 
في نقط متفرقة على تقع على الطرق الي ترق هذه المنطقة . 


والخلاصة إن السو دان يعتير من الاقاليم القليلة السكان إذ انه فيما عدا 
مناطق الانتاج الزراعي في ارض الحزيرة وبعض الناطق التفرقة تكاد تكرن 


ext 


الكثافة متوجانسة في جمیع ربوع السودان وتصل [ل‌شخیصن في الکیلومتر الأربع 
of,‏ كانت هناك مناطق تكاد. تکون ربعاً خالیاً من السکان في شمال غرب 
السو دان , ۱ 


الا قال, 
3 

يمكن تقسیم السودان إلى قسمبن رئیسین لکل منهما شخصية jab‏ افية 
التمیزة . وهذان القسمان هما.: 

او لا : السودان الشمالي وتشغل الصحر اء والمناطق ألشية 1 Sly few AY‏ 

حوالي. ۳۰ ٠‏ من مساحته وتشمل م المديرية الشمالية و شمال‌دار فور 

والنصف الشمالي من مددرية كسلا . ويتصف هذا الاقلیم aly‏ الى دن 

مظاهر الحياة البشرية والحیوانیة الهم إلا ي القسم gt!‏ الذي اجر إليه . 
الر ale‏ البدو 3 فصل الامطار وف قایل من الواحات المتباعدة ال يي تو جل عل 
طول نہر النيل . (شکل ۱۰4) . 

و تقوم الز راعة re)‏ هذا eget‏ إلى جوار النهر re}‏ نطاق ضبق متقطع تر 
اتساعه من بضعة امتار إلى حوالي ۲,۵ ميل و om ENS‏ منداقة bla a:‏ 
ألف ميل ابتدأ من ا حرطوم جنوباً وحی حدود ابلمهورية العربية المتحدة 
شمالا . وتبلغ مساحة هذه الاراضي حوالي ۵۰۰ میل ۲ و تضم من السكان ما يزيد 
على ٠٠٦‏ ألف شخص . ۱ 

لکوت ارض«السل وکة»جزءاً من هذه الاراضي وتشمل الاراضي الوجودة 
على ضفاف النيل وا لحزر الي تغمر بالمياه ob‏ الفیضانات العالية lly‏ بزرع 
في بعضها الحاصیل . وتشمل ايضاً بعض الاراض الرتفعة الي تستخدم 
الساقية أو الشادوف في ریها ذلك بالاضافة إلى اراضي ري الحياض والي 
قصل مساختها إلى ۸۰ ألف فدان پینما تتذبذب مساحة الارافي الي ‘ba yaks‏ 
مباۃ الفیضان من عام لاخر . ۱ 


الجغرافية والانتاج الاقتصادي 


۳ 


ف الفابات ۵" 
مت فعات لي 


هیا تی ر “uae‏ | 


3 1 1 
میم شضس ره 
ا eee‏ م ممم 


۰( شکل 4 ) استغلال الارض في السودان 


ab‏ چانب هذه الاراضي توجد مجموعة eel‏ تستخدم الطاسبات ي 
ربا : وقد دت السنوات الاخيرة زيادة كبيرة ي جموع مساحة هذه 
الاراضي الي اصبحت تشمل حوالي نصف جملة «ساحة الاراضي المروية . 

| وعلى الرغم من أن تربة هذه النطقة صالحة لنمو التخیل الا أن معظم سکان 
هذا النطاف يعيش ول ف فقر شديد لدرجة قر ay‏ من المجاعة . ويعتير الئمر 
اهم غلات إذ يعتمد على محصوله أكثر من ,/" السكان إذ انه 
مصدز 7 as‏ هم وذلك oF‏ الظروف في هذه المنطقة ملائمة تام 
لانتاجہ . غير أن فشل الاهالي في احلال اشجار جديدة ذات انتاج اکر 
من الأشجار القدعة آدی إلى تناقص جملة الكميات النتجة وال ضعف 


et 


pail, OU!‏ . ففي كرعة الي تة تقع على بعد ۲۰۰ ميل إلى الشمال 
من کردفان اقیم مشروع لعلاج هذه مر عن طريق زراعة انواع جديدة 
من النخيل . وقد قدر أن الانتاج السنوي سوف یصل إلى ۳۰ آلف طن في 
المنطقة المتدة من الدامر إلى الحدود الشمالية وذلك لمسافة ٢٥٥‏ ميلا وإن حوالي 
الكمية الشجة سوف تصدر إلى انحارج . ومن أجل ذلك فقد اقيم 
بالسودان مصنعاً جديداً لفرز واختبار الانواع الحيدة Ge‏ التمور وتعلیبها 
وتصديرها إلى الحارج وإلى الاجزاء الاخری من السودان . وقد اجريت 
ar [on‏ التجارب لعمل مشرونات کحولیة من البلح ولحفظه ولتعليب 
بعض النتجات الحلية من الطما طم واحضروات . 


وما هو جدیر بالذکر أنه عقب امتلاء انلنزان الذي بقع خلف السد العالي 
سوف تغمر المنطقة المتدة جنوب الحندل الثاني حى کوش في السودان والي ‏ 
۰ تقدر مساحتها محوالي ۲۰۰ ألض-فدان من بینھا حوالي ٤‏ ألاف فدان من 
الاراضی الزر اعية . ویقدر أن حوالي 4۱ ألف شخص سوف بہاجرون من 
منطقة و ادي حلفا إلى مناطق اخری نتيجة لفقدان ار اضیهم تحت میاه السد العالي. 
هذا وسوف يقام میتاء جديداً في وادي حلفا على بعد بضعة امیال م 
المدينة الفا عة¿ ۳1 تقوم هيثة 2 البو نسکو UNESCO‏ اسة | مكانية اقامة 7 
زراعي على جوانب البحيرة . 
وقد مت دراسات متعددة قبل اختیار امو طن الخديد امهاجرین : واقيم سد الي 
عندخشمالقربة على نہر العطبرة إل الشر قن لحر طوم.ويستطيع هذا المد تخزين 
ما يقرب من ۵۰۰ ملیون مر مکعب هن المياه وري حوالي ۵۰۰ آلف ae‏ 
وقد 3 انشاء هذا السد في عام 6 وتکلف حوالي ۲۰ مليون دولار إل 
في المنطقة وتكلفت حوالي ۳۹ مليون دولار . 


٦ 


جانب ٦٢‏ قرية جديدة بنيت 
وقك ساهمست امهو ردة العر dy‏ اة 54 bl‏ ¥£ ملیون دو لار Slam or‏ 
هله التكاليف كتعو بض Sh‏ مة السو دان نظبر غمر ole‏ ر و ناصر اراضيها 
فی ااشمال ۱ 


ato 


وسوف یقام مصنع للسكر ee‏ القرية ور جع قصب السك ر و هو 
الغلة التجارية الرئيسية الي سوف تزرع في الناطق المستزرعة حدیثاً » غير أن ٠‏ 
التطلیات الاثية الكبيرة لهذا الحصول را تؤدي إلى نقصان الساحات الزراعية 
المروية . وبالاضافة إلى ذلك توجد امكانيات اخری للتوسع الزراعي على 
طول الثیل في شمال ا نيمك اقامة سد اتخزینِ الیاه ما بين الشلال 
oe‏ رد 0 ہے تس يي 
لا بد وأن تؤذي إلى تحویل بعض اراضي ري الحياض إلى الري الدائم . 


dhe‏ الحنوت من النطاق الصحراوي يوجد نطاق شبه صجراوي تم اوح 
فيه کیة الامطار ما بين 4و۱4 بوصة سنوباً ويشمل ا زع الشمالي من كر دفان 
ووسط دار فور واغلب ابیز ء الحنوبي من مديرية كسلا ویقطن معظم جهات 
هذا النطاق جماعات شبه رعوية تستقر في فصل الشتاء بالقرب من منبع ماء 
دام ble‏ بنطاق متسع من الحشائش والذي يرك بعناية دون رعي ي فصل 
الصيف . وغالباً لا تکفی هذه الراعی حاجة الحيوانات ولذا ففي فصول 
BULL el‏ کر ا ما تتفق اللیوانات بسبب AS‏ راعي. وإذا ما سقطت 
الامطار يبدأ الرعاة في prom‏ الفصلية فييركون OWL!‏ بلنوبية ومن ثم 
تفرق وحدة اقبیلة فینجهون أولا صوب ابلنوب ثم يعوهون بعد ذلك صوب 
الشمال ليستمروا في تجوالهم حى المناطق الصحراوية مادامت لامطار تسح 
ood‏ مود رای Ble‏ ل خط حرضی 8 ' شمالا . أما 
في حالة عدم وجود مرعی ee‏ يعاودون ادراجهم | إلى مناطق الاستقرار 
أو « الدامر » . وعلی الرغم من أن هذه الجماعات مكتفية ذائياً إلا أن اغنامهم 
وجمالهم وجلود حبوانانهم داوف ad.‏ طريقها في بعض الاحیان إلى . 
صعید مصر . 


أما مناطق حشائش الاستبس والسافانا فتمتد ني السودان الشمالي في نطاق 


ھ٦‎ 


بها ما بين ۱6 و ۳۰ بوصة سنویاً وتشمل جنوب دار فور ومعظم مديرلي 

کر دفان والنيل الازرق و جزءا من مديرية كسلا إلى الشرق من النيل الاز رق . 

وحتوي هذا از ء على أكثر جهات السودان تقدما » ففيه توجد مشروعات 

الري الکبری القامة على النيل والي تشکل طبيعة و عط استغلال الارض بي 

کل الاقلیم ری رس الكل بی تر تفع بصفة dale‏ 
عن الاراضي المنبسطة الجاورة . 


وعلى ارخم من أن معظم قبائل هذه Hl‏ من انصاف ‏ البدو إلا أن الزراعة 
البعلية قد اصبحة هامة لدرجة انها اخحذت ت تساهم بنصيب في" صادرات ونجارة 
السودان . فيزرع الذرة الشامیة والذرة الرفيعة والشمح والسمسم والفول ي 
اراضي القوز الي كانت في الاصل کیان رملية وثبتتها النباتات فيما بعد : 
في حين تستفل الاراضي الواقعة بين اراضي الغور في رعي الحيوان . 
ما الاجزاء التطر فة في هذا النطاق فتنحصر امكانيانها في بيع الحاصیل 
و ان تھے م الاحیان ن لاع في ام درمان 
والحمال إلى الأبيض .. وقد اصبحت للمنتجات التجارية أهمية كبرى قي 
اقتصاد كردفان ولا سيما بعد أن تحسنت وسائل الواصلات بينها وبين 
الابيض من جهة وام درمان من جهة أخرى ثم إلى بور سودان میناء التصدیر . 
02 إلى تجارة ا حمال پرسل الصمغ Qual‏ وبذور البطيخ لیباع بالمزاد 
العلي : ف اسواق الأبيض وحيث بصدر من هناك ميات BAS‏ من ١‏ الاب » 
إلى الممهورية العربية المتحدة . 
نتم الصمغ العربي بالسودان من Jv Ve‏ إلى ۰۰۸٩‏ من جملة صادرات 
الصمغ ي العام 0" ٠‏ ومن ثم فيمثل الدخل الرئيسي للبلاد . و معظم 
انواع الصمغ جيدة وت من اشجار مزروعة ي حدائق و تباع بالمزاد 
نحت اشراف الحكومة 9 تنظف وتشحن في اكياس إلى میناء بور سودان . 
و یستخدم الصمغ 2 صناعة الحلويات ومواد الطلاء و الزیوت الطبيعية . 
و حتل الصمغ العرلي ا مر تبة الثانية d‏ صادرات السودان غير أن انتاجه يتذبذب 


ayy 


حا ا د یک اض نت Revers one‏ 


( شکل ٠‏ الصمم العربي 
را leg‏ لتذبذب كمية الامطار وتبعاً لاسعاره العالمية ( شكل Ul . ٠١١‏ 
القطن فلا ينتج اقليم كردفان سوى في الناطق المرتفعة الى تستقبلقدراً 
من الامطار كفيل بنمو القطن الامريكي هناك . 


و بالنسبة للاراضي المرتفعة المنعزلة المثلة في dhe‏ الثوبا في جنوب الابیض 
وپ جبل مره بدارفور فقد كانت ملجأ للجماعات النوباوية و قبائل القور الى 
اعتصست بهذه الناطق تحت ضغط ابلماعات العربية اللي و قدت إلى هذه الناطق 
Saale du‏ تسعة قرون مضت . وقد قامت هاءه احماعات بزر del‏ النحدرات 
العالية بعد نحويلها إلى مدرجات غير أن سوء الاستغلال أدى إلى تعربة ال iy‏ 
ومن ثم ا حلال الدرجات ما جماعات الفور الي اعتنقت الدين الاسلامي 
فتصدر الفلفل والطماطم إلى الاسواق السودانية . وقد ظل سكان النوبا وثنيين 
وعاشوا في عزلة عن االحماعات المجاورة إلى أن جاء البر یطانیون وشجعوهم على 
ترله قراهم اببلية المحصنة والاتجاه نحو المناطق المنخفضة حيث المياه الوفيرة 
وزراعة القطن في كردفان . ويسكن مرتفعات النوبا أيضا جماعات البقارة 


. OTA 


( شخل Hl ) ١١١‏ السمد نغ العريبي في و۔ مط السودان 


الذين پر عون حیواناتہم ني السهول الصلصالية بين التلال ۰ ویزرعون القطن 
و الو ن حیثٹ نتوه 3 4.4 ارد الا ol‏ الدائمة 


وتستغل Lal‏ 5 ثل البدو ية و لصف الر عو MI a‏ راعي الحيدة عل طول امتداد 
النيل الابیض Wis’‏ ثالاراضيی الاقل صللاحية ارعي على طول النيل الازرق ٠»‏ 
ولكن دعب عامة فالحياة المستقرة احذه de‏ الاز دیاد si‏ معظم اجزاء هذا 
النطاق , 


وعار سس ی jabs ne‏ من هذا النطاق زراعة AN‏ ريق الو ي تحاول الکو 
تعميمها في معظم الناطق 0 سيما الاراضي الي تفع شرق النيل الارزق . 
gs‏ ظل هذا الزراعة تترك الحشائش القديمة بدون استغلال لبضعة اعوام 
إلى أن تكو ن غطاء كثيف ومن ثم تحرق الحشائش القدمة بعد أن تظهر الحديدة 
مع بداية فصل الامطاژ في الصيف .ومثل هذا الحريق قد يأتي ايف عل الحشائش 
. الجديدة و gt‏ إلى رماد یزرع فوقه مباشرة القطن وا حبوب التي ڌ 


النمو بعد ذلك حى فترة الحصاد دون أي عناية OY‏ القبائل في ذلك الوقت 
تتحرك مصاحبة قطعانبا في هجرة فصلية . ۱ 

ومن بين الشا کل الصاحة ازراعة الحريق eae‏ امتداد الثر ان إلى 
الحشائش الحافة وترك الحشائش الحديدة الي يعتمد عليها الثبات في نموه . 
و لتفادي‌هدا تقسم الار ض إلى as‏ تحرق کل واحدة منها نحت اشراف دقيق. 

وزراعة الحريق الي سو ci‏ الواد الغذائية والعلف في فرة الشتاء 
الحاف اخذہ نی الازدياد ولا سيما ني المناطق الي تحفر فيها آبار جديدة تكفى 
لتوفير aye‏ حياة رعرة ۰ دا العامل الاساسی الذي بحد من استغلاطا bes‏ 
سبق قلة المياه ۔ 


الميكنة الزراعية 

ee في‎ Mechanized Agriculture scheme ع ایک نەالز زاعية‎ i‘ مشرو‎ inn 
في شما نے یا حیث كن 0 الحشائش | الطبيعية هناك‎ ۹4٤ 
ies 4 بعملية حر ٿث لض ویڈر 3 ھ7‎ da SL تعهدت‎ 
2 الفلاح بعل ذلك اعام 7 العملیاتت الزراعیة ۴ نظير اله بشار‎ Agen of 
ا حکومة مناصفة في المحصول . غير أن هذا النظام الذي طبق في أرض الكز زيرة‎ 
ثبت أنه غير اقتصادي بسبب النفاض قيمة بعض المحاصيل مثل الذرة والسمسم‎ 
. .ولذلك عارس هذا المشروع ي الوقت الحاضر على نطاق الملكية الخاصة‎ 
ومن ثم فيوجد حالياً ما يزيد عل ليون فدان تنتج الذرة في الشمال والذرة‎ 

والسمسم وبعض القطن القصير العيلة ي النوب 2 وعلى الرغم من تجاح 
هذا الشر وع وعلى الرغم من أنه حول المنطقة الي تحیط بالقضارف إلى 
مزن للحبوب وجعل من الدينة أكبر اسواق الحبوب في السودان إلا أن 
هنال بعض الشا کل ۳ تنتظر الخل . ومن اهم هذه المشاكل وابرزها 
مشكلة نقص الايدي العاملة ۰ وعدم كفاية الوا 3 الاقتصادية اثناء الدورة 
الزراعية المعللوبة خلال اربع سنوات . 


۳ ۰ 


مشكلة المياه 


اقليم السافانا السو Glo‏ يشبه غيره دن أقاليم الاستيس والسافانا BLL‏ في 
إفريقية في أن امكانية العصول على الماء يعتبر العامل الأول الذتي يشكل الحياة 
فى المنطقة . فحول | لأبيض توجد بعض NUVI‏ حفرت لاعماق ۲۵۰ قدما 


kK .‏ 3 . كت م 
ne‏ أن معظمھا يراوح عمقه ما wa‏ فكو ۱۰۰ قدم ۲ 


وني الاجزاء الغربية توجد قايل من الابار ذلك إلى جانب اشجار الت,ادي 
Tebeldi‏ أو البواباب JSS ) Boabab‏ ۱۰۷ ( الى تستخدم کخر انات لامیاه . 
ففی خلال فصل الامطار تجمع الیاه في منخنضات حفرت حول الشجرة 


= 


2 تر فم بعد ذلك بو اسطة الدلو لتو ضع داحل جلاع الشجرة الجوف dale‏ 7 الذي 
ین سلحوا لی 0 +4 جالو ن من الماء 


( شکل ۱۰۷ ) آشجار التبلاي 


وقد وجه الاهتمام في الفرة gt‏ اعقبت ارب العالية ASW‏ لزيادة 
است‌خر اج وحفظ المياه في كثير من الناطق الشبه جافة ي إفريقية وذلاك بواسطة 


ayy 


عدة طرق تکنولوجية قد طبقتها السودان في معظم مناطق ەشروعالہا الزراعية 
وترتكز اغلبها على حفر Mt‏ 


( شخل م١٠‏ ) وادي بالقرب من أم درمان 


ومن اهم الطرق الي اتخذت لفظ المياه السطحية هي حفر خزانات 
سطحية للمیاه و بناء سدود صغيرة في hel‏ وادنی الروافد النهرية » وإقامة 
مشروعات ري على نطاق كبير لا ستغلال الیاه الخزونة رشکل ۱۰۸) . 
ففي السودان بتيث ال لحسور الترابية في المناطق السنهلية لحصر الیاه في الجاري 
ولتقلیل تدفقها .»۰ کا اقيم عدد كبير من. CUI UL‏ السطحية التي يطلق عليها ٠‏ 
في السودان انم ا حفیر . والحفير عبارة عن خزران مستطیل كبير .یر اوح عمقه 
ما بین ۱۵ و ۲۰ قلما يستخدم gad‏ المياه السطحية المتجمعة في الفصل المطير 
وتبلغ سعته حوالي ۱۵ ألف te‏ مکعب ويستطيع أن يكفي على. اقل تقدير 
حاجات <والي ۲۵۰۰ شخص . وقد كان افير ببی بو اسطة الايد العاملة 
غير أن الآلات قد حلت في اسنوات .الأخيرة بدلا من الأيدي العاملة في ' 


ory 


ویزرع القطن 5 حو on pol Sh‏ ار ۳۹ a‏ ہی 


3 


حول القطن في السنوات الأخيزة an‏ ر الدو دة غير نان کت كبيرة 


قد بذلت لاء عليه . ومن المشا کل الاخرى للا طوكر هيوب اأرياح 


الخملة بالاتربة . ونقص الايدي العاءلة الى تسبب في بعض Ole YW‏ دم 


کے 


تعبئة جزء من الحصول ی | كياس ونقله بدؤن تعرئة . 


وتشبه ذلتا الحاش (شکل C44‏ عل نطاق كير في جمیع «نلاهرها 
الجغرافية دلتا طوكر + وتقع إلى الشمال من كسلا ول الشرق من كردفان . 
و تبلغ مساحة الأراضي الي بغمرھا ال فبضان : 0 الاش Gas‏ درا 
0۰ آلف فدات مم العام 27و احة الداتا تبلغ حو ۰ Call‏ فدان وهساحة 
اء الذي کن ريه بصل إلى لعف الا ich‏ ۲ وعلى النقیض من 
داتا طوکر لا يصل من میاه خور PEN‏ 
أن هناك LSE‏ كبيراً ي مياه الماش الا أن الري ما زال یم بصورة بسيطة 


3 


mete 


Ley ۱۱۱ و‎ WA ٤ ٤+0 
جری طبيعي يتفرع ونه تحمس قنوات‎ ۴ alsa تار الحانب الشرفي‎ 
fads قنوات اخرى فر‎ Jeb رئيسية تعبر الدلتا : ومن القنوات الأخيرة‎ 
ره ي ال حقو ل . وف لسئوات الاخيرة زرع القطن في حوالی نصف ساحة‎ 
ذرة والبائی اشجار‎ isl الأراضي‎ 1 foi لار اضي )= في حين‎ 
جروع . وبسبب انعزال المنظقة زشدة فترة جفافها اصبحت المنطقة خالیة‎ 
از ولأا فتمد دلتا الجاش مشروع الخزيرة ببذور القطن‎ ۳ ua 
غنیة بالرواسب القادرة على‎ YL اللاز مة از ر اعته هناك . وتتميز تر بَة الاش‎ 
`. أو ۳۰ يوماً فن افیضان‎ ٣ Riese teases طو بة‎ JL الاحتفاظ‎ 


۱ والقطن الرروع ی دلا الخاشن ٭ ن الانواع: | یدق غير ail‏ لا Jl‏ تحت . 


3 


نظام الري الموجود حا 8 إلا حوالي نصف ھا جود به الفدان ٭ن: القعلن 


ery 


عملية حفره vem‏ وقد الشعث غدة الاف من خزانات اتلفیر . بالسو Slo‏ 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية » کا أن مشروع السنوات السبع الذي بدأ في 
فوفمبر عام ۱ أضاف الزید من اد الحفير والسدود الصغيرة ي 
السودان الاوسط . ومن مشاكل الحفير منع الارساب أو حفظ الاخواض من 
من الاطماء » وحماية جوانب alt AL‏ من الاتميار . وعکن تجنب اک 
الأخيرة عن طریق بناء اسوار حول الحفيز ۰ ونقل الیاه عن طريق الانابيب 
إلى آقرب خزان جاور » وتحدید عدد النتفعین باطفیر وإن كان «ناك 
صعوبة في تنفیذ ذلك . 


Wo‏ طوکر وخور الجاش 
وبالاضافة إلى حفر الابار واقامة اہحسور الرابیة وحفر الفیر وئنخزین 
مياه ني اشجار التبلدي اقامت السودان عدید من السدود على الاودية ALAN‏ 
۱ 7 تستخدم مياهها ي الزراعة . ولعل استغلال Wo‏ طوکر وخور ttl‏ 
حير الامثلة على كيفية استغلال میاه الر ي . وتقع دلتا طوکر قربا من البحر 
الاحمر ی تومن من سواکن واا هر برکه الذي یصرف جزءا کزان 
مياه المرتفعات الارترية . وهذا النهر جاف لي معظم ايام السنة غير انه من 
منتصف پولیو إلى منتصف سبتمبر SE‏ السیول الي قد تستمر بضءة ساعات 
واحيانا بضعة أيام . وتبلغ كمية الرواسب الي يحملها حور بركة حوالي 
۸ ضعف الكمية اللي يحملها النيل الأزرق )١(‏ . والري في دلتا طوكر یعتبر 
لفیضان الطبيعي غير المضيوط إذ لا يوجد شوی تحكم طفیف عند قمة 
الدلتا لكي توجه المياه ابحاریة فحسب. . وتتراوح المساحة المروية سنوباً ما بين 
۰ و ۱۷۵ آلف. فدان » ونظراً لان الربة غنية وها مقدرة ملحوظة de‏ 


الاحتفاظ بالمياه لذلك يستطيع القطن أن ينمو بعد مضي عشرة ايام فقط " 


من الفيضان . وتنظم اراضي الدلتا قبل الفيضان بواسطة بحنة dle‏ إلى احواض 
أو قطع وتعطى لكل مستأجر في العادة قطعة تصل مساحتها إلى حمسة افدنة . 
وع ۱ .149 Hance, op. cit., P.‏ )1( 


ھ٤‎ 


( شکل ٠١5‏ ) دلا اخاش 


في ارض ابلزيرة , وتوزع اراضي الحاش على الستأجرین على هيثة قطع 
7 أن حدد الاراضي الي غمرها الفيضان . ویکون امدندوة حوالي 1 


ayo 


الستأجر ين في جين پشمل الربع البافي الاوربیین والإفريقيين الڈین قدم بعضهم 
من یجریا منذ بضعة اعوام واستقروا بالسودان وهم في طريق عودنہم من 
مكة . وفي دلتا ابحاش يوجد ما يزيد على 4۰۰ جديقة . ترری عن طريق 
الآبار الموجودة على المدرجات الصلصالية الجاش » وتنتج:الفاكهة و الحضيروات 
لني تسوق في dull‏ ومراکز العمران الرئيسية في السودان . 

ومن مشروعات الري الحامة الأخرى الي نفذت في السودان ني اعقاب 
الحرب العااية الثانية مشروع حور ابو حبل الذي يصرف مياه احزء الشمالي 
من مرتفعات النوبا . فقد اقيم سديين صغيرين على هذا ال حور وہجموعة 

من القنوات لري حوالي ۰ ألف فدان غير أن الربة اقل خصوبة من دلتا 
حاش و برکه ومن م a‏ تسمح بانتاج محاصیل J‏ جودة انتج ار راضي 
الدلتای ات السابهة و لذا فقد تقرر عمل سلسلة من الاحواض لا تزيد على 
۰ فداناً بزر ۶ فيها القطن عقب غمرها بالفیضان . 


JS)‏ ۰ ) مشروع اخزيرة 
۲ ۲ 


مشروع الجزيرة 

يعتبر مشروع الجزيرة من اهم الشروعات الاقتصادية بالسودان > وقد 
اشتق اسمه من الحزيرة التي ثقم بین: الیل الازرق والئیل الأبيض جنوب 
الحرطوم رشکل ۱۱۰ ) ففي خلال العشر سنوات المتدة ما بین عامي 1۹6۱ 
۱۹٦۰۵4‏ ساهم القطن وبذرته بحوالي ۹۵ ./۰ من جملة الصادرات السودائیق 
وقد ساهمت اقطان الحزيرة بحوالي 8ه ./۰ من جملة انتاج القطن في هذه . 
الفترة وبنسب ST‏ من قیمة الانتاج نظرا بلمودة الاصناف الي تزرعها 

ولا پساهم السودان في انتاج القطن العالي إلا VA‏ ۰/۰ أو ۲ ./. غير أنه 
پساهم بحوالي fe ٠١‏ من جملة انتاج الاقطان ذات التيلة الطويلة جدا. ( شكل 


.)١١١ (شكل‎ 


( شکل ١١١.‏ ) القطن في أرغی الزيرة 


وقبل أن يبدأ مشروع الحزيرة كانت ا حماعات النصف لویه تعيش 
على مط حياة البداوة التقليدي في منطقة Cad‏ تماما للاحوال المناخية وير اوح 


ery 


3 


التوسط الستوي للامطار بها ما بين ۷ بوصات‌ي الاجزاء الشمالية إلى ۱۸ بوصة 
3 الاجزاء ا حنوبیة مع وجود قمة للامطار ي شهر ي gd. gs‏ واغسطس وخمسة 


شهور شتاء جافة على الاقل . وتسمح کیة الامطار الساقطة بزراعة اطبوب ‏ 


الي تحتمل الحفاف غير أن الحصول‌تي العاذة يأتي في كل عامین‌من بین خمسة 


اعوام ضعیفاً . وني فصل. الشتاء يضطر المزارعون إلى افجرة صوب. 


لنوت حيث توجد مراعي اوفر وحيث پحصل الاهالي عل المياه من الابار 
المحفورة على عمق ۰ قدما. 0 


وتبلغ للماحة الكلية المزروعة حاليا في ارض ابلزيرة با نها اراضي التوسع 
الزراعي ني منطقة ا مناقل حوالي ۱,۸۷۰,۰۰۰ فدان يزرع منها سنویاً ما يزيد 
على ۵۱۵ آلت فدان قطناً إذ يعتبر القطن عماد الانتاج الاقتصادي المشروع 
الذي بزدع إلى جانبه بعض of tt‏ الغذائية والعلف وذلك بعد أن هت 
الري للاشراف وزاد 0ع ليحل fe‏ الحياة النصف بدوية المتناثرة في 
المنطقة . 


- وعلى الر من وجود بعض JEU‏ اي اي اعتر ضت مشر الخزيرة . 
غم 2 


إلا أن لهذا المشروع بعض الزایا الطبيعية . 

فمن الناحية الطبوغرافیة فقد ساعد الاحدار التدريجي من النيل الازرق على 
تسوية الازض وتسهیل عملية الري ي نفس الوقت الذي كان فيه ارتفاع 
ضفاف التيل الازرق Lis‏ لاقامة مشروع سنار وسد للتخزین. ومن الناحية 
المناخية فإن فصل الشتاء الحاف الطويل في المنطقة پسمح بالقضاء على الافات 


الزراعية . ففي فصل الحفاف تبذل الحهود loch‏ الخذور من التربة.وتطهير. ۱ 


الحقول. LE‏ من تباتات القطن: ء "کا أن فترة الجماف تسیب نیقی الر بة 
ومن ثم فيتمكن افواء والاء من الا إلى باطنها » ذلك إلى جانب ge‏ التربة 
الرسوبية الي کونہا فیضان النيل الازرق خلال اعواغ متتالية بالمواد المعدينة 
وجوده صرفها . Wy‏ صة Ob‏ الشقوق ق الي تحدث في فترة الحفاف تسمح 
لهواء بان يصل | 9 


PTA 


Ul‏ .عن الشا کل الطبيعية الي اعتر ضت الشروع. فتتلحض في تأثير الامطار 
الصيفية على نمو الباتات » وعلی كثرة الامراض الي تصیبها » وی ضرورة 
مقاومة هذه الافات الزراعية » وحفظ الثربة من ا حرف وضرورة الصرف 


قي المناطق المنخفضة أو القليلة الانحدار . 


ولعل اهم السدود الي صاحبت هذا لشروع هو سد سنار الذي أقيم 
إلى الشمال على بعد ۱۸ ك.م. من الناطق الروية وذلك لتخزین الیاه عقب 
انتهاء فيضان النيل الازرق . فبناء على اتفاقیة oldl‏ المعقودة بین الجمهورية 
dy al‏ المتحدة والسودان نی عام ۱۹۲۹ حددت بدقة کیة المياه اللازمة لازراعة . 
في ai‏ الحاجة للمياه . أما اتفاق عام ۱۹۵۹ فقد ارجد امكانيات 
جديدة عن طريق. بناء سد بالقرب من الروصيرص على بعد ٦٦‏ ميسلا 
من 02 الاثبوبية ٠‏ ويبلغ طول هذا السد ي قشمة الأوسط -حوالي ۳۰۰۰ 
قدم وارتفاعه حوالي ۱۹١‏ قدما في حين يصل جملة لول سد الروصیرص 
حوالي عشرة اميال وقدرته على التخزین ۲,۷ بلیون متر ۲ أو ما يعادل خمسة 
اضعاف SS‏ نا سد نار . وسوف سكن السودانیون معتمدین 
على میاه د من زراعة ۳۰۰ ألف فدان جدید ني منطقة احزيرة 
وذلك بالاضافة إلى ۹۰۰ الف فدان تي مناطق اخرى إلى ابلتنوب من الحزيرة . 
هذا وسيوجه الاهتمام GB‏ المناطق الجديدة المقترح زراعتها لزراعة حضولات 
زراعية اخری غير القطن كالحوامض مثلا . 

وعل أني حال فتبلغ dhe‏ الساحة الي يضمها مشروع ا حزیرة حى 
الآن حوالي ۱,۸۷ مليون فدان ويروي منها سنوباً حوالي barge .|. ۵٩‏ 
الساحة . ولي ay hl‏ تتبع دورة زراعیة رباعية من شأما أن یزرع ,۱ 
سناحة الارض سنوياً ری الأحر محاصیل غذائية وعلف ویترله النصف 
SU‏ پدون زراعة. وقد استخدمت دورة ثلاثية بي منطقة المناقل حي ثزرع 
9 المساحة قطناً والثلث الثاني مواد غذائية وعلف والثلث الثالث ترك 
للراحة . وما هو جدير بالذ کر أن کل انواع القطن الي تزرع هنا تشبه الاقطان . 


۰۳۹ 


المصرية 3p‏ ألما طويلة التيلة و ن فیساهم القطن بنصیب كبير في: تجاح هذا 
الشرو 2 ویختلف انتاج الحصول اختلافاً بيطا bes‏ لاختلاف شدة الأمراض 
وتعرض ض الحصول للافات : aus‏ الام راض الرئيسية ولا سیما لطع القطن . 


و تعتبر زراعة الذرة واللوبیا و حبوب العلف:الاخری من المجاصيل الرئيسية 


ني منطقة الحزيرة غير أن الانواع الاخبرة قد جل لھا الان زراعة القعح ٠‏ 


والفول السوداني واللضروات . ونظام الدورة الزراعية المتبع هنا يسمح 
لراحة التربة وتنظيف الارض وتطهير ها في الفترة ما بين زراعتين للقطن . 
وقد أدخلت ني ارض ا حزبرة زراعة الميكنة حيث استخدفت آلات 
الرش ي عمايات الري وحفر القنوات ولكن رغم ذلاث OB‏ معظم العملیات 
ازراعیة ماز الث تم عن طریق العمل اليدوي مع استخدام الا لات البدائية . 

و اعل مر ن او ضح الاشیا ge‏ في مشررع الحزیرة ة نظام امحار الار ض : و الشار ؟ 4S‏ . 
ففي e‏ ارامت 0" pores‏ يع الاراضسي ۳ 3 jel‏ اش وع 3 
نظیر اعطاء اصحاب الارض Pies‏ پعادل dei‏ نسبة كانت عليه الاس 

ف السوق قبل البدأً ٤‏ في الشروع doy.‏ ذاك قسمت الارض وو زعٹھا عل 
المستأجرين محیث اعطت الأولوية لاضحاب الارض واقاربهم . وقد سمح 
مثل .هذا التنظيم تو جیه استغلال الار ض. وحا ل دون نخصيصها . 


آما تحت نظام المشاركة فیأعذ المستأجر 4۰ .۱. ge‏ مخضول القطن ذاك 
. بالاضافة إلى جقه نی امتلاك الحاصیل الاعری » وتتقاضی الحكوهة.ايضاً 


حوالي ۰ ./۰ ۰ بن الحصول في. خین تأحذ الحيئة الشرفة على الشروع CN)‏ 


الخزء.الباتي. آما التوزیم SU‏ للفوائد فیتلخص في 47 ۰ للحكومة و44 ./. 


النستأجر و ۱۰ .| للادارة و ۲ . .|. لاجا سالمحليةو ۲ .| للتئمية الاجتماعية. ‏ 
ومن هنز رات نظام المشاركة أنه حفظ حقوق الاهالي » کا يوفر الخدمات ٠‏ 


Bagg 7‏ مر تک من مجموعۃ من الشر کات تولت SLI‏ منذ عام ۱۹۰۰ 
الاشر ان عليها . 


؟ ۵ 


الاجتماعية و ينظم العلاقة بين الستأجر at,‏ الشر فة على الشروع y‏ وما 
هو جدیر UL‏ کر أن ا حکوەة اخذت ما يقرب من ۲۵ ./. من جملة عوائدھا 
من هذا الشروع ني فترة ما قبل الحرب العالميةالثانية في حين ارتفعتالنسبةإلى 
نصف مجموع عو ائدھا في فترة ما بعد ارب . وقد صاحب ذلاعايضاً ارتفاع 
مستوى الستأجرین من النقد. إلى مستوى لا يقل بأي حال من الاحوال عن 
مستوى فلاحين الشرق الاوسط أو فلاحي القارة الإفريقية . 

هذا وجب الا ننظر إلى مشروع ال حزیرۃ على أنه حال هن العيوب 
وحسوصاً من الناحية البشرية إذ أن بعض التقالید دد الامكانيات الحقيقية 
للتقدم . فقد ار تبط الشر وع عصنع کی للقطن ضع العمال لتوجيه الادارة 
ومن ثم لا يوجد هناك فرص انمو القدرات الفر دیة 9 بذلت ي السنو ات 
الاخيرة بعض المجهودات لتندية المستولية بين المستأجرين غير آن نظام الري 
ادفیق والحوف من امكانية افساد نظام الري وعدم til‏ 5 على القضاء على 
الأمر اض کاها عوامل حول دول حفیق هاه التنمية . 


ومن أهم المشا كل الي تواجه منطقة ابلزيرة زيادة السكان إذ كثيراً ما 
ما ياجأ المستأجرون لاستخدام بعض العمال للعمل في الزراعة gil‏ یعتبرو ما 
کی نظ رهم من ' الناحية الاجتماعية حرفة غير لأثقة ہم . فیوجد ي المشروع 
حوالي 5 call‏ مستا جر ھی Tegal‏ دلو الاغاه فنن العتما أن يرتشع العدد 
إلى حوالي ١6‏ ألف ane‏ خلال "الستوات القليلة القادهة ذلك بالاضافة إلى أن 
آجور الأيدي العاملة من المحتمل أن 33 یل ۹1 Yor‏ أل عام مل الین م من res!‏ 
dehy gs‏ بسکنون حارج منطقة الشروع 5 وف نفس الوقت الذي yD‏ 4.8 
تقسیم العمل على مستوی الدخول فمن الحتمل ایضاً أن يؤدي إلى ارتفاع 
التكلفه والفشل ني حقیق الفوائد المرجوة من عملية التعاون و ظهور طبقة مستعرة 
الاك Absentee landlord‏ © ونقص الايدي العاملة اللازمےة لبعض 
المشروعات الاحرى 6 وو جود نظام طبقي ي المجتمع . ويقدر أن الشروع 
سوف يحتاج في الستقبل لضعف عدد العمال pr hl‏ دين We‏ وقد حتاج لا كر 


۵۱ 


من EMS‏ .بغية:الحصول على الحصول المظلوب من القطن والحبوب بعد عضي 
عشرون Uk‏ 


مشاريع الطلمبات على النيل 

أقيمت أول مجموعة من مشاریع الطلخبات في السودان في الفترة ما بين عامي 
۷ و ۱٩۲۸‏ حيث انشأ نی الفر ة سبعة مشروعات على adel‏ القسم الشمالي 
من السودان . وقد بدأ ول مشروع للطلمبات على الثیل الابیض في عام ۱۹۲۷ 
بينما كان تدم هذه الشروعات على النبل الأزرق بطیتاً نظراً OF‏ و wal‏ عميقاً 
نسبياً ء ونظراً oY‏ استغلاله قاع رآ على إنتاج القطن في مشروع از برة 


وني عام ۱۹۳۹ أقيم ما يقرب من ۲٤٢٢‏ مشروعاً للطلمبات ني انحاء ال۔ودان 
وارتفع هذا العدد في عام ۱۹۵۶ إلى حوالي ۳۷۲ مشروعاً لتروي مساحة 
زراعيةقدرها ۱۸۱ الف فدان. وقد شهدت‌فر ة ما بعد الحر ب العالميةالثانيةز يادة 
كبيرة في عدد هذه الشروعات الي يوالي الاهالي اقامتها على نفقانہم انلماصة 
بي عام ۱۹۸۰ كان هناك ما يقرب من ۳۳۷ ۱ مشروعاً لاطلمبات | lew os‏ 
ees ve‏ في اراضي تنتج القطن وی بعض الحدائق الزراعیة . 


ويعام 1۱ - 1955 ساهمت .. سروعات الطلمبات الختلفة ق‌السو دان 
ثي زراعة حواني ۸ aly‏ من جملة الاقطان النتجة بالسودان و ENS‏ 3 مقابل 
۳ با مئة في عام ۱۹۶۰ . وي عام ۱۹٦١‏ -۔ ۱۹٦۳‏ بلغت المساحة الكلية للأراضي 
المروية نحت هذه الشروعات إلى ۱:۲١‏ ملیون فان من بینها ۲۳۹,۳۵۲ 7 
زرعت قطنا أو يعادل ۲۲ بالمئة من جملة .الأراضي الزروعة قطنا في السودان 
وتبلغ حملة الطلمبات الخاصة حوالي ۹۰ AML‏ من جلسة الطلمبات الموجودة ' 
بالسودان اذ يوجد حوالي 45 الف مستأجر يعملون بها تحت انظمة مشاممة لك" 
الو.جودة في رد ض المتزيرة بشأن المشاركة ني الحصول . 


وھن آهم مشاریع ري الطلمبات مشروع لف الذي بدأ في عام ۱۹۵۵ 


۲ ؟ ۵ 


على الضمة الیم ی bY‏ الأزرق ao 4 last‏ بر wes ath?‏ از در ۹ . وتبلغ الما 
الكلية Lib‏ حا > ٣,٥٠ Sh‏ فدان الى ز ادت ke‏ تعادل orn‏ بن 
بدایته والي ترو اراضبھا أكبر als‏ تلا إفريقية 2 oll oe‏ 


و فد أعط ی لکل 7 تأجر 3 با دیع الامر قطعة or‏ الا رض 7 مساحتھا 

حوائي ۱9۶ فدانا عا إن أن یقوم بز راعة ثلث مساحتھا 0 الثاني 330 

۰ ولوبيا ویتر لك الثلث الآخیر بدون زراعة . وني السنوات الأخيرة قد تقرر تر كيز 
اهود لانتاج القصب هنا وذلك لكي تنحرر البلاد قايا من سيطر 3 القطن 

على انتاجها الزراعي Ads.‏ 8 مص للسکر طاقته الانتاجية دور الي 1 آلف 

۱ طن و بدا الانتاج عل . نطاق علو د ف عام ۱۹۲ غير أن المستأجرين gla‏ و مو | 
7 ر del‏ الحصول اد یل 4 وی ي الوقت pte‏ لا بعر ف اح هل م 7 بقادر ole‏ 


مشروع 7 أنية الہ هنا أم أيه و a ANS‏ غضون السئو ات الما Asa‏ ۲ 


ومن الحاصیل الآخری الى دخلت فسن اطاق تغير زراعة جس 
التقليدية acl DD.‏ ا Gd Glo gel J‏ حو الي ly‏ ماسدة الأراضي aaah‏ 
- از راعة اللوبيا و الذي یعتبر مر بن المحاصيل الملرغوبة سواء من ناحية قيمة الدورة 


الز راع 4 و مر ؤكإ ناحیة شین دحل الستأجر 


زیربل عاد من الاعتبارات الاقتصادية GW‏ نتعلق بالحكم على بشروع 
انیت و و تتلخص : 5 أن رفع الیاه ل مسافة کر ة بتطلب تکال لیف باص i als‏ 
ها أن زراعة السكر قد تتطلب مزيداً من المياه في بعض الستوات . 

وما هو جدیر بالذكر أن هناك امكانيات ازيادة المساحة الزراعية تحت 
sos‏ عات الطلمبات على طول النيل الأزرق والأبيض ؛ كا أن هناك امكانية 
استمرار اجتذاب رژوس الال الخاصة إلى هذا النوع من الشروعات ال حیویة 
بالنسبة للاقتصاد السو lo‏ . 


: السودان الحنوي‎ : We 

يغطى ازع الباي من السودان حشائش السافانا الي تبدو في بعض الأخيان 
dy afte‏ البعض الآخر عبارة عن حشائش كثيفة تتخللها بعض الأشجار 
ذلك بالاضافة إلى أن مساحة كبيرة من مر الغزال تغطيها الستنقعات الي 
تتكون من جراء الفيضان و الأمظار الغزيرة الي تسقط على الاجزاء الحنوبية . 
ومعظم هذه الأجزاء مناطق متأخرة ولاتساهم ني الاقتصاد السوداني إلا بالقليل 
کا لا تساهم في التصدير إلا بنصیب ضئیل . 
٠٠‏ وتعيش القبائل النيلية مثل الدنكا والنوبر والشلوك على الاراضي الممتدة 
على جانيي النيل الأبيض Sy‏ منطقة واسعة من بحر الغزال . ومعظم هذه‌الساعات 
رعاة تتميز حياتهم بالتظام القبلي و ذلاك في المناطق الشبه جافة و المتاحمة لاصحراء 


× الافر نقية ٠‏ واهم صفات حضارة الاشية Cattle culture‏ الي ينتمي اليها 


الاعات النيلية هي اعتبار الاشية رمز الثروة والحاہ وان القلیل منھا یستخدم 
فصدر للحوم او کعنصر للتجار ة ۲ و ستحدم البان هذه الماشية 2 الشر ابس 


غير أن اتا قليلة اذ لا تدر القرة آکٹر من خمسة لير ات في اليوم الواحد ٠,‏ 


وبعغن القبائل Jct‏ دماء الماش وتجعله Tae‏ اساسياً في طعامها . ۱ 
و یعیش الدنکا و النویر على السهول المستوية الكبيرة الممتدة uy‏ مجاري ګر 
الغزال ویبنون | کواخهم ویر OF‏ حيو انام في المناطق ار تفعة و ستخدمون 
المناطق المنخفضة Lae‏ تقل الیاه . وتظهر في تحر كاتهم معرفة جيدة لكيفية 
ملاعمة حیانہم الظر وف البيئية الي يعيشون بها ويبدو ذلك في اختيار هم للر بة 
الي يقومون بزراعة الذرة بها . غير أنه بسبب بعد هذه المنطقة ولطبیعة سكالا 
فان دلائل الأمو ر توحي بأن هذا الاقليم سوف يظل ضمن نطاق المناطق 
المتخلفة في إفريقية وذلك لبضعة آعو ام رغم أنه توجد امکانیات لاقامة زراعة 
كثيفة تعتمد على الارز والقصب . وقد اقيم في هذه المنطقة مر كزان لاجراء 
التجارب لزراعة الارز احدهما في واو والآخر بي اويل Aweil‏ تحت اشر اف 
bo‏ سسة التغذية الدولية . 


ett 


ول المديرية الإستوائبة منطقة ممذفضة 7 8 be ge Baie el‏ 
a ar‏ ثيل والکیفو ؛ وت من اکر آجزاء التودان رطوية | 
رامخ کی الأمطار لاب ين 4و دو وص 


Cal يعيشون‎ “all sail الانطقة‎ gia, الاعات ۳1 ي تسكن‎ rl ee: i 2 


في بعض الأجزاء المجاورة في الكنغر ورجمهورية وسط إفريقية . oda y‏ المنطقة 
ن الناطق الکبری لازراعة التنقلة الي تف م أنواعاً من حاصیل الناطق wy sla‏ 
0 الساقانا راو تب فا تا 2-2 زاندي وعرلتها فلا حط إلا بقلیل 
من اهتمام الشر فين .. فتبعد نجو بآ مثلا حو الي ٠٠٠‏ 4 ميعن كوتني او تستفرق 
الرحلة النهرية لها من المدينة الأخير ة تخوالي ۱۲ Tags‏ + کا یتطلب:الوضول 


إل ترا سر جو اي من یت :في تفس لوقت: الذي تا 


ا حکومة السو دانية 8 ي الوقت wall‏ بع اتطو بر هلا ازع من 


ا حى يل | إل کت ہی ا عليه ad‏ سے 4 (aed‏ 


“al od sey LAT Sad ۱ با ز‎ not 
mom راب‎ 


Ul ۰‏ غن مشروع الزاندی ,اليد بشمل ساحة جا يقرت Ye ca‏ ۲ الف ميل 
في المناطق ال تطر فة J‏ المديرية الاستوائية حول یامیو ted‏ اف م الجهودات 
الي وجهت لاصلاح اراضي النودان انوي . .. وقد دا 7 الم روع 3 
عام ۱۹۹1 کتجر بة لتطویر سکان از اندي متتن الاحيتة الاجتماعية 
والاقتصادية حيث. خصص. GWW‏ عليه ي اال امس سنوات 


الأول ۲,۸ میور دولار . زسکن. نله المنطقة بحوالي ye‏ ألف 


من الز زاندي يعيشون 5 مناطق السافانا العالية ذات ال الفقيرة والي ؛ daku‏ 

عليها کية من الأمطار تصل إلى هه بوضة وير كز سقوطها في :تسعة اشهر 

1 SE ۱ ۱ ۱ bs 
۱ 


(eo) ato 


قطعاهم لی جاني مناطق دببه سي تسبي + و زیادة للواد tay a‏ نام 
وقد كان هدق اللشروع محسين مستوي الا كتفاء الذاتي المخلي وذلك لكي تزيد : 
القدرة الشرائية الي تمکن الاهالي من الحصول عل قليل من الضروريات الي .. 

تستورد من السودان الشمالي . وقد وضع في الاعتبار يعدم أمكانية زيادة الانتاج 
قعہد التصدير الخارجي وذاك يسبب بعد السا عن بر .. 


ومن ناحية ely‏ ققد نظمت Mell fl‏ في منطقة il)‏ بعد ged‏ 
م ےت کل منها ما بن ۲۵ و 4۰ قدانا 

عطيت کل قطعة إلى مانا بعد ما جعل لکل منها واجهة يبلغ عرضها حوالي 
2 . وقد قسمت کل منطقة بدورها إلى اقسام فرعية ثم إلى حقول . 
جددت پأسوارتزال على التوالی بعد بضحة یں مت القطعة الأول . 
وذلاگ be The‏ تجدید المرب بة لخصويتها .ل ۱ 


واعتمد المشروع على زراعة القطن الامریکی واجبار الاهالي de‏ زرأعة 
ea‏ قدان عل الاقل. من هذا المحصول وعشر فدان آخر عن . کل زوجة 
جديدة یتزو جها . وقد ثبت في خلال الستوات الأولى من قیام الشروع yal‏ 
ألمكن تسویق بعض اقطان لزاندي في السوق الدولية الأمر:الذني.لم یکن متوقعا 
إذ كان مخططاً أن یباع القطنإلى مصنع في فزازاالذييقو بناج املابس للاستهلالك 
للحلي 'وتصديره إلى القسم الشمالي شکل (۱۱۲) . وقد ززع إلى جانب القطن . 
van‏ الحاصیل الفر ip‏ 2 وبللت c‏ الهو دا على وچه ue pat‏ الزيادة أنتاجية. ` 
الأرض في نفس الوقت الذي قامت في أجزاء متنائرة من الأقلر م بعض الزارع 
لدجريية لزراعة أشجار غيل زیت . 7 ۱ 1 
١‏ ' وبيدما.ما زالت عطة يامبو الزراعية داثبة على ادخال ينات على الطرق 
الزراغیة المختلفة_الموجودة في هذه المناطق النائية إلا أن AM‏ وع لا يعطى OW‏ 
الاهتماغ الكاني الذي أعطى له من قبل عند بدايته . ولعل.الصعوبة الرئيسية الي _ 
تمادف الشروع هو بيع اللابس الي ينتجها مصنم نزارا إلى القسم الشمالي 


et 


( شكل ۱۱۲ ) رجل من الزاندي في صحبة زوجية بحمل القن إلى الأسواق 


ما انتسټه المدير رة الاستوائية من الاقطان قي عام ۱ - ۱٩*۲۲‏ حوالي eee‏ 
بالة قطن أو ما يعادل ۵۲ HUY‏ من جملة انتاج السودان وذلك في نفس HST‏ 
الذي ساهمت فيه النوبا. بحوالي نضف الكمية السابقة . آما مصانم السكر 
والصابون الصغيرة الي الحقت ببذا الشروع فقد أغلقث أبواہہا منذ بضعة اعوام. 
الانتاج المعدني : 

لا پساهم الانتاج العدني في السودان في الوقت الحاضر بأهمية تذکر إذ أن 
انناجه ضئیل . وتقوم OW‏ شر کات البترول الامريكية و الابطالية بالتنقيب 
الغرني . وقد اشتملت صادرات السودان في السنوات الأخيرة على كيات 
ضئیلة من الحديد إذ توجد الرواسب الحديدية في وادي . حلفا کا يقوم 


رو 


الابطالیون باستفلال مناجم النحاس في منطقة جبل الرة بدار فور . 


الانتاج الصناعي : 

لا تزال الصناعة السودانية في دور الطفولة وذلك على الرغم من أن بعض 
الصانع الحديثة قد شیدت في السودان في خلال العشر سنوات الأخيرة . 
ففي عام ۱۹٦۰‏ كان هناك ۸۸ بضع کن er fa‏ حوالي ۱۸4۲۲ عاملا . 
وقد قدرت قيمة المنتجات الصناعية في عام ه98١1 ۱۹٦۰‏ بحوالي Veo‏ 
مليون دولار من بينها ٩۳‏ بالمئة من صناعة المواد الغذائية والتبغ والبيرة . 
وقد قدر Lal‏ أن الصناعات الحديثة تساهم بمقدار ۲ Ly‏ من جملة 
النتجات الاستهلاكية في عام ۰ - ۱۹۱ . کا أن العائد الصناعي 
ارتفع بمقدار ۹۰ بالثة في الفئرة ما بين عامي ۱۹٥١‏ و ۱۹۰۰ . وإلى جانب 


a4 


٠‏ ذلك فما زال dey‏ بالسودان صناعات يدوية تقليدية وتبعاً لاخر التقدیرات 


تساهم هذه الصناعة بحوالي ثلاثة اضعاف ونصف قيمة ما تساهم به الصناعات 
الاخری وذاك ني عام ۱۹۵۲-۱۹۵0 . وما هو جدیر TUL‏ أن عدد العمال 
الذين: کانوا يشتعلون بالزراعة في. هذا العام حو الي ٥‏ بالمئة من جملة عدد السکان 
gs‏ مقابل ELL ۸٦‏ کانوا من الفلاحين . وني السودان ها هو الحال في المناطق 
الإفريقية الأحرى ad‏ أن معظم المصائع الحديثة عتلکها ويديرها الأجانب » 
ورغم أن الحكومة تملك Tote‏ كيرا من ااؤنسات إلا أن أغليها عول برأس 
المال الخاص . وتحاول الحكومة اجتذاب صناعاب جديدة للبلاد عن طريق 
نخفيض الضرائب على الواردات و خفض اسعار النقل بالسكلك احديدية والاعفاء 
من الضرائب لمدة جمسة أعوام ۰ وتقديم الساعدات الالية للصناعات بمساعدة 
البنوك الصناعية الحديثة الي انششت في البلاد . وقد pale‏ الامحاد السوفيي 
والولايات التحدة الام ریکیة ويوغسلافيا ف اقاءة yan‏ الصانع الحديدة وف 
تقدیم القروض والمساعدات الفنية للسودان . 


وتعتمد الصناعة على مواد الحام المحلية وتشمل حلج القطنو طحن ا حبوب 3 


64م 


وتكرهر السکر الذي یر كز في خشم القربة و se‏ > وتعلیب Really» gall‏ > 
وصناعة الورق المقوى من عوادم اخشاب القطن بدلتا الماش . وصناعسة 
الزراير المعتمدة على اصد اف البحر الاحمر . وتامل حکوهة السو دان أن تقیم 
في المتقبل مصنع لحفظ الاسماك والفاكهة والحضروات وهنم آخر لانتاج 
الورق الدي سو ف عتمد عل ورف البر دی 3 یر 5 نو قادة als‏ 


و عظم المصائع الي مخدم gal‏ ق المسارة قد انشئت 4, شلال امس نوات 
الآخبر ة ee‏ هه الصااع مصنعان ت0 لاتا ج البيرة والشروبات 
ابر و جر (antes gi‏ ُعہناعد 3 الصا نْء وعدید من deli! geal!‏ الاحدیة ان 
بیٹھا مصنع بات الذي انثا ف عام ah Vay‏ روم + yy RAR) os‏ , الب بعض 
الصانع لانتاج اطار ات ا لسیار رات و البطار بات و الطارھ والكيز بت ۶ العا 
SEN,‏ ا وا او د وت اليج وأهم المشاريع اخدیثة 


مصنع الثياب الذي اقامته الشركة السو دانية ية الامر Aha‏ لم ناعة النسیج ۴ 


al‏ رطوم ري eae‏ مال قدره ۲۰ موك دو 7 وبطاقة انتاحية سنه ية تقدر 
۰ مایون باردة . ومن gu‏ قع أن يضم Petes‏ يوالي ٠١‏ ام ۱ دن 
المصائع امامةآین.ا فی السو م مصنع السكك الحدیدیة في plat‏ 5 ة الذي بقوم 
بصناعة عم ربات المسافرينو الاقل بسكك جديا السو دان أما: hell‏ الکهر ناه ي . 
السو دان‌فماً زال‌منخفضار pe‏ آن‌(نتاچه قد ار تفع “ر ن۱۷ ملیو ن کیاووات ساعة ي 
عام ۱ ال ۱۰۳,۱۷ ملیون كيلووات ساعة ي عام۱ ۱۹۲ hale Licey.‏ 
یں أن المدنالکہ ر یتتمتع بالانار ة الکهر با؟ ثيذالتي asl As‏ بعضر all,‏ مائع ا وجو 32 
هناك . وقد كان من نتيجة أقامة the‏ كه ربائية. جدیدة کی سد ستار عام ۲ 
أن زادت Mlb‏ مصانع الکهر باء عندار ٥‏ الف کیلوو ات لصب الان ٦‏ الف 
كيلووات. کا أن | السد الحديد سی عند خشم القربة موف يصاحيه بناء 
dhe‏ كهرباء جديدة وكذلك SLY‏ بالنسبة لسد ل الذي سوف يوجه. 
جزعاً من الکهر باء المولدة منه 9 مصنع لانتاج اللخصبات الرو جينية . 
lay‏ أنه ۰ بن الممكن أن بو AS‏ نر ال Shy‏ ۳ ملیون كيلو و امن 


۹ھ 


الکهر باء ثابتة من النيل في المنعلقة الواقعة بين Jatt‏ السادس والحدود مع 
اخمهررية العر dy‏ المتمحدة ذلك بالاضافة إلى ١را‏ ملیون كيلووات اخرىفصاية. 


ويتر كز معظم الإنتاج السناعي في العاصمة المثلثة ولا سيما في ا حرطوم 


محري وذلك OF‏ هذه المجمءة السكانية بموقعها عند إلتقاء النيلين الأزرق 


والأبيض اکتببت ميزة الو قع لتكون سوقاً كبيرآً للمدن المجاورة وارض 
الحزيرة القريبة منها وارضی مشروعات ري الطلمبات الي تتصل بها بسهواة . 


وقد قدر ote‏ سکان العاصمة المثلاة في عام ۱ شوالي ۳۱۵ ألف نسمة 


هذا و عثل مدينة عطبر ة آهمية خاصة ]3 بوجد بها مصنع EIS all‏ الحدیدیة و مصنع 


للاسمنت ذلك إلى جانب أرض : ا حزیرۃ al‏ مناطقی صناعة حاج القطن al‏ = 


تعتبر من أهم الصناعات Seka)‏ بالسودان . 


الانتاج الرراعي . 


يعتبر القطن الغلة النقدية الزراعية في dls sll‏ إذ يساهم هذا المحصول يا 


إزيد 9 ٠‏ بالمئة من جملة صادرات السودان . ويزرع القطن في أرضن ' 


بلز برة أو بعبارة أخرى في aM‏ ضي الي تعتمد على الر ي‌الدامم و MES‏ جانب 
زراعته 5 الآرا ضي الي تعتمد على الأمطار وااري الفيضي » والناطق ار و 
لا تزرع سوی الاقطان الطويلة التبلة . و تبلغ مساحة الأراضي الزروعة قطناً 
ي السودان في الوقت ا حاضر حوالي ملیون فدان وتر كز معظم الساحات 
في أرض الحزيرة و کسلا و طوکر وني کردفان . ۱ 


وباستثناء القطن تشغل الذرة الرفيعة والدخخن و on‏ > تسعة اعشار 


راطا دز ان )4 ت الأخرى ول 4 aly‏ من جملة وت قابل 7 


بالثة لرراعة اللوبیا والفول السوداني . 


۵ ۵ ۰ 


و Cale‏ محصول الفدان في كل غلة من الغلات السابقة من جهة لاخری تبعا 
لاختلاف نوع ال & واختلاف الأحوال الحوية . ويزرع الذرة في أراضي 
الي آهم مناطقها مديريات كرد فان folly‏ الأزرق و كسلا » وتبلغ الساحة 
الزروعة حوالي ۲ بالمئة من جماة مساحة الاراضى الزراعية بینما بزدع 
الدخن في مد يرية کردفان الى حتوي وحدها على ۸۵ بالثة من جماة الساحة 


المزروعة Leo‏ في السودان والبالغة <والي ۱۸ WL‏ من جملة المساحة الز راعية 


3 السودان ۲ 


# 


` السمسم فیزرع في الحھات الغزيرة الأمطار في نطاق الذرة بکردفان‎ ul 
ألف فدان ويهلى انتاجه السنوي إلى‎ ٩۰۰ وتصل مساحته الزراعية إلى حوالي‎ 
. ألف طن‎ van 


وبالنسبة للفول السوداني. يشغل مساحة ما يقرب من ۷۰۰ آلت فدان تنتج 
die by‏ ۲۳۹ ألف طن تستهلك منها السودان حوالي ۷۰ با لئة pray‏ 


الباتي . و تتر كز مناطق زراعته في الأراضي الرەلیة في كردفان وجبال النوبا 
والمديرية الاستوائية . ۱ 


الثروة النباتیة 


fot‏ الصمغ العريي مكاناً خاماً في هذه الثروة إذ يساهم بنصیب كبير في 
صادرات السودان فيأتي في الرنبة إلثانية بعد القطن في صادرات السودان . 
وير كز نمو أشجار الصمغ في كردفان وني ا لحھات الدارية الي تمتاز Ob‏ 
فصل ‏ العار محدود وتتعرض للجفاف فزة طوبلة من الزمن . واهم مراکز 
تسويق الصمغ النهود وام رواية في کردفان والقضارف وقلع النحل والرنك . 
في أعالي الثبل . ۱ 


وی جانب أشجار الصمغ تنمو في السودان ايضاً اشچار اللوم ولا سیما 


oe} 


i 


في المناطق الشمالية وبعض الفابات الدارية الي توجد في المناطق الي تستقبل 
امطار غزيرة تسمح بنمو هذه الغابات . 


: الحيوانية‎ By ll 
a 


لا بوجد نی السودان احصاءات دقبقة لعدد الحروانات هناك غير أن ia SHI‏ 


. اصدرت في عام ۱۹۲۰ تقدیراً by A‏ الحيوانية وعقتضاه ذکرت أنه یوجد 


gull ٤‏ دان حوالی ٦‏ ۱۲ ملیون زاس من الأغنام والماعز و<والي ۹ ۳ ملرون 
راس من الماشية و ۲ مليون رأس من الابل ء کا أُنہا ذكرت Tad‏ احتمال 
وجود خخطأ في هذه الارقام يصل إلى ۵ ab‏ (۱). 


وتعد البيئة المثالية لتربية الابل الأقاليم الحافة بالسودان والي تحتل الحزء 
الشمالي من دار فور و کر دفان وکسلاوالئیل الأزرق » بینما تربى الابل في 
اقلیم الحشائش القصبرة واقلیم السنط الذي ير اوج ~ leo es‏ بین ۳۰۰ و ده 
مم وأقاليم الحشائش الطو ab‏ الي 7 تستقبل من الأمطار سنویاً ما نین ۵۰۰ فو 
aaa‏ مم × أما الأغنام والاعز فربی ي جمیع ۹۳۹ السودان ولا سيما في 
الاقالیم الشبه جافة والاقاليم المتوسطة الأمطار . 


1 


i 
1 طرق المواصلات‎ 


يعتبر السودان بمستوی البلاد الشبه صحراوية من الأقاليم الخدو da‏ بوسائل 
or‏ ولا سيما بالنسبة لاطوال السكك الحديدية الموجودة بها My‏ بلغت في 
عام ۱۹-۲ حوالي ٩۱۳۷‏ ميلا ء اذ تمثل السكاك الحديدية شریان الواصلات 
الرئيسي الذي در بط ۳۹ bel ‘al;‏ بعضها ببعض ۳1 بر بطها Lal‏ بمیناء بور 
سودان . 


. السوداة ي ا‎ 7 shell ود‎ LAC) 


انهم 


Jl نقدر اهمية هذا اللوع من الواصلات لا بد من الأشارة ولا"‎ Bs 
أن عدد العاملین في هذا القطاع قد بلغ في عام ۰۱ حوالي ۰۶6 عاملا أو‎ 
أن‎ Ge, . أنحاء البلاد في هذا العام‎ J خمس جملة عدد ا‎ doly la 
. بضائع التجارة الحارجیة‎ BS السكك الحديدية تتحمل العيء الا کبر‎ 
ولعل من أسباب اهمية السكلك احدیدیة ۲ السودان ~ وذلك على النقیض امن‎ 
النقل البري — هو انها حرق مناطق انتاجية کبيرة ذللك بالاضافة إلى سهوله‎ 
تا السكلك الخديدية عير السهول المتسعة. وأول ا حطوط الحديدية الي انششت‎ 
المتحدة وينتهي‎ dy yall 4s بية للجمهور‎ ytd بالسو دان اط الذي يبدأ من الحدود‎ 
إلى عطبرة إذ اقيم في عام ۱۸۹۸ ثم انشأ بعد ذلك الحط الذي يصل ال حرطوم‎ 


ere ور‎ 


a die 
pene 


مکل (۱۳ ۱) الواصلات سو شا 


CAN > eas‏ شبكة الواصلات الموجودة حالباً بالسودان مع 
ملاحظلة أن اخط ا۔حدیدي إلذي. عتد من الأبيض غرباً إلى نالا قد انشا ي 
فرة حديئة S|‏ برجع تاریخ افتتاحه إلى عام ۹ أما LEI‏ الحديدي الذي 


٢۳ 


يتفرغ من هذا الطریق ویربط بلده بابائوسو ببلدة واو reer ao‏ عام 
۲ . وقد سهل اللحط الأخیر حر aS‏ الانتقال إلى اقالیم 2 حر الغز ال ذلك 
بالا ضافة ة إلى أنه قصر السافة إلى الرو صیر ض .و خخ القربة . والامل معقود 
٠‏ في للستقبل على مد احط الحديدي من واو إلى 7 نیالا إلى جنینه في 
' آقصی الطرف الغربي لأقليم دارفور وذلك في غضون العشر سنوات القادهة . 
ور ما يتجه التفکیر بعد ذلك في الستقبل إلى وصل خطوط سکاف حدیدالسودان 
مخطوط تشاد في شمال شرق نيجريا وبذلك ينشأ خط حديدي يخترق القارة من 
الشرق إلى الغرب . ۱ 

۲۳۲۵ بالجاري المائية فيبلغ. اطوال هذه المجاري ما يقرب من‎ vat فیما‎ ul 
ميلا من بیٹھا حوالي ۱۵۰۰ ميل صالحة الملاحة طول العام .“فالبواخر تسیر‎ 
الأبيض بين كوسي وجوبا » کا آنها تسیر بصفة‎ fol على مدار السنة في‎ a 
مستدعة ضا اي الشمال ني النطقة المحصورة بين مرو و کر ٠ة . وتسير موسهيا‎ 
في نهر السوباط إلى غمبيلا في الحبشة کا انا تذهب عن طر ريق بحر الغزال وہر‎ ۱ 
. جور إلى واو‎ 


هذا 7 إلى جانب هذه ااطرق الملاحية طرق ملاحية a‏ غير منتفاسة . 
توجد ني الناطق الصالحة للملاحة في ہر النیل . وتقدم وسائل النقل النهري 
طریق الاتصال لرئيسي بين وسط السودان غير أن تسیر هذه الوسائل غير 
کت ہب ضعف وقلة حر كة النقل 5 القسم gt!‏ من السودان بعبفة 

. كا أن عملية التقل في حر الفز ال کثیر ا ما بصادفها صعاب السدود 
a‏ : 


I‏ عن طریق الثقل البحري فیلاحظ أن قلیلا" من الدول تشبه السودان من 
حيث فقرها ني هذا النوع من النقل إذ لا توجد الطرق البرية سوی حول أو 
داخل المدان الرئيسية ؛ أما في السودان ابنويي فیوجد طریق بين جوبا وجمهور ay‏ 
وسط إفريقية واوغندة وهي طرق غير معبدة . على أي حال ففي فصول . 
الحفاف يمكن أن تنتقل السيارات فوق جزء كبير من البلاد. . وف الافي 


oat 


الطر ق قد اهمات وذلك في صالح السكاك الحديدية ۰ هذا ويجري الان بناء 


| طريق معبد بين ام درمان ( شکل 1١4‏ ) وا حرطوم وبور سودان في نفس 


الوقت الذي ما زال ad‏ الحمل وغيره من ا حیوانات وسائل هامة لنقل البضائع 
الذاهية إلى محطات السكك الحديدية أو في الناطق المنعزلة البعيدة غير أنه بسبب 
ارتفاع تكاليف هذا النوع من النقل فقد أحذت السيارات تحل بدلا منها 
بسرعة , فقد قدر أن تكاليف نقل طن من البضائع بواسطة الحمل لسافة ميل 
واحد تبلغ من ثلائة إلى سبعة اضعاف تکالیف نقله عن طريق السیارات » ul‏ 


۵۵ ۵ 


4 - 


LH)‏ ه Vi‏ 1 مذیلة؛ہور سودان 


ویعتبر ميناغ بور سو دان الميناء الرئيسي ( شکل ۱۱۵ ) في السودان إذ يستقبل 
معظم واردات وصادرات البلاد وقد شيد لیحل محل عيناء سواكن الذي لا 
يصلح إلا لإستقبال السفن الصغيرة . ويستطيع میناء بور سودان أن يستقبل VE‏ 
سفينة وتتراوح کیة البضائع المتداولة سنوياً ما بين ۳ر١‏ و ۹ء١‏ مليون طن . 
وما هو جددر بالذ کر أن هناك مشروعآ لا شاع فیناء آخر کسیر 2 سواكن 
وستقوم یوغسلافیا بتمویل [قامته . ۱ 

Ul‏ عن النقل ابلعوي فیوجد بالسودان ما يقرب من ۳۷ مطارآ أو محطة طبر ان 
لخدم النواحي المدنية . وقد تکونت اللحطوط السودانية في عام ١445‏ عساعدة 
الا مجلیز . ۱ 


ao} 


\ 
1 


ae 


maman >‏ ہت لج چو وٹ می دم lp‏ 


فپرس الخراتط و اللوحات 


۹ 


الشكل الموضوع ` ۱ رقم الصفخة ‏ 
١‏ - شمال إفريقية vA‏ 
۲ - الصخراء الکیری ‏ ۳۰ 
٣٠‏ - التغيرات الناحية أي شمال غرب الصحراء ' ۳۸ 
Se‏ مدرجات الأوذية في وان الحارجة ہے و 
1ه اب منخنض :الفیوم: ee‏ ش منفصلة: 
bat ۳‏ ارود تي من رای 3 
— التغيرات ال متاحیة فی مضر والصناعات الم ان ھا ۹۱ 
الشطوط البحرية في البحر المتوضط a in. ' ٠" ١‏ 
— طغیان وانحسار مياه الحیط الاطلسي على ساحن و 
۶ یت قطاع تقريي لوادي النيل في صعبد مصر يوضح و ۱ ۱ 
۲ التهر ds‏ والإطار الصيخري الحیط بالوادي - 5 ۱ 
41 = مواقع العصر الحجري في شمال إفريقية ۷۳ 
۲ - بعض أدوات العصر ال حجری القديم الأعلى 3 شمال أفريقية ۷۸ 
۳ مزاقع الحضارات الصرية القليعة AY, . ٠‏ 
۱ ۱4 — صورة ادت لميناء فرطاحجة 5 ۱۹۲۰ ۱ 011 
۵ .- موقع مديلة قر طاجة بالنسية لتونس _ oe‏ 
٠١‏ - المدن الفينيقية. في شمال افربقية NY‏ 
۷ - الیونانیون في شمال إفريقية a‏ ۱۳۰ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 


af 


\og 
1 
۱۹ 
۱۱ 
۷ 
۹ 
۷٦ 
۸ 


AV 
yay 


۱۹۳ 


۳۹ 


۱ 


٢٢٢٢ 


5 
Y\A 
۲۰ 
۹ 
۳۳۲ 
۳۲۳ 


Yé 


۳۳۸ 


المدن الرومانية في الغرب Soll‏ 

gel yl‏ المصرية في العصور الوسطی 

. اخضاع الاوربین لبلاد المغرب‎ ١ 

دول شمال إفریقیة ي الفتر ة ما بين yk‏ ۹۶ و ۱۸۹۵ 


- الهجرة الأوربية إلى تونس في الفترة ما بین‌عامي ۱۹652۱۸۸۱ 


دول شمال إفریقیة في الفترة ما بين عامي ۱۹۱۰ و۱۹۳۰ 
دول شمال و من ۳ ۰ إلى ۱۹٦٢١‏ 


000 الحامية والسامية 2 شمال إفريقية 
الطوارق - 


السادر Sol‏ ثیسیة لدول شمال إفر يشي ha‏ اب ارقامعام + Vay‏ ۱ 


Sti‏ م المغرب 0 العربي 


ل ال gles‏ د ole My‏ الرئيسية والناطق a ۴ 4 3M‏ المغرب العربي 
— استغلال الارض ٤‏ المغرب العر لی 


سد على وادي العبید بالغرب . 
dy yall oull‏ ۱ 
کان الريفب بالمغرب. 


و یت 


توزيع القع الطاري رق الصلب £ , المغرب 


۔. وزیم الشعير.والذرة الصفراء في المغرب 


توز بع البشئة والذزة التیضاء في'المغرب 
توزيع الزوان وانردال « الحرطال »ني الغرب. 


توزيع القسح الأسود والأرز في الغرب 


مز رعة ارریة امب قرب ار باط 


als 


٤‏ یت الرعى 2 المغرب 


۳ ۲۳۱ 
4 - تخزين الفوسفات في لويس جینتل ۲۳ 
٤‏ - إنتاج الحدید والر صاص والنجن: | والفحم J‏ ۳ 0 
doable sll cb) - ٩‏ مغرب o‏ 
۷ - کية انلضروات سر لت ات عامي ۱۹۵5 
و ۱۹۰۲ ۲۳۸ 
۸ ے dude‏ مراکش Yor‏ 
£4 - احراج النخیل في الصحراء الخزائرية ۲۹۳ 
0۹ ہے wails‏ وتعداد سكان عمالات الشمال الجزائري ا 
۱ - إحدى الزارع الأوربية في السهل الساحلي بازائ 2 
۲ ۰ - توزیم الساحات الزراعية في عمالات الشمال jdt‏ ي ۳۷۲ 
٣‏ لے ey‏ المعدني با لحزائر ۱ ۲۷۹ 
of‏ ہے آول Sy all pe‏ حفر ‌الصحراء ابلمزاتربة مجیلة YAs‏ 
00 الم أنابيب البترول والغاز الطبيعي في از اثر YAY‏ 
٦‏ -- تطور الطاقة الكهر بائية المنتجة في الخزائر ۲۷٦‏ 
.- الطرق البرية في الحزائر ۳۹۲ 
۸ — الصناعات الترولية في ارزیو نی 
۹ ل بساتین اللیمون في صفاقس ., ۳۱۳ 
حب الاروة العلانبة rey‏ ۳۱۷ 
٦‏ س لیا ۳۳۳ 
۲ - ليبيا « استخلال الأراضی » ۳۳۹ 
۳ - کیة الأمطار الساقطة في طرابلس وبني غازي ۳۱ 
٤٦‏ - استغلال الأراضي ني طرابلس Yor‏ 
٥‏ - استغلال الارض في برقة Yo)‏ 
٦‏ سم رعي الأغنام بالقرب من الساحل الشر في لعلر ابلس rey‏ 
۱ ٦٦ھ‏ ۳( 


چ 


استغلال مه زر ۵ المياة a‏ منطقة طر ابلس 


۔ الیترول 5 زلطن 
5 “تقل sl‏ بوك نو al‏ وہ بلیہیا : 


مدينة طر ابلس 
مدینة سبھا 


-. اخمهورد رة العربية المتحدة « تضار سیه ) 
کے التكوين الحو لوجي للجمورية العر بی ااتحدة 


در سانت کاترین بشبه جزيرة سیناء 


أحد ا حبال ا مر تفعة 3 شه جزدرة سيئاء 


وادی فير ان في سیناء 


خطو ط ا حرارة ! تساوية في ینابر ف ج. م دای 
الرياح وخطوط الضخط التساوي في بنایر ي ج. ع۰ م 


۳ الرياح و حطو ط الضغط Bs glock‏ يوليو في ج. ع۰ م 


ري الحياض 5 مصر العلیا 
سد. اسو OF‏ 


الترع والصارف في الوجه البحري والفیوم: 
عوذح للد العالي 
فو اثد السد العالی 
تطور مساحة الحا لات الزراعية ي ج. ع.م . 
تطور إنتاج محصول القطن و القصب والبصل 
استصلاح الأراضي ني ابحمهورية العربية التحدة 
المر وة ial‏ والحجرية ي ا حمو رية العر بية التحدة 
مصانع الغزل و النسیج بالحلة ۲لکبر ی 

مصنع الحديد والصلب Ol pt‏ 
اتاج الحديد و الصلب و السیارات في الحمهورية العربية 
0+ 


eT 


۲ - الاقسام الادارية والسكك الحديدية في الجمهورية العربية ' 


۱ المتحدة منفصاة 
| ۳ ے تطور السکان ف" اط رام وا الح 455 
۱ 4 -.تطور نسبة سکان الدن في اللجمهورية العربية التحدة 2 430 
٥‏ - کثافة السكان « الوجه البحري ومصر الوسطى » متفصأة 
5 - کنافة السكان في الوجه القبلي ٠‏ اهتفصلة 
۷ — السودان طبيعية aq‏ 
۸ — نبانات السودان aE‏ 
۹ - منطقة السدود ني بحر jal‏ ہے of‏ 
ote‏ و القن ونه 
03 2 قطاع يبين اتحدار نہر النیل ا 8 
۲ البجاة \ oy‏ 
۳ — فيضان النيل مبدد محلات النيليين 1 0 oV‏ 
٤‏ -. استغلال الارض في السودان هد 
۵ الصمغ ١ Bal‏ ۳۹ 
| ۱ 5 - اسواق الصمغ في ومنط السو دان ory‏ 
۷ - اشجار التبلدي 9۳۹ 
۸ — وادي بالقرب من أم > of De‏ 
Ws - ۹‏ الاش o.‏ 
۰ - مشروع ابلزيرة : es‏ 
۱ -- القطن ني ارض ا حز برة eto‏ 
۲ = رجل من الزاندي في صحبة زوجته Jat‏ القطن إلى الاسواق هه 
۳ - الواصلات و الحاصیل السو دانية ٦٥ہ‏ 
14 آم در مان ۱ ۱ ۳ 
۵ - بور سودان 7 ٤٥‏ : 


o1 


ea 


٠‏ فورش الوضوعات 


١‏ رقم الصفحة 
الاهداء 0 
مقدمة ¥ — ۱۲ 
القسم الاول ۱ ۱ 
شمال إفريقية دراسة الحغرافية التاريخية ۱ ۳ — ۱ 


الفصل الأول 

A = ۵ اسل اغراي لشمال رتیه أثناء عصر .2ھ"‎ un 
- ۷۷ وٹ فرة ما قبل النساریخ‎ dale نظر ة‎ « 
منخفضص ا حارحة‎ dy الصحراء الليبية وصحر اء صر الغر‎ 
OY النیل والصحراء الشرقية‎ — “٥ سر منخفضص الفيوم‎ $Y 
الساحل الشمالي في فترة ما قبل التاريخ ۵۳ — ربط التغیر ات‎ 
الناخية والنبائية والبيئية في شمال إفريقية باحضارات الإنسانية'‎ 
١٦٦ أثناء عصر البلایستوسین‎ 

الفصل الثاني ۱ ۱ 

شما إفريقة Obl‏ العصور احجریةا ہے fA‏ 
« العصر احجري سو ۰ - العصر درو التوسط #۰ 


1۵ 


\ 


القضل النالث 

شال إفريقية في عصر العدن 
« عصر المعدن فی مصر ۹۸ - عصر المعدن في ليبيا والغرب. 
الكبير ٠١5‏ الحلات الفينيقية ۱۰۷-ظهور اليونانيين في 
شمال إفریقیة ۱۱۲ المجتمع المغربي في عهد الفینقیین 1١7‏ 
الانتاج الزراعي والصناعي ۱۱4 4 . ۱ 


الفصل الرابع 
شمال إفريقية فی العصر الیونانی الروماني . ۱۲۲-۷ 
« مصر و الاغریق ۱۱۷- شمالإفريقيةفي العصر الرو مانی ۱۸١ب‏ 
الدن الرومانية في شمال افريقية ۱۱۹ - الانتاج الاقتصادي 
0+707 في الع ANE dead‏ . ۱ 


الفصل انلاس 
شمال isi‏ من الفتح العرلي a‏ الاحتلال العثمانی ۱ ۱٢٤١-۷‏ 
٠‏ 9 البربر بين توحيد وتقسيم بلاد المغرب عم العرب في ۱ 
الصحراء الکبری ١5‏ المماليك ي مصر ۱۳۸ - اسبانیا 
والبرتغال في شمال افريقية ۱۳۸ - العثمانيون في شمال إفريقية 
AYA -‏ ب العثمانیون 3 شمال إفريقية Aly ١54١‏ النفوذ 
الفرنسي فيشمال إفرد بقية ۱6۶ مشكلة تلمسان بین از اثر 


وو من 18 ). 
fall‏ السادس ۱ 
شمال إفريقية ني العصر الحديث. 0 ۱۱۲-۷ 


) الفر نسيون ی از راثر —\t4‏ راون 1 توس 00\— 
yall ٠‏ نسیون و الاسبان 3 مراکش ۷ ١‏ الايطالاون 3 ليبيا 
۱ - استقلال دول شمال إفريقية ۱۰ ) . 


ھ٦‎ 


الفصل السابع 


التطور التاريخي وأثره على التکوین الحالي لسکان‌شمال إفريقية ۱۷۸۰۱۹۳ 


نظرةعادة7١ 1‏ سکان مصر V0‏ العناصر النوبية ۱۹۸ - 
البجاة ۱٦۸‏ — المجموعة الشمالية ۱٦۹‏ - اللیبیون ۱۷۰ 4 . 


القسم الثاني 


شمال إفريقية 
دراسة في الجغر افیة الاقليمية ۱۸۰۱-۷۹ 
مقدمة ۱۹۸-۱ 
الفصل الثامن 


الفرب آو مرا کش : ۱ ۹۔٢٥۲‏ 
ِ ۳ « الحدود السياسية ۲۰۱ - الوقع ۲۰۷-الناحية ابلمولوجيسة ۱ 
۳ - التضاریس ۲۰ سکان مرا کش ۷ توزیسع 
السکان ۲۰۸ - توزیم سکان الریف ۲۱۲-الانتاج الزراعي 
۳ د ال وة الغابية ۲۲۹- الانتاج الحيواني والروةالسمكية _ 
۰ -- ابر وة العدثية ۲۳۲ — الطاقة الکهر بائية وموارد الیاه 
۹ - الانتاج الصناعي ۲۳۹ والقل الواصلات ۲٤٤‏ - 
الاقالیم الحغرافية في المغرب ۷4۲ - الریف ١48‏ — حوض 
سيبو ۲٤۸‏ - اطضبة الر ا کشية ۲۵۱ — اطلس الکبری ۲٥٢‏ ۔۔ 
اطلس الوسطی ۲۵۳ - حوض سوس وأطلس الداخلية اهلا 

مر اكش الشرقية yor‏ افنی و الصحراء الاسبانية ۲۵۶ ) . 


الفصل التاسع ۱ 
e ah‏ مم 
« لحة تاریخیة ۲٥۹‏ — الظر وف الطبيعية ٦٢٢‏ - سكان ابزاثر ‏ 


{ 


۱ eT 


۳ افجرة ٦٦٦‏ - النوع ۲٦٢‏ - فثات السن ٦٦۷‏ - 
. الانتاجالاقتصادي ۲۹۹ -- ار و قالغایر 4 ۷ ۔ الانتاج م ایو ای 
pil ۷۷‏ و 1.5 لسمكية ۲۷۷ — الافتاج VA pull‏ > الطاقة 
۳ نائية ۲۸۳ — الانتاج الصناعي 84 -- ام مشرو عات 
التصنیع و ف ا خطة الجر اثر دة ۲۸۸ — الخطة في مال الزر اعة 
ie ۳۹۰‏ راصلات ۲۹۱ - BVI‏ مار اف ۵ . 


الفصل العاشر 


۳۷۔۳٣۶۹‎ gas 


« الظروف الطبيعية ۳۰6 - سکان تونس ۳۰ - الانتاج 
المواصلات ۳۱۸ - الاقاليم الغرافية في توس ۳۱۹ 


الفصل الحادي عشر 
المملكة الليبية المتحدة ` 0 ۳۹۰۳۲۵ 


« نظرة عامة على ليبيا ۳۲۷ ۔ الأرض والاء ۳۳۲- التضار يس 
۲ - الناطق الناخية ۳۶۱ - الحياة النباتية ۳۵۶ — السکان 
۰۵ — الاستغلال GUI‏ للأرض ۳4۸ - الزراعة ومصادر 
المياه ۳۳ — gly jew gil‏ ومشروعات الري ۹ - «شروع ۱ 
وادي ميجيتين By MV‏ الحيوانية ۹ ۔ التروة السمكية 
۰۔ البر وة المعدنية ۰ -- الصناعة ۳۷ - مستقبل الصناعة 
في ليبيا ۳۸۱ — النقل ۳۸۳-الدن ومراکز العمران الرئيسية 
۵ . ) ۱ 


4 


" الفضل St‏ عشر 


اپو ر ية العر بي المتحدة ۱ ۹۳) 


ر تمهيد ۳۹۳ . الحخرافية الطبيعية لاج ور دة العر بية التحدة 
۵ وادي PAN heli‏ __ الد ۳۹۹ - منخفض الفیوم ٠٠٤‏ 
الصحراء الشم ad . ۹١ is‏ <: در ة سیناء fro‏ — الب حر !ء 
الغر لیڈ Fey‏ س ال ر i‏ مناخ الحمھور 43 4a: yall‏ المتعحدة 
۷ - موارد الیاه ۱5 ب وسائل می الا تاج 
الاقتصادي ١. ٥‏ الملكية الزراعية ۲۰ ۔ الدورة الزر اعية 
ومع_الميكنةالز راعیة ۳٤4۔ا‏ حر كةالتعاو تار اعیة۳۹) اهم 
الحاصیل الز راعية ۳۷ء _ الأرض الديدة میاه السد Blut‏ 
٤٤٤‏ .- الانتاج الحو اي و التروة السمكية - الثروة المعدنية 
۷ - موارد القوی .مع - الصناعة ٣٥٤‏ - وسائل النقل , 

٣ ۱‏ اس سکان الحمھور 4 العر دية duel‏ 4۳۲ س أسباب ز bab‏ 

۱ رو مب انیت راط 6۱٩ SION‏ 0ا سو 
۷۵ — زيادة نسبة سکان ا حضر ومشا کلهم ۸ -- نتائج 
زيادة سکان الدن ٦۸۷‏ : ۱ 


الفصل الثااث عشر 

السودان 6 — ۵٦٦‏ 
الظروف الطبيعية 4۹۷ -- النيل والسودان ۵۰۳ - سكان 
السودان ۵۱۲ — توزیع السکان ۵۳۰ - الاقالیم امغر افية 
والانتاج الاقتصادي ٩۲۱‏ - الميكنة الزراعية ۵۳۸ - مشکلة 
الیاه ۹ سے دلا طور وحور الاش CE‏ تن مشروع 
الريرة ٥٤٥٥‏ - مشاریع الطامبات على النيل ٠هه‏ - السودان 
الحنولي ۵۵۲ — مشروع الز اندي ۵۵۳ ۔۔ الانتاج المعدلي ٠٥٥٥‏ 


(FV) ا‎ , °` BT 


. الانتاج الزراعي ٢٥۸‏ — البروة النباتية 004 — pli‏ و ial gallo‏ 


۵٥‏ س 
۷ -- ۵۷۱ 
۲ ا ۵۷۲ 
۹ — ۵۸۲ 
0۸۸-۳ 


۰ — طرق الواصلات ١5ه‏ . 


الفهارس و الر اجم 
فهر س ا حرائط واللوحات 


فهرس الموضوعات 
المراجع العر بية 


الر اجع الاخجنبية 


5۷ 


0 ET المراجع‎ | 


ae SL آولا" : النشرات‎ 


Gd —‏ عام ه کتاب صدر عن وزارة SLEW‏ « ادارة الوثائق 0٠‏ 


WANA زائر” متس‎ Ab 


ے اتاد المركزي. للتعبئة العامة ھ0۸( GLb‏ من الاحساعات ‏ 


العامة با حمھوریة العر ية 2 المتحدة ۱۹۲-۱ — القاهرة — ۱۹۹6 ۱ 


'التصدير المغرني - مستندات قام 07 نشرها ۰ الکتب المغرلي 
للمر 4.31 والتصدير بالغر ب ۱۹۳ 


2 لتصعیم الحماسي. ۰ — oe yang‏ از عن آهداف السناعة 
بالملكة المغربية ‏ وزارة الاقتصاد الوطتي والمالية الرباط ‏ ۱۹۹۵ : 


Lad ely x‏ — التقزير: السنوي ا حادي عشر لجلس الادارة — السنة 
المالية 35955 - ۱۹۱۷ . 


— هذه ليبيا نشرة عن وزارة الاعلام والثقافة الليبية ب NANG‏ 


ا عاة الا حصاء والتعبئة — القاهرة Shas‏ متعلادة Ss‏ 
ان :. كتاب IN‏ الم زافي SM gall‏ — القاهرة - ۱۹٦١‏ . 


7 ابر اهیم رزقانة — الري وامکانیات پت و d‏ الممهورية 
. العربية المتحدة . 


VY 


4 انور عبد aie‏ لعروة المائية ووسائل تنمیتها في الخمهورية العربية 
المتحدة . ۱ ۱ 

۰ س یوسف فهمی از ایرلي - الخزائر دراسة اقتصادية وبشرية 

محمد ابر اهیم حسن - الدورة الزراعية في الحمهورية العربية المتحدة . 

۴ — محمد ابراهيم حسن - الثروة ا حیوانیة ومشکلاما في الجمهورية 
العربية المتحدة . 

۱۳ — فیمی هلال — النقل الداخلی 5 المهو ds)‏ العر بية التحدة » تطوره 
وبعض مشكلاته . ۱ 

٤‏ اریت مسان ب ld‏ البشرية ني اللتزائر 

1 مسب نصر السيد نصر سس التخصص الانتاجي کأساس من سيق التتخطيط‎ ve 
۱ . » میدان الصناعة‎ « 2 


ol — ٦‏ نوان ‏ التوزیع Gl abl‏ لسكان لغرب — مجلة الجمع العلمي- 
- ا مرکز galt!‏ للبحث العلمي ارا السنة : الأول — العدد الثاني 
NAME‏ 

Antic pill موجز حوض‎  تسره‎ - ۷ 


۱۸ ے حسن صبح — التناقيب ں الاستعماري الاوري في الغرب ( ۱۸۸4 _ 
و ۰ )ب الاسکندرية - دار العارف نت ۱۹۹١‏ , 


a ۱۹‏ پسري احوهري - السلالات البشرية — الطیعة الثانية  ۱۹١۷‏ . 


, ۱۹5۷  ةيناثلأ پسزي الوهري - الکشوف ابلغرافية — الطبعة‎ re 


۲ھ 


۱ ا يسري احوهري — اضواء على العصر الحجري الحدیث - ثلائة 
فصول مترجمة من کتاب ما قبل التاریخ و بدایات الدنية ‏ تألیف 


ج . هاو کس - بیروت - ۱۹۱۸ . 


۲ — پوسف ابو امخجاج -- السد العالي و التنمية الاقتصادية — المكتبة الثقافية 
عدد ۱۱۳ - القاهرة — ۱۹۱6 . 


۳ - محمد السید غلاب وصبحي عبد الحكيم — السکان دعوغرافیسا 


وجغرافیا — القاهرة ‏ 19517 .. 
٤‏ — محمد yest‏ د الصیاد و محمد ۴ئ ء  Wa‏ 
۵ ۔۔ محمد عبد الغنى سعودي — الوطن Gall‏ دراسة للامحة الخغرافية 
ARES‏ ° ۱ 
٦‏ - محمد صفي الدين وزملاژه — دراسات ي جغرافیة مصر — القاهرة 
۱۹۰۷ 
۷ — عباس عمار — وحدة وادي النيل : آسسها الطبيعية والاثنوجرافية 
والثقافية و الاقتصادية - نشرت فی وحدة وادي‌النیل أسسها االحغرافية 
واثر ها ي التاریخ see‏ القاهرة - ۱۹8٩‏ . 
Site . ۸‏ القباج اقتصاد الحبوبثي الغرب - در اسات و احصائیات 
مکتب الشریف الهی للحبوب - الرباط -- ۱۹۱۲ . 
۰ — صلاح العقاد - المغرب العربي — القاهرة ٠١ SAW‏ 


۳۱ فژاد السقار — اقتصادیات الحمهورية العر dy‏ التحدة « الانتاج‌الصناعي 
والمعدني ‏ الاسکندرية — ۱۹۱۸ . ۱ 


ھ٣‎ 


¥Y‏ — رولاند آولیفر وجول فیج - موجز تاریخ إفريقية ‏ ترجمة دولت 
صادق — ساسلة دراسات إفريقية ‏ الدار المصرية للتأليف و الٹر جمة 
— القاهرة — ١95‏ . ۱ 


الققومية للطباعة والنشر - الاسکندرية - ۱۹٦٦‏ . 
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